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شكر وتنویھ
1"لم يشكر االلهمن لم يشكر الناس":اهتداء بقوله 

لطلب العلمعلى توجيهي–أطال االله بقاءهما –فالشكر كلُّ الشكر إلى الوالدين العزيزين 
منذ نعومة أظفاري, وعلى تربيتي صغيرا, ومؤازرتي كبيرا.

/ صالح عومار على قبوله الإشراف على إلى أستاذي الدكتورأتقدم بشكري الخالصكما 
زاه االله عني خير الجزاء .غالية, فجبه من نصائح، وتوجيهات ني أمدَّ على ما هذه الرسالة, و 

الكتاب قسموعظيم الامتنان إلى أساتذتي وشيوخي الأعزاء في ،زيل الشكرم بجكما أتقدَّ 
دوني به من علم وتوجيه، ونصائح امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية على ما زوَّ بجوالسنة 

،سفي مرحلة الليسانغالية, سواء 
م بشكري الخالص إلى أهلي في مسجد علي بن خزان بالدبيلة لا أنسى أن أتقدَّ كما

،خيراعني زاهم االله يا على إكمال دراساتي العليا, فجولاية الوادي 
خريفهم في صحائف أعمالهم.وجعل صنيع

، وقال: 445)، ص1955، والترمذي في جامعه: (380/ 17)، 11280صحيح لغيره، رواه أحمد في مسنده: (-1
"هذا حديث حسن صحيح".
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مقدمةال
د الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات ـالحم

، لا معبود دي له، وأشهد أن لا إله إلا االلهأعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا ها
.همن والاو أصحابهعليه وعلى آله و صلِّى االله ، ومصطفاهدا عبده ورسوله بحقٍّ سواه، وأشهد أنَّ محمَّ 

نُ لما جاء الثاني من أصول الإسلام، والبياالمطهَّرة هي الأصل النبوية السنة فإنَّ أمَّا بعد:
وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ قال تعالى: ﴿تخصِّص عامَّه، وتقيِّد مطلقه، وتفسِّر مبهمه، وتفصِّل مجمله، في القرآن، 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ  .]44:النحل﴾ [مْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ إلِيَْهِ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
علم من علومها لأنَّ كلَّ علوم الشريعة، تقوممن السنَّة تستمدُّ شرائع الإسلام، وعليها و 

.بيان النبي يفتقر لهو إلاَّ و 
بحفظ السنة النبوية، منذ عصر الصحابة فمن بعدهمالصالحسلفنااهتمَّ كلِّه ذلكلأجل 

فبعضهم اعتمد ة والإتقان، الدقَّ منتهىكلَّ صغير وكبير، وتوخَّوا في ذلكقلوا عن رسول االله فن
بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب،... وهكذا نقل جمعوا على حفظه، وبعضهم على كتبه، وآخرون 

، من جيل إلى جيل حتى استقرَّ في بطون الصحاح، والسنن، والمسانيدحديث رسول االله 
...عوالجوام

العابثين، إلاَّ أنَّ ولم يكن حفظ السنة أمرا يسيرا، خاصَّة مع ظهور أهل البدع، والزنادقة 
وميَّزوا صحيح السنة االله قيَّض لسنة نبيِّه أئمَّة الحديث، وجهابذته النقَّاد، الذين سنُّوا قوانين الرواية، 

دقيقٍ لم تعرفه أمَّةٌ من الأمم من ضعيفها، وأصيلها من دخيلها،... كلُّ ذلك وفق منهج علميٍّ 
الأخرى.

، فقد ثين للسنة في جميع جوانبهالمصنَّفات الحديثية يجدها تنطق بخدمة المحدِّ ال فيالمتأمِّ و 
ثون في قواعد نقد الراوي والمروي من حيث القبول والردِّ، فتركوا لنا تراثا زاخرا في الأئمة المحدِّ تكلَّم

ال، وقواعد الجرح والتعديل، كما تكلَّموا في علم غريب الحديث، وأسباب وروده، علم تاريخ الرج
تي تتعلق وناسخه ومنسوخه، ومختلفه ومشكله،...وهكذا حتى ما بقي علم من علوم الحديث ال
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محمد بن إسحاق ابن خزيمة :ومن هؤلاء الجهابذة إمامنابالسند، أو المتن إلاَّ وأشبعوه شرحا وبيانا،
الصحيح".صاحب "

والتي شملت جميع جوانب السنة النبوية، شاع ،ومع هذه الحركة العلمية الواسعة للمحدثين
جمعهاجهود المحدثين في خدمة السنة لم تتعدّ أنَّ أيضالدى كثير من طلبة العلم، بل وبعض العلماء

وتمييز مقبولها من مردودها.،وروايتها
هو:،أمام الباحثالذي يطرح نفسه بشدة الرئيسوالسؤال

شملت اقتصرت خدمة المحدثين للسنة النبوية على الجوانب الإسنادية فقط؟هل -
؟كذلكالجوانب الفقهية

أم اقتصرت جهوده على رواية بفقه الحديث النبوي؟ابن خزيمة في "صحيحه"هل اهتمَّ و -
وبيان درجتها؟،الأحاديث

نتهجها في استنباط الفقهيات من الأحاديث؟وهل كان له أصول وقواعد ا- 
العلماء كان احتفاءإلى أيِّ مدىو حجم اجتهاداته واختياراته الفقهية إن وجدت؟ ما ثم، - 

التساؤلات دفعتني للبحث في مدى عناية ابن خزيمة بفقه الحديث النبوي الشريف في تلكم
، كلُّ ذلك في بحث وسمته بـ:فهم السنةالأصول والقواعد التي اعتمد عليها فيوفي "صحيحه"، 

".كتابه "الصحيح"عناية الإمام ابن خزيمة بفقه الحديث النبوي من خلال  
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أسباب البحث ودوافعه:
الأسباب والدوافع التي جعلتني أختار البحث في هذا الموضوع، ما يلي:أهمُّ 
من الباحثين ة، ما جعل الكثيرثين الفقهيَّ الغموض الذي يكتنف جهود المحدِّ .1

ة على مجرَّد تلقيها وروايتها، وتمييز مقبولها من للسنَّ صر خدمتهموالعلماء يق
ا، فضلا عن أن 

زا في فهم السنة.يثبت لهم منهجا متميِّ 
ي والمرويشمولية عناية المحدِّثين بالسنة النبوية لعلوم الراو مدى بيان .2

في الجوانب الإسنادية فقط.
مجمل القواعد الإسهام في بيان مناهج الأئمة السابقين في خدمة السنة، وإبراز.3

الحسنة النماذجالحديث النبوي، بما يجعلهم خدمةوالأصول التي انتهجوها في 
.الحديثة

نة إمام الأئمة ابن خزيمة في علوم السنة، ونبوغه فيها على غرار علم "مختلف مكا.4
ممَّا يدفع الباحث لاكتشاف أسباب ذلك النبوغ والتفوُّق، ومعرفة ...الحديث"

؟ أم تابعا لغيره؟عاالقواعد والأصول التي انتهجها في تلك الفنون، وهل كان مبد
لإمام ابن خزيمة وجهوده في فقه الحديث الشاملة المتخصِّصة حول ااتالدراسقلة.5

-النبوي الشريف، وفي العلوم المتعلِّقة به، سيما وأنَّ الذين تناولوه بالبحث والدراسة 
اهتموا بآرائه في نقد الحديث، ورجاله،... وأمَّا نشاطه الفقهي، -على قِلَّتهم 

حقَّه يُـعْطَ فلم وقواعده في مختلف الحديث، وشرح غريبه، وبيان أسباب وروده،... 
بما يتناسب مع مكانة الرجل، ونبوغه في هذه الفنون.والدراسةمن البحث

محاولة الإسهام في إبراز ملامح فقه الأئمة المحدثين من خلال صنيع ابن خزيمة في .6
"صحيحه". 
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أهداف البحث:
يمكن إيجاز الأهداف المرجوَّة في هذا البحث فيما يلي:

ناية الأئمة المحدثين بفقه الحديث النبوي الشريف، على اعتبار محاولة الكشف عن مدى ع- 
أنَّ ابن خزيمة من أبرز الأئمة المحدثين الذين أدلوا بدلوهم في خدمة السنة.

محاولة إبراز أهمّ القواعد والأصول التي اعتمد عليها ابن خزيمة في فهم السنة النبوية.- 
أيِّ لى محاولة الكشف عن حجم اجتهاداته الفقهية، وإ- 

الدراساتُ السّابقة، ونقدُها:
احتلَّ ابن خزيمة مكانة مرموقة في الساحة العلمية، وذلك بالنظر إلى كثرة الفنون التي برع 

التلاميذ الذين تخرَّجوا على يديه، ورغم ذلك لم ترتق سبت إليه، وجموعفيها، والمصنَّفات الغزيرة التي نُ 
حوله إلى مستوى تلكم المكانة، ولا إلى حجم جهوده في خدمة السنة النبوية، ثبحاالدراسات والأ

وهذا ما جعل الأبحاث والدراسات حول أنشطته الفقهية شحيحة نادرة. 
العنكبوتية المعلومات شبكة ، وعبر أحياناوبعد بحث مضن عبر الاتصالات الشخصية 

لُّق بموضوع هذا البحث، وفي ما يلي سردٌ للموجود ، ظفرت ببعض الدراسات التي لها تعأخرىأحيانا
منها: 

لإمام ابن سعود.إبراهيم، جامعة ا"ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح"، للباحث: محمد علي - 1
.أيمن حمزة، دار العلوم القاهرة"الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه"، إعداد الباحث: - 2
.هيم، جامعة الأزهرنة"، إعداد الباحث: السيد محمد إبرا"الإمام ابن خزيمة وجهوده في الس- 3
"الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح"، إعداد الباحث: عبد العزيز شاكر حمدان الفيَّاض - 4

كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد سنة - الكبيسي، إشراف: الدكتور هاشم جميل عبد االله 
م في مجلدين.2001هـ 1422زم سنة ــن حـبعت في دار ابم (رسالة دكتوراه)، وقد ط1996

وجاءت في بابين.زيمة، ومنهجه في كتابه "الصحيح" ف بابن خـة التعريـذه الدراسـوتناولَت ه
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تناول فيه الباحث حياة ابن خزيمة وسيرته الشخصية، فتعرَّض فيه لملامح الباب الأول:
على بداية تعلُّمه، ورحلاته العلمية، وأهمِّ شيوخه عصره، وظروف نشأته، وسيرته العلمية مركِّزا

وتلاميذه، ومنتهيا بسرد علومه التي نبغ فيها، ومؤلفاته، ثم مكانته العلميَّة. 
قصره المؤلف على دراسة منهج ابن خزيمة في كتابه "الصحيح"، فابتدأه الباب الثاني:

ه في ترتيبه، وشروطه فيه، وموقف بالتعريف بـ "صحيح ابن خزيمة" عبر وصف موجز مبينا منهج
العلماء من تصحيحه للأحاديث، وعنايتهم به.

ثم بحث دراسة المتن في صحيح ابن خزيمة فتطرَّق لمنهجه في تراجم الأبواب، ثم عنايته 
بعلوم متن الحديث كغريب الحديث، وأسباب وروده، ومختلفه...

صحيح ابن خزيمة، وصحاح وفي الأخير ختم الباحث الدراسة بإجراء موازنة بين 
ة جوانب، منها: مدى عناية الصحاح الأربعة بالعلوم المتعلقة وابن حبَّان في عدَّ ،ومسلم،البخاري

بمتن الحديث...
ومن خلال دراسة هذا الكتاب القيِّم، وجدت أنَّه يمثل دراسة شاملة عن ابن خزيمة، 

ة بالعموم حيث تناولت جميع الجوانب المتعلقة بالحديث وكتابه "الصحيح"، وقد اتَّسمت هذه الدراس
النبوي، سواء من حيث علوم السند، أو المتن، وهذا ما جعل بحثه للنشاط الفقهي لابن خزيمة 
مقتضبا، وقاصرا على تناول طريقته في تراجم الأبواب، وفي مختلف الحديث، مع الإشارة إلى بعض 

أنَّه لم يتطرَّق بالدراسة إلى أصول ابن -فيما يبدو لي-النقص في هذا البحث نُ مَ كْ مَ و 
بإبراز حجم اجتهادات هذا نَ عْ وقواعده في استنباط فقه الحديث النبوي، كما أنَّه لم ي ـُ،خزيمة

ة، ثم إذ هي جزء لا يتجزأ من منهجه في التعامل مع السن،الجهبذ، واختياراته الأصولية والفقهية
إغفاله الحديث عن مدى احتفاء العلماء بنشاطه الفقهي من خلال "صحيحه".  

حول فقه الحديث عند ابن خزيمة فيه الإجابة عن الجوانب التي هذاأنَّ بحثيتصوَّروأ
أهملتها الدراسة السابقة، لأنَّه بحث شامل متخصِّص في عناية ابن خزيمة بالجوانب الأصولية، والفقهية 
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القواعد والأصول التي اعتمدها ابن ملحديث النبوي الشريف، وقد حاولت جهدي إبراز تلكمن ا
خزيمة في استخلاص فقه الحديث، ومعالم فقهه، واختياراته الفقهية التي عكست معالم شخصيته 

ة.العلمية المستقلَّ 

بع في الدراسة:المنهج المتَّ 
التحليلي، حيث قمت باستقراء "صحيح المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج 

ابن خزيمة"، وجمعت الشواهد والأمثلة، ثم قمت بتحليلها، واستنطاقها لاستخراج قواعد ابن خزيمة، 
وقد سلكت في تحرير هذا البحث الخطوات المنهجية التالية:وأصوله، واختياراته.

ستقرائي التحليلي، فقد مثَّلت نظرا لطبيعة البحث، وطبيعة المنهج المتَّبع فيه وهو المنهج الا- 1
لكل قاعدة، أو أصل أنسبه لابن خزيمة بمثال على الأقلّ، وغالبا بمثالين، وقد أزيد على ذلك 
عند الضرورة فقط متفاديا تطويل البحث، وزدت على هذه الأمثلة الإحالة في الهامش إلى 

مواطن أمثلة ونماذج أخرى. 
حث ترجمة موجزة، وتفاديت الترجمة للأئمة المشهورين، في هذا البالمذكورينترجمت للأعلام - 2

وللأعلام المذكورين عرضا مخافة الطول، وقد اعتمدت في الترجمة على ثلاثة مصادر، هي: 
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، والسير للذهبي، والتقريب لابن حجر، وقد أزيد على ذلك 

مصادر أخرى عند اللزوم.
كلُّ الأحاديث والآثا- 3

الحديث، وموضعه في "صحيح ابن خزيمة"، ثم أعزوه إلى مظانِّه الأخرى، فإن كان في 
الصحيحين، أو أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما، أو لأحدهما فقط.

با من غير أسانيد، فلم أخرِّجها ورد في البحث نزر يسير من الأحاديث ذكُِرَتْ تبعا، وغال- 4
حتى لا يطول البحث. 
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اقتصرت في الهوامش على ذكر عنوان الكتاب، ومؤلفه فقط، وقد أكتفي بالعنوان لشهرة - 5
المؤلِّف، بينما أخرَّت معلومات النشر إلى موضعها في فهرس المراجع والمصادر تفاديا لتطويل 

الهوامش.
ذيَّلت البحث بخاتمة رصدت فيها أهمَّ النتائج التي توصَّلْت إليها في هذه الدراسة. - 6
ألحقت البحث بفهارس علمية للآيات، وللأحاديث والآثار، وللأعلام المترجم لهم، ثم - 7

فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، ورتَّـبْتُ كلَّ ذلك على حروف المعجم، ثم 
ات.وضعت فهرسا للموضوع

مصادر ومراجع البحث:
اعتمدت في انجاز هذا البحث على الكثير من المصادر والمراجع، وفي تخصُّصات مختلفة،  

كالحديث، وعلومه، والفقه، وأصوله، ومن هذه المصادر:
ان، كتب السنة النبوية، وفي مقدمتها الصحاح، كصحيح البخاري ومسلم، وابن حبَّ 

بعة، والمصنَّفات لا سيما مصنَّفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومن ة السنن الأر وكتب السنن، وخاصَّ 
المسانيد تعاملت مع مسندي الإمام أحمد، والحميدي...

كما اعتمدت على كتب شروح السنة، وفي مقدمتها: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 
"السننمعالموشرح صحيح مسلم للنووي، وغيرها من كتب الشروح كشرح سنن أبي داود "

...للخطابي
ومن المصادر المعتمدة في هذا البحث كتب علوم الحديث ومصطلحه، ومنها: كتب 
الخطيب البغدادي، والحاكم النيسابوري، وابن الصلاح، وابن حجر، وغيرهم، وكذلك كتب الجرح 

دال"، و"سير والتعديل والسير، ومنها: كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي، و"ميزان الاعت
.أعلام النبلاء" للذهبي، وكتب ابن حجر العسقلاني: التهذيب، والتقريب، ولسان الميزان

كما انتفعت كثيرا ببعض الكتابات المعاصرة التي تتقاطع مع هذا البحث في إبراز فقه 
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"الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري"، و"معالم فقه ابن حبان"، 
وكتابات أستاذنا الدكتور حمزة عبد االله المليباري، وكذا كتاب "دراسات في مناهج المحدثين" 

للدكتورين: أمين محمد القضاة، وعامر حسن صبري،...
لمؤلفه عبد ام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح" كما استفدت كثيرا من كتاب "الإم

العزيز شاكر حمدان الفيَّاض الكبيسي، وخصوصا في مباحثه المتعلقة بعلوم متن الحديث.
وأخيرا، لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ المصدر الأساس لهذا البحث هو: "صحيح ابن خزيمة"، 

تاب.لكون البحث هو دراسة استقرائية تحليلية لهذا الك

صعوبات البحث:
صعوبات كثيرة، ومنها:هذا البحثإنجاز في واجهتني

ا ممَّ خصوصا، وبالنسبة لابن خزيمةعموماقلة الدراسات السابقة في فقه المحدثين- 1
.مضاعفةتطلَّب مني جهودا 

، تداخل التخصُّصات في هذا البحث، وخاصَّة علوم الحديث، والفقه، وأصوله- 2
ا يتطلَّب من الباحث خلفية معتبرة في هذه العلوم، وهو ما ...وهذوالفقه المقارن

شكَّل بالنسبة لي عقبة كبيرة، واضطرَّني للتعامل مع مصادر هذه العلوم جميعا...
بقواعده، وأصوله، وآرائه، –غالبا –طبيعة منهج ابن خزيمة ذاته، فهو لا يصرِّح - 3

ا يطبِّقها في كتابه على طريقة القدامى، الذي ن سبق تطبيقُ القواعد عندهم وإنمَّ
تقعيدَها، وهذا ما يضطرُّ الباحث إلى استنتاج تلك القواعد والآراء من خلال 

استنطاق النصوص، ومقارنتها بالمعاصرين للإمام...

وصف عام للبحث:
يتألَّف هذا البحث من أربعة محاور رئيسة، وهي:

فصل تمهيدي:
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ـــــمته إلى ثلاثــــة مباحـــــثخصصــــته للحـــــديث عــــن عنايـــــة المحــــدثين بفقـــــ ، ه الحــــديث، وقسَّ
فقــد، والموضــوعات الفقهيــةيتنــاول تصــنيف الســنة علــى الأبــوابالمبحــث الأوَّلف

ـر لهـذا الـنمط مـن التصـنيف،  ـرة بفقـه الحـديثممـا وبيَّنت توجُّـه المحـدثين المبكِّ ، يـدلُّ علـى عنـايتهم المبكِّ
وفهم المروي.
لثاني، فتناولت فيه الملكة الفقهية لدى أئمة الحديث، مبرزا اهتمامهم بفقه أمَّا المبحث او 

المرويات إلى جانب عنايتهم بنقد الرواة، وحشدت للتدليل على ذلك الكثير من نصوصهم التي 
من ه في الحديث، وطلب العلوم المساعدة على ذلك، وتحذيرهم تلاميذهم من الإكثارتدعو إلى التفقُّ 

حساب فهم المروي.الرواية على
من الاستشهاد بصنيع أئمة الحديث في ولتأكيد هذا الاتجاه لدى المحدثين كان لابدَّ 

إبراز بعض مظاهر عنايتهم بالفقه –مستعينا بكتب مناهج المحدثين –
ام مالك، والكتب الستة.

أكَّدت فيه على أنَّ "فقه الحديث" علم أصيل من علوم السنة وأمَّا المبحث الثالث، فقد 
في هذا الشأن، ومن خلال إدراجه النبوية، وذلك من خلال النصوص التي نقلتها عن أئمة الحديث

على غرار "علوم الحديث" ضمن علوم الحديث في المؤلفات الحديثية التي عنيت بذكر علوم الحديث، 
لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري.

الفصل الأول: 
المبحث فن هذا الفصل مبحثين، ه للتعريف بابن خزيمة، وصحيحه، وقد تضمَّ تُ صْ وخصَّ 

، فتناولت فيه أهم جوانب شخصيته كاسمه، ونسبه، ونشأته جعلته للتعريف بابن خزيمةالأول
م شيوخه الذين تتلمذ عليهم، وعرَّفت بأبرزهم، كما ذكرت بعض وتعلمه، ورحلاته العلمية، وأه
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ت كثرة علومه، وفنونه نْ كما درست في هذا المبحث: مكانة ابن خزيمة، وآثاره العلمية، فبيـَّ 
ببيان كثرة مؤلفاته، وتلاميذه التي نبغ فيها، ونصوص العلماء في الثناء عليه، وختمت هذا المبحث 

الذين تخرَّجوا على يديه.
أمَّا المبحث الثاني، فقد جعلته للتعريف بـ "صحيح ابن خزيمة"، فتناولت فيه التعريف 

حجم احتفاء العلماء به، وكيف خدموه.تُ بالكتاب، بذكر اسمه، وطريقة ترتيبه، وشرطه فيه، ثم بيـَّنْ 
الفصل الثاني: 

ذا وتضـمَّن هـعناية ابن خزيمـة بــ "فقـه الحـديث" في "صـحيحه"،ة مظاهرلدراسوخصَّصته 
وتناولـــت فيـــه التبويبـــات، والـــتراجم عنـــد ابـــن خزيمـــة، ،المبحـــث الأوَّلالفصـــل خمســـة مباحـــث، وهـــي: 

وابتدأتــه بالحــديث عــن اهتمــام المحــدثين بــالتراجم، وذكــر أنواعهــا عنــدهم، ثم بيَّنــت أصــنافها عنــد ابــن 
فيها، مع الاستشهاد لذلك من "صحيحه".خزيمة، وطريقته

وأمَّا المبحث الثاني، فجعلته لـ "التعليقات على الأحاديث عند ابن خزيمة"، وصنيعه فيها، 
.ابشرح الغريب، أو استنباط الأحكام الشرعية، أو إيراد مذاهب العلماء ومناقشته
وأمَّا المبحث الثالث، فقد أبرزت فيه "عنايته بمختلف الحديث"،

، العلم، وبأهميته، ومسالك العلماء فيه، تناولت بالدراسة مكانة ابن خزيمة في هذا العلم، وطريقته فيه
مع التمثيل لذلك من خلال "صحيحه".

وأمَّا المبحث الرابع، فقد تحدَّثت فيع عن عناية ابن خزيمة بآثار الصحابة والتابعين في 
ت اهتمام مدرسة المحدثين "أهل الأثر" عموما بالآثار، تناولت طريقة ابن "صحيحه"، فبعد أن بيَّن

خزيمة في عرضها في "الصحيح"، مع تقديم نماذج عن ذلك.
وأمَّا المبحث الخامس، فقد أبرزت فيه "عنايته بأصول الفقه"، فبيـَّنْتُ مكانة الرجل في هذا 

".العلم، ثمَّ مثَّـلْتُ لعنايته به، وتطبيقه في"صحيحه
الفصل الثالث:
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وخصَّصته للحديث عن "معالم فقه ابن خزيمة، وأصوله"، وقد تضمَّن هذا الفصل أربعة 
بالدراسة "نصوص القرآن والسنة في صحيح ابن فيه وتناولت ،المبحث الأولمباحث، وهي:

لسنة خزيمة"، وعنايته بإيراد آيات الأحكام في "صحيحه"،  ومقاصده من ذلك، كما بيَّنت منزلة ا
النبوية، وعلاقتها بالكتاب، ثم تناولت مبحث الأمر والنهي، وصيغ ودلالات كلٍّ منهما، ثم تناولت 

، وآراء ابن خزيمة فيها، ثم النسخ ومباحثه، وطرق ابن خزيمة في إثباته، والخاصِّ بالدراسة مباحث العامِّ 
.وطرقه في إبطال دعواه، كلُّ ذلك مع التمثيل من كتابه "الصحيح"

أمَّا المبحث الثاني، فقد جعلته للحديث عن الإجماع عند ابن خزيمة، فبعد أن عرَّفته، و 
وبيَّنت حجيته، وأنواعه عند الأصوليين، تناولت بالدراسة الإجماع في "صحيح ابن خزيمة"، وبيَّنت أنَّ 

تطرَّقت لبعض إجماع غير الصحابة حجةً عنده، ثمَّ ذكرت المسائل التي نصَّ فيها على الإجماع، ثم 

وأمَّا المبحث الثالث، فخصّصته للحديث عن الآثار عند ابن خزيمة كمصدر للتشريع، 
ت الأثر عند المحدثين، وبيَّنت اختلافهم عند إطلاقه توسيعا وتضييقا، وبيَّنت مدى عناية ابن فعرَّف

خزيمة بالآثار، وأقوال الأئمة في "صحيحه"، وكيفية عرضها.
فعرَّفته، وبيـَّنْتُ حجِّيته، وأمَّا المبحث الأخير، فقد جعلته لـ "القياس عند ابن خزيمة"، 

ثم ابن خزيمة خصوصا، وختمت هذا الفصل بعرض نماذج عن القياس وموقف المحدثين منه عموما،
في "صحيح ابن خزيمة".

الفصل الرابع:
وقد خصّصته للحديث عن " فقه ابن خزيمة، واجتهاداته، وأثره على الساحة العلمية"، 

التي تمثلت في وتناولت في مظاهر فقهه، و ،المبحث الأولوتضمَّن هذا الفصل خمسة مباحث، هي:
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عنايته ببيان سبب ورود الأحاديث، وشرح غريبها، واستنباط فقهها، وبيَّنت تنوُّع أساليبه في 
الاستنباط والاستدلال على الأحكام الشرعية، فأحيانا يستدلُّ بالمنطوق، ومرَّة بالمفهوم، وأحيانا 

.. كما يستدلُّ بالقياس ويراه يستدلُّ بعامِّ الحديث، وأحيانا يستخدم قواعد الإطلاق والتقييد،.
حجَّةً، وهذا ما يؤكد إلمامه بقواعد أصول الفقه، وامتلاكه ملكة الاستنباط الفقهي.

بيَّنت مظاهر فقهه من خلال عنايته بتأويل الأحاديث عند وجود مقتضياته، كما 
واهتمامه بالنظر العقلي في النصوص، وتعليل الأحكام الشرعية.

ني، فجعلته لإبراز اجتهادات ابن خزيمة، واختياراته الفقهية، فتعرّضت وأمَّا المبحث الثا

المشهورة، وختمت هذا المبحث ببيان نماذج من اختياراته الفقهية ومخالفاته للشافعي.
ثالث، فقد ضمَّنته مقارنة بين ابن خزيمة وبعض فقهاء المحدثين السابقين له وأمَّا المبحث ال

في مدى العناية بالترتيب والتبويب، وإيراد آيات الأحكام، والاهتمام ، -البخاري والترمذي - 
بالآثار ومذاهب العلماء. 

ا يعكس وأمَّا المبحث الرابع، فقد جعلته لإبراز مدى تأثير ابن خزيمة في تلاميذه، بم
مكانته العلمية.

وأمَّا المبحث الأخير، فقد عرضت فيه مدى احتفاء كتب الخلاف الفقهي باختيارات ابن 
خزيمة، وآرائه الفقهية.

وقد ختمت هذا البحث بخاتمة سجَّلت فيها أهم النتائج التي توصَّلت إليها من خلال 
هذه الدراسة.

وأن يتقبَّله المتواضع خالصا لوجهه الكريم، أن يجعل هذا الجهدوفي الأخير، أسأل االله 
وأن ينفعني به، وعبادَه المومنين، وآخر دعوانا أن مني، ويجعله في صحيفة أعمالي وأعمال والديَّ، 

الحمد الله ربِّ العالمين.
الباحث
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:المبحث الأول
تصنيف السنة على الأبواب.

الأخرىطرق التصنيفوكلُّ المحدثون في وضع المصنفات الحديثية على طريقتين.اعتمد
:1الطريقتان هما، و ترجع في الأصل إليهما

يجمعـون الأحاديـث الـواردة في موضـوع معـين تحـت  حيـث،التصنيف على الأبـواب الفقهيـةطريقة -أ
د.كتاب، أو باب واح

طريقة التصنيف على المسانيد، أين يجمعون مرويات كل صحابي على حدة، وفي مسند خاص.-ب
وَصْــفُ الطــريقتين اللتــين عليهمــا يُصَــنَّفُ الحــديث: مــن العلمــاء مــن يختــار «قــال الخطيــب البغــدادي: 

، وضَـمِّ تصنيف السنن وتخريجهـا علـى الأحكـام، وطريقـة الفقـه، ومـنهم مـن يختـار تخريجهـا علـى المسـند
.2»أحاديثِ كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض...

.على الأبوابةمفھوم تصنیف السنالمطلب الأول:

على جمع الأحاديث على يقومم مناهج التصنيف في السنة النبويةـن أهـج مـو منهـه
تابك"،"الطهارةكتاب ":مثل"،كتاب":وكل موضوع عام يسمى،الفقهيةوالأبواب الموضوعات 

وهكذا.،..."كتاب الزكاة"،"الصلاة
-منهــا عنوانــاً بــابٍ عطــى لكــلِّ ويُ ،ه وتفاصــيلهتعــالج جزئياتــِفرعيــةً اً أبوابــيَضُــمُّ كتــابٍ لُّ كُــو 

أو ،الحــــديثهــــاتحــــت كــــل بــــاب منع وضَــــيُ و ،علــــى موضــــوعهلُّ دُ يــَــ-ترجمــــة:ق عليــــه المحــــدثونطلِــــيُ 
بعــض وبضــم هــذه الكتــب والأبــواب بعضــها إلى،اأو نفيـًـ،اإثباتـًـهِ كمِــتــدل علــى حُ الــتي الأحاديــثَ 

.3فُ نَّ صَ المُ نُ يتكوَّ 

.119-118، ونزهة النظر 148ينظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح -1
.417لأخلاق الراوي وآداب السامعالجامع-2
.198-197ينظر: "منهج النقد في علوم الحديث" لنور الدين عتر -3
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السننتصنيفيختارمنالعلماءمن«:- هذا المنهج واصفا - البغداديقال الخطيب
اختارلمنفينبغي...،المسندعلىتخريجهاارـيختمنومنهم،الفقهوطريقةالأحكامعلىوتخريجها
الجهادكتابفيلـيدخمازَ يـِّ مَ يُ ف ـَ،انفرادهعلىالسننمننوعلِّ كُ أحاديثيجمعأنالأولىالطريقة

وأحكام،العباداتوسائر،والزكاة،والطهارة،والصلاة،الحجفيالحكموكذلك،بالصياميتعلقاعمَّ 
ثم،المسنداتاديثالأحفيهاميقدِّ ،أبواباتضاعيفهفيبُ وِّ ب ـَوي ـُ،كتابانوعلكلدَ رِ فْ وي ـُ،المعاملات

طلق على هذه قد أُ و ،1»الفقهاءمشهوريمنالقدماءومذاهب،والموقوفاتبالمراسيلتبعهايُ 
منها:،عديدةٍ تسمياتٍ المصنفاتِ 

والمشــتمل علــى الأحاديــث ب علــى أبــواب الفقــه،وهــو الكتــاب المرتَّــ،)الموطــأ(جمــع :آتالموطــ-1
.موطأ الإمام مالك :ومنهاف.وأقوال المصنِّ ،بعينوفتاوى التا،وأقوال الصحابة،المرفوعة

ى فيه وتوخَّ ،الإمام مالك الموطأ بالمدينةفَ فصنَّ نوا الأحكام،...فدوَّ «اني:تَّ قال الكَ 
اه وسمَّ ،2»ومن بعدهم...،وفتاوى التابعين،ومزجه بأقوال الصحابة،من حديث أهل الحجازالقويَّ 
3لأمرين:الموطأ 

.حهونقَّ ده،ومهَّ ،ره للناسأي يسَّ ،به الحديثأَ طَّ لأنه وَ -أ
.وموافقتهم عليه،علماء المدينة له فيهةِ أَ واطَ مُ لِ -ب
ثِ إلى أحاديــعــت إضــافةً وجمََ بــت علــى الأبــواب الفقهيــة كالموطــآت،تِّ وهــي كتــب رُ :اتُ فَ نـَّ صَــالمُ -2

ات: ومن أشهر هذه المصنفوفتاوى التابعين،،أقوال الصحابةالرسول
.هـ)235(تف أبي بكر بن أبي شيبةومصنَّ ،هـ)211(تف عبد الرزاق الصنعانيمصنَّ 

جميـعِ الذي حـوى أحاديـثَ الكتابُ :وهو في مصطلح أهل الحديث،مفردها: الجامعالجوامع:-3
والتــــاريخ والتفســــير، والآداب،،والرقــــاق،والأحكــــامالعقائــــد،وهــــي:،الثمانيــــةِ الحــــديثِ موضــــوعاتِ 

، و"نزهــــة النظــــر" لابــــن حجــــر 245-244، وينظــــر: "الحــــديث والمحــــدثون" لمحمــــد محمــــد أبــــو زهــــو 418-417الجــــامع -1
.2/375، و"تدريب الراوي" 97العسقلاني 

.04"الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة" للكتاني -2
.07ينظر: "تنوير الحوالك" للسيوطي -3
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عندهم ما يوجد فيـه مـن الحـديث جميـع والجامعُ «:بقولهانيتَّ الكَ فهُ د عرَّ وقوالمثالب.والمناقبفتن،وال
ــلأنــواع المحتــاج إليهــا مــن العقائــد، والأحكــام، والرقــاقا والســفر والمقــام، ومــا ،رب، وآداب الأكــل والشُّ

 ِ◌ .1»وغير ذلك،يرَ، والفتن، والمناقب والمثالبيتعلق بالتفسير، والتاريخ، والسِّ
وجامع الترمذي.وصحيح مسلم،ها: الجامع الصحيح للبخاري،ومن أهمِّ 

،وهي الكتب المشتملة على الأحاديث المرفوعة المرتبة على الأبواب الفقهية من الطهـارةالسنن:-4
هـي بالسـنن، و فُ رَ عْـب ت ـُومنهـا كتـ...«: بقولـهجعفـر الكتـانيبـنمحمـدفهـا قد عرَّ و وغيرها،،والصلاة

والزكــاة إلى ،والصــلاة،والطهــارة،، مــن الإيمــانكتــب المرتبــة علــى الأبــواب الفقهيــة: الفي اصــطلاحهم
ــــيس فيهــــا شــــيءٌ آخرهــــا ، ويســــمى ةٌ نَّ ى في اصــــطلاحهم سُــــمَّ سَــــالموقــــوف لا يُ مــــن الموقــــوف لأن ، ول
د، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة.ومن أشهر هذه السنن: سنن أبي داو .2»...حديثاً 

على الأبواب.تصنیف السنةرتطوُّ مطلب الثاني:ال

وشدة ،كان اعتماد الصحابة والتابعين في حفظ السنة النبوية على سعة حفظهم
اكتفوا بجمع أبواب من و الآثار،تصنيفَ ولا السنن،تدوينَ هم شهد عصرُ يَ لذلك لمو ،ضبطهمو 

وإمعاناعلى الحفظ والمراجعة،عونا لهملتكونَ ،يبُ والترتها التصنيفُ زُ وِ عْ ي ـُوأجزاء،السنن في صحفٍ 
كتب في زمن والذي كان يُ «قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:وتحرير ألفاظها.،ضبط الأحاديثفي

في ثم إنه ،والمراجعة فقطإنما كان يكتب للحفظ،ابعين لم يكن تصنيفا مرتبا، مبوَّباًالصحابة والت
.3»...التصانيفُ فت نِّ عصر تابعي التابعين صُ 

لأبي الطيـــب ، و"الحطـــة في ذكـــر الصـــحاح الســـتة" 47:  "مقدمـــة تحفـــة الأحـــوذي" للمبـــاركفوري ، وينظـــر20الســـابق المصـــدر -1
.118السيد صديق حسن خان القنوجي

.127، وينظر: الحِطَّة 16-15الرسالة المستطرفة -2
، 415لســـامعوي وآداب االجـــامع لأخـــلاق الـــراو ،1/151للـــذهبي "تـــذكرة الحفـــاظ"ينظـــر: و ،1/37شـــرح علـــل الترمـــذي-3
.61/ 1وتدريب الراوي ، 40/ 1ول في أحاديث الرسول" لابن الأثيرجامع الأص، و"8هدي الساريو 
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ومات ،ق الصحابةوتفرَّ اتسعت البلاد،،هموبداية عصر تابعي،وفي أواخر عصر التابعين
صارت فوانتشر الوضع في الحديث،أصحاب البدع والأهواء،رَ ث ـُوكَ ، والإتقانبطُ الضخفَّ و ،همأكثرُ 

ذلك. فشرع الأئمة المحدثون في وتبويب الآثار،السنن،جمعإلى الحاجة ماسةً 
، وذلك بجمع واحدٍ في بابٍ التصنيفُ وأالأجزاء،على طريقة التصنيفِ وكانت بدايةُ 

هذا النوع منوكان ظهور،الةأو رس، مستقلٍ أو جزءٍ ،الموضوعية في بابٍ الوحدةِ ديث ذاتِ الأحا
جزءا ترجم له بقوله:ف الذي صنَّ الشَّعْبىُِّ شَراَحِيلَ بْنُ عَامِرُ من فعل ذلك لُ وأوَّ التصنيف مبكرا،

إلى ا جمع حديثٍ ...أمَّ «قال ابن حجر:.1»ثتورِ ،إذا اعتدت المرأة،جسيمٌ الطلاقِِ◌◌ِ منبابٌ «
،من الطلاق جسيمٌ هذا بابٌ عنه أنه قال:ويَ فإنه رُ ،بيُِّ عْ فقد سبق إليه الشَّ واحدٍ مثله في بابٍٍ◌◌ِ 

.2»وساق فيه أحاديث
آخرون في ذلكمثم تلاه.كذلك3أبوابٍ كان صاحبَ اليةأبا العذكر الخطيب أنَّ قد و 

من جمع ذلك ...فأولُ «:قال،5ةوبَ رُ وسعيد بن أبي عَ ، 4بيحٍٍ◌◌ٍ بن صَ بيعُ الرَّ ذكر منهم ابن حجر:
.6»على حدةكل بابٍ ونَ فُ نـِّ صَ وكانوا يُ ،وغيرهما،وسعيد بن أبي عروبة،بن صبيحٍ الربيعُ 

،نةالتصنيف في السُ رَ وَّ طَ تَ - في حدود سنة خمسين ومائةي أ-وفي منتصف القرن الثاني 
وتفرَّ ،،ثلة من أئمة الحديثعلى أيدي بُ بوَّ المُ الشاملُ وظهر التصنيفُ 

.418للخطيب "الجامع"-1
.1/61تدريب الراوي-2
»ققلت لأبي العالية: أعطني كتابك قال: مـا كتبـت إلا بـاب الصـلاة، وبـاب الطـلا«فقد روى بسنده عن خالد بن دينار قال:-3

المصدر السابق.
هـو أوَّلُ مـن «هو الرَّبيعُ بن صَبيحٍ، أبو حفصٍ البصريُّ  السعديُّ، صدوق سيئ الحفظ، وكـان عابـدا مجاهـدا، قـال الرامهرمـزيُّ: -4

هـــ. ترجمتــه 160، روى عــن الحســن، وعطــاء، وابــن ســيرين، وعنــه: الثــوريُّ، ووكيــع، وابــن مهــديٍّ، مــات ســنة »صــنَّف الكتــب بالبصــرة
.320، والتقريب 287/ 7، والسير464/ 3: الجرح والتعديل في
التـدليس واخـتلط، وكـان مـن كثـيرُ هُ هو سعيد بن أبي عَرُوبةََ، أبو النضر العدويُّ، مولاهم البصريُّ، ثقةٌ حافظٌ لـه تصـانيفُ، لكنَّـ-5

ةٌ، قـال الـذهبيُّ:أثبت الناس في قتادة،  هــ. لـه ترجمـة 156، مـات سـنة »لُ مـن صـنَّف السـنن النبويـةأوَّ «روى عنه الثوريُّ، وشعبةُ، وعِـدَّ
.384، والتقريب 413/ 6، السير 65/ 4في: الجرح والتعديل 

.08:هدي الساري-6
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المبتدئِ◌ِ فيفَ لِ تُ واخْ ...«قال الخطيب:،منهمالتصنيفِ إلى السابقِ◌ِ في اختلف الناسُ حتى 
عبدبنالملكعبدهووقيل،ةـروبعَ أبيبنسعيدهوفقيل،ذلكإلىوالسابقِ ،الكتبِ بتصانيفِ 

.2»...◌ٍ 1جيْ رَ جُ بنزالعزي
حجر إلى أن التصنيف الشامل للسنن على الأبواب الفقهية سبق إليه ذهب ابنُ قد و 
الإمامفَ فصنَّ ،الأحكامنوافدوَّ ،3الثالثةالطبقةأهلكبارقامأنإلى...«:حيث قالالإمام مالك،

،التابعينوفتاوى،الصحابةبأقوالومزجه، الحجازأهلحديثمنالقويَّ فيهىخَّ وَ وت ـَ، الموطأمالك
بننـالرحمعبدمروعَ وأبو،بمكةجيْ رَ جُ بنالعزيزعبدبنالملكعبدمحمدأبوفنَّ وصَ ،بعدهمومن

بنسلمةبنادحمَّ سلمةوأبو،بالكوفةلثورياسعيدبنسفيانااللهعبدوأبو،بالشامالأوزاعيمروعَ 
.4»...على منوالهمجِ سْ النَّ فيعصرهمأهلمنكثيرتلاهمثم،بالبصرةدينار

وترتيبها على وا بتصنيف السنن،نُ من أئمة الحديث الذين عُ غفيرٍ جمعٍ لاجتماعِ و ، وهكذا
إلى منهمسبقنبميمكن الجزملا إنه فأبواب الفقه في عصر واحد،

مثل عبد الملك بن ،ة...فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئم«:قال ابن الأثير.التصنيف والتبويب
كتابٍ لَ وَّ أَ نَّ إِ حتى قيل:فدونوا الحديث.وغيرهما ممن كان في عصرهما.ومالك بن أنس،جريج،

ل من وقيل: إن أوَّ -رحمة االله عليهما-"كموطأ مال"وقيل:،"كتاب ابن جريج":في الإسلامفَ نِّ صُ 
،ه في الأجزاءرُ طْ وتدوينه، وسَ ،الحديثبيح بالبصرة. ثم انتشر جمعُ بن صَ الربيعُ بَ وبوَّ فَ صنَّ 

.5»والكتب،...

هــو عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جُــرَيْجٍ، أبــو خالــد، وأبــو الوليــد القرشــيُّ الأمــويُّ المكــيُّ، صــاحب التصــانيف، وأوّلُ مــن دوَّن -1
ـــادان، العلـــم بمكـــةَ، ثقـــة فقيـــه فاضـــل، وكـــان يـــدلِّسُ ويرســـل، حـــدَّث عـــن عطـــاء، وطـــاووس، ومجاهـــد، وعنـــه: الليـــث بـــن ســـعد، والحمَّ

.624، والتقريب 325/ 6، والسير 356/ 5هـ. ترجمته في: الجرح والتعديل 150والسفيانان، مات سنة 
.415الجامع: -2
قيل حدث تدوين هذه المصنفات من الكتـب بعـد سـنة عشـرين، أو ثلاثـين ومائـة هـ، و 150وذلك في منتصف القرن الثاني سنة-3
.06هـ)  ينظر: تنوير الحوالك: 130أو، هـ 120(
.08هدي الساري -4
.40/ 1جامع الأصول-5
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المحدثين الذين برزوا في ةالأئمأشهرِ لُ يسجيمكن ت،واعتمادا على هذه النصوص وغيرها
ملُ هم يحَْ فجاء إنتاجُ والأبواب الفقهية،،على الموضوعاتثبتصنيف الأحاديغلواتواشهذا العصر،

:1همو أو سنن.،عفات، جواممصنَّ موطآت،فات،ؤلَّ مُ : مختلفةتسميات
بمكة.)هـ150ت(جيْ رَ أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُ -
بالمدينة.)هـ151ت(المطلبيارٍ سَ محمد بن إسحاق بن يَ -
هـ) باليمن.153(تر بن راشدمَ عْ مَ -
هـ) بالشام.156(تيرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعمْ أبو عَ -
هـ) بالمدينة.158(تمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب-
هـ) بالبصرة.160(تشعبة بن الحجاج-
هـ) بالكوفة.161(تأبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري-
صر.هـ) بم175الليث بن سعد (ت-
هـ) بالبصرة.176(تأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار-
وكتابه الموطأ.هـ) بالمدينة،179(تمالك بن أنس-
هـ) بخراسان.181(تعبد االله بن المبارك-
مــن لُ ه أوَّ وذكــر ابــن أبي حــاتم أنَّــ«قــال ابــن حجــر:،هـــ)182يحــيى بــن زكريــاء بــن أبي زائــدة (ت-

.2»الكتب بالكوفةفَ صنَّ 
هـ) بالري.188(تعبد الحميد الضبيبنُ يرٌ رِ◌ِ جَ -
هـ) بواسط.188(تم بن بشيريْ شَ هُ -
هـ) بدمشق.195(ت أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي-

ـــــك 8، وهـــــدي الســـــاري 41-40، وجـــــامع الأصـــــول 416-415ينظـــــر: الجـــــامع-1 ـــــوير الحوال "مقدمـــــة تحفـــــة ، و07، وتن
، و"تــدوين 301-300، و"بحــوث في تــاريخ الســنة" لأكــرم ضــياء العمــري 44، والحــديث والمحــدثون 22اركفوري ي" للمبــالأحــوذ

.82-81السنة النبوية" لمحمد بن مطر الزهراني 
2-4 /354.
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هـ) بمصر.197(تعبد االله بن وهب المصري-
هـ) بالكوفة.197(تياسِ ؤَ وكيع بن الجراح الرُّ -
.هـ) بمكة198(تسفيان بن عيينة-
ـــ"كتـــابَ فَ ألَّـــ«قـــال ابـــن حجـــر:هــــ) بـــاليمن،203(تة موســـى بـــن طـــارقرَّ أبـــو قُــــ- علـــى "نِ نَ السُّ

.1»هُ يتُ أَ رَ دٍ الأبواب في مجلَّ 
هـ) بمصر.204(تأبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي-
هـ) بالبصرة.205(تادة البصريبَ ح بن عُ وْ أبو محمد رَ -
هـ) باليمن.211(تعبد الرزاق بن همام الصنعاني-
هـ) بمكة.227(تأبو عثمان سعيد بن منصور صاحب السنن-
هـ) بالكوفة.235(تأبوبكر بن أبي شيبة صاحب المصنف-

السنن على رتب و معظمهم عصر واحد هم أوائل من صنف،جمعوهؤلاء الأئمة الذين
وكانت طريقتهم في جمع الحديث...«قال الشيخ محمد أبو زهو:.الفقهأبواب

ثم يضمون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض،،المتناسبة في باب واحدثالأحادي
.2»بأقوال الصحابة وفتاوى التابعينثمصنف واحد ويخلطون الأحادي

وما هو ضعيف هذه الملما كانتو 
وآراء ،لمقطوعالموقوف واإليهت بل ضمَّ فحسب،من الحديثالمرفوعولم تقتصر على إخراجمردود،

"صحيحيهما"فا نِّ صَ الإمام مسلم أن يُ هتلميذُ ن بعدهومِ رأى الإمام البخاري،فقدأحيانا،فِ صنِّ المُ 
بواب الفقه تسهيلا على الفقهاء أباهما على ورتَّ ،الصحيحالمرفوعإخراج الحديثواشترطا فيهما 

ٍ عَ ء عند الرجوع إليهما في حكم مُ والعلما ،بعدهمنْ ترتيب معاصروهم ومَ العلى هذاوقد تابعهما .ينَّ
مثل:

.178/ 4نفسه المصدر -1
.244الحديث والمحدثون -2
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هـ) في سننه.275(تانيُِّ تَ سْ جِ أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ -
هـ) في سننه.273(تابن ماجة محمد بن يزيد القزويني-
سننه.هـ) في279(تالترمذي محمد بن عيسى بن سورة السلمي-
.1هـ) في سننه303(تالنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي-
هـ) في صحيحه.311( محمد بن إسحاق بن خزيمةأبو بكر -
هـ) في صحيحه.354أبو حاتم محمد بن حبان البستي -

ه، نتبين أسبقية رِ تطوُّ و ومن خلال هذا العرض الموجز لتاريخ التصنيف في السنة النبوية
انتهجوه الأئمة الذين انبروا لحفظ السنةنَّ النسبة لبقية مناهج التصنيف، إذ إتصنيف على الأبواب بال

وذلك قبل ازدهار التصنيف ،منذ بداية التصنيف، سواء ما تعلق بالتصنيف في" باب فقهي واحد"
نهجي في القرن الثالث ب بعد ذلك، والذي تلته مرحلة النضج المق بالتصنيف المبوَّ ، أو ما تعلَّ هِ يِّ قِ ورُ 

السنة انتهاج هذا المنهج القائم على جمعأنَّ ة الكتب الستة. ولا شكَّ الصحيحين"، وبقيَّ بتصنيف "
بل ، الجمع فحسبمن جمع السنة لم تكن مطلقَ غاية المحدثينعلى أنَّ لُ على أبواب الفقه يدلِّ 

في المرويات.والفقهُ ،الجمعُ 
.على الأبوابیف السنةتصنفوائد المطلب الثالث:

ولى ظهورا في تاريخ تدوين هي الأُ الفقهيةالأبوابطريقة التصنيف على أن علومٌ من الم
أي - داية القرن الثالثفي حين تأخرت الأخرى إلى ب،إذ ظهرت في منتصف القرن الثانيالسنة،
.-هـ200سنة 

جهـا الكثـير مـن الأئمـة المحـدثين لـذلك انتهومزايا جليلـة،،فوائد عظيمةبوللتصنيف المبوَّ 
ــا لتصــنيف الســنة،وْ الــذين تصــدَّ  رتبهــاة حفلــت بــالكثير مــن المــدونات الــتي كمــا أن المكتبــات الحديثي

،2وغيرهاوالسنن والجوامع،والمصنفات،،تالموطآ:ومنها،هذا النمط من الترتيبعلى ا

.307لمشرفة" لأكرم ضياء العمري ينظر: " بحوث في تاريخ السنة ا-1
.20-15: الرسالة المستطرفة ينظر-2
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ومن أهم فوائدها:
لـذلك أطلقـوا علـى الطريقـة،هأوائل من صـنف علـى هـذهُ امَ رَ وهو مقصدُ◌ُ التسهيل والتيسير:-1

ــل،هَّ سَــأي المُ◌ُ - قــال ابــن الصــلاح بعــد أن -1حوالمــنقَّ د،والممهَّ
.2»لوالأول أسه...وهذا أحسن،«طريقتي التصنيف في الحديث:ذكر

:إلى أمرينالتسهيل في هذه الطريقة مردُّ و 
،إذ يكفــي الباحــث أن يعــرف موضــوع الحــديثولة الوصــول إلى الحــديث في هــذه المصــنفات،ســه-أ

فـــإن كـــان .، وفي مســـند مـــن هـــوولـــو لم يعـــرف راويـــه، أو عنـــاءمشـــقةدونبابـــه، أو كتابـــهليجـــده في  
على هذا...وقسْ في (كتاب الصلاة)،طلبه،-مثلا-الحديث في موضوع الصلاة

من خلال ،وفوائدهأحكامهالوقوف علىو ،فقهيةالجوانبهالدلالة علىو ،سهولة فهم الحديث-ب
أو ،إيـــراد الحـــديث في (كتــــاب)ذلــــك أنو ،فيـــهالــــذي أورده المصـــنف )بـــابال(، و)كتـــابال(معرفـــة 

أو يتنـاول كـأن يعـالج حكمـا مـن أحكامـه،ق بـه،لـه تعلُّـهذا الحديثدليل على أنَّ هو (باب) معينَّ 
في الأمـاكن الـتي هـي دليـل عليهـا،ثومـنهم مـن يثبـت الأحاديـ«قـال ابـن الأثـير:جزئية من جزئياته.

وإن كـان ،فإن كان في معنى الصـلاة، ذكـروه في (بـاب الصـلاة)فيضعون لكل حديث بابا يختص به،
(الموطأ)،...وهـذا النـوع كمـا فعلـه مالـك بـن أنـس في كتـابفي معنى الزكاة، ذكروه في (بـاب الزكـاة)،

لوجهين:3لبا من الأوَّ أسهل مطل
ولا في عرف راويه،ن لم يَ إو لأجله،ديثَ الحَ بُ لُ طْ أن الإنسان قد يعرف المعنى الذي يَ الأول:الوجه 

كتابطلبه من (فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة،بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه.مسند من هو،
.وإن لم يعرف أن راويه أبو بكر الصديق، الصلاة)

.07تنوير الحوالك -1
في كلام ابن الصلاح: التصنيف على الأبواب."لُ الأوَّ "، و148علوم الحديث-2
: التصنيف على المسانيد.في كلام ابن الأثير"لُ لأوَّ "ا-3
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هـو دليـلُ الحـديثَ ذلـكَ فيـه أنَّ النـاظرُ علـمَ في (كتاب الصـلاة)،دَ رَ إذا وَ الحديثَ أنَّ والوجه الثاني:
.1»لِ الأوَّ بخلافِ منه،الحكمَ طَ ـليستنبفيهِ رَ كَّ فَ ت ـَأن ي ـَيحتاجُ من أحكام الصلاة، فلاذلك الحكمِ 

عـن أحكـام الطهـارة فمـن يبحـثُ :معـينو موضـوعٍ أ،حكمٍ التي وردت فيثمعرفة الأحادي-2
2وهكذا...وع إلى (كتاب الطهارة)،ـى له ذلك بالرجتَّ أَ تَ ي ـَ،ثَ ـوما ورد فيها من أحادي،مثلاً 

ـــ،الأمصـــارفقهـــاءآراء و :علـــى آثـــار الصـــحابة والتـــابعينعُ لاَ الإطِّـــ-3 الموطـــآت في كتـــبِ ةً وخاصَّ
امٍ همََّـبـنف عبـد الـرزاقمصـنَّ المصـنفات:هـذه، ومن أشـهروآرائهمبأقوالهمتْ لَ فَ ،المصنفاتو 

.مالكوموطأ أبي شيبة،أبي بكر بنفومصنَّ ،انيِِّ عَ ن ـْالصَّ 
نبئُ ، يُ للسنةالذي انتهجه المحدثون منذ بداية التصنيف الشاملالتبويبهذا أنَّ ولا شك

كُلُّ وفهمٍ ابة والتابعين،واسع على أقوال الصحواطلاعٍ ،لديهمفقهيةٍ عن ملكةٍ 
برزت و كتبهم،تراجمُ ،ها وفوائدها المختلفةحكامأطلاستنبامْ هُ لَ هَّ أَ ذَلِكُم
. همأحاديثعلى 

.42، ومقدمة تحفة الأحوذي 114-113: الحطة وينظر، 44/ 1جامع الأصول-1
.307، و" بحوث في تاريخ السنة" لأكرم ضياء العمري 114-113، والحطة 375/ 2تدريب الراوي ينظر:-2
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الملكة الفقهية لدى أئمة الحديث.المبحث الثاني:
المحدثين كان الرحلة في جمع انشغال لَّ جُ أنَّ اءالعلمبعض و ،من الباحثينكثيرُ الرُ وَّ صَ تَ ي ـَ

واختلاف طرقها وألفاظها،،عللهاعاليةٍ بأسانيدَ الظفرِ و الأحاديث والمرويات،
. اوعدمثبوتاالخبرعلىالحكمِ هي آلةُ من المباحث التي وغير ذلك...،جرحا وتعديلا

- همرِ في تصوُّ - ذلكواستنباط الفقه منها، ف،لفهيهمتصدِّ عن بمعزلٍ تمَّ هُ لَّ ذلك كُ نَّ أَ و 
.فيه أحديجاريهوحده لا الفقيهشأنُ 

في هم العلميَّ وا نشاطَ رُ صِ قْ م لم ي ـُهُ دْ يجَِ ،مْ هِ يرَِ وسِ الأئمة المحدثينتراجمَ عُ بَّ تَ تَ من ي ـَغيرَ أنَّ 
كالعلم بأسباب ورودوا كذلك بالجوانب المتنية،نُ بل عُ دية فحسب،على جوانبها الإسناةِ السنَّ خدمةِ 

وهي . هِ ضِ تعارِ وكيفية التوفيق بين مُ ،هِ لِ شكَ ومُ هِ فِ ومختلِ ،وناسخه ومنسوخهوغريب ألفاظه،الحديث،
وبه قوام ،ثمرة العلومإذ هو،أهم أنواع علوم الحديثه الحاكم منعدَّ الذي 1)فقه الحديث(أدواتُ 

اإتقانً الحديثِ ةِ حَّ صِ منهُ رَ كْ ذِ انَ مْ دَّ قَ مامعرفةبعد- العشرون من هذا العلمالنوعُ «فقال:يعة،الشر 
.2»...الشريعةِ وامُ ـقوبه،العلومِ هذهرةُ ـثمهوإذ،الحديثِ فقهِ معرفةُ - ااتقليدً لا،ومعرفةً 

عنایة المحدثین بفقھ الحدیث.المطلب الأول:

ى له أئمة الحديث فقد تصدَّ فقه الحديث معدودا من أهم أنواع علوم الحديث،ا كانمَّ لَ 
هو الحاكموها ظ والفهم، وبين الفقه والرواية،ـالحفبينبذلكفجمعواه،ـوبرعوا في
وأقوال بأقوالهم،المحدثين الفقهاء مشفوعةً سرد قائمة بأسماء عليه بلُ دلِّ ويُ ،ذلكلُ جِّ يسَ ◌ُ االلهأبو عبد

الكثيرين عن إغفاليعتذرهُ علَ جَ من الكثرة بمكانٍ قد بلغواو ،في ما يروونعليهم لفقههمأثنىمن
القياسأصحابُ الإسلامِ قهاءُ فُ افأمَّ ...«فقال:،في هذا الموضعواذكر أن يُ مهقُّ حُ ن كانممَِّ منهم

ةئبمشي- رونـذاكونحن،بلدكللـوأهعصرٍ كلِّ فيفمعروفون،والنظروالجدلوالاستنباطوالرأي

جهــود المحــدثين في نقــد مــتن "، و18-17عبــد االله المليبــاريةلحمــز "علــوم الحــديث في ضــوء تطبيقــات الأئمــة النقــاد"ينظــر: -1
. 85لمحمد طاهر الجوابي"لشريفالحديث النبوي ا

.230/ 1لابن حجر العسقلاني"النكت على كتاب ابن الصلاح"، وينظر: 63معرفة علوم الحديث-2
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رَ حَّ بَ ت ـَمنةـالصنعهذهأهلَ نَّ أَ علىبذلكلَّ دَ تَ سْ ليُ ،أهلهعنالحديثفقهالموضعهذافي- االله
.1»...العلمهذاأنواعمننوعُ◌ُ هوإذ،الحديثفقههلُ يجَ لا،فيها

عبد، و الأنصاريسعيدبنيحيىو ،الزهريمسلمبنمحمدذكر من فقهاء المحدثين:و 
سعيدبنيحيىو ، الحنظليالمباركبنااللهعبدو ، الهلاليعيينةبنسفيانو ،الأوزاعيعمروبنالرحمن
بنااللهعبدبنعليو ، حنبلبنأحمدو ، التميمييحيىبنيحيىو ،مهديبنالرحمنعبدو ، القطان
بنمحمدو ،الذهلييحيىبنمحمدو ، الحنظليإبراهيمبنإسحاقو ،معينبنيحيىو ، المدينيجعفر

إبراهيمو ، الحنظليسإدريبنمحمدحاتمأبوو ،الكريمعبدبنااللهعبيدزرعةأبوو ، البخاريإسماعيل
، العبديإبراهيمبنمحمدااللهعبدأبوو ، القشيريالحجاجبنمسلمو ، البغداديالحربيإسحاقبن
شعيببنأحمدالرحمنعبدأبوو ،وزيأبو عبد االله محمد بن نصر المر و ، الدراميسعيدبنعثمانو 

الوهابعبدبنمحمدو ،انيِّ تَ سْ جِ السِّ دو داأبو، و خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوو ،النسائي
هارونبنموسىو ،الترمذيعيسىأبوو ، طالبأبيبنإبراهيمو ، الجاروديبكرأبوو ، العبدي

بنمحمد، و وارةبنمسلمبنمحمد، و الجنيدبنالحسينبنعليو ،المعمريعليبناالحسنو ، البزاز
2.البلخيعقيل

لهم دُ ـهَ شْ يَ لَ -ذات الصلة بفقه الحديث - عن أئمة الحديثالمأثورةالنصوص فيلالمتأمِّ و 
ث ـفهم الصناعة الحديثية لم تشغلهم عنوأنَّ ،ونبوغهم فيهفقه الحديثبعنايتهمب

رواية بمن جمع بين أشادواو ه فيها،والتفقُّ حاديث،الأمعانيمـفهإلىادوافقد تن،ها الفقهيةجوانب
، لأن من الرواية على حساب فهم المرويالاشتغال بالعددتلاميذهم من رواوحذَّ ،درايتهو الحديث

:التاليالنحوهذه النصوص علىتُ فْ نـَّ قد صَ و .3رُّ◌ُ ضِ مُ مٍ هُّ فَ دون ت ـَالإكثار من الرواية
بين الرواية والدراية:دة بمن جمعشاالإ- أولا

.63معرفة علوم الحديث-1
.85-63المصدر نفسهينظر: -2
.2/120ه فيه  ث دون التفهُّمِ له والتفقُّ ، باب ذكر من ذمَّ الإكثار من الحديينظر: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر-3
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قدم راسخة في فقه منلهملما تمتدح الأئمة المحدثين ةجاءت في ذلك نصوص كثير 
ل فيها عددا كبيرا من وسجَّ ،)الحاكم(في النصوص السابقة التي ساقها ذلكنلمس،الحديث

:ومنهامن النصوص،ذلك وغيروما قيل في الثناء عليهم،،فقههمعنوأمثلةً ،المحدثين الفقهاء
ابـنِ مـن الثـوري؟ فقـال: عنـدَ عيينـةَ ابنُ أينَ ،مهديبنِ الرحمنِ لعبدِ تُ لْ ق ـُ«:1ادحمََّ بنِ مُ يْ عَ ن ـُقال-1
ا مــالم يكـــن عنـــد هَـــيجمعُ ةٍ قـَـرِّ فَ ت ـَمُ علــى حـــروفٍ هِ صِـــوْ وغَ ،الحـــديثِ وتفســيرِ ،مـــن معرفتــه بـــالقرآنِ يينــةَ عُ 

.2»الثوري
.3»الثوريسفيانمنوالحرامِ بالحلالِ أعلمَ رجلاً رأيتُ ما«:يينةَ عُ بنُ سفيانُ قال-2
،وائـلأبيعـنإلـيكمبُّ حَ أَ الأعمشُ :فقال،وكيعٍ عندانَّ كُ «:4يِّ وسِ الطُّ هاشمبنااللهعبدقال -3

أبيعـنالأعمـش: فقلنااالله؟عبدعن،ةَ مَ قَ لْ عَ عن،إبراهيمعن،منصورٍ عنسفيانُ أواالله،عبدعن
،علقمـةعـن،مـإبراهيـعـن،منصـورعـنوسـفيانشـيخ،وائـلوأبو،شيخالأعمش: فقال.أقربوائل
-راح بمـن جمـعالجَّـَبـنُ وكيـعُ شـيدُ ففـي هـذا الـنص يُ .5»فقيـهعنفقيهعنفقيهعنفقيهاالله،عبدعن

بمـن المسلسـلِ لإسـنادِ ي جـاعلا ذلـك سـببا في تقـديم اوِ رْ بـين الحفـظ والفقـه فيمـا يَــ-من أئمـة الحـديث
ه.على غيره ممن هو دونه في التفقِّ هُ فُ صْ هذا وَ 

مــة الفقيــه، العــارف بــالفرائض، صــاحب التصــانيف، صــدوق هــو -1 ــيْم بــن حمَّــاد بــن معاويــة، أبــو عبــد االله المــروزيُّ، الإمــام العلاَّ نُـعَ
إن أول «اود، والترمـذي، قـال الخطيـب: يخطئ كثـيرا، روى عـن أبي حمـزة الُّسُّـكَّريِّ، وابـن المبـارك، وابـن عيينـة، وعنـه: البخـاريُّ، وأبـو د

، والتقريــب 595/ 10، والسـير 464-463/ 8هــ. ترجمتـه في: الجـرح والتعـديل 128، مـات سـنة »مـن جمـع المسـند وصـنَّفه نُـعَـيم
1006.

.241"المحدث الفاصل" للرامهرمزي -2
.55/ 1الجرح والتعديل-3
، النيســابوريُّ، ثقــةٌ صــاحبُ حــديث، روى عــن ســفيان بــن عيينــة، الــرحمن الطوســيُّ عبــد االله بــن هاشــم بــن حيَّــان، أبــو عبــد هــو -4

هـــ. لــه ترجمــة في: 255ويحــيى بــن ســعيد القطــان، وابــن مهــدي، وعنــه: أحمــد بــن ســلمة النيســابوري، ومســلم، وابــن خزيمــة، مــات ســنة 
.553، والتقريب 328/ 12، السير 196/ 5الجرح والتعديل 

.238المحدث الفاصل -5
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.2»افتيً ا مُ راويً وكان سفيانُ «:1زُريَْعٍ بْنُ يزَيِدُ قال -4
بــنيحــيى: قــال؟تَ ـفْــلَّ خَ مــنهُ ـقــفْ أَ نْ مَــ: لــهفقيــلالمدينــةمــنوبُ يُّــأَ مَ دِ ـقــَ«:دٍ يــْزَ نُ بــْادُ حمََّــقــال -5

.3»سعيد
.4»منهالفتياعنتَ كَ سْ وأَ عيينة،ابنِ نمِ أفقهَ رأيتُ ما«:الشافعيال ق-6
بــنأحمـدمـنأعلـمَ ولا،أورعَ ولا،أزهـدَ ولا،أفقـهَ تُ فْـخلَّ ومـابغـداد،مـنتُ جْـرَ خَ «:قـالو -7

.5»حنبل
لبصــرياالحســنأبيبــنالحســنزمــنفي[ أي: البخــاري]كــانلــو...«:هويــَاهُ بــن رَ قــال إســحاقُ -8

.6»وفقههبالحديثلمعرفتهإليهلاحتاجَ 
.7»إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمةد بنـمحم«اد الخزاعي:بن حمَّ مُ يْ عَ ن ـُقال -9

أعلمَ ولا،للحديثِ أحفظَ يحيىبنومحمد،إسحاقبعدَ تُ يْ أَ رَ ما«:8سلمةبنأحمدقال- 10
.9»إدريسبنمحمدحاتمأبيمنبمعانيه

هو يزيد بن زُرَيْع، أبو معاويـة البصـريُّ، إمـام ثقـة ثبـت، حـدَّث عـن أيـوب السَّـختيانيِّ، وحمُيـد الطويـل، وعنـه: ابـن مهـديٍّ، وابـن -1
هـــ. ينظــر: الجــرح 182، مــات ســنة »إمــام ثقــة«، وقــال أبــو حــاتم: »كــان ريحانــة البصــرة، مــا أتقنــه، مــا أحفظــه«المــدينيِّ، قــال أحمــد: 

.1074، والتقريب 296/ 8، والسير 263/ 9والتعديل 
.59/ 1الجرح والتعديل-2
.64معرفة علوم الحديث -3
.65نفسه المصدر -4
.66المصدر نفسه -5
.507هدي الساري -6
المصدر نفسه.-7
لى قتيبـة وإلى البصـرة، روى عـن هو أحمد بن سلمة بن عبـد االله، أبـو الفضـل النيسـابوريُّ الحـافظ، رفيـق الإمـام مسـلم في الرحلـة إ-8

، 54/ 2لـه ترجمـة في: الجـرح والتعـديل هــ.286وارة، أبو حاتم وأبـو زرعـة الرازيـان، مـات سـنة ، وعنه: ابنُ إسحاققتيبة بن سعيد، و 
.  247/ 6، والوافي بالوفيات 373/ 13والسير 

.76معرفة علوم الحديث -9
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الحــديثإمــامُ فإنــهكثــيرة،ومناقبــه1يِّ زِ وِ رْ المـَـااللهعبــدأبيفضــائل«:الحــاكمااللهدـعبــبــوأقــال-11
.2»...هذكرَ يمكنأنمنفأكثرالحديثفقهفيهكلامُ اوأمَّ ان،اسَ رَ بخُ 

أنمـنفـأكثرُ الحـديثفقـهعلـى-النسـائي:يعـني-نـالرحمـعبـدأبيكـلامافأمَّ ...«:قالو -12
.3»...كلامهحسنفيرَ تحيـَّ ،لهالسننكتابفينظرومنالموضع،هذافيذكريُ 

خزيمــة،بـنإســحاقبـنمحمــدبكـرأبــا،4جٍ يْ رَ سُـبــنسأبــو العبـا-إمـام فقهــاء عصـره-ذكـرو -13
.5»بالمنقاشااللهرسولِ حديثِ منتَ كَ النُّ جُ رِ يخُْ «:فقال
:كومن ذلالدعوة إلى التفقه في الأحاديث:-ثانيا
فقـهوامُـلَّ عَ ت ـَالحـديثأصحابَ يافقال:،ةَ نَ ي ـْي ـَعُ بنِ سفيانِ ا في مجلسنَّ كُ «:6علي بن خشرمقال-1

أو،حــــديثافيــــهنــــرويونحــــنإلااشــــيئً حنيفــــةَ أبــــوقــــالمــــا،الــــرأيِ أصــــحابُ مكُ رُ هَــــقْ ي ـَلاَ وَ ،الحــــديث
.7»حديثين

.9»نَذْلَةٌ رياسةٌ بلا درايةٍ ثِ في الحديالرياسةُ «:8يلِ بِ النَّ مٍ اصِ عَ قال أبو-2

.13: هو نعُيم بن حمَّاد ترجمته في الصفحة-1
.82معرفة علوم الحديث-2
.المصدر نفسه-3
هـو أحمـد بـن عمـر بـن سُـرَيْجٍ، أبـو العبـاس البغـدادي، إمـام أصـحاب الشـافعي في وقتـه، صـاحب المصـنَّفات، حـدَّث عـن عبَّـاس -4

هــ. لـه ترجمـة 306امتنـع عنـه، مـات سـنة السِّجِسْـتاني، وعنـه أبـو القاسـم الطـبرانيُّ وغـيره، ولي القضـاء ثم دبن محمـد الـدُّوريِّ، وأبي داو 
.21/ 3، وطبقات الشافعية الكبرى 201/ 14، وسير أعلام النبلاء 471/ 5في: تاريخ بغداد 

.83السابقالمصدر -5
بـن عبـد الـرحمن، أبـو الحسـن المــروزيُّ، الإمـام الحـافظ، ثقـةٌ، روى عـن هُشَـيْم بـن بشـير، وعيسـى بـن يــونس،هـو علـي بـن خَشْـرَم-6

، 552/ 11، والســـير 184/ 6هــــ. ينظـــر: الجـــرح والتعـــديل 257وابـــن عيينـــة، وعنـــه: مســـلم، والترمـــذي، وابـــن خزيمـــة، مـــات ســـنة 
.695والتقريب 

.66معرفة علوم الحديث-7
ثبـتٌ، روى عـن ابـن جـريج، هو الضَّحَّاكُ بن مخَْلَد بن الضَّحَّاك، أبو عاصم النَّبيل الشَّيْبانيُّ، مولاهم البصريُّ، إمام حـافظ، ثقـةٌ -8

، وعنـــه: البخـــاريُّ، وأحمـــد، وإســـحاق، مـــات ســـنة  / 9، والســـير 463/ 4هــــ. ترجمتـــه في: الجـــرح والتعـــديل 214وشـــعبة، والأوزاعـــيِّ
.459، والتقريب 481

.253المحدث الفاصل-9
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ةُ ـومعرفــ،العلــمنصــفُ الحــديثانيِ عَــمَ فيالتفقــه«:-االلهرحمــه-ينيِّ دِ المـَـبــنُ علــيٌّ الإمــامُ قــال-3
.1»العلمنصفُ الرجالِ 

بـنااللهدُ ـوعبـ،عيينـةوابـنُ ،الثـوريسـفيانُ كـان«:"المتنـاثرنظـم"كتابـهمـةمقدِّ فيانيالكتَّـقالو -4
مُ ـيتعلَّـــلاثاً ومحـــدِّ ،الحـــديثَ مُ يـــتعلَّ لافقهيـــاً بالجريـــدِ لضـــربناقاضـــياً ناأحـــدُ كـــانَ لـــوْ :يقولـــون2نانســـ

3.»الفقه

ــلِ جُــمــا علــى الرَّ «قــال ســفيان الثــوري:-5 ــرَ مْــهــذا الأَ جعــلَ وْ لَ الفقــه :نيِ عْــي ـَ-نفســهِ وبــينَ هُ ◌َ ينَْ بَـ
.4»-والآثار

قه الحديث:فوسائلالدعوة إلى تحصيل : ثالثا
والمعارفِ بالعلومِ على الأخذِ ثُّ عنهم تحَُ تْ رَ ثِ ذلك أن كثيرا من النصوص التي أُ 

وآراء الصــــحابة الحـــديث،وغريـــبِ الناســـخ والمنســـوخ،كمعرفـــةِ ،الحـــديثفهـــمِ علـــىثَ دِّ حَـــالمُ عـــينَ تُ 
ومن هذه النقول:.و اختلافهم،والتابعين

.5»هِ فِ نْ أَ بِ الفقهَ مّ شُ يَ لم،الاختلافَ فِ رِ عْ ي ـَلممن«:قتادةقال -1
، والناسـخَ السـقيمَ و الصـحيحَ فِ إذا لم يعـرِ لمَِ االعَـإنَّ «:، وإسحاق بـن راَهُويـهقال أحمد بن حنبل-2
.6»امً الِ ى عَ مَّ سَ لا يُ من الحديثِ المنسوخَ و 
.7»امً الِ عَ وهُ دُّ عُ ت ـَلاَ فَ ،الاختلافَ عِ مَ سْ لم يَ نْ مَ «:ةَ وبَ رُ قال سعيد بن أبي عَ -3

هُ قــــال: "مَعَــــاد لكنَّــــ،369" الســــامعوآدابالــــراويلأخــــلاقالجــــامع": فيالبغــــداديالخطيــــبرواهو ،320الســــابقالمصــــدر -1
.الحديثِ" بدل: "معاني الحديث"

لم أعثر على ترجمته.-2
.03المتواترالحديثمنالمتناثرنظم-3
.59/ 1امع بيان العلم وفضله ج-4
.2/46نفسه المصدر -5
.60الحديثعلوممعرفة-6
.46/ 2جامع بيان العلم وفضله -7
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.1»اءِ هَ قَ الفُ ا باختلافِ علمً مْ هُ ا أقلُّ يَ ت ـْعلى الفُ الناسِ رُ سَ جْ أَ «:ةَ نَ ي ـْي ـَعُ نُ قال ابْ - 4
، فإنـه النـاسِ عالما باختلافِ حتى يكونَ الناسَ تيَِ فْ أن ي ـُدٍ حَ لا ينبغي لأَِ «:احٍ بَ أبي رَ بنُ قال عطاءُ -6

.2»الذي في يديهنَ مِ قُ ثَ وْ ما هو أَ ]الفقه:أي[من العلمِ دَّ إن لم يكن كذلك، رَ 
ذِ خْ أَ لأنه آلةُ الإجماع والقياس،ومعرفةالرأي،الاستنباط و بقواعدِ الإلمامِ إلىاوْ عَ ا دَ مَ كَ 

رُ سِّ فَ ما ي ـُمن الرأيِ ذْ وخُ ،الأثرُ عليهِ الذي تعتمدُ نِ كُ يَ لِ «قال عبد االله بن المبارك:من المرويات.الفقهِ 
.4»ا بالرأيِ بصيرً ا كان عالما بالأثرِ إذ«الرجل أن يفتي؟ قال:عُ سَ متى يَ لَ ئِ لما سُ و .3»الحديثَ كَ لَ 

بأهميتها في فقه الحديث، طلبَ وللمعرفةِ ،المتونِ الاستنباط من أصولِ بمعرفةِ فِ لَ ذا الكَ لهو 
عبد الرحمن كتبَ «:بيِِّ لْ الكَ رٍ وْ ل أبو ث ـَقا.رسالةً فيها له عَ ضَ عبد الرحمن بن مهدي من الشافعي أن يَ 

ةَ جَّ وحُ ،الأخبارِ ولَ بُ ق ـَعَ مَ ويجَْ له كتابا فيه معاني القرآن،أن يضعَ ابٌ وهو شَ ،بن مهدي إلى الشافعيِّ 
بل ،الفقهِ أصولِ علمِ ةَ ورَ اكُ فكانت بَ ،5»"الرسالة"له كتابَ فوضعَ ،والمنسوخِ الناسخِ وبيانَ ،الإجماعِ 
لولا الشافعيُّ «:بعد ذلكيقولُ حنبلٍ بنَ أحمدَ الإمامَ لَ عَ ما جَ ذلكلَّ عَ ولَ ا.أيضً 6الحديثِ وأصولِ 

.7»يثِ دِ الحَ هَ قْ ا فِ نَ ف ـْرَ ما عَ 
ه.قُّ فَ من الإكثار من الرواية دون ت ـَتحذيرُ ال: رابعا

ةٍ يَّ عِ وْ من ن ـَمهُ رَ جَ ضَ النصوص المنقولة عن أئمة الحديثكثير منفي اليلمسُ القارئُ 
ما رِ بُّ دَ وتَ ،إلى فهمهاالمرويات دون الالتفاتِ هم على جمعِ هودَ وا جُ رُ صَ قَ ممنمن طلبة الحديث ةٍ اصَّ خَ 

عِ ذِ لاَ بِ إليهمونَ هُ جِ تَّ ي ـَالأئمةَ جعلَ ماوهؤلاء أساؤوا إلى أهل هذه الصناعةِ ،فقهيةٍ أحكامٍ فيها من 

نفسه.المصدر -1
السابق.المصدر -2
.132/ 2نفسهالمصدر -3
.47/ 2نفسه المصدر -4
.11للعلامة أحمد شاكر، وينظر: مقدمة تحقيق "الرسالة"44/ 10هبي "سير أعلام النبلاء" للذ-5
.13"الرسالة"راجع ما قاله أحمد شاكر في مقدمة تحقيق يُ -6
.06نفسه المصدر -7
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ةَ مَ رُ ب ـْشُ ابنِ ولُ قومنها:أحيانا أخرى.2مهُ ا تآليفَ وهَ نُ مَّ التي ضَ بالتوجيهات التربويةِ و ،1م أحياناهِ دِ قْ ن ـَ
على ما الحديثِ ا طلبُ أمَّ «:بقولهالبرِّ عبدِ ابنُ عنهرَ بـَّ وهو ما عَ ،4»هْ قَ فْ ت ـَ،ايةَ وَ الرِّ لِ لِ قْ أَ «:3بيِّ الضَ 
.5»العلمِ عند جماعة أهلِ فمكروهٌ ،عانيهِ لمرٍ بُّ دَ ولا تَ ،فيههٍ قُّ فَ ت ـَنا اليوم دونَ عصرِ من أهلِ كثيرٌ هُ بُ يطلُ 

وباين منهجهم ،كان عليه أئمة هذا الشأن من المحدثين النقادخالف ماواقع هؤلاء لأنَّ و 
ا انتباهه إلى هذا الوضعِ تً فلْ مُ يِّ ازِ الرَّ ةَ عَ رْ زُ ابنَ الحافظَ ر" وْ أبو ث ـَالمحدثين "حدُ فقهاءِ◌ِ ألَ اسَ رَ فقد ،فيه
فقال في كتابه: كان ،رٍ وْ أبو ث ـَإليَّ بَ كتَ «قال أبو زرعة:.خطورتهمدى و الساحة الحديثيةفيازِ شَ النَّ 
وتركوا ،فاشتغلوا بعدد الأحاديثقومٌ نشأَ حتىَّ - يعني في التفقه- أصحابكرَ مْ يما أَ قدرُ مْ الأَ 

.7»لُ صْ وهو الأَ ،في التفقهِ وقد عاد قومٌ ...«قال أبو زرعة:ثم،6»التفقه
م هُ امُ اهتمَ الحديثِ عند أئمةِ الأصلَ (أبو زرعة) أنَّ ةُ ادَ قَّ النـَّ لسجَّ ،التعقيب الموجزاو 

المنتسبين إلى بعضِ عن لَ قِ ما نُ وأنَّ ،منهاالنقديِّ بِ◌ِ كما الجانمن المروياتِ الفقهيِّ بالجانبِ◌ِ 
الأئمةِ عُ ا واقِ هَ دُّ رُ ي ـَاستثنائيةً حالةً لا يعدو أن يكونَ ،في ذلكالأئمةِ منهجَ مما يخالفُ الحديثِ 
. والفقهيِّ النقديِّ 

في مصنفاتھم.بالفقھ المحدثینعنایة المطلب الثاني:

كنــتُ إذا «، وقــول شُــعْبَة: »أهــلاً أسْــخَفَ مــن أهــلِ الحــديثِ مــا رأيْــتُ علمًــا أشــرفَ، ولا«مــرو بــن الحــارث: مــن ذلــك قــول ع-1
ــرحَُ بــه، فصِــرْتُ اليــومَ لــيس شــيءٌ أبغــضَ  / 2جــامع بــين العلــم » إليَّ مــن أن أرى واحــدا مــنهمرأيــتُ رجــلاً مــن أهــل الحــديثِ يجــئُ أفَـْ

130.
ن العلــمابيـع"جــام"معرفـة علــوم الحـديث" للحـاكم، وفاصـل بــين الـراوي والــواعي" للرامهرمـزي، و"المحـدث الالمؤلفــات: مـن هـذه-2

،...وغيرها." للخطيب البغداديالسامعوآدابالراويلأخلاقالجامع" لابن عبد البر، و"وفضله
رُمَةَ الكـــوفيُّ القاضـــي، ثقـــةٌ فقيـــهٌ،-3 رُمَة بـــن الطفَُيْـــل، أبـــو شُـــبـْ ـــعبي، والحســـن هـــو عبـــد االله بـــن شُـــبـْ روى عـــن أنـــس بـــن مالـــك، والشَّ

/ 6، والســير 82/ 5هـــ. لــه ترجمـة في: الجــرح والتعــديل 144البصـري، وابــن ســيرين، وعنـه: الثــوري، وشُــعبة، وابـن المبــارك، مــات سـنة 
.514، والتقريب 347

.124/ 2المصدر نفسه-4
.127/ 2نفسه المصدر -5
.344/ 1الجرح والتعديل -6
نفسه.صدر الم-7
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إليه،ثِ بأهميته وحاجة المحدِّ التنويهفي منحصرا فقه الحديث) (بـاهتمام المحدثينيكنلم
بل ،علما من علوم الحديثهِ دِّ عَ دِ رَّ ، ولا في مجُ والنبوغ فيهبالاشتغال بهفي وصاياهم لتلاميذهم ولا

جعلوه مقصدا و ،تصانيفهمفيعنايتهم بهدوا ، جسَّ في السنة النبويةفواصنَّ إن الكثيرين منهم ممن 
التي رتبوها على أبواب تراجمهم،وهُ نُ مَّ ضَ فَ ،فيهااجتهدوا في إبرازه ثم لهم،

وغير ذلك من مظاهر الصناعة الفقهية التي سأعرض لها في ،لفهمهاسهيلا وتالفقه تقريبا لمأخذها،
هذه الدراسة.
ــرْتُ،الحديثيــةِ فاتِ كثــرة المصــنَّ لو  الدراســة علــى رَ صِــقْ أن أَ تُ يـْـأَ تَ رْ اِ علــى الوصــفِ الــذي ذكََ

:فاتمحاولا تجلية مواضع العناية بالفقه في هذه المصنَّ ،الستةالكتبموطأ مالك، و 
الأحكــام.ث ات في أحاديـــالموطــأ) للإمــام مالــك مــن أوائــل المصنفــعتــبر (يُ موطــأ الإمــام مالــك: أولا:

،وا الأحكـامَ نُ فـدوَّ أهـل الطبقـة الثالثـة في منتصـف القـرن الثـاني،...إلى أن قـام كبـارُ «قال ابـن حجـر:
،الصــحابةبــأقوالومزجــه،الحجــازأهــلحــديثمــنالقــويَّ فيــهىوتــوخَّ ،الموطــأمالــكالإمــامفَ صــنَّ فَ 

.1»مهُ دَ عْ ب ـَنْ ومَ ،التابعينوفتاوى
الحديثِ تسهيلَ مقصده في تأليفهوجعل،بـ (فقه الحديث)الإمام مالكفيهاعتنىوقد 

مالك بن أُ موطَّ :يِّ ازِ تم الرَّ الأبي حلتُ قُ «:2انيِ نَ قال محمد بن إبراهيم الكِ .للناسهِ وتبسيطِ ،هِ وفقهِ 
هُ ضَ رَ وقد عَ ،3»حتى قيل موطأ مالك...للناسِ هُ أَ طَّ وَ وَ ،فهقد صنَّ شيءٌ :فقال؟ موطأً يَ أنس لم سمُِّ 
كتابي هذا على سبعين فقيها تُ ضْ رَ عَ «:فقالعليه ووافقه،هُ أَ طَ اوَ مهُ كلُّ ف،المدينةِ ه فقهاءِ على شيوخِ 

.4»الموطأهُ تُ يْ فسمَّ عليه،نيِ أَ اطَ فكلهم وَ ،من فقهاء المدينة
التالية:طِ اقَ النـِّ كتابه فيمالك بفقه الحديث فيالإمام ية وتتجلى عنا

.8هدي الساري -1
لم أجد ترجمته.-2
.7تنوير الحوالك -3
.7-6المصدر نفسه-4
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الأبــواب الفقهيـة كــالجوامع ) علـى أَ طَّـوَ الإمــام مالـك كتابــه (المُُ◌◌ُ بَ تَّـرَ :ترتيـب الكتـاب وتبويبــه-1
ويختلــف عــن ،جميــع أبــواب الــدين الثمانيــةيســتوعبلم لأنــه،عــن الجوامــعبيــد أنــه يختلــفُ والســنن،

تصر على إخراج أحاديث الأحكام فحسب.يقالسنن لأنه لم 
دا عدكتابٍ تحت كلِّ أورد و كتابا،واحد وستين  على )الموطأمالك أحاديث (عَ زَّ وقد وَ 

."1كتاب أسماء النبيـ"وختمه ب،"الصلاةوتِ قُ وُ بـ"كتاب ابتدأه و ،من الأبواب
رَ ثَــكْ وأَ ،ئـه بآثـار الصـحابة والتـابعينالإمـام مالـك في موطعُـنيَِ :والتـابعينحابة الصـعنايته بآثـار -2

في مقدمـة رُ كُ ذْ يـَ، ف ـَوعلـى آثـار فقهـاء المدينـة مـن التـابعين،ا على أحاديـث الخلفـاء الراشـدينزً كِّ رَ منها مُ 
أهــلِ مــن حــديثِ يَّ وِ ى في ذلــك القَــويتــوخَّ ، جــاء فيــه مــن الحــديث عــن رســول اهللالموضــوع مــا

.2الصحابة والتابعينذلك بآثارِ عُ بِ تْ ثم ي ـُ،الحجاز
شـرح غريـب الحـديث في كتابـه (الموطـأ)،لالإمـام مالـك ىتصدَّ :الحديثبعنايته بتفسير غري-3

ــثم يُ فكــان يــورد الأحاديــث والآثــار، أو بيــان المــراد مــن بعــض الجمــل.كلمــة لغويــة،شــرحبهــاغريبَ ر فسِّ
:ومن أمثلة ذلك

الــذي و ، عمــر بــن الخطــابحــديثِ مــن"الحــجِّ فييــبِ◌ِ مــا جــاء في الطِّ "في بــاب:مــا رواه-أ
. "هُ يَ قِ نْ ك حتى ت ـُسَ أْ رَ كْ لُ ادْ فَ ،ةٍ بَ رْ إلى شَ بْ هَ اذْ فَ ":فيه
.3»ةِ لَ خْ النَّ لِ صْ أَ عندَ ونُ كُ تَ يرٌ فِ حَ ةُ بَ رْ الشَّ «:مالكقال
ــب ـْالقِ في اســتقبالِ ةُ صَــخْ الرُّ "مــا رواه في بــاب:-ب ــلِ ةِ لَ ،حــديث ابــن عمــرمــن "طٍ ائِ غَــأولٍ وْ بـَ

."مْ هِ اكِ رَ وْ على أَ ونَ لُّ صَ الذين يُ نَ مِ كَ لَّ عَ لَ .. .":وفيه
.4»بالأرضِ قٌ صِ وهو لاَ سجدُ يَ ،على الأرضِ عُ فِ تَ رْ ولا ي ـَدُ جُ سْ الذي يَ :يعني«:قال مالك

.125وعامر حسن صبري ،: "دراسات في مناهج المحدثين" لأمين محمد القضاةينظر-1
.246، و"الحديث والمحدثون" لمحمد محمد أبي زهو نفسهينظر: المصدر -2
.243ص،)730رقم (باب ما جاء في الطيب في الحجِّ ،الموطأ: كتاب الحجِّ -3
لـَةِ، بــاب -4 ، وأخرجـه البخــاري في148-147) ص455رقـم (،أو غـائطلبــولٍ◌ٍ القِبلـةِ الرخصـة في اسـتقبالِ الموطـأ: كتـابُ القِبـْ

رقــم ،بــاب الاســتطابة،كتــاب الطهــارةومســلم فيمــع الفــتح،297/ 1، )145رقــم (،، بــاب مــن تَـبـَــرَّزَ علــى لبنتــينكتــاب الوضــوء
نووي.-132/ 2،)266(
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بالجانـــبمـــن مظـــاهر الاهتمـــام:ةِ فـــي المدينـــعليـــهِ عِ مَـــتَ جْ المُ والأمـــرِ ،الفقهيـــةهِ ائــِـرَ لآهإيـــرادُ -4
،عنهـالُ أَ سْـاه الـتي كـان يُ حافلا بفتـاو هكتابُ جاء  حيث،ائه الفقهيةلآر هُ إيرادُ ،في كتاب مالكيالفقه

:ذلكنْ ومِ 
ــَإذا كَ و «:قولــه-أ ــرِّ فَ ت ـَمُ قٌ رِ أو وَ ،ذهــبٌ لٍ جُــرَ لِ تْ ان ــَبأيــدي أُ ةٌ قَ ا هَ ي ـَصِــه ينبغــي لــه أن يحُْ ، فإنَّــتىَّ شَــاسٍ ن

.1»اهَ لِّ ا كُ كَ من زَ عليهِ بَ جَ ما وَ جُ رِ يخُْ ثمَُّ ،ايعً جم
مـا غـيرِ نْ أو مِ ،ةِ طَ نْ منها من الحِ جُ رُ ا يخَْ أو ممَِّ ،من تمرٍ اعٍ◌ٍ صَ ةِ ائَ بمِِ هُ تَ عَ رَ زْ ى مَ رَ كْ أَ لٍ ئل عن رجسُ و -ب
.2ذلكهَ رِ كَ فَ منها،جُ رُ يخَْ 
.3»ارً افِ سَ مُ ونَ كُ يَ نْ أَ لاَّ إِ يمِ قِ المُ لاةِ صَ لُ ثْ مِ «فقال:،يرِ سالأعن صلاةِ لَ ئِ وسُ -ج

عُ مَ تَ جْ المُ رُ مْ الأَ "المدينة بقوله:أهلعند ملُ عليه العما ثبتَ إلىشيرُ كثيرا ما يُ هُ كما أنَّ 
ي هذا الذِ "أو،فيها عندنا"التي لا اختلافَ ةُ نَّ السُّ "أو،عندنا"العملُ ما عليهِ "أو ،عندنا"عليهِ 

ومن ذلك:...ونحوه،ا"نَ ببلدِ العلمِ لَ هْ أَ عليهِ تُ كْ رَ دْ أَ 
أو ،ايرً عِ أو شَـ،ااشـترى طعامـا بــُنِ مَـهُ أنَّـ،فيـهعليـه عنـدنا الـذي لا اخـتلافَ عُ مَ الأمرُ «قوله:-أ

.4»هُ يَ فِ وْ ت ـَسْ ويَ هُ ضَ بِ قْ ذلك حتى ي ـَنْ ا مِ شيئً يعُ بِ لا يَ اعَ تَ بْ المُ نَّ فإِ ا...نً خْ أو دُ ،ةً رَ ذُ أو ،اتً لْ سُ 
ــ«قولـه:و -ب في شــيءٍ لـيسَ هُ أنَّــ،العلـممـن أهــلِ تُ عْــوالـذي سمَِ ،فيهـا عنــدناالـتي لا اخــتلافَ ةُ نَّ السُّ

.5»...ةٌ قَ دَ ا صَ هَ لِّ كُ هِ اكِ وَ من الفَ 
فيه آراءُ ختلطتواا بين الأحاديث وفقهها،مزيجً "مالكموطأ"فقد جاء وهكذا،

حتى فاعتضدت فيه الفتاوى والآراء الفقهية بالأحاديث والآثار،لفه،مؤ الصحابة والتابعين بآراءِ 
قال الأستاذ علي حسن عبد القادر:،حديثٍ لا كتابَ هٍ قْ فِ المعاصرين كتابَ الباحثينبعضُ هُ اعتقدَ 

.185ص،: كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والوَرقِِ الموطأ-1
.500ص،)1419رقم (،لأرض، باب ما جاء في كراء الأرضكتاب كراء ا،نفسهالمصدر -2
.115ص،)348رقم (،أَجمَْعَ مُكْثاًة الإمام إذا كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلانفسه،المصدر -3
.  453ص،)1341رقم (،كتاب البيوع، باب العِينَة وما يشبهها،المصدر نفسه-4
.204-203ص،كتاب الزكاة، باب ما لا زكََاةَ فيه من الفَواكِهِ وَالقَضْبِ والبـُقُولِ ،  المصدر نفسه-5
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الموطأ لم يستوعب جميع أبواب كتب نَّ أَ أجلِ ليس منْ فقهٍ ...فهو في الواقع [أي الموطأ]كتابُ «
فلم يكن الغرض فيه ،عِ ضْ ومن ناحية الوَ ،من هذا الكتابضِ رَ بل من ناحية الغَ الجامعة،الحديث 

وإنما كان الغرض عند مالك النظر الإتيان بالأحاديث الصحيحة التي كانت موجودة إذ ذاك وجمعها،
إلا أن هذه الدعوى يبطلها أمران:،1»في الفقه والقانون...

من تلاميذه.ولا نقله عنه أحدٌ حْ رِّ صَ مالكا لم يُ نَّ أحدهما: أَ 
جـــامع "و،"صـــحيح ابـــن خزيمـــة"و،"صـــحيح البخـــاري"الســـنة علـــى غـــراركتـــبِ أمهـــاتِ : أنَّ ثانيهمـــا
ولم يخرجهـا ا،نـًيها الصناعة الفقهية ظهـورا بيـِّ وظهرت فامتزج فيها الحديث بالفقه،،وغيرها،"الترمذي

ديثية.حاأحدٌ 
هِ نِ نَ وسُـااللهولِ سُ رَ أمُُورِ من المخُتصَرُ حيحُ الصَّ المسُْنَدُ عُ امِ الجَ "وتسميتهصحيح البخاري: -ثانيا

إذ العلميـةالصـحيح إلا أنـه لمكانـة مُؤَلِّفِـهِ المسـندفي الحديثفَ لِّ كتاب أُ لَ وَّ كان أَ وإنْ وهو،2"هِ امِ يَّ وأَ 
الصـحةفيـهالتزمأنهرَ رَّ قَ ت ـَ...«قال ابن حجر:،الفقهمظاهر،لم يخل منثيندمن أبرز فقهاء المحدُّ عَ ي ـُ

الجــامعُ ": اهُ إيَّــتســميتهمــنمســتفادوهــوموضــوعهأصــلُ هــذا.صــحيحاحــديثاإلافيــهيــوردلاوأنــه
عنــهالأئمــةروايــةمــنعنــهنقلنــاهاوممَّــ"،هِ امِــوأيَّ هِ وســننِ االلهرســولحــديثِ مــندُ نَ سْــالمُ الصــحيحُ 

معـانيَ المتـونمـنبفهمـهفاسـتخرج،ةِ يَّـمِ كْ الحُ تِ كَـوالنُّ الفقهيـةالفوائـدمـنهُ يَ لِ يخُْ لاأنرأىثم،صريحا
الــدلالاتمنهــافــانتزع،الأحكــاماتـبآيــفيــهواعتــنى،تناســبهابحســبالكتــابأبــوابفيقهــافرَّ كثــيرةً 

.3»الوسيعةالسبلتفسيرهاإلىالإشارةفيوسلك،البديعة
فقهَ وأنَّ ،إخراج الحديث الصحيحوإذا كان الحافظ ابن حجر يرى أن البخاري إنما قصد

يرى أن العناية بفقه النوويَّ ينِ الدِّ ييِ محُْ الشيخَ فإنَّ ا،عً ب ـَبل جاء ت ـَأصالةً هُ لم يكن مقصودَ الحديث
علىقتصارَ الاالبخاريمقصودُ ليس«:الحديث كانت مقصدا أساسيا له في"صحيحه" إذ يقول

.246ص مة في تاريخ الفقه الإسلامي" "الحديث والمحدثون" نقلا عن كتاب "نظرة عا-1
.10هدي الساري ينظر: -2
المصدر نفسه.-3
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منكثيراىلَ خْ أَ المعنىولهذا،أرادهالأبوابٍ والاستدلالُ منهاالاستنباطُ رادهُ مُ بل،فقطالأحاديث
وقد،ذلكنحوأو،"النبيِّ عنفلانٌ فيهِ ":قولهعلىفيهواقتصرالحديثإسنادعنوابـالأب

مـترجالتيةـللمسألالاحتجاجأرادلأنههذالـيفعوإنما،اقً معلَّ يوردهوقد،إسنادبغيرالمتنيذكر
ط التالية:ا" في النقمظاهر الصناعة الفقهية في "صحيح البخاريتلخيصويمكن .1»...لها
ــقَ ف ـَصــحيحه" علــى الأبــواب الفقهيــة،البخــاري أحاديث"بَ رتَّــ:ترتيــب الكتــاب-1 إلى كتــب،هُ مَ سَّ

ــاعَــرَ هــذا الترتيــب ت ـُو ، إلى أبــوابٍ والكتــبَ  ويقــوم علــى جمــع الأحاديــث الــتي ،ه الوحــدة الموضــوعيةى في
ــوالتنســيقِ ،بِ والترتيــزِ رْ الفَــوهــذا العمــل مــن،واحــدٍ موضــوعا واحــدا في موضــعٍ قُ رُ طْــتَ  عــن ملكــة مُّ نُ يَـ

من جهة أخرى.فقه الحديثباهتمامهوعن فقهية للمؤلف من جهة،
واصـطلحوا علـى تسـميتها كتـبهم،بـوابِ على وضع عناوين لأتعارف المحدثون:تبويباته وتراجمه-2

.العلموغزارةُ الاستنباط،وبراعةُ ،الفهمةُ قوَّ وفيها تظهر بـ (التراجم)،
ها أحكاما نَ فقد أبدع في تراجمه، فضمَّ البخاري معدودٌ ولأنَّ 

وقدرته في الفقه،هِ مِ دَ قَ رسوخِ لهَدُ تَشْ و ،هِ واجتهاداتِ تعكسُ آراءَهُ واستنباطات دقيقة،فقهية صريحة،
وصار من ،مذهبه الفقهيه،اهتم العلماء بتراجملكلذو ، في استنباطه من الأحاديث

.2»ا...ذَ كَ بِ عليهِ البخاريُّ بَ وَّ ب ـَ«:يقولصحة استدلاله بالحديثيَ وِّ قَ يريد أن ي ـُ
أبـوالحـافظقـال«ذلـك بقولـه:حجـرابـنُ ينَّ قد ب ـَو :فقهيةلفوائدالأبوابفي تكرار الحديث-3
البخاريأنَّ علما:"تِ نِّ عَ ت ـَالمُ ابُ وَ جَ ":اهسمَّ جزءٍ فيعنهرويناهفيمايُّ سِ دِ قْ المَ طاهربنمحمدلِ◌ُ ضْ الفَ 
،آخـــرادـبإسنـــابـبـــكـــلفيبـــهويســـتدل،مواضـــعَ فيكتابـــهفيالحـــديثيـــذكرُ كـــان-االلهرحمـــه-

حـديثاوردُ يـُامَـلَّ وق ـَالـذي أخرجـه فيـه،ستنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه البـابُ ويستخرج منه بحسن ا
.3»-أعلمواالله-نذكرهالمعانٍ ىرَ خْ أُ طريقٍ منوردهيُ وإنما،واحدٍ ولفظٍ واحدٍ بإسنادٍ موضعينفي

.السابقالمصدر -1
، و"الحطـــة في ذكـــر الصـــحاح الســـتة" لأبي الطيـــب 28-27، ودراســـات في منـــاهج المحـــدثين 378ينظـــر: الحـــديث والمحـــدثون -2

.106ة النبوية نشأته وتطوره" لمحمد بن مطر الزَّهْراَنيِ ، و"تدوين السن298السيد صِدِّيق حسن خان القِنـَّوْجِي 
.28، وينظر: دراسات في مناهج المحدثين 17هدي الساري -3
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ا آراء العلمـاءوكـذ،وهذه الآثـار المرويـة عـن الصـحابة والتـابعين:التابعينو إيراده لآثار الصحابة -4
ـــة لللاســـتئناسا، ضًـــرَ عَ وإنمـــا أوردهـــا ،"صـــحيح البخـــاري"موضـــوعِ ليســـت مـــن أصـــلِ  ـــه آتقوي رائ

مــنالموقوفــاتمــنيــوردمــادُ ورِ يــُوإنمــا...«قــال ابــن حجــر:، الخــلافِ واختياراتــه خصوصــا في مــواطنِ 
هُ يختـارُ لمـاوالتقويـةلاسـتئناساطريـقعلـىالآيـاتمـنلكثيرتفاسيرهمومن،والتابعينالصحابةفتاوى

.1»...الأئمةبينالخلاففيهاالتيالمسائلفيالمذاهبمن
بفقه الحديث، يمكن "صحيحه"ر من مظاهر عناية البخاري فيـكإلى ما ذُ وإضافة 

:2التاليةتالإضافاتسجيل 
عنايته بغريب الحديث وخصوصا في تراجمه.-أ

"باب من قال كذا".: أن يقولك،انا يجعل ذلك ترجمةً الفقهاء وأحيآراءَ هُ إيرادُ - ب
وه الجمع دالا عليه ـوقد يجمع بينها بوجه من وجالدلالة على التعارض بين الأحاديث إن وجد،- ج

بجعله ترجمة للباب.
ة.ـثم يستخرج منها أوجه الدلالة على المسألللباب،يات الأحكام وجعلها كالأصلِ إيراد آ-د
ولا يخفـى أثـر ،أو زيـادة في المـتن،يث بطرق مختلفة للدلالة على مـا فيهـا مـن اخـتلافرواية الحد-ه

ذلك في الاستنباط الفقهي. 
لأن مؤلفه جمع معا،وفقهٍ حديثٍ كتابُ "صحيح البخاري"يمكن القول بأنَّ وفي الأخير،

كتابفيتُ نظرْ نيِّ فإِ :دُ عْ ب ـَاأمَّ .له"المدخل":فيالإسماعيليوقال«قال ابن حجر:ا.عً مَ ينِ مَ لْ عِ ال
ودالا،الصحيحةالسننمنلكثيرٍ ىسمََّ كماجامعافرأيته،البخاريااللهعبدأبوألفهالذيالجامع

لأبي شــهبة الكتـب الصــحاح السـتة"، و"في رحـاب الســنة83، والحطــة 379: الحــديث والمحـدثون وينظـر، 21هـدي الســاري -1
83.
في "، و18" لســـعد بـــن عبـــد االله آل حميـــد صمنـــاهج المحـــدثين"، و381والمحـــدثون ، والحـــديث 300-298: الحطـــة  ينظـــر-2

.28ص مناهج المحدثين ، ودراسات في83ص الكتب الصحاح الستة" لمحمد محمد أبي شهبةرحاب السنة
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،هِ تِ لَ قَ ن ـَو الحديثِ ةِ فَ رِ عْ مَ إلىجمعمنإلالمثلهالُ مُ كْ يَ لاالتيالمستنبطةالحسنةالمعانيمنلٍ جمَُ على
.1»فيهاارً حُّ بَ ا وت ـَهَ لِّ كُ منهاانً كُّ وتمََ واللغةِ بالفقهِ اعلمً ،اهَ لِ لَ عِ و بالرواياتِ والعلمِ 
ولــذلك عتــبر الإمــام مســلم مــن المحــدثين الــذين جمعــوا بــين الحــديث والفقــه،يُ صــحيح مســلم :-ثالثــا

ــ، 2وســاق الــدليل علــى ذلــكالحــاكم مــن أبــرز المحــدثين الفقهــاء،هُ دَّ عَــ في هِ رِ وقــد أشــاد النــووي بــه لتبحُّ
أحسنمنإلامسلما][ يعني:حالهحقيقةفُ رِ عْ ي ـَلا...إذ«فقال:وطول باعه فيها،،علوم الحديث

،ناعةالصِّــهــذهصــاحبُ إليهــارُ قِــتَ فْ ي ـَالــتيالعلــومبــأنواعومعرفتــهأهليتــهكمــالمــع،كتابــهفيالنظــر
هــذهأهــلومعاشــرة،والتــاريخ،ســانيدالأعلــمودقــائق،الرجــالوأسمــاء،والعربيــة،ينِْ ولَ صُــوالأُ كالفقــهِ 

.3»...بهالاشتغالومداومة،نِ هْ الذِّ ةِ اهَ بَ ون ـَ،رِ كْ الفِ نِ سْ حُ ومع،مْ هِ تِ ثَ احَ بَ ومُ ةِ عَ ن ـْالصَّ 
في فقه الحديث،لم تظهر الصناعة الفقهية في كتابه كظهورها في كتاب هِ نِ وهو على تمكُّ 

في[أي: البخاري]نحوهنحاوقدالإسماعيلي]... وقال[ أي:«:قال ابن حجر.شيخه البخاري
أبيغَ لَ ب ـْمَ دِ التشدُّ منغْ لُ ب ـْي ـَلممنهمأحداأنغير،...اجِ جَّ الحَ بنمسلمو ...:منهمجماعةٌ التصنيف

علىالدالةالأبوابوتراجم،الحديثفقهِ لطائفِ واستخراج،المعانياستنباطِ إلىبَ بَّ سَ تَ ولاااللهعبد
.4»هُ بَ بُّ سَ تَ فيهيِّ وِ رْ المَ بالحديثِ ةٌ لَ صْ وَ لهما

كثيرٌ ، اعتقدَ ولهذا الفرق المنهجي بين (الصحيحين) في مدى وكيفية تناول فقه الحديث
الفقهية، وقد علمتَ أنَّ هذا الكلام غير صحيح من الصناعةِ وٌ خِلْ (صحيح مسلم) من الباحثين أنَّ 

:أهم مظاهر عنايته بفقه الحديثبيانَ ا الموجز وسأحاول في هذلما تقدَّم،
م (صحيحه) إلى كتب،فقسَّ ،رتب الإمام مسلم كتابه على الأبواب الفقهيةالترتيب والتبويب:-1

إلا أن كتابـه ورغـم أنـه لم يـترجم لأبوابـه،الأحاديث التي تتعلق بموضوع واحد في موضـع واحـد،عَ وجمََ 
كتابـهبرتَّ -االلهُ هُ حمَِ رَ -امسلمً إنثم...«:قولهالصلاحابننقل النووي عنب.المبوَّ ةِ وَّ جاء في ق ـُ

.13هدي الساري -1
.79-78ينظر: معرفة علوم الحديث -2
.22/ 1صحيح مسلم علىشرح النووي-3
.13الساري هدي -4
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ـــوابتـــراجميـــذكرلمولكنـــه،الحقيقـــةفيبٌ وَّ بـَـــمُ فهـــو،أبـــوابٍ علـــى ـــئلا،فيـــهالأب حجـــمُ يـــزدادل
.1»ذلكلغيرأو،الكتاب

، فقهالمن ناصيةهعلى تمكنلُّ ولهذا الترتيب المحكم الذي انتهجه الإمام مسلم والذي يدُ 
أحسنهممنو ،لأحاديثه لبترتيبالإخْلاَلِ دونَ كتابهبِ الأبو مِ اجُ رَ تـَّ العُ ضْ على من جاء بعده وَ لَ هُ سَ 

فيلقصورٍ إما،بجيدٍ ليسوبعضها،دٌ يِّ جَ اهَ بعضُ بتراجمَ هأبوابَ جماعةٌ ترجمَ وقد«قال:النووي الذي 
عنهارِ ـالتعبيعلىصُ رِ حْ أََ◌◌َ -االلهشاءإن- انَ أَ وَ ،لكذلغيروإما،لفظهاةِ اكَ كَ لرَ وإما،الترجمةعبارة

.2»مواطنهافيتليقبعباراتٍ 
حسـنةً مسـلم طريقـةً الإمامُ سلكَ :وبيان اختلافهافي موضع واحدثتلخيص طرق الأحادي-2

زياداتٍ و وبما فيها من اختلافاتٍ ها بطرقها المختلفة،لَّ حيث أنه يجمع المتون كُ ،في إيراد الأحاديث
ـعَ بَ صْـوهـذا يجعلهـا نَ أخـرى إلا نـادرا،عَ ـا في مواضهَ رُ كرِّ د ولا يُ ـفي موضع واح لُ هُ سْـفيَ ،المسـتنبطِ نيَْ يـْ

منها.الفقهِ استنباطِ و فيها مجتمعةً النظرُ عليه
هأنَّ حيثُ منلاً اوَ نَ ت ـَمُ أسهلَ هُ ـنُ وْ كَ وهي،حسنةٍ بفائدةٍ مسلمانفردوقد«قال النووي:

فيهوأورد،اهَ رَ كْ ذِ واختارَ ،ارتضاهاالتيطرقهفيهجمع،بهيليقواحدااموضعً حديثٍ لكلجعل
وهذا ،3».،..اهَ واستثمارُ هِ وهِ جُ وُ فيالنظرُ الطالبعلىلُ فيسهُ ،المختلفةوألفاظه،المتعددةأسانيده

االلهُ كَ حمَُ رْ ي ـَ- كَ نَّ إِ فَ :بعدُ اأمَّ «قال:حيثعليه في (مقدمة صحيحه) صَّ ونَ قصده الإمام مسلمما 
من الأخبار المأثورة عن رسول االلهةٍ لَ جمُْ فِ رُّ عَ عن ت ـَصِ حْ بالفَ تَ مْ همََ كَ أنَّ تَ رْ كَ ذَ -كَ خالقِ بتوفيقِ 
وغير ذلك ،والترغيب والترهيب،وما كان منها في الثواب والعقاب،في سنن الدين وأحكامه

االلهُ كَ دَ شَ رْ أَ◌َ - تَ دْ رَ العلم فيما بينهم، فأَ ا أهلُ لهََ اوَ دَ وتَ ،تْ لَ قِ الأشياء بالأسانيدوفِ نُ من صُ 

.المصدر السابق-1
.116، 115د أبي شهبة ، و"في رحاب السنة" لمحمَّ 84، وينظر: دراسات في مناهج المحدثين نفسهالمصدر -2
.16/ 1صحيح مسلم شرح النووي على-3
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، فإن رُ ث ـُكْ يَ ارٍ رَ كْ بلا تَ ا لك في التأليفِ هَ صَ لخَِّ أن أُ نيِ لتَ أَ ، وسَ اةً صَ محُْ ةً فَ لَّ ؤَ على جملتها مُ فَ وقَ ن تُ أَ - 
.1»منها،...والاستنباطِ ،ايهَ فِ مِ هُّ فَ من التـَّ تَ دْ صَ ا له قَ مَّ عَ كَ لُ غَ شْ مما يَ -تَ مْ عَ زَ –ذلك

ع الأحاديث المتناسبة ـمن ينعم النظر في كتاب مسلم من حيث الترتيب وجمفإنَّ وهكذا،
فات وزيادات في سياق فيها من اختلاوما،المختلفةابطرقهإيراد المتونمن حيثو في مكان واحد،

تخريجَ اسُ الأسَ هُ ضُ رَ مسلما وإن كان غَ أنَّ يدركُ تناهية،ة كل لفظ إلى صاحبه بدقة مـمع نسب،واحد
لُ هِّ سَ إلى تقديمه بكيفية تُ - أيضا- يمِ رْ ، إلا أنه كان ي ـَفي الأحكام وغيرهاالحديث الصحيح المرفوع

"صحيح موضوعص لخِّ يمكن أن نُ «وعليه ،وفوائده المختلفةفقهه،استنباطَ بُ رِّ قَ ت ـُو ،فيهالنظرَ 
.2»وفقهاً صناعةً الشريفُ هو الحديثُ هُ وعَ موضُ نَّ إ:فنقول،ة واحدةمسلم" بجمل

،مــن الأئمــة الجـامعين بــين الفقــه والحــديثالسِّجِسْــتَانيُّ أبـو داودالإمــامُ دُّ عَــي ـُســنن أبــي داود:-رابعـا
ــهُ دَّ وعَــ،3مــن فقهــاء المحــدثينالحــاكمُ هُ دَّ عَــقــدو  ،4هــاء الحنابلــةطبقــات الفقهــاء" مــن فق"فييُّ ازِ يرَ الشِّ
اعًــرَ ا ووَ كً سْــونُ ،اظــًفْ ا وحِ مًــلْ ا وعِ هًــقْ الــدنيا فِ أئمــةِ أبــو داود أحــدُ «فقــال:،هِ ـبالفقــانٍ بَّــحِ لــه ابــنُ دَ هِ شَــو 

.5»نِ نَ عن السُّ بَّ وذَ فَ نَّ وصَ عَ ،جمََ وإتقانا
هية، جاء  بين الصناعتين الحديثية والفقالتي امتازت بالجمعولهذه المكانة العلمية المرموقة، و 

قال صاحبه في الفقه.قدمِ سوخِ عن رُ ائً بِ نْ مُ و مزيجا بين الفقه والحديث،6"نِ نَ السُّ ابُ تَ كِ "كتابه
على لُّ دُ يَ هُ ابُ تَ كِ فَ الفقهاء،وفنونه من كبارِ كان أبو داود مع إمامته في الحديثِ «الذهبي:
:السنن" في النقط التالية"في كتابهعنايته بفقه الحديثويمكن تجلية مظاهر.7»ذلك...

.85، 84، وينظر: دراسات في مناهج المحدثين 44/ 1السابقالمصدر -1
.85دراسات في مناهج المحدثين -2
.85/ 2ينظر: معرفة علوم الحديث -3
.171"طبقات الفقهاء" للشيرازي -4
.4/ 1شرح سنن أبي داود" لأبي الطيِّب محمَّد شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود، و"212/ 13سير أعلام النبلاء -5
، 30أطلــق عليــه هــذا الاســم في الصــفحات: ينظــر: رســالة الإمــام أبي داود السجســتاني إلى أهــل مكــة في وصــف ســننه، فقــد -6

33 ،47 ،48 ،49 ،50       .
.215/ 13سير أعلام النبلاء -7
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أحاديــــث كتابـــهمــــع في  الإمــــام أبـــو داود أن يجقصـــدموضـــوع الكتــــاب والغـــرض مــــن تأليفــــه:-1
"كتاب السنن"في فْ نِّ صَ ولم أُ «:قالفقد ،غير ممزوجة بالأخبار والقصص والمواعظضة،المحالأحكام

ة،ئـَمِ والثمـانِ الألآفِ فهـذه الأربعـةُ .وغيرها، وفضائل الأعمال،دِ هْ الزُّ بَ تُ كُ فْ ولم أصنِّ ،إلا الأحكامَ 
.1»ا في الأحكامِ هَ لُّ كُ 

ولم يشترط ،2الفقهِ في أبوابِ الصالحة للاحتجاج الأحاديثكتابه لأبو داود انتقىقد و 
3.هُ ويقاربُ هُ هُ بِ شْ يُ وما،الصحيحذكربل فحسب،إخراج الصحيحِ 

وابتـدأه بكتـاب الطهـارة وختمـه أبو داود كتابه على أبـواب الفقـه،برتَّ ترتيب الكتاب وتبويبه: -2
ـت ـَ،مختصـرةٍ وترجم لأبوابـه بـتراجمَ بكتاب الأدب. اشـتملت علـى مسـائلَ ذِ إِ الفقهيـة،فيهـا الناحيـةُ زُ رُ بـْ

.4الأبوابا أحاديثُ هَ سندُ تُ فقهيةٍ 
أقـوالِ ةِ فـَرِ عْ ومَ سـتنباط الفقـه،في اذلـك ولا يخفى أثرُ بيان الاختلاف الوارد في لفظ الحديث:-3

ارِ رَ كْــــتَ بــــين المتــــون بِ وعلــــى الاخــــتلافِ الزائــــدة،علــــى اللفظــــةِ هُ بِّــــنَ ي ـُهُ نَّــــإِ فَ ولــــذلكالعلمــــاء في المســــألة،
في الحديثَ تُ دْ عَ وإذا أَ «:على ذلك في قولهوقد نصَّ .متعددةٍ وبوجوهٍ ،الواحدفي البابِ الأحاديثِ 

.5»بما فيه كلمة زائدة على الأحاديثور فيه،كلامٍ فإنما هو زيادةُ ،ثةٍ من وجهين أو ثلاالبابِ 
في رســالته إلى أهــل عليــهنــصَّ وقــد الاســتدلال:اختصــار الحــديث الطويــل والاكتفــاء بمحــلِّ -4

َ وب ـَمكة، مْ لـَعْ لم ي ـَهِ ولـِطُ لـو كتبتـه بِ وربمـا اختصـرت الحـديث الطويـل، لأنيِّ «قـال:ف،غرضه من ذلـكينَّ
تمكينِ لفهو يختصر المتن،6»لذلكتُ رْ صَ تَ اخْ فَ الفقه منه،موضعَ مُ هَ فْ ولا ي ـَمنه،المرادَ هُ عَ سمَِ نْ مَ ضُ بع

أضــافَ إلى الأحكــام بعــض الكتــب، وذلــك باعتبــار الغالــب، وإلا فقــدْ ، 54رســالة الإمــام أبي داود السجســتاني إلى أهــل مكــة -1
، وغيرها....اب الفتنالسنة، وكتاب العلم، وكتمثل: كتاب الآداب، وكتاب شرح 

.30نفسهالمصدر -2
.  213-210/ 13سير أعلام النبلاءينظر: -3
.170، 169ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -4
.32رسالة أبي داود إلى أهل مكة -5
.السابقالمصدر-6
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الفقـهُ لَ هُ سْـفيَ منـه،الـدليلِ وموضـعِ في الحديث من الربط بـين الترجمـة الـتي تحمـل فقـه الحـديث،اظرِ النَّ 
.والفهمُ 

1منها:و ،عديدةً فقهيةً فوائدَ نُ وهي تتضمَّ ،اروامتازت بالاختصتعليقاته على الأحاديث: -5

بيان الناسخ والمنسوخ من الأحاديث.-أ
من بعدهم.فإيراد الآراء الفقهية للصحابة والتابعين -ب
لغريب الحديث وشرح ألفاظه.قُ التطرُّ -ج
عن مناسبة ورود الحديث إن وجدت.الحديثُ -د

بعد ةِ تَّ السِّ ةِ الأئمأفقهَ دُّ عَ إذ ي ـُفقه الحديث،لمكانة أبي داود ورسوخه فيفإنه ،وأخيرا
فقد جاء كتابه جامعا لأبواب الفقه،،2البخاري

سنن] من الحديث في ال...فقد جمع كتابه هذا[ أي:«:ابيُّ قال الخطَّ ا عليها آراءهم الفقهية،وْ ن ـَوب ـَ
،3»ا لحقه فيهرً إليه ولا متأخِّ هُ قَ ب ـَا سَ مً دِّ قَ ت ـَمُ مْ لَ عْ لم ي ـُالسنن وأحكام الفقه مااتِ هَ مُّ وأينِ الدِّ أصول
في علم فْ نَّ صَ لم يُ ،شريفٌ لأبي داود كتابٌ نِ نَ السُّ كتابَ نَّ أَ -االلهُ مْ كُ حمَِ رَ -...واعلموا«وقال:

افأمَّ بقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم...وطالعلماءِ قِ رَ ا بين فِ مً كَ ...فصار حَ ،هُ مثلُ الدين كتابٌ 
أبي داود ...وكتابُ ،ومسلم بن الحجاج،إسماعيلبنِ محمدٍ بكتابِ مْ هُ أكثرُ عَ ولِ فقد أُ ،انَ اسَ رَ خُ لُ هْ أَ 

.4»...حسنٌ كتابٌ - أيضا-عيسىأبيوكتابُ ،فقهاً وأكثرُ ،افً صْ رَ نُ سَ أحْ 
من تىَّ شَ الذين برعوا في أنواعٍ مذي من الأئمة الحفاظأبو عيسى التر دُّ عَ ي ـُ: 5الترمذيجامع-خامسا

ـالـذهبيهَ وَّ نَــوَ 6،الحـاكم مـع المحـدثين الفقهـاءهُ رَ كَـلـذلك ذَ فقـه الحـديث،:ومنهاعلوم الحديث، هِ رِ بتبحُّ

.173-171ينظر: دراسات في مناهج المحدثين-1
.411ينظر: الحديث والمحدثون-2
.8/ 1" للخطابيمعالم السنن"-3
.6/ 1نفسه المصدر -4
.  559/ 1هذا هو الأكثرُ إطلاقا والمشهورُ في تسميته، ويقال له أيضا: "سنن الترمذي"، ينُظر: "كشف الظنون" -5
.85/ 2معرفة علوم الحديث -6
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ــامِ جَ "«:فقــال،في العلــم ــ"هُ عُ ــامَ لــه بإمَ اضٍ قَ في  فقــهبالعنايتــهإيجــازيمكــن و ،1»،...هِ هِــقْ وفِ هِ ظِــفْ وحِ هِ تِ
فيما يلي:كتابه

موضوعه لم يقتصر من الكتب الحديثية بأنَّ على غيره "جامع الترمذي"امتاز موضوع الكتاب:-1
وعلــم الرجــال،كالفقـه،بالحـديث الشــريفمــن العلـوم المتعلقــة عــددامَّ ضَـبــل ،فحسـبالحــديث علـى

.وغيرها..سماء والكنى،والأوعلم العلل،والجرح والتعديل،
دَ صَ قَ هُ لأنَّ ،في كتابهالأكثرَ فجاءتز عليها،وركَّ أحاديث الأحكام،به فياعتنىوقد

من الحديثِ ما في هذا الكتابِ يعُ جمَِ «قال:حيث،لعلماءاهَ قَّ تفَ التي على الأحاديثِ هُ اءَ نَ تِ ابْ 
:بقولهبٍ جَ رَ ابنُ عليهقَ لَّ عَ وقد .2»ما خلا حديثين...،العلمِ أهلِ به بعضُ وقد أخذَ به،ولٌ مُ عْ مَ 
.3»الأحكامِ أحاديثَ -رحمه االله تعالى-يِّ ذِ مِ رْ التـِّ ادَ رَ مُ نَّ أَ كَ «

ُ وممَّ  ز على ركَّ هُ فإنَّ ،أبواب الدينجميعِ كتابه أحاديثَ نَ مَّ ضَ وإن،الترمذيَّ أنَّ ا سبق نتبينَّ
الصحيح والسقيم،كعلمِ ،ةِ يَّ يثِ دِ الحَ من العلومِ هِ لِ ولم يخُْ ،التي استدلَّ ةِ يَّ مِ كْ الحُ حاديث الأ

صناعةً أو سندا ومتنا،فـوي الشريـالنبالحديثُ :هُ ـموضوعُ ذا يكونُ ـو ...وغيرها.،الحديثِ وفقهِ 
.4وفقهاً 

لإمــام الترمــذي (جامعــه) علـــى الأبــواب الفقهيــة علــى طريقـــة ألََّـــفَ ا:ترتيــب الكتــاب وتبويباتــه-2
: أبواب الطهارة عن نحوكذا...،سماها: أبوابَ أبلكتبا،موضوعاته الرئيسةمِّ سَ يُ لم هُ نَّ أَ دَ يْ ب ـَ،الجوامع

المحـدثين عـادةُ تْ رَ جَـ«قـال المبـاركفوري:وهكـذا.أبواب الزكاة...،أبواب الصلاة..،، رسول االله
الترمـذي لكـنَّ ،والبـابِ الكتابِ الفقهاء بعنوانِ في كتبهم على طريقةِ والآثارَ م يذكرون الأحاديثَ هُ أنَّـ 

عــن الطهــارةِ : أبــوابُ ،...فيقــولُ "عــن رســول االله"ولفــظَ ،"الأبــواب"مكــان الكتــاب لفــظَ يــذكرُ 

.276/ 13سير أعلام النبلاء -1
.5-4/ 1الحنبلي الترمذي" لابن رجب "شرح علل-2
نفسه.المصدر -3
.415، والحديث والمحدثون 139ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -4
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على عادة كتب السنن-الحديث المرفوع فقطمنه إلى إخراجِ وفي ذلك إشارةٌ ،...«1االلهرسولِ 
تحــت الموضـوعات الرئيســةو .بـالموقوفِ المرفــوعِ جِ◌ِ زْ مَـقبلـه مــنينَ فِ نِّ صَــ، خلافـا لمــا جـرت بــه عـادة المُ -

أحاديــث أو ا حـديثا،ثم يــورد تحتهـترجمـة خاصـة،منهـالكــلضـعويجملـة مــن الأبـواب،يـورد الترمـذي
.3»باب ماجاء في تعجيل الزكاة«وقوله:،2»ا جاء في السواكباب م«كقوله:،عليهالُ لِّ دَ تُ 

منفيهاالترمذيعَ دَ وْ فقد أَ وفقهه لأحاديثه،هُ مَ هْ ف ـَسُ التراجم تعكِ هذهولأنَّ 
الأحاديثتعليقه علىلدىو .4في الفقهِ هِ نِ وتمكُّ ،عن رسوخهئُ بِ نْ ما ي ـُالفوائد الفقهيةالاستنباطات و 

ُ ب ـَوي ـُالمختلفة،هِ قِ رُ وطُ على درجة الحديث ورجاله،مُ ويتكلَّ يحكي الترمذي آراء الفقهاء في المسألة، ينِّ
5يذكر شواهده إن كان له شواهد.كما،كان معلولاإن  تَهُ لَّ عِ 

،الفقهـاءءآرافي إيـراد عِ بالتوسُّـفي "جامعه" الترمذي متازا:االفقهاء والترجيح بينهآراءعرض -3
قــال ابــن فمــن بعــدهم مــن فقهــاء الأمصــار،ا بالصــحابة والتــابعين،ءً دْ بــَفي فهــم الحــديث،ومــذاهبهم

ووجــــــــوه ]مــــــــا لـــــــيس في غــــــــيره مـــــــن ذكــــــــر المـــــــذاهب،"يححِ الصَّـــــــ"كتابــــــــه ال:...وفيـــــــه[ق«الأثـــــــير:
.6»الاستدلال...

عزاها إنهبلالآراء الفقهية فحسب،، إذ أنه لم يكتف بعرضفي ذلكالترمذيوقد أبدع
ى دَ وأبْ معتمدا على قواعد الترجيح،بينهاحَ جَّ ثم رَ بأوجه استدلالها،اهَ عَ فَ شَ و 

فيها،له سابق لاأن وزعمَ وقد صرَّ ،7المقارنالفقهِ اراته الفقهية كطريقةِ اختي
ا نَ لَ ...وإنما حمََ «حيث قال:،سابقٌ إليهمْ هُ قْ بِ سْ بما لم يَ ينَ فِ نِّ صَ المُ من الأئمةِ كثيرٍ دِ بتفرُّ عنهاواعتذرَ 

.140، 139، وينظر: دراسات في مناهج المحدثين 21/ 1تحفة الأحوذي -1
.80/ 1تحفة الأحوذي -2
.87/ 3نفسه المصدر -3
.145-144مناهج المحدثين ينظر: مناهجه في التراجم في كتاب: دراسات في-4
، والحطـة 415، والحـديث والمحـدثون: 334-332، وبحـوث في تـاريخ السـنة 124ينظر: تدوين السنة النبويـة نشـأته وتطـوره -5

373.
.274/ 13، وينظر: السير 193/ 1"جامع الأصول" لابن الأثير -6
.147-145ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -7
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ا عن هذا فلم نفعله زمانا،نَ لْ ئِ ا سُ لأنَّ الحديث،وعلل،من قول الفقهاءا في هذا الكتابِ نَّ يـَّ على ما ب ـَ
ما لم التصنيفِ نَ وا مِ فُ لَّ كَ من الأئمة تَ واحدٍ ا وجدنا غيرَ لأنَّ ا فيه من منفعة الناس،نَ وْ جَ ا رَ مَ لِ اهُ نَ لْ عَ ثم ف ـَ

.1»...قوا إليهِ بَ سْ يُ 
قه المحدثين،فحرص على إبرازِ ومما ينبغي التأكيد عليه أن الإمام الترمذي قد هذا،

مصطلحرَ سَّ فَ ثم،2»بمعاني الحديثلمُ عْ ...أَ «:مللأحاديثهمومَ هُ وف ـُل آراءهم الفقهية،جَّ سَ فَ 
وإسحاق بن وأحمد بن حنبل،والشافعي،ومالك بن أنس،سفيان الثوري،عنده بأمثال: "الفقهاء"
بيِِّ واحد من أصحاب النَّ غيروهو قولُ ...«فقال:،من فقهاء المحدثينوغيرهم،ويهَاهُ رَ 

. 3»وإسحاقوأحمد،والشافعي،ن الثوري،سفيا:ومن بعدهم من الفقهاء مثل،والتابعين
ُ ب ـَوهو ي ـُ- وقال ا في هذا نَ رْ كَ وما ذَ «:- الذين نقل آراءهم الفقهيةه إلى الفقهاءِ أسانيدَ ينِّ

وما كان من قول مالك بن ....فما كان من قول سفيان الثوريالكتاب من اختيار الفقهاء،
منه ـوما كان فيوما كان فيه من قول الشافعي...ا كان فيه من قول ابن المبارك...ومأنس...

ــلَ وإنمــا حمََ إســحاق بــن إبــراهيم،...و قــول أحمــد بــن حنبــل، مــن قــولِ ا في هــذا الكتــابِ نَّــيـَّ ا علــى مــا ب ـَنَ
.4»...الحديثِ لِ لَ وعِ الفقهاء،

على هذا والعملُ «قوله:كأهل الحديث في المسألة المطروقة،بمذهب حُ صرِّ ا ما كان يُ وكثيرً 
عند ةَ مَ لَ سَ نِ ن بْ لاَ يْ غَ على حديثِ والعملُ «وقوله:،5»وإسحاقوأحمد،عند أصحابنا الشافعي،

:أصحابنا منهم
.6»وإسحاق...وأحمد،الشافعي،

.35/ 1الترمذي شرح علل -1
.236ص،)990رقم (،كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميتسنن الترمذي،-2
.38ص،)116رقم (،كتاب الطهارة، باب في المني يصيب الثوب،نفسهالمصدر -3
.  887-886كتاب العلل صنفسه،المصدر -4
.  149ص،)583رقم (،ي الفريضة ثم يَـؤُمُّ الناس بعد ذلككتاب الجمعة، باب ما جاء في الذي يصل،المصدر نفسه-5
.268-267، ص)1128رقم (،لرجل يُسْلِمُ وعنده عشرُ نسوةٍ كتاب النكاح، باب ما جاء في ا،المصدر السابق-6
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ـبَ فقـد ت ـَوأئمـة الحـديث،أحد أعـلام الـدين،سائيالنّ يعدُّ سنن النسائي:-سادسا ةِ نَّ السُّـفي علـوم رَ حَّ
الحــاكم في هُ لهــذا عــدَّ الفقــه،بةَ فــَرِ عْ المَ ،ثبــأحوال الرجــال ودرجــة الحــديفجمــع إلى المعرفــةِ ا،ا ومتنًــســندً 

قـــال الـــدارقطني:،بـــين أقرانـــهذلك حـــتى صـــار الأفقـــهَ بـــواشـــتهره بفقهـــه.نـــوَّ و فقهـــاء المحـــدثين،ةِ رَ مْـــزُ 
ويمكـن إيجـاز مظـاهر عنايتـه ،1»والرجـالِ ،م بالحـديثِ هُ وأعلمَ مصر في عصره،مشايخِ قهَ ...وكان أف«

في سننه في النقط التالية:بفقه الحديث
علـــى بأحاديـــث الأحكـــام مرتبـــةً ســـننهالنســـائي صَّ خَـــكتـــب الســـنن لِّ كُـــكَ موضـــوع الكتـــاب:-1

ا حـديثا هَـأقلُّ اوالضـعيف،شـمل الصـحيح والحسـن السـنن تمـن اكغيرهـوهـيالأبواب الفقهيـة،
وبيان العلل،،كالجرح والتعديل،أخرىحديثيةٍ فوائدَ الفقه،إلى أحاديثِ إضافةً شملتوقد 2ضعيفا.

...«قال أبو عبد االله الحـاكم:،لاءٍ الصناعة الفقهية بجاظهرت فيهكماالأحاديث،...والحكم على
ابـه في كترَ ظـَومـن نَ في هـذا الموضـع،رَ كَ ذْ مـن أن يـُديث فـأكثرُ أبي عبد الرحمن على فقه الحـا كلامُ فأمَّ 

.3»كلامهِ نِ سْ في حُ رَ يـَّ السنن له، تحََ 
ـــتَّـ رَ وتبويبـــه: ترتيـــب الكتـــاب-2 عَ زَّ فقـــد وَ كتـــب الســـنن الأخـــرى.الأبـــواب الفقهيـــة كبقيـــةِ علـــى هُ بَ

ـــا أبوابــًـهَ ن ـَمَّ وضَـــتابـــا،)ك34(وثلاثـــينَ أربعـــةً مَّ ضَـــفَ ،ةِ الفقهيَّـــعلـــى الكتـــبِ هُ أحاديثــَـ منهـــا لٍّ كُـــلِ مَ جَ رْ ا تَـ
، واختياراتـههِ آرائـِبيانِ كالكثير من الفوائد.هُ تراجمَُ تْ نَ مَّ ضَ تَ وقد ، 4فقهيةٍ من معانٍ هُ نُ مَّ ضَ تَ بحسب ما ت ـَ
.5واختلافهم في المسائل المترجم لها...وغير ذلكبيان آراء العلماء،الفقهية، و 

يورد النسائي أقوال العلماء وآراءهم في المسألة :وتعليقاته على الأحاديث،ءإيراد أقوال العلما-3
علـى أحاديثـه ببيـان قُ لِّـعَ وي ـُالترمـذي.عِ كتوسُّـيتوسـعْ غـير أنـه لم أحاديـث البـابقِ وْ سَ المترجم لها بعد

.6تعليقاته أحياناولهذا طالتعلى مخالفيه.دُّ رُ وقد ي ـَرأيه الذي استنبطه من الحديث،

.133/ 14سير أعلام النبلاء -1
.409الحديث والمحدثون -2
.82معرفة علوم الحديث -3
.342في تاريخ السنة ينظر: بحوث -4
.189ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -5
.246، و"مناهج المحدثين" لسعد بن عبد االله آل حميد 314السابقينظر: المصدر -6
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ا جامعا للصناعتين الحديثية والفقهية.للنسائي كتابً "الْمُجْتَبىَ"وهكذا،...جاء كتاب
المحدثين الذين اشتهروا بـالحفظ،أعلامِ منن"نَ "السُّ صاحبُ ماجةَ ابنُ دُّ عَ ي ـُسنن ابن ماجة:-سابعا

ه اجَـمَ ابنُ .. «ل ابن كثير:قاعلى ذلك.شاهدٍ خيرُ هُ اتُ فَ نـَّ صَ ومُ .في العلمرِ والتبحُّ ونقد الأحاديث،
هِ مِ لْ عِ عَمَلـِهِ و على وهي دالةٌ ،" المشهورةِ نِ نَ "السُّ كتابِ صاحبُ القزوينيُّ مولى ربيعةَ،

قـد  «:الـذهبي بمكانتـه قـائلاهَ وَّ ونَــ.1»،...والفـروعِ في الأصـولِ النبويـةه للسـنةِ باعِـواتِّ ه،لاعِ واطِّ هِ رِ حُّ بَ وت ـَ
.2»العلمواسعَ ا،ا، صادقً ، ناقدً احافظً ماجةَ كان ابنُ 

ما يلي: عنايته به فييمكن تجليةُ و فقه الحديث،نيَِ عُ ومن العلوم التي 
وهو في ،الأحكامجِّ تَ حْ المُ حاديثِ الأإخراجَ سننه" في "ابن ماجة قصدَ :موضوع الكتاب-1

في هُ عُ فْ ن ـَمَ ظُ عَ ف ـَ،الخمسةعلى الكتبِ هِ زوائدِ ها بكثرةِ إلا أنه امتاز عن"السنن"،كتبِ لكلِّ هذا قسيمٌ 
يــدٌ فِ مُ كتـابٌ هُ كتابـُـ«:بقولـهالأثــيرِ نُ ابـْهُ لَ جَّ وهـذا مـا سَــ.فقهيــةٍ الزوائـد مــن إضـافاتٍ الفقـه لمـا في هــذه

.3»في الفقهِ عِ فْ النـَّ يُّ وِ قَ 
، علـى السـنن والأحكـاملٌ مِ تَ شْـومُ ،ةِ قهيَّـالفعلـى الأبـوابِ بٌ تَّـرَ ابن ماجة مُ كتابُ ترتيبه وتبويبه:-2

وبلغـت ،بـابٍ وألـفَ ةٍ ئـَمِ وخمـسَ وقد شمـل اثنـين وثلاثـين كتابـا،السنن.كتبِ كلِّ في ذلك شأنُ هُ شأنُ 
الأبـوابِ كثـيرُ ،دٌ يِّـجَ عٌ جـامِ "نِ نَ السُّـ"فيهُ كتابـُ«قال ابن حجر:.4أربعة آلاف حديثأحاديثه نحو:

.5»بِ ائِ رَ والغَ 
وهي غالبا ما تحمل رؤوسَ والوضوح،،والإيجاز،بالدقةماجةَ ابنِ مُ وامتازت تراجُ هذا،

.6من الحديثِ على الاستنباطِ ةً وقدرَ بالفقه،كبيرةً تعكس درايةً فقهيةٍ مسائلَ 

.608/ 14"البداية والنهاية" لابن كثير -1
.279، 278/ 13سير أعلام النبلاء-2
.78، ومقدمة تحفة الأحوذي 400الحطة -3
.280/ 13سير أعلام النبلاء -4
5-3 /737.
.208، 207ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -6
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من علوم السنة."ثفقه الحدي"المبحث الثالث:
هلأنَّ ،لهم بالفقهدثين لا علاقةَ المحة العلم أنَّ من العلماء وطلبكثيرٍ لقد رسخ في أذهان

ا وأمَّ وضبطوا شوارده.،مسائلهواستنبطوا،هُ ولَ وا أصُ رُ وحرَّ ،هُ وا قواعدَ دُ قعَّ الذينَ مُ هُ صناعة الفقهاء،
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ونَ رُ خُ ويمَْ مردودها،من مقبولها ونَ زُ رِ فْ وي ـَفبضاعتهم المرويات،أهل الحديث،
ديث.ـنسبته إلى علوم الحونفيُ ،لفقهِ عن االحديثِ لُ صْ هذا الاعتقاد فَ مقتضىو .ها من سمينهاغثَّ 

ا فقه الحديث وْ لَ وْ أّ يجد أنَّ ية،الحديثالمؤلفاتأغلبَ لَ تأمَّ من أنَّ الواقعُ و 
هُ ومَ هُ تراجمهم التي عكست ف ـُوأظهروه فيصُ رِ حَ ف،اهتمامهم

للعلوم المساعدة عليه.و ،ا لفقه الحديث وقواعدهتطبيقً ةُ العلميَّ مُ فجاءت أعمالهُُ 
بنُ االإمامُ هُ دَّ عَ بل،ا أساسيا من علوم الحديثلمً عِ ينَ قِ المحقِّ منالكثيرُ اعتبرهذاوله

،العلمِ فُ صْ نِ الحديثِ معانيفيهُ قُّ فَ التـَّ «:قالحيثُ ،ديثِ الحعلومِ نصفَ -االلهرحمه-المديني
علوم الحديث،ضمن أنواعالحاكم أبو عبد االله النيسابوري هُ ذكرَ كما ،1»العلمِ نصفُ جالِ الرِّ ةُ فَ رِ عْ ومَ 
ث الذينكثيرا من أئمة الحديدَّ وعَ الشريعة،امُ وَ وبه قِ ثمرة علوم الحديث،لأنهعلى أهميته،دَ دَّ وشَ 

صحةمنهُ رَ كْ ذِ نامْ دَّ قَ ماةِ معرفَ بعد- العلمهذامنالعشرونَ النوعُ «:فقالبرعوا فيه،و وا له،تصدَّ 
قوامُ وبه،العلومِ هذهثمرةُ هوإذ،الحديثِ فقهِ معرفةُ - وظناتقليدالا، ومعرفةً اإتقانً ،الحديث
أنَّ علىكـبذللَّ دَ ـتَ سْ يُ لِ ،أهلهعنالحديثِ فقهَ لموضعاهذافيااللهِ بمشيئةِ ذاكرونونحنُ ...الشريعةِ 

.2»...العلمِ هذاأنواعِ مننوعٌ هوإذْ ،الحديثفقهَ يجهلُ لافيهارَ حَّ بَ ت ـَمنالصنعةِ هذهأهل
علومبل من أشرفِ ،المدخل" نوعا من علوم الحديثه "في كتابهُ عتبرُ يَ 3أبو شامةَ وَ ـهُ وها

:ثلاثةٌ الآنَ الحديثِ علومُ الُ قَ ي ـُ«ال:قحيثُ ،الحديثِ 
ا.هَ وفقهِ ،غريبهاومعرفةُ ا: حفظُ هَ ف ـُرَ شْ أَ 

ها...ها من سقيمِ صحيحِ وتمييزُ رجالها،ومعرفةُ ها،أسانيدِ والثاني: حفظُ 
.4»...إلى البلدانِ حلةُ والرِّ ،فيهالعلوِّ وطلبُ ،هُ يقُ رِ طْ وتَ ،هوسماعُ ،هُ وكتابتُ ،هُ جمعُ والثالث:

.1/320الفاصلالمحدث-1
.63ثمعرفة علوم الحدي-2
،أبو القاسمعبد الرحمن بن إسماعيل، أبو محمد و هو-3 المعـروف بــ" أبـو شـامة" الحـافظ شـهاب الـدين المقدسيُّ الدمشقيُّ الشافعيُّ

ترجمتـه في: هــ.665سـنةفي ، تـوفي "شـرح الشـاطبيةالمقرئ، والمحدث الفقيه، صاحب التصـانيف، ومنهـا: "اختصـار تـاريخ دمشـق"، و"
.472/ 17، والبداية والنهاية 165/ 8، وطبقات الشافعية الكبرى 313/ 3العبر 

.229-228/ 1لابن حجر"النكت على كتاب ابن الصلاح"-4



38حة عن عناية المحدثين بفقه الحديثلم:التمهيديالفصل  

أنواع من أهمِّ "فقه الحديث"نَّ أَ العسقلانيحجرابنُ هِ بعدِ نْ ومِ ان البستي،بَّ حِ ابنُ ويرى
إلى علومِ ينِْ مَ لْ العِ نسبةُ إذْ ،"معرفة الصحيح من الضعيف"عن أهميةً يقلُّ ه لانَّ وأَ ،علوم الحديث

بينهما ومن جمعَ ا،ثً دِّ محَُ أن يكونَ دَ عُ ب ـَنهما،ا عرَ عَ نْ ومَ ،إليهما متقاربةٌ والحاجةُ ،الحديث متساويةٌ 
ظُ فْ إليه حِ بَ سِ أو نُ ،العلملَ حَ تَ ان ـْنِ مَ لِّ على كُ ...فالواجبُ «ابن حبان:قال،لَ ضْ والفَ قَ بْ السَّ ازَ حَ 

فاء،العدول من الضعزَ يـَّ مَ وَ فَ رَ وعَ ،فَ قَ والتفقه فيها،...فإذا وَ المصطفىسُنَنِ◌ِ 
السابقةا على مقالة أبي شامةَ قً لِّ عَ مُ - وقال ابن حجر،1»والعملُ فيها،التفقهُ عليه حينئذٍ بَ وج
الحديثِ في علمِ - وتمييز الصحيح من السقيمأي فقه الحديث،- منهمالاً كُ أنَّ قُّ ...فالحَ «:- 
ا مع ما مً لَّ سَ كان مُ مُّ هَ أَ الأولِ نِّ بالفَ نعم لو قال: الاشتغالُ لا رجحان لأحدهما على الآخر.مٌّ هِ مُ 

.2»المحدثله في اسمِ لَّ خَ ومن أَ ى.لَّ عَ المُ حَ دَ القَ ازَ ا حَ مَ هُ أن من جمعَ ولا شكَّ فيه.
وفي غريب الحديث،،للتأليف فيهةانبرى الأئمة فقه الحديث بالنسبة لعلوم السنة،ولأهميَّ 

ارتبطت بمتن الحديث،وغيرها من العلوم والمباحث التي،كله، ومشومختلفهوناسخه ومنسوخه،
مْ ى كَ صَ لا يحُْ هُ وغريبَ ،فقه الحديثفإنَّ ...«قال ابن حجر:.فقههاستنباطتْ لَ هَّ سَ و ه،معانيتْ بَ رَّ قَ ف ـَ

لتي امن التصانيفِ في ذلك أجمعَ تْ عَ التي جمُِ التصانيفَ أنَّ عٍ◌ٍ دَّ ى مُ عَ بل لو ادَّ في ذلك،فَ نَّ صَ 
.3»، بل ذلك هو الواقعدَ عَ من السقيم لما أب ـْفي تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيحِ تْ عَ جمُِ 

وا رُ صَ ن قَ ممَِّ زمانهأهلِ نْ من المشتغلين بالحديث مِ طائفةً البغدادي ينتقدُ هو الخطيبُ وها
، فيها من أحكامٍ إلى ماالتفاتٍ والعناية بأسانيدها دونَ ،وجمعها،جهدهم على حفظ الأحاديث

الأوائلِ ومجانبتهم منهجَ مع السنة،منهجهم في التعاملِ فسادِ بحَ رَّ وصَ بالحلال والحرام،وفقهٍ 
وا من هُ ووجَّ وبين الحفظ والفقه،من أئمة الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية،ينَ صِ صِّ المتخَ 

قال:حيثُ ،وا الشريعةانُ وصَ ،وا الأحكامَ نُ وَّ دَ فَ ،دِ نَ السَّ وا لنقدِ هُ جهودهم لفهم المتن مثلما ما وجَّ 

.8/ 1لابن حبان "الثقات"-1
.230/ 1السابق المصدر -2
.229، 228/ 1النكت على كتاب ابن الصلاح-3



39حة عن عناية المحدثين بفقه الحديثلم:التمهيديالفصل  

أنغيرمنجمعهاعلىوالمثابرةالأحاديثبِ تْ كَ فياهَ عَ سْ وُ زمانناأهلمنطائفةٌ استفرغتوقد...«
ولِ ذُ رْ المَ سبيلِ وتمييزِ ،والمرويِّ الراويحالفيينَ الماضِ السلفنظرَ وارُ ظُ نْ وي ـَ،المتقدمينمسلكواكُ لُ سْ يَ 

…والحرامبالحلالالفقهمنفيهاعِ المستودَ ةِ وإثارَ ،الأحكاممنالسننفيماواستنباطِ ،يِّ ضِ رْ والمَ 
لـالفضأهلُ الفهماءوالسادةالعلماءالأئمةفهم،بهالمتخصصون،فيهونَ قُ قِّ المحاوأمَّ 

ناسخهوأثبتواالتنزيل،أنباءِ منرواـوأخب،سولالرَّ أحكامَ ةِ الأمَّ علىواظُ فِ حَ ،الرفيعةوالمرتبة،والفضيلة
◌ِ أقوالَ وانُ وَّ ودَ ،محكمهوازُ وميـَّ ومنسوخه، اختلافِ علىوضبطوا،وأفعالهيِّ النبَّ

...ومشربهومأكله،ومركبههبسومل،وقيامههِ دِ عوُّ تَ و ،ومنامهيقظتهفي،هأحوالَ الأمورِ 
،ومقامات الأولياءوجاءوا بسير الأنبياء،ته،عشير ومآثرَ ،وحفظوا مناقب صحابته

،منواستنباطها،وجمعهاالسننضبطبثـالحديأصحابِ عنايةُ ولولاالفقهاء،واختلاف 
،المحفوظةالآثارمنمستخرجةكانتإذ،أحكامهاتلَ وتعطَّ الشريعة،لبطلتطرقهافيوالنظر
.1»…المنقولةِ السننمنادةً ـومستف

،ل في إنتاجهم العلميوالمتأمِّ ،ة الحديثا، فالناظر في النصوص المنقولة عن أئمَّ وهكذ
وطأ مُ نُ أْ كما هو شَ - مِ اجُ رَ التـَّ بفقهِ فُ رَ عْ وهو ما ي ـُ- الِ فقه الحديث" تطبيقا عمَ قوا فيه "والذي طبَّ 

كتب أصول الحديث عِ بُّ تَ ومن خلال ت ـَا،هَ قَ لحَِ ا و هَ قَ مما سب ـَوغيرها،الستة،كُتُبِ والمالك،
هي ألصق بفقه الحديث كعلم ناسخ الحديث ومنسوخه،ةً علوما عدَّ تْ نَ والتي تضمَّ ومصطلحه،

ومعرفة أسباب ورودها وشرح غريبها،وأوجه الجمع والترجيح بين المرويات،ومحكمه ومختلفه،
عٌ وْ "فقه الحديث" ن ـَأنَّ دُ ذلك يؤكِّ لُّ كُ ...ثم ما جاء بعد ذلك من كتب شروح الحديث،

إلا العملُ ولا يكونُ ،للعملِ إذ السنة تؤخذُ ها،لُّ و ا،هَ فُ صْ بل هو نِ من علوم الحديث،مٌّ هِ مُ 
بفقه المروي.

المرحلةفيةُ فَ ثَّـ المكَ العلميةالحركةوطبيعةالنصوص،فهذه«قال الدكتور حمزة المليباري:
الحديثعلومكتبعَ ـجميفإنَّ ثمَّ نْ ومِ ث،ـالحديعلومنصفُ الحديثفقهأنعلىدُ كِّ ؤَ ت ـُالأولى،

.51-48/ 1الكفاية في معرفة أصول علم الرواية-1



40حة عن عناية المحدثين بفقه الحديثلم:التمهيديالفصل  

تحويحـالمصطلكتبوسائرَ ،البغداديللخطيبوالكفايةللحاكم،الحديثعلومكمعرفةةِ لَ وَّ طَ المُ 
ومبحثالترجيح،ومبحثالحديث،بـوغري،الحديثمختلفومبحثوالمنسوخ،الناسخمبحث

.1»الحديثِ علمِ كتبمُ ـعظمُ عالجتهاالتيالقضاياأهمِّ منأصبحتبل،السنةةِ يَّ جِّ حُ 

.58" لحمزة عبد االله المليبارينظرات جديدة في علوم الحديث"-1



وللفصل الأا
""


""




42وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

التعريف بابن خزيمة.:المبحث الأول
ويتضمن أربعة مطالب:

، وكنيته، ولقبه.هاسمه، ونسبالمطلب الأول:
ه.مُ لُّ عَ نشأته، وت ـَالمطلب الثاني:
شمائله، ووفاته.المطلب الثالث:
مكانته العلمية، وآثاره.المطلب الرابع:

.1، وكنیتھ، ولقبھھاسمھ، ونسبالمطلب الأول:

ي النيسابوري.مِ لَّ المغيرة بن صالح بن بكر السُّ محمد بن إسحاق بن خزيمة بنهو
هِ "خزيمةاشتهر ب إطلاق هذا اللقب سببُ و ،""إمام الأئمةبـبَ قِّ ولُ " كنيته "ابن خزيمة" نسبةً إلى جَدِّ

:يخانوفي مقدمتهم الش،الأعلامءعنه في حياته من المشايخ العظام، والعلماالرواةكثرةُ عليه  
وشغلوا ف،على يديهأخذوا العلمالذين هوأصحابه،يذتلامكثرةو ومسلم،،البخاري

منخزيمةابنبلغلما...:الحاكمقال«الذهبي:قالإليهم بالبنان.ارُ شَ يُ ،أنجم الدنياواوصار 
.2»...الدنيانجمَ أصارواأصحابلهكانبلغمادِ والتفرُّ ،والرياسة،السنِّ 

وتعلمھ.،ھنشأت:المطلب الثاني

هبُ وإليها ينسِ ان،اسَ رَ مدن خُ وهي أشهرُ ،"في مدينة "نيسابورترعرعو ابن خزيمة دَ لِ وُ موطنه:-1
بن صالحةَ ر َـيغِ المُ بنِ ةَ يمَْ زَ بن خُ محمد بن إسحاقٍ «ي:كِ بْ قال السُّ ،مـفي كتب التراجالمترجمون

.3»يورِ ابُ سَ يْ ي النـَّ مِ لَّ ام الأئمة، أبو بكر السُّ إم،رٍ كْ بن بَ 

و"الإرشـــاد في معرفـــة علمـــاء ، 9/156، و"الثقـــات" لابـــن حبـــان 7/196لابـــن أبي حـــاتم "والتعـــديلالجـــرح"لـــه ترجمـــة في:-1
، و"المنــــتظم في تــــاريخ الملــــوك والأمــــم" لابــــن 106، 105و"طبقــــات الفقهــــاء" للشــــيرازي ، 833-831/ 3الحــــديث" للخليلــــي 

ــــــذكرة الحفــــــاظ" 236-13/233الجــــــوزي  ــــــذهبي 2/259، و"ت ــــــبلاء" لل و"الــــــوافي ،372-14/365و"ســــــير أعــــــلام الن
.119–3/109و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ، 138/ 2بالوفيات" للصفدي 

.377/ 14سير أعلام النبلاء-2
.3/109طبقات الشافعية الكبرى -3



43وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

لقاحتى،وفقهاءبالعلماء من محدثينجُّ عُ ت ـَتكانإذ،ذات فضائل كثيرةمدينةنيسابورُ و 
رَ أَ لمَْ ،العلماءعالفضلاء، ومنبنُ دِ عْ ، مَ جسيمةٍ ذات فضائلَ ،عظيمةٌ مدينةٌ «:يِّ وِ مَ الحَ وتُ اقُ يَ عنها
.1»كانت مثلها...مدينةً ن البلادِ متُ فْ وَّ طَ فيما 

واشتهرت بعلوِّ الحديث والرواية،كانت من أكبر المراكز العلمية خصوصا في علم و 
.2»...اليِِّ وَ العَ وَ ةِ نَّ السُّ دارُ «بيُِّ هَ أسانيدها، فوصفها الذَّ 

.3ائتين للهجرةفي مدينة نيسابور في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين وملد ابن خزيمةوُ مولده:-2
،امًـلِّ عَ ومُ امًـلِّ عَ ت ـَى حياتـه مُ ضَّـقَ فيهـا و ،في موطنـه نيسـابورابـن خزيمـةنشـأ:مهتعلُّ ة، وبداينشأته-3

النيسابوري"."فقيل:إليها،بَ سِ نُ حتى 
ا نَ ت ـْرَ ب ـَخْ طلبه للعلم،اتبدايو ،تفاصيل نشأتهالتراجم من ذكر كتبُ تْ لَ خَ ولئن

فقد،طلب العلم منذ نعومة أظفاره، و في توجيهه لحفظ القرآن-وخصوصا والده-ثر أسرتهأعن 
اقرأ:فقال،5ةَ بَ يْ ت ـَق ـُإلىالخروجفيأبيتُ نْ ذَ أْ تَ اسْ :يقوليدِّ جَ تُ عْ سمَِ «:4لِ ضْ الفَ بنمحمده قال حفيدُ 

افلمَّ ففعلتُ ،ةِ ـمَ تْ بالخَ ىَ لِ صَ تُ حتىثْ كُ امْ :ليِ فقالَ ،القرآنَ تُ رْ هَ ظْ تَ فاسْ ،لكنَ آذَ تىَّ حَ لاً أوَّ القرآن
مٍ يْ شَ هُ صاحب-يعنى،6امـهشبنمحمدمنذِ وْ الرَّ بمروتُ عْ وسمَِ ،وٍ رْ مَ إلىتُ فخرجْ ،لينَ ذِ أَ ،انَ دْ يَّ عَ 
.7»...تيبةُ قُ إليناىَ عِ نُ ف ـَ- 

.331/ 5" لياقوت الحموي معجم البلدان"-1
.72الأمصار ذوات الآثار-2
.3/110طبقات الشافعية الكبرى و ، 14/365أعلام النبلاء ، وسير2/259تذكرة الحفاظينظر: -3
من هذا البحث.68في الصفحة تأتي ترجمته -4
وروى ن مالـك والليـث بـن سـعد،عروىثبت،إمام ثقةالبغلاني، يخِ لْ الب ـَالثقفي مولاهم أبو رجاءهو قتيبة بن سعيد بن جميل-5
سـير أعـلام النـبلاء و ،140/ 7الجـرح والتعـديل ينظـر:.ـهـ240مـات سـنة ه الستة إلا ابن ماجه بواسطة محمـد بـن يحـيى الـذهلي، عن

.799، وتقريب التهذيب 11/13-24
. ينظــر: هـــ251ســنةبمصــرمــات،فٌ ثقــةٌ مصــنِّ مصــر،، نزيــلُ البصــريااللهعبــدأبــويُّ وسِــدُ السَّ شــبيببــنهشــامبــنمحمــدهــو -6

.903، وتقريب التهذيب 117/ 8الجرح والتعديل 
.372-371/ 14سير أعلام النبلاء -7



44وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

جعلته ينخرط فيأخرى اجتماعيةٌ أسرية و ،وهكذا
قال على أكبر علماء بلده نيسابور.الحديث والفقهَ ثم طلبَ ،فابتدأ بحفظ القرآن،طلب العلم مبكرا

. والإتقانالعلمسعةفيالمثلبهضربيُ صارحتىوالفقه،بالحديثحداثتهفينيَِ عُ وَ ...«الذهبي:
وقبلرهـصغفيعنهماكتبكونهلعنهما،ثْ دِّ يحُ ولم،دٍ يْ حمَُ بنومحمد،هـويَ اهُ رَ بنإسحاقمنسمع

.1»...هِ رِ صُّ بَ وت ـَفهمه
وللاحتكاك بجهابذة ،لهذه البداية المبكرة في طلب العلم والاشتغال بهنكاولقد  

:أبو إسحاق الشيرازيقال في ظهور شخصيته العلمية مبكرا،بارزٌ أثرٌ ،والمحدثينالعلماء
.3»سنةً ةَ عشر ستةَ تُ بلغْ منذُ في مسألةٍ داً أحَ تُ دْ قلَّ امَ : قالنهأ2اشُ قَّ النـَّ رٍ كْ بَ وأبُ عنهوحكى...«
عوامـل التفـوقِ العلم مـن أهـمِّ لوتحصيعتبر الرحلة في طلب الحديثتُ رحلاته في طلب العلم: -4

ةالسـأو ،لسـماع الحـديثإمـا،علميـةٌ تٌ لاَ حْـأو محـدثا لم تكـن لـه رِ ،عالمـاأن تجـدَ قـلَّ اوالنبوغ، لذ
.هِ قُّ فَ لت ـَلوأرة معهم والاستفادة منهم،للمذاكأهل العلم

إلى لرح،حتى إذا استوعبهبلدهشيوخديث بحأن يبدأعلموكان من عادة طالب ال
: اهمَُ أحدُ ،أمرانةِ لَ الرِّحْ منالمقَْصُودَ فإن...«:الخَطيبُ قال.مالبلدان لتحصيل ما ليس عنده

كانفإذا.منهموالاستفادةلهموالمذَُاكرةالحفَُّاظِ اءُ ـلقَِ : والثاني.السَّماعدَمِ وقِ الإسنادِ عُلوِّ تحصيلُ 
،منهماكلٍّ فيموجودينأو،الرِّحلةفيفائدةَ فلا،غيرهفيومعدومينبلدهفيموجودينالأمران

.4»لْ حَ رْ ي ـَثمَّ ،بلدهحديثَ صِّلْ فليُحَ 
جمع الحديث، منها:لأغراضٍ ةُ لَ حْ العلم الرِّ بِ طلاَّ و ،ظالحفاعادةومما سبق يتبين أنَّ 

ما ذكرَ بالعلماء والحفاظ للمذاكرة والاستفادة منهم على نحوِ ءالعالي من الأسانيد، والالتقابوطل

.14/365المصدر السابق-1
، ، صاحب التصـانيف في التفسـير والقـراءاتالنقَّاشهو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي، المقرئ المفسِّر-2

/ 7، ولسـان الميـزان 89-88/ 2، والعـبر 573/ 15هـ. له ترجمة في: سير أعـلام النـبلاء 351ضعيف متروك الحديث، مات سنة 
78.
.106الفقهاء طبقات -3
.1/118نزهة النظر، وينظر:2/367تدريب الراوي -4



45وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ورحل إلى الآفاق في قد طاف البلدان،فعن هذه القاعدة،ذَّ ليشُ خزيمةَ ولم يكن ابنُ ،هوغيرُ الخطيبُ 
البلادَ طافَ «ابن الجوزي:عنهقالمختلف المراكز العلمية آنذاك،وزارلحديث،طلب العلم وسماع ا

:2بالبلدان التاليةقد نزل و ،1»الحديثِ في طلبِ 
،محمد بن هشاممن:فيها سمعو ،وفي بدايات طلبه،قد رحل إليها في صغره: و ذِ وْ الرَّ وُ رْ مَ -

.3»إلينا قتيبةُ يَ عِ نُ ف ـَمن محمد بن هشام،ذِ وْ الرَّ وِ رْ بمَِ تُ وسمعْ ،وٍ رْ إلى مَ تُ جْ رَ فخَ «قال ابن خزيمة:
ه.وغيرِ ، 4رٍ جْ حُ بنِ يٍّ لِ عَ :وفيها سمع من: وُ رْ مَ -
.هوغيرِ ،5انَ رَ هْ مَ محمد بنِ :وفيها سمع من:يْ الرَّ -
.ه، وغير 6يعٍ نِ أحمد بن مَ :وفيها سمع منبغداد: -
.ه، وغير 7يِّ دِ قْ العَ اذٍ عَ ر بن مُ شْ بِ :وفيها سمع منالبصرة: -

وغيره.، 8وفيِِّ الكُ ء لاَ العَ نِ ب محمد بْ يْ رَ كُ بيِ يها سمع من: أَ وفالكوفة:-

.09/ 15ر: "البداية والنهاية" لابن كثير ، وينظ234-13/233في تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزي المنتظم "-1
.234-13/233المنتظم -2
.372-371/ 14سير أعلام النبلاء -3
البخــاري ومســلم والترمــذي روى لــهثقــة حــافظ، إمــام ثم مــرو، بغــدادنزيــلأبــو الحســن، المــروزيبــن أيَِّــاسرٍ جْــهــو علــي بــن حُ -4

، وســير أعــلام النــبلاء 349-348/ 1، والعـِـبر 183/ 6الجــرح والتعــديل :جمتــه فيتر ـ.هــ244مــات ســنة والنســائي وابــن خزيمــة، 
.691، وتقريب التهذيب 507/ 11
عنـه البخـاري ومسـلم وابـن عيينـة، و عـن الفضـيل بـن عيـاضالحافظ الثقة، حدَّثالرازي،الجمَّالان أبو جعفررَ هْ هو محمد بن مِ -5

.900تقريب التهذيب، و 388/ 1، والعبر 143/ 11، والسير 93/ 8رح والتعديل الجـ. ينظر:ه239سنة مات،وابن خزيمة
، حـدَّث عـن هُشَـيم وابـن عيينـة وابـن المبـارك، الإمام الحافظ الثقـةمُّ الأصَ البغداديجعفرأبو، نعبد الرحمبنيعنِ مَ بنأحمدهو-6

، 483/ 11، وســير أعــلام النــبلاء 78-77/ 2لتعــديل الجــرح واهـــ. ينظــر: 244مــات ســنة وعنــه الســتة لكــن البخــاري بواســطة،
.100تقريب التهذيب، و 374/ 1والعبر 

ــالبصــريســهلأبــو،يُّ دِ قَـالعَ اذٍ عَــمُ بــنُ رُ شْــبِ هـو -7 صـالح الحــديث صــدوق، روى عــن حمــاد بـن زيــد وغــيره، وعنــه الترمــذي ،ريرالضَّ
.171، وتقريب التهذيب 96/ 10، والوافي بالوفيات 368/ 2ل الجرح والتعديهـ. ينظر: 245سنة والنسائي وابن ماجة، مات 

إمـام حـافظ ثقـة، سمـع ابـنَ المبـارك وهُشَـيْمًا وغيرهمَـا، روى لـه الجماعـةُ ،الكوفيُّ بٍ يْ رَ أبو كُ ،انيُِّ دَ مْ الهُْ بٍ يْ رَ هو محمد بن العلاء بن كُ -8
، وتقريـــب 394/ 11، وســـير أعـــلام النـــبلاء 357-356/ 1الجـــرح والتعـــديل ينظـــر:ـ.هـــ248ســـنة مـــات وابـــنُ خزيمـــة وآخـــرون،

.885التهذيب 



46وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ه.وغيرِ ،1ءلاَ ار بن العَ بَّ : عبد الجَ فيها عنثَ دَّ وحَ الحجاز:-
.ه، وغيرِ 2يِّ لِ مْ الرَّ لٍ هْ ث فيه عن: موسى بن سَ وحدَّ الشام:-
من - يِّ جِ نْ وشَ البُ :يعني- لم يكن في أبي عبد االلهوْ لَ «ا بقوله:خزيمة على زيابنُ صَّ نَ :مصر- 

.4عن: يونس بن عبد الأعلىفيهاثَ دَّ وحَ ،3»إلى مصرَ تُ جْ رَ ما خَ البخل بالعلم ما كان
.هوغير ،5بٍ رْ محمد بن حَ فيها عن:ثَ دَّ حَ واسط:-
بـن،إسـحاقبـنمحمـدبكـرأبـو«في ترجمتـه بقولـه:انيِِّ جَـرْ كمـا ذكـر الجُ خزيمة،ا ابنُ هَ ارَ زَ جرجان:-

ثَ دَّ وحَــ،ثلاثمائــةســنةبـرجــفيجرجــاندخــل،وريـالنيسابــ،رٍ كْــبَ بــن،صــالحبــن،المغــيرةبــن،خزيمــة
بكــرأبــوعنــهكتــبَ ،العتيــقِ هِ مســجدِ فيىلَــوأمْ ،ثَ وحــدَّ ،الزيــارةانَ تَ سْــهَ دَ طاِ بــَرِ إلىخــرجَ ثم،

.6»...انَ تَ سْ هَ دَ وَ ،انَ جَ رْ بجُ الإسماعيلي
.7خزيمةَ ابنُ وقد نصَّ ان:ادَ بَ عَ -
شيوخه والتعريف بأبرزهم:-5

إمـام محـدِّثٌ ثقـةٌ، حـدَّث عـن ابـنِ عيينـةَ وطبقتـه، وعنـه مسـلم ،، أبـو بكـر المكِّـيُّ العطَّـارُ ارالجبَّـعبـدبـنالعلاءبنارالجبَّ عبدهو-1
-401/ 11، وســير أعــلام النــبلاء 32/ 6التعــديلالجــرح و هـــ. ينظــر: 248مــات ســنة والترمــذي والنســائي وابــن خزيمــة وآخــرون، 

.562تقريب التهذيب ، و 402
أبــو داود،:عــن ســوار بــن عمــارة والوليــد بــن النضــر، وعنــهروى، محــدِّثٌ ثقــةٌ ي، لِــمْ الرَّ أبــو عمــران،قــادمهــو موســى بــن ســهل بــن-2

، 146/ 8الجــرح والتعـــديل : ـ. ينظـــرهــ262مــات ســـنة، ...وابــن خزيمـــةوأبـــو حــاتم الـــرازي وابنــه ووثَّقـــاه،والنســائي في اليـــوم والليلــة،
.981تقريب التهذيبو 
.586/ 13، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي 190/ 2الشافعية الكبرىطبقات -3
ث إمام حافظ ثقـة، قـرأ القـرآن علـى ورش، وحـدَّ ،المقرئ الفقيهالمصريالصَّدَفيُِّ موسىأبو،ميسرةبنالأعلىعبدبنيونسهو -4

ماجـة وابـن خزيمـة، نوابـ، يوالنسـائعن ابن عيينة، وعبد االله بن وهب، ووكيع بـن الجـراح، والشـافعي وأخـذ عنـه الفقـه، وعنـه: مسـلم،
/ 2، وطبقـات الشـافعية الكـبرى 348/ 12، وسير أعلام النـبلاء 243/ 9الجرح والتعديل :ترجمته في. هـ264سنةماتوغيرهم،
.1098بتقريب التهذي، و 170-180

صــدوق، روى عــن يحــيى بــن ســعيد القطــان، ومحمــد بــن يزيــد، وعنــه: ،يُّ طِ اسِــالــوَ أبــو عبــد االله،رب بــن حرمــانمحمــد بــن حــهــو -5
، 237/ 6الجــرح والتعــديل :ينظــرهـــ.255، وأبــو حــاتم وأبــو زرعــة الرازيــان، مــات ســنة وابــن خزيمــة،دوأبــو داو ومســلم،البخــاري،

.835:تقريب التهذيب، و 254/ 12وسير أعلام النبلاء 
.413"تاريخ جرجان" للجرجاني -6
.199ينظر: كتاب التوحيد -7



47وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

العلمـاء والشـيوخ الـذين كثـرةُ :ونبـوغ ابـن خزيمـةأسـهمت في تفـوقمـن العوامـل الـتي:شيوخه-أولا 
والإلمـام بفنـون فقـه في الـدين،والالحفـظ والإتقـان،وكـانوا علـى أعلـى مسـتوى مـنتتلمذ على أيـديهم،

وقال ،1»سواهمم...وأم،دٍ يْ حمَُ بنومحمدراهويه،بنإسحاقمنسمع«قال الذهبي:،العلم المختلفة
.2»وخلائق...،يِّ زِ◌ِ وِ رْ مَ الْ ارٍ يَّ وأحمد بن سَ ،يعٍ نِ سمع من أحمد بن مَ «العراقي:

تُ سْ لَ «قال في ذلك:،وصلاحا،وحفظا،م ديناهُ لَ ضَ أفْ منهميفِ طَ صْ يَ ابن خزيمةكانو 
لٍ اتِ قَ ولا بمُِ ة،يَّ قِ بَ ولا بِ ولا بعبد االله بن عمر،،بن عثمان لمذهبهزٍ يْ رَ ولا بحُ ب،شَ وْ حَ بنِ رٍ هْ شَ بِ جُّ تَ حْ أَ 

.3»لسوء حفظه...انَ عَ دْ ولابعلي بن جَ ،ارٍ وَ بن سِ ثَ عَ ولا بأشْ ،انٍ يَّ بن حَ 
فكان منهم الحافظ المتقن،م،هشيوخُ امتازوقد

واللغوي.والمؤرخ،والقاضي والمفتي،والزاهد الرباني،والفقيه الحاذق،والمصنف البارع،،ذُ بِ هْ والناقد الجِ 
:ابن حبانتلميذهعنهقال،فجمع فنونا كثيرةسعت معارفه،واتَّ ،خزيمةابن مصادرتْ عَ وَّ ن ـَت ـَو 
نَ نَ السُّ فيمَ لَّ تكَ حتىواستنباطا،وجمعا،وحفظا،وفقها،علماالدنياةِ أئمَّ أحدَ -االلهرحمه-وكان«
االلهرحمه-فيتو أنإلىالشديدوالدين،الوافرالإتقانمعأئمتنامنهغيرُ إليهاهُ سبقَ نعلمُ لادَ نياسأب
.5»العلومِ أشتاتَ جمعَ «وقال عنه السبكي:،4»- 

عرفنا أن شيوخ ابـن خزيمـة قـد بلغـوا مـن الكثـرة مـا هم:برز : التعريف بأثانيا
، ولذا سأقتصر على التعريف بأبرز شيوخه الذين كانت لهم اليد الطولى في تكوينه،صعباوالترجمة أمرا 

ومنهم:  
:هويَ اهُ إسحاق بن رَ ـ 1

.366-14/365سير أعلام النبلاء -1
.138/ 2الوافي بالوفياتوينظر:، 96/ 1طرح التثريب -2
.373/ 14السابق المصدر-3
.9/156الثقات-4
.3/109طبقات الشافعية الكبرى -5



48وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ابنُ "المعروف بـ،انَ اسَ رَ خُ المُِ عَ عقوب،أبو ي،يِّ زِ وِ رْ المَ دلَ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخَْ 
ابن عنروى،والفقه، اجتمع له الحديثُ إمام من أئمة المسلمين،هـ،161سنةفي دَ لِ وُ "هويَ اهُ رَ 

وابنُ حنبل،بنُ وأحمدُ ماجة،وروى عنه الجماعة سوى ابنِ ن،،...وآخريةَ نَ ي ـْي ـَوسفيان بن عُ المبارك،
هم.وغيرُ ،خزيمةَ 

وقال ابن خزيمة:،1»إمام عصره في الحفظ والفتوىهويَ هُ ابن رَ إسحاقُ «م:قال الحاك
وعاش هـ ،238مات سنة،»وفقههِ وعلمهِ وا له بحفظهِ رُّ لأق ـَفي التابعينَ لو كان إسحاقُ وااللهِ «

.2سنة77
:نلاَ يْ د بن غَ ـ محمو 2

روى عن نزيل بغداد،تقن،الحافظ المأبو أحمد المروزي،ي،وِ دَ ن العَ لاَ يْ محمود بن غَ هو
ذكره وآخرون.،خزيمةَ وابنُ سوى أبي داود،وروى عنه الجماعةُ ،اح..ووكيع بن الجرَّ سفيان بن عيينة،

.3هـ239توفي في رمضان سنةابن حبان في الثقات،
:رٍ جْ حُ نُ بْ يُّ لِ عَ -3

، وُلدَ مة الحجَّةُ الحافظ العلاَّ ،المروزيُّ يُّ دِ عْ السَّ بن إيَّاس، أبو الحسنرٍ جْ حُ نُ بْ يٌّ لِ عَ هو 
وابنِ عُيينةَ، ،المباركِ االله بنبدِ وع،هُشَيْمٍ روى عَنْ هـ، وارتحل في طلب العلم إلى الآفاق، 154سنة 

وآخرون، وقد وثَّـقَهُ ،ةَ ـخزيموابنُ ،والنسائيُّ ،والترمذيُّ ،ومسلمٌ ،البخاريُّ عنهروى و وغيرهم، 
.4ـه244سنة توفيالعلماء، 

:يِّ لِ هْ ى الذُّ يَ حَ يَ ـ محمد بنُ 4

.369/ 11سير أعلام النبلاء -1
.126، وتقريب التهذيب 358/ 11وسير أعلام النبلاء ، 210، 209/ 2ينظر: الجرح والتعديل -2
.925، وتقريب التهذيب 12/223وسير أعلام النبلاء ،291/ 8الجرح والتعديل ينظر:-3
.691، وتقريب التهذيب 507/ 11، وسير أعلام النبلاء 6/183ينظر: الجرح والتعديل -4



49وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

عبدِ روى عنظ،ـالحافأبو عبد االله،يِّ ورِ ابُ سَ يْ النـَّ يِّ لِ هْ محمد بن يحيى بن عبد االله الذُّ هو
وابن والأربعة،البخاري،روى عنهو .نوآخري،يِّ سِ الِ يَ وأبي داود الطَّ وعبد الرزاق،،يٍّ دِ هْ مَ نِ بْ نِ حمَْ الرَّ 

ة في العلم ـوالإمامفظ والإتقان،بالحف صِ وُ وقد هم.وغيرُ ،نِ ايَ ازِ الرَّ ةَ عَ رْ وأبو زُ حاتمو وأبخزيمة،
داد،ـلالة الإمام أحمد ببغـكانت له جلالة عجيبة بنيسابور من نوع ج«قال الذهبي:والحديث،
وقال ثقة،ل:فقا، أبي عن محمد بن يحيى النيسابوريلَ ئِ سُ «وقال ابن أبي حاتم:،»دينةومالك بالم
1.ـه258سنةمات،»هو إمام من أئمة المسلمينأبو زرعة:

:ارـدَ نْ ـ ب ـُارشَّ بَ ـ محمد بنُ 5
قال الذهبي:ار)،دَ نْ ب ـُ(واشتهر بـأبو بكر البصري،،يِّ دِ بْ بن عثمان العَ ارٍ شَّ هو محمد بن بَ 

حٍ وْ ورَ ،يِّ فِ قَ اب الث ـَالوهَّ عبدِ عنروى ،»ظالحافراُ دَ نْ والب ـُببلده،عصرهفيالحديثِ ارَ دَ نْ ب ـُكانهُ نَّ لأِ «
،الجماعةُ عنهثَ وحدَّ ن....وآخري،مهديٍّ وابنِ ان،طَّ ويحيى بن سعيد القَ بن عبادة،

.غيرهمو وابن خزيمة،د،لَ مخَْ بنُ يُّ قِ وبَ وأبو حاتم،،ةَ عَ رْ وأبو زُ 
قه ابن أبي حاتم،وثَّ .وإمامته في العلم،وإتقانه،حفظهبسعة العلماءشهد لهوقد 

ويشهد له بالإمامة ويثني عليه،،هُ لُّ وكان ابن خزيمة يجُِ ابنُ حجر، و ،انحبَّ وابنُ ،دوأبو داو ،يُّ لِ جْ والعِ 
والأخبارالعلمفيزمانهأهلإمامَ نَّ أَ الثانيالتأويلهذاةِ حَّ صِ علىوالدليل...«فقد قال:في العلم،

ثنا،ارُ دَ نْ ب ـُارٍ شَّ بَ بنُ دٌ محمَّ  .3ـه252توفي سنة،2»الخبرحدَّ
:يُّ ارِ خَ محمد بن إسماعيل البُ ـ 6

أبو عبد االله مولاهم،يُّ فِ عْ الجُ ،هْ بَ زْ دِ رْ إبراهيم بن المغيرة بن ب ـَهو محمد بن إسماعيل بن
كان جبلا في الحفظ والإتقان،غيرهما من التصانيف،  و "، و"التاريخ"الصحيح"صاحب البخاري،

،»وإمامُ الحفَّاظالإسلام،شيخُ «ه:وصفه الذهبي بأنَّ ،وفقه الحديثوالعلل،رفة بعلم الرجال،والمع

.907، وتقريب التهذيب 282/ 12وسير أعلام النبلاء ، 125/ 8رح والتعديل الجينظر: -1
.150التوحيد كتاب-2
.828وتقريب التهذيب ، 144/ 12، وسير أعلام النبلاء 214/ 7ينظر: الجرح والتعديل -3



50وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

يخه شأثنى عليه و ،»الفقهاءِ دُ يِّ سَ اليومَ لَ خَ دَ «:- بندار- ارشَّ بَ بنمحمدفيهقالا دخل البصرة،مَّ ولَ 
.»هِ نفسِ مثلَ رأىما«:بقولهينيِِّ دِ مَ الْ نُ ابْ 

والإتقان لا في الحفظعلى إمامة البخاريعُ مِ تجُْ ها كثيرٌ النصوص وغيرُ فهذهوهكذا،
كان يثني و ،هوفقهنهل من علمه ف،كثيراخزيمةَ فاد ابنَ أما ذاهو ،أيضابل في فقه الحديث،فحسب

سنة - رحمه االله - مات،1»البخاريمنديثِ الحبأعلمَ السماءيمِ دِ أَ تحتَ ا م«يقول:ف،بدورهعليه
.2ـه256

:اججَّ ـ مسلم بن الحَ 7
صاحب،افظـالحالإمام،النيسابوريالحسينوـأب،يّ ر ِـيْ شَ القُ اججَّ الحَ بنمسلمهو

الإمامُ «قال الذهبي:في هذا الشأن،وإماما،متقناكان حافظا،التصانيفو ، "الصحيح"
.»الإسلامِ ةُ جَّ حُ ،الحافظُ 

تُ أيْ رَ «:ةَ مَ لَ سَ نُ بْ أحمدُ قالَ تىَّ حَ ،لصحيح من الضعيفغيره في تمييز اىما علدَّ قَ كان مُ و 
أبي حاتم:وقال ابنُ ،»اهمَِ رِ صْ عَ مشايخِ علىالصحيحِ معرفةِ فيامً لِ سْ مُ انِ مَ دِّ قَ ي ـَاتمٍِ حَ اوأبَ ،ةَ عَ رْ زُ أبا
. ثقةٌ ..«ومع علمه بالحديث فقد كان فقيها، وصفه ابنُ حجرٍ بقوله: ،»اظِ الحفَّ منثقةً وكان«

هُ الحاكم من فقهاءِ المحدثين.»حافظٌ إمامٌ مصنِّفٌ، عالمٌِ بالفقهِ،... ، وعدَّ
قال الخليلي:ث عنه،وحدَّ سمع منه،ابن خزيمة إذْ من أبرز مشايخمسلمالإمامُ يُـعَدُّ و 

.3ـه261سنة توفي ،»بنيسابورَ هُ يحَ حِ وصَ أحاديثَ خزيمةَ ابنُ عنهوروى...«

ن يحيى المزني:ـ إسماعيل ب8

.123/ 2تذكرة الحفاظ -1
، 391/ 12، وسير أعلام النبلاء 122/ 2وتذكرة الحفاظ، 322/ 2تاريخ بغداد ، و 191/ 7ل الجرح والتعديينظر: -2

.825، وتقريب التهذيب 212/ 2وطبقات الشافعية الكبرى 
، وتاريخ 825/ 3والإرشاد ، 499/ 7827ومعرفة علوم الحديث ، 182/ 8الجرح والتعديل ينظر: -3

.938وتقريب التهذيب ،557/ 12علام النبلاء ، وسير أ121/ 15بغداد 



51وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

،ومائةوسبعينخمسسنةدـول،الجليلالإمام،إبراهيمأبو،نيُِّ زَ المُ يحيىبنإسماعيلهو
وأخلاقه،،هُ وفقهُ ،هُ إليه علمُ فآلَ ه،به غيرَ ه بما لا يخصُّ وكان يخصُّ تلاميذ الشافعي،أبرزكان من و 

.هعن مذهبانافحً مُ وكان،1»لغلبهالشيطانُ هُ رَ لو ناظَ «قال عنه الشافعي:ا،اجً جَ محِْ مناظرا،وكان
،زاهداً وكان «:الشيرازيقال،وعبادتهوفقهه،وحفظه،علمه،قد امتدحه العلماء فيو 

، وقد روى عنه ابن خزيمة، قال »الدقيقةالمعانيعلىااصً غوَّ ،محجاجاً ،مناظراً ،ً◌مجتهداً ،عالما
.»مد بن إسحاق بن خزيمةوآخر من روى عنه... وبنيسابور مح«الخليلي: 

نْ وإِ والفقه،من شيوخ ابن خزيمة الذين جمعوا بين الحديثأن المزنيضح يتَّ ومما سبق 
كانهُ ولكنَّ ،الروايةِ قليلُ وهو«الذهبي:كلامفهم من  يُ كما،عليهغلبتالفقهيةالصناعةُ كانت

، »هِ وغيرِ ،نيِّ◌ِ على المزَ هَ ..وتفقَّ «قال الذهبي:على يديه،هِ بالتفقُّ خزيمةَ ابنُ يَ ظِ حَ لذا ،»الفقهفيرأسا
.2ومائتينوستينأربعسنةبمصركانت وفاتهو 

:ـ الربيع بن سليمان 9
،هـكتبـةُ يـَاوِ ورَ ،الشـافعيالإمـامصـاحب،الفقيـهدمحمَّ أبو،يّ ادِ رَ مُ الْ سليمانبنالربيعهو

»الكبـيرُ الفقيـهُ ثُ المحـدِّ الإمـامُ «قال فيه الذهبي:،وكان محدثا فقيهافي سنة أربع وسبعين ومائة.دَ لِ وُ 
وقـد،»عليـهقٌ فَـتـَّ مُ ثقـةٌ «فقـال:،علـى توثيقـهالاتفـاقَ وحكـى الخليلـيُّ ،يُّ ائِ سَـوالنَّ ابن أبي حـاتم،هُ قَ ثَّـ و 

المـزنيِّ عـنأخـذَ «:في ترجمتهةَ بَ هْ ي شُ قاضِ ابنُ قال ،إلى مصرفي رحلتهعنه من الروايةِ خزيمةابنُ أكثر
ـــجَ عْ مُ بـــن ســـليمانَ الربيـــعُ كـــان و .»والربيـــعِ  ـــدٌ بـــنُ ســـهلٍ ،ويثـــني عليـــه،خزيمـــةا بتلميـــذه ابـــنِ بً قـــال محمَّ

سمعتُ الربيعَ بن سليمان، وقال لنا: هل تعرفون ابنَ خزيمةَ؟ قلنا: نعم. قـال: اسـتفدنا منـه «:الطُّوسيُّ 
.4ومائتينينـسبعمات سنة ،3»أكثر ممَِّا استفاد منَّا

.93/ 2طبقات الشافعية الكبرى -1
سير أعلام و ، 192/ 12المنتظم و ، 97، وطبقات الفقهاء 429/ 1، والإرشاد204/ 2الجرح والتعديل له ترجمة في:-2

.93/ 2، وطبقات الشافعية الكبرى 492/ 12النبلاء 
.371/ 14سير أعلام النبلاء -3
، 587/ 12، وســـــير أعـــــلام النـــــبلاء 87/ 4289/ 1، والإرشـــــاد 464/ 3ينظـــــر: الجـــــرح والتعـــــديل -4

.132/ 2وطبقات الشافعية الكبرى 



52وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

:مِ كَ الحَ دِ بْ عَ ابنُ ـ 10
وثمانيناثنتينسنةولد.الفقيهأبو عبد االله،،المصريالحكمعبدبنااللهعبدبنمحمدهو

،عالماوكان...،عصرهفقيه،الحافظ،الإمام«:قال فيه الذهبيفقيها،حافظاوكان إماما،ةومائ
،أبىعنهروى«ابن أبي حاتم:فيهالوق، »داأحبهونَ لُ دِ عْ ي ـَلامصرأهلُ كان،ةـثق،متواضعا

.»مالكأصحابمنمصرفقهاءِ أحدُ ،ثقةصدوقٌ وهو،عنهتُ بْ تَ وكَ 
وكان حريصا على الفقه،،زيمة الجامعين بين الفقه والحديثابن خمن شيوخِ قد كانو 

لفرطبهمعجباكانالشافعيإنوقيل،مدةالشافعيمَ ولازَ ...«قال السبكي:والإحاطة بمسائله،
.»الفقهعلىوحرصه،ذكائه

ومعرفته بآثار الصحابة من فقهه،كثيرااستفاد  و ،خزيمة الحديثَ روى عنه ابنُ قدو 
بأقاويلفَ أعرَ الإسلامفقهاءفيتُ يْ أَ رَ ما«:قائلايثني عليهلذا كان،إحاطته بفقه مالكو والتابعين،
بنااللهعبدبنمحمدكان«وقال عنه: ،»الحكمعبدبنااللهعبدبنمحمدمنوالتابعينالصحابة

وستينثمانسنةمات،1»لهوأحفظهمكمالبمذهب الأرضيمِ دِ أَ علىتُ  ـْرأيمنأعلمَ الحكمعبد
.2ومائتين

ووفاتھ.،أخلاقھ:الثالثالمطلب 

:أخلاقه- أولا

.68/ 2طبقات الشافعية الكبرى -1
/ 2ت الشافعية الكبرى ، وطبقا220/ 12، والمنتظم 497/ 12، سير أعلام النبلاء 300/ 7رجمة في: الجرح والتعديل له ت-2

67 .



53وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

وجمعهوفقهه،علمه عةعكست سوالشمائل التي خزيمة بجملة من الأخلاقابنُ انَ دَ ازْ 
مْ كُ يحَْ وَ «:فقال،حاتمأبىبناعنهلَ ئِ سُ وإمام الأئمة،العلماء،حتى صار قدوةَ والعمل،بين العلم

:ومن شمائله،1»بهقتدىيُ إمامهو،عنهلُ أَ سْ نُ ولاانَّ عَ لُ أَ سْ يُ هو
وتقواه:،خشية االله- 1

انـفكه،ـوخشيتتقوى اهللالعلمُ فيهمرَ الراسخين الذين أثممن العلماءِ ة ـخزيمابنُ كان 
من خلال هُ لَّ كُ نلمس ذلكالشبهات،يتقيو ،الحراميحذرُ افا عند حدوده،وقَّ االله،قوَّاما بفرائض

، 2»قطحرام علىيـسراويلتُ لْ لَ ما حَ «قوله:وـنح،مـعنه كتب التراجالتي نقلتهافي النصوصالتأمل
بالاحتجاجالعلمطلابعلىهَ وِّ مَ أُ أنلُّ ـحِ تَ سْ ألانيِّ إِ ةٍ مرَّ منيـحصأُ لاماتُ مْ لَ عْ أَ دـق...«قوله:و 

بالاحتجاجالعلمطلابعلىتُ ـهْ وَّ مَ إذا- وعلاجلَّ -يـخالقمنخائفٌ وإني،يـالواهبالخبر
.3»لمذهبيةً حجَّ كانتوإن،الواهيةبالأخبار

ــالعمــل بعلــى ريصــاحكــان ابــن خزيمــة:لســنة النبويــةاالتــزام-2 ملتزمــاة،ـالســنة النبوي
قـولٌ االلهرسـولمعلأحدٍ سَ ـلي«في ذلك:هُ شعارُ ،رةٍ ـولا كبيرةٍ ـفي صغيالا يخالفهشؤون حياته،

ــبــين معاصــريه،ذااشــتهرَ و ،4»الخــبرصــحَّ إذا لهســجَّ وهــو مــا والتــوقير،،والهيبــةا لــه الاحــترام،وْ دَ فأبْ
. 5»السنةواتباعهِ ودينهِ هِ ـلعلمالقلوبِ فيوجلالةٌ ،النفوسِ فيةـعظمةَ ـخزيمولابنِ «قوله:ببي ـالذه

سنةعندهيترك العمل الذي لم تثبت فيهكان أنه  ا،لهيهِ رِّ لسنة وتحلمتابعتهومن مظاهر
دخلااللهلرسو أنعندييثبتلم«:فقال؟امِ الحمَّ فيكَ شعرَ تَ قْ لَ حَ لوقيل لهفقدْ ،صحيحةٌ 

صلاة ةِ سنَّ على وكان حريصا ، 6»بالمقراضليجاريةٌ شعريتأخذُ إنماشعره،حلقولاقط،اامً حمَّ 
عن ذلك كما أخبر،يستخيرهإلى االلهألجإذا أراد أن يكتب شيئا من مصنفاته،ف،الاستخارة

.377-376/ 14، وسير أعلام النبلاء 118/ 3طبقات الشافعية الكبرى-1
.111/ 3طبقات الشافعية الكبرى -2
.155كتاب التوحيد -3
.373/ 14سير أعلام النبلاء -4
.374/ 14نفسه المصدر -5
.370/ 14المصدر السابق-6



54وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

أبتدئُ ثملي،يفتحتىحمستخيراالصلاةفيأدخلُ الشئَ فَ أصنِّ أنأردتُ إذاكنتُ «:بقوله
"الصحيح"كتابيفيتُ وضعْ ما«البخاري الذي قال:بشيخه في هذا شبيهٌ وهو،1»التصنيف

.2»ركعتينوصليتذلك،قبلاغتسلتإلاحديثا
:الحاكمقالولو في دقائق الأمور،هاينكر على من يخالفشدة لزومه للسنة أنه كان ومن

إذْ ،بيساريفناولته،ةً دَّ مَ نيِ دَّ مَ تَ اسْ فَ ،خزيمةابنمجلسفيكنتُ :يقولإسماعيلبنِ ورٍ مْ عَ أباسمعتُ «
تَ لْ اوَ نَ لو:أصحابهبعضليفقال،وأمسكالقلميأخذفلم،الكتابةمنتاسودَّ قديمينيكانت
.3»نىِّ مِ ذَ خَ فأَ ،فناولته،بيمينيالقلمَ تُ ذْ فأخَ ،بيمينكالشيخَ 

:الدنيانَ مِ لُ لُّ قَ والتـَّ الزهد،- 3
في وصفه:يِّ رِ زَ قال ابن الجَ تعها،زينتها ومُ من لهتقلُّ و ،رف ابن خزيمة بزهده في الدنياعُ 

وسعة في ،في المالورغم أنه أوتي بسطةً ،4»هداً وزُ ، وفقهاً ،حفظاً الأمةأعلاموأحدُ ةِ الأئمَّ إمامُ «
الانغماس في شهوات الدنيا بهْ رِ غْ ك لم ي ـُإلا أن ذل5»ةٌ هَ زِ نَ بساتينخزيمةَ لابنِ كان«إذْ ،الرزق

ذلك مِ زِ لاَ وَ ،ومنصرفا عن الدرهم والديناروتعليما،ماتعلُّ ا على العلم ولذائذها،
لاوكانَ ...«ه محمد بن الفضل بقوله:حتى وصفه حفيدُ وأسباب الغنى والكسب،من أمور التجارة،

، 6»خمسةمُ فيتوهَّ العشرة،منهأخذناربماوالعشرين،العشرةبينزُ يـِّ يمَُ ولاالوزن،ةَ جَ نْ سَ يعرفُ 
لويومالهوقيل«:يُّ كِ بْ قال السُّ عليه يراها الناس في ملبسه ومظهره،وكانت آثار الزهادة باديةً 

.7»قميصينمنأكثروليقطنفسيأذكرُ مافقال،لُ مَّ جَ تَ ت ـَثيابالنفسكتَ عْ طَ قَ 
:والكرمجود،ال- 4

.235-234/ 13"المنتظم" لابن الجوزي وينظر قصة المحمَّدين الذين أرَْمَلُوا في مصر، في: ،369/ 14نفسهالمصدر -1
.220/ 2وطبقات الشافعية الكبرى ، 402،443/ 12سير أعلام النبلاء -2
.111/ 3طبقات الشافعية الكبرى -3
.477غاية النهاية في طبقات القراء-4
.378/ 14سير أعلام النبلاء -5
.370/ 14السابقالمصدر -6
.111/ 3طبقات الشافعية الكبرى -7



55وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

سخيواسع العطاء،كان كريم النفس،به ابن خزيمة من الزهد في الدنيا،مع ما امتاز
من فضل رُ خِ عنه أنه ما كان يدَّ رَ ثِ فقد أُ لا يخشى الفاقة،كمني  طِ عْ ي ـُسليما من الشح،اليد،ذات

لابكرأبويجدِّ نكا«قال حفيده محمد بن الفضل:،وإنما كان ينفقه على أهل العلم،اماله شيئ
.1»...،العلمأهلعلىينفقهبل،هُ دَ هْ جُ شيئاخريدَّ 

ها،مثلُ عهدْ يُ ،لميوما وليمة عظيمة في بلده نيسابورلمََ وْ أَ هُ نَّ ومن مظاهر عطائه وكرمه أَ 
لهم فيها من صنوف طَ سَ وبَ ،والفقراءالأغنياءومنحضرها جمع غفير من العلماء وطلبة العلم،

وكان يوما مشهودا بكثرة الخلقِ، «:الحاكمقال إلا لذي سلطان.أُ يَّ هَ ت ـَألوان الطعام ما لا ي ـَو الأكل،
.2»لا يتهيأُ مثلُهُ إلا لسلطانٍ كبيرٍ 

:والصدع بالحق،الجرأة- 5
ويردُّ اب،يصدع بالحق غير هيَّ لا يخشى في الحق لومة لائم،كان شديدا في ذات االله،

بالبيان وترك الكتمان،أخذ االله عليه الميثاقالذيعالمالقائما بوظيفةالباطل مهما كان مصدره،
تشعرا مسث رسول اهللالكذب عن حديبُّ ذُ ويَ وينهى عن المنكر،بالمعروف،فكان يأمر

عصرهأمراءِ أحدُ مَ هِ وَ ولذلك لماالسنة عن الخطأ والأوهام،صونُ هُ رسالتُ ،نقادةٍ ثٍ مسؤوليته كمحدِّ 
ه عليه،وردَّ له خطأه،بل بينَّ ،ن انتقادهعهُ تُ اهَ جَ وِ هُ زْ جِ تحَْ ،لم وكان حاضرا في مجلسه،حديثٍ في سندِ 

كنت:يقولخزيمةابنسمعت«:3هويَ الُ بَ بنبكرأبوقالللإمارة والسلطان،وأحجم الباقون هيبةً 
تُ رجْ خَ افلمَّ ،عليههُ تُ دْ دَ رَ ف ـَ،إسنادهفيمَ وهِ بحديثأبيهعنثفحدَّ ،4أحمدبنإسماعيلالأميرعند

.261-260/ 2المصدر نفسه، وتذكرة الحفاظ -1
.378/ 14، وسير أعلام النبلاء 263/ 2تذكرة الحفاظ ، وينظر: 119/ 3المصدر السابق-2
حـدَّثَ عنـه أبـو علـي الحـافظ، ب، من أعيان المحـدثين والرؤسـاء، ، الإمام أبو بكر النيسابوري، الجلاَّ هْ ويَ الُ هو محمد بن أحمد بن بَ -3

سمعته يقول: قال لي ابن خزيمة: بلغـني أنَّـكَ كتبـتَ عـن محمـد بـن جريـر الطـبريِّ تفسـيره. قلـتُ: نعـم  «والحاكم، وغيرهُم، قال الحاكم: 
.31/ 2، والوافي بالوفيات 419/ 15لاء هـ. ينظر: سير أعلام النب340، توفي سنة »كتبته كلَّهُ إملاءً، فاستعاره منيِّ 

ملكــا فاضــلا، عالمــا، عــادلا، معظِّمــا أمــير خراســان ومــا وراء النهــر، كــان، أبــو إبــراهيم امانيُّ بــن أســد الســهــو إسماعيــل بــن أحمــد-4
/ 14لام النــبلاءهـــ، ينظــر: ســير أعــ295مــات ســنة للعلمــاء، روى عــن أبيــه، ومحمــد بــن نصــر المــروزيِّ، وروى عنــه ابــن خزيمــة وغــيره، 

.741/ 14والبداية والنهاية ،55/ 9والوافي بالوفيات ، 154-155



56وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

يقدرْ فلم،سنةعشرينمنذخطأٌ الحديثَ هذاأنَّ نعرفُ اكنَّ قد:1القاضيرٍّ ذَ أبوقال،عندهمن
،تحريفٌ أوخطأٌ فيه،االلهِ لرسولاحديثً أسمعَ أنليلُّ يحَِ لا:لهفقلت.عليههُ يردَّ أنامنَّ واحدٌ 

.2»دُّ أرُ فلا
وفاته:-ثانيا

خزيمة كانت في سنة إحدى عشرة ابنِ الإمامِ وفاةَ على أنَّ عُ مِ كتب التراجم تجُْ تكادُ 
مات سنة اثنتي «لوفاته بقوله:خَ رَّ أَ لم يخالف في ذلك إلا الشيرازي الذيحيث ، 3للهجرةوثلاثمائة

هم لكنَّ لقعدة،على أنه توفي في شهر ذي االمترجمينفأكثرُ ،وفاتها شهرُ وأمَّ ،4»عشرة وثلاثمائة
ابن الجوزي أنهبينما يرى،5أنه الثاني من ذي القعدةيرى الذهبي ف،اختلفوا في تحديد يوم الوفاة

.6الثامن منه
وفاة شيخه ابن خزيمة بليلة السبت بعد العشاء الآخرة تاريخَ حبانابنُ طَ بَ وضَ وقد 

لمعرفتهالأضبطُ هُ أنَّ ولاشكَّ ،7بتفن يوم السودُ وله ثمان وثمانون سنة،الخامس من ذي القعدة،
بعد ةً رَ ب ـَقْ مَ ارُ الدَّ تِ رَ يـِّ صُ ثم،دارهِ منةٍ رَ جْ حُ في-رحمه االله- خزيمةَ فن ابنُ دُ قد و .منههِ بِ رْ وق ـُشيخهب

رثيته:في مَ يقولُ كثير ما جعل الشاعرَ مُ◌ُ لْ عِ معه فنَ دُ هِ نِ فْ دَ وبِ .ذلك
.ونُ تُ الهَ ابُ حَ السَّ كَ رَ ب ـْى ق ـَقَ سَ فَ ٭٭٭٭ايدً حمَِ تَ يْ ضَ قد مَ اقَ حَ سْ إِ نَ يا ابْ 

.8ونُ ـفُ دْ المَ◌َ وَ هُ لْ بَ ،اكَ نَّ ف ـَا دَ مَ ٭٭٭٭ لىَّ وَ مُ ـــلْ العِ لِ بَ ،لاَ تَ يْ لَّ وَ ما ت ـَ
وآثاره.،مكانتھ العلمیةالمطلب الرابع:

.467/ 14هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 320، أبو ذرٍّ القاضي، مات سنة ياسمه: محمد بن محمد بن يوسف البخار -1
.111/ 3طبقات الشافعية الكبرى -2
، 382/ 14، وسـير أعـلام النـبلاء 168/ 2، وتـذكرة الحفـاظ 236/ 13الجوزي ، و"المنتظم" لابن156/ 9ينظر: الثقات -3

.112/ 3وطبقات الشافعية الكبرى 
.105طبقات الفقهاء -4
.382/ 14، وسير أعلام النبلاء 168/ 2تذكرة الحفاظ -5
.236/ 13المنتظم -6
.156/ 9الثقات -7
.112/ 3طبقات الشافعية الكبرى -8



57وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ة في الساحة العلميفياواضحاتأثير والعلماء الراسخين، ،علام البارزينللألا شك أن 
منها ما يتعلق بتخريج الأعداد الهائلة وذلك من خلال إبعده،وماعصرهم، 

ونه من مؤلفاتٍ ا يخطُّ بمأورِّ وَ الذين ي ـُوالطلابمن التلاميذ،
الإسلامية.

في صناعة الحديثاضحةٍ و وابن خزيمة واحد من هؤلاء الجهابذة الذين تركوا بصماتٍ 
الساحة العلمية من آثاره فيو ،مكانته:درس في هذا المطلبألذا سوغيرهما من الفنون.،الفقهو 

إنتاجه على بيان جُ رِّ عَ ثم أُ ،عليهفي الثناءِ أقوال العلماءو ،علومهوتَـعَدُّدِ ،معارفهسعة بيان خلال 
.ومؤلفاتهفي تلاميذه،ادً مجسَّ العلمي

مكانته العلمية.لأوَّل: الفرع ا
هما:،يقودنا إلى الحديث عن أمرينالعلمية،إن بيان مكانة "ابن خزيمة"

.علومهكثرةُ -
ثناءُ العلماء عليه.-

الـذين ير مـن العلمـاءبـكتتلمـذ علـى عـدد،خزيمـةبـنَ اأنَّ -فيمـا سـبق-عرفنـا:كثرةُ علومه-أولا 
ورأينــا  مــوارده،كثــرتو مشــاربه،تْ تنوعَّــلأجــل ذلــك واختلفــت ام،هُ اختصاصــات ـُتْ دَ تعــدَّ 

:بأنــهحبــانابــن هفيصــفُ فنونــه،دِ دُّ عَــوت ـَوغــزارة علمــه،ســعة اطلاعــه،ه بوتنــوِّ ،الــتراجم تثــني عليــهكتــبَ 
مُ لَــعْ ن ـَلادانيبأســالســننفيمتكلَّــتىَّ حَــ،واســتنباطا،وجمعــا،وحفظــا،وفقهــا،علمــاالــدنياأئمــةِ أحــدُ «

حَ رَّ صَـو ،1»-االلهرحمـه-تـوفىأنإلى،الشـديدوالـدين،الـوافرالإتقـانمـعأئمتنـامنهغيرُ إليهاسبق
صـفه و كمـا ،2»والحـديثالفقـهبـينوجمع«بقوله:بين الصناعتين الحديثية والفقهيةالشيرازي بجمعه 

ـــهابـــن الجـــوزي ـــمُ وكـــان«:بقول ـــذهبياصـــفَ و و ،3»وغـــيره،الحـــديثعلـــمفيازً رَّ بـَ ـــهل :ســـعة علمـــه بقول

.156/ 9ات الثق-1
.106/ 1طبقات الفقهاء -2
.234/ 13المنتظم -3



58وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ـــلبـــهبُ رَ ضْـــيُ صـــارحـــتى...« ـــرة علومـــه،الســـبكيرَ قـــرَّ و ،1»والإتقـــان،العلـــمســـعةفيالمث دَ وتعـــدُّ كث
.2»العلومِ اتَ تَ أشْ جمعَ «اختصاصاته بقوله:

حَ شِّ حتى وُ ، 3ومعارفهِ علومهِ وكثرةِ علم ابن خزيمة،التراجم على غزارةِ كتبُ عُ مِ وهكذا تجُْ 
".ةِ الأئمَّ إمامِ "بلقبِ 
ثناء العلماء عليه:-ثانيا

ــت ـَ في الســاحة العلميــة، وذلــك لمــا عُــرِفَ بــه مــن ســعة العلــم، مرموقــةً مكانــةً خزيمــةابــنُ أَ وَّ بـَ
تقـــديرَ رِضَـــا و والفقـــه في الـــدين، ولكثـــرة تلاميـــذه الـــذين رَوَوْا عنـــه الحـــديثَ، واغترفـــوا مـــن علمـــه، فنـــالَ 

ما تُـلَوِّحُ به النصوص التالية:ذلكه، و ه، ومعاصريه، وتلاميذِ شيوخِ 
يناظر،ابن خزيمة][أي:فهوالحديث،جاءإذا...«:ـه264تإسماعيل بن يحيى المزنيقال-1

.4»أناأتكلمُ ثم،منيِّ بهأعلمُ لأنه
.5»اـنَّ مِ استفادَ اممأكثرَ ابن خزيمة][أي:منهاستفدنا«هـ:270سليمان تبنُ يعُ بِ قال الرّ -2
.7»خزيمةَ بابنِ نيسابورَ أهلِ عنالبلاءَ ليدفعُ االلهإن«هـ:298ت6النيسابوريعثمانأبو قال -3
تَ كَ النُّ جُ رِ خْ تَ سْ يَ «:فقال،-خزيمةَ وذكُِرَ له ابنُ -هـ،306تجٍ يْ رَ سُ بنُ اسأبو العبَّ الإمامُ قال-4
.8»اشِ قَ ن ـْمِ بالْ االلهرسولحديثِ من
ولا،اعنَّــســأليُ هــوويحكــم«:فقــال،هـــ327تيِّ ازِ الــرَّ حــاتمأبيبــنالــرحمندعبــعنــهلَ ئِ سُــو -5
.1»بهقتدىيُ إمامٌ هوعنه،سألنُ 

.365/ 14سير أعلام النبلاء -1
.109/ 3طبقات الشافعية الكبرى -2
.237-209/ 1ينظر: "الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح" لعبد العزيز الكبيسي -3
.106، وطبقات الفقهاء 365/ 14سير أعلام النبلاء -4
.371/ 14سير أعلام النبلاء-5
هــ. 298هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد، أبو عثمان النيسـابوري الحـِيريِّ، الإمـام المحـدِّث، شـيخ نيسـابور وواعظهـا، مـات سـنة -6

.770/ 14، والبداية والنهاية 369/ 2، ووفيات الأعيان 62/ 14ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
.369/ 14المصدر السابق-7
.83علوم الحديث" للحاكم معرفة ، و"373/ 14المصدر نفسه -8



59وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

كمـاحديثهمنالفقهياتِ يحفظُ خزيمةَ ابنُ كان«:هـ349ت2يِّ ورِ ابُ سَ يْ النـَّ عليأبوالحافظقال-6
.3»السورةَ القارئُ يحفظُ 

.4»خزيمةَ ابنِ مثلَ أحدارَ أَ لمْ «:قالو -7
ـــمـــا«:هــــ354تانحبَّـــبـــناقـــال-8 ويحفـــظالســـنن،صـــناعةيحفـــظمـــنالأرضوجـــهعلـــىتُ رأيْ

ة ـخزيمبنإسحاقبندٌ مَّ محَُ إلا،هـعينيبيناهَ لَّ كُ نَ نَ السُّ كأنَّ الصحاحألفاظها
.5»طفق
حـتى،واسـتنباطا،وجمعـا،وحفظـا،وفقها،علماالدنياأئمةأحد-االلهرحمه-وكان...«:قالو -9

أنإلى،الشديدوالدين،الوافرالإتقانمعأئمتنامنهغيرُ إليهاسبقَ نعلمُ لادَ انيبأسالسننفيمتكلَّ 
.6»-االلهرحمه-توفي
.7»النظيرمعدومثبتا،إماماخزيمةابنُ كان«:هـ385تنيِّ طْ قُ ارَ الدَّ الحسنأبوقال-10
فيعنديمجموعةٌ ابن خزيمة][يعني:الإمامهذافضائلُ «:هـ405تالحاكمااللهعبدبوأقال-11

.8»...،الموضعهذايحتملهاأنمنوأكثر،أشهروهي،كثيرةأوراق
.9»الأئمةإمامُ هُ أنَّ قِ رْ الشَّ أهلُ وقتهفيقَ فَ اتَّـ «هـ:446تالخليليقال عنه -12

.167/ 2، وتذكرة الحفاظ 832/ 3الإرشاد -1
ـةِ الحفـاظ المتقنــينهـو الحسـين بــن علـي بــن يزيـد، أبـو علــيٍّ النيسـابوريُّ -2 المصـنِّفين، حــدَّث عـن ابـنِ خزيمــة، وعنـه ابــنُ ، أحــد الأئمَّ

، والبدايـة 51/ 16، والسـير622/ 8هــ. ينظـر: تـاريخ بغـداد 349، مـات سـنة »أحد النقَّاد«هما، قال الذهبي: منده، والحاكمُ وغيرُ 
.243/ 15والنهاية 

.372/ 14سير أعلام النبلاء-3
المصدر نفسه.-4
نفسه.المصدر -5
.156/ 9الثقات -6
.266/ 2، وتذكرة الحفاظ سير أعلام النبلاء-7
.83لوم الحديثمعرفة ع-8
.831/ 3الإرشاد -9



60وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ـــةِ «هــــ في وصــفه: 748قــال الـــذهبي ت-13 ـــةُ الفقيـــهُ، شــيخ الإســـلام، إمـــامُ الأئمَّ ، 1»الحـــافظُ الحجَّ
فيةٌ ـمَــظَ عَ خزيمــةَ ولابــنِ «، وقــال: 2»والإتقــانالعلــمســعةفيالمثــلبــهضــربيُ صــارحــتى...«وقــال:
.  3»ةَ نَّ السُّ واتباعهودينه،لعلمهالقلوبفيوجلالةٌ ،النفوسِ 

ــــو إســــحاققــــال-14 ــــهيقــــالُ كــــانو «هـــــ: 476تالشــــيرازيأب ــــينوجمــــعإمــــام الأئمــــة،ل الفقــــهب
.4»والحديث

، ومســلمٌ ، البخــاريُّ :مــنهممشــايخهمــنجماعــةعنــهروى«هـــ:597تالجــوزيابــنُ عنــهقــال-15
.5»وغيرهالحديثعلمِ فيازً رَّ ب ـَمُ وكان
إمـام الأئمـة، الحـافظ أبـو بكـر «عنـه:هــ764قال صلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي ت-16

.6»بوريالنيسا
دـ، النيسابورييّ مِ لَّ السُّ بكرأبوالأئمةإمامُ «هـ: 771قال تاجُ الدين السُّبْكِيُّ ت-17

ـــوالحَ ، اجُ جَـــالعُ البحـــر، المطلـــق أشـــتاتَ عـجمـــ، اجِ جَـــالحِ فيينـــاظرولا، ىجَـــالحِ فيريُ اَ يخُـَــلاالـــذيرُ بـْ
.7»،...العلوم
طـــاف البلـــدان، ورحـــل إلى نْ ، وممَِّـــهِ ورِ يـــة العلـــم وبحُــُـمـــن أوعكـــان«هــــ:774تكثـــيرقـــال ابـــن  -18

أنفـعِ مـن"الصـحيح"ولـه كتـابُ ،وجمـعفَ نَّ وصَـالكثـيركتـبو الآفاق في طلب العلم وسماع الحـديث، 
.8»الإسلامدينفيمنوهو،اهَ لِّ جَ وأَ الكتب

.1»اناسَ رَ زمانه بخُ أهلِ إمامَ ...وصارَ «هـ:806تالعراقيعنهقال- 18

.365/ 14سير أعلام النبلاء -1
المصدر نفسه.-2
.374/ 14المصدر نفسه -3
.106طبقات الفقهاء -4
.234/ 13المنتظم -5

.138/ 2الوافي بالوفيات -6
.3/109طبقات الشافعية الكبرى -7
.9/ 15البداية والنهاية -8



61وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

.آثارهالفرع الثاني:
.تلاميذه، و مؤلفاتهبالدراسة:وسأتناول فيه

:مؤلفاته- أوَّلا 
ســواء منهــا مــا تعلــق مؤلفاتــه كثــرة و ،العلمــيهإنتاجــرف إمــام الأئمــة "ابــن خزيمــة" بغــزارة عُــ

اكم أن ذكــر الحــو ،2»التصــانيفصــاحبُ «نعتــه الــذهبي بأنــه:حــتىأو المســائل،بالكتــب المصــنفة،
مائـةعلـىتزيـدومصـنفاته...«:فقـالو على المائـة والأربعـين كتابـا سـوى المسـائل المصـنفة،بُ رْ مؤلفاته ت ـَ
يـالخليلهَ وَّ ن ـَوبدوره. 3»جزءمائةمنأكثرُ ةُ فَ نـَّ المصَ والمسائلُ ،المسائلِ سوىكتاباوأربعين

.4»والفقهفي الحديثدُّ عَ وله من التصانيف مالا ي ـُ«فقال:
سعةو وغزارة علمه،عكس مكانة الرجل،يالعلمي "ابن خزيمة"إنتاج أن وفرة ولا شكَّ 

القصد فيوسلامةالدين،فيمتانةضاف إليهاويُ ،التصنيف لديهملكةرسوخمع،وحفظهاطلاعه
ثملي،حَ تَ فْ ي ـُحتىمستخيراالصلاةفيأدخلالشئفَ نِّ صَ أُ أنتُ دْ أرَ إذاتُ نْ كُ «:يدل عليها قوله

.5»التصنيفَ أبتدئُ 
وهو الجودة والإتقان لم يغيبا عنها،فإنَّ ،عِ وُّ ن ـَمن الكثرة والتـَّ هورغم ما امتازت به مؤلفات

فيتُ رْ ظَ نَ «:6انيِ جَ نْ السَّ الحسنوأبالقاضيقال علماء عصره،إعجابالأمر الذي جعلها محلَّ 
ولذلك احتفى الناس ،7»نحنُ هُ نُ سِ نحُْ لاعلمٌ هُ أنَّ تُ نْ قَّ ي ـَفت ـَ،خزيمةبنإسحاقبنلمحمدالحجِّ مسألةِ 

.97/ 1ريب" للعراقي "طرح التث-1
.365/ 14سير أعلام النبلاء -2
.83معرفة علوم الحديث -3
.832/ 3الإرشاد -4
.369/ 14سير أعلام النبلاء -5
كـان «قـال الحـاكم: ولي قضـاء نيسـابور،علي بن الحسن بن محمد بن حمَْدُوَيْه بـن سَـنْجَان، القاضـي أبـو الحسـن المـروزي،اسمه: -6

.444/ 3ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ». اء الشافعيينأحد فقه
.83معرفة علوم الحديث -7



62وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

كتابَ هُ خزيمة يستجيزُ إلى ابنِ كتبَ الذي1دٍ اعِ صَ ابنُ ومن هؤلاء:وا على دراستها،وأكبُّ 
.ةِ فَ نـَّ صَ المُ والرسائل،الكتبِ في ه مؤلفاتُ لُ وتتمثَّ .2لههُ فأجازَ الجهاد،

فة:أ ـ الكتب المصنَّ 
عناوين  رصدُ أمكنَ لذلك ،على مؤلفاتهالقارئَ يلُ يحُِ هُ أنَّ تصنيفهمن منهج ابن خزيمة في 

قائمة وفيما يلي ،"رصَ تَ خْ مُ ر الْ صَ تَ مخُْ "و،"كتاب التوحيد"كتابيه:عِ بُّ تَ كتبه المصنفة من خلال ت ـَ
:3ابعناوينه

.كتاب القدر- 1
.الربِّ صفاتِ كتاب التوحيد وإثباتُ - 2
كتاب الدعاء.- 3
كتاب الوصايا.- 4
كتاب الصيام.- 5
كتاب الجهاد- 6
.كتاب الصلاة- 7
كتاب الجنائز.- 8
كتاب الزكاة.- 9

كتاب فضائل علي بن أبي طالب.- 10
.كتاب الدعوات- 11
كتاب الفتن.- 12

لـه تصـانيف في السـنن وترتيبهـا «: طيـب، قـال الخالفقيـهالثقة،د البغدادي، الإمام الحافظهو يحيى بن محمد بن صاعد، أبو محمَّ -1
ســير أعــلام ، و 341/ 16تــاريخ بغــداد في:ترجمتــههـــ. 318، مــات ســنة»مــن وقــف عليهــا وتأملهــا علــى فقهــهعلــى الأحكــام يــدلُّ 

.51/ 15، والبداية والنهاية 503/ 14النبلاء 
.371-370/ 14سير أعلام النبلاء -2
، 80، 59، 52، 46، 43، 40، 39، 32، 30، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 9ينظــــر: كتـــــاب التوحيـــــد: -3

88 ،90 ،105 ،110 ،111 ،117 ،124 ،149 ،169 ،203 ،204 ،229 ،250 ،256 ،259   .



63وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

كتاب الظهار.- 13
كتاب الذكر والتسبيح.- 14
كتاب الإيمان.- 15
كتاب الصدقات.- 16
كتاب التوبة والإنابة.- 17
كتاب ذكر نعيم الجنة.- 21
كتاب الإمامة.- 22
كتاب ذكر نعيم الجنة.- 23
كتاب التوكل.- 24
كتاب صفة نزول القرآن. - 25
من كتاب الكبير.كتاب الصدقات- 26
كتاب المسند الكبير في الحديث.- 27
كتاب الطب والرقى.- 28
كتاب التفسير.- 29
ناسك.كتاب الم- 30
كتاب الأهوال.- 31
كتابي «وأحيانا:،»لكتاب معاني القرآن الأوَّ «:فيقول،ليةِ يصفه بالأوَّ و كتاب معاني القرآن.-32
.هُ فَ نـَّ صَ كتابٍ لُ ه أوَّ وكأنَّ »ل كتاب معاني القرآنالأوَّ 
كتاب ذكر نعيم الآخرة.-33
كتاب المختصر من كتاب الصلاة.- 34
كتاب الورع.- 35
كتاب الأيمان والنذور.- 36



64وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

كتاب البر والصلة.- 37
كتاب الأشربة.- 38
.1كتاب البيوع- 49
2»رواه ابن خزيمة في كتاب القراءة خلف الإمام«، قال البيهقي:كتاب القراءة خلف الإمام-39

.3كتاب شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول االله-41
ــــ"صحيح ابـــن ،4المســـند الصـــحيح عـــن النـــبيكتـــاب مختصـــر المختصـــر مـــن-42 وهـــو المشـــهور ب

مختصر"عنهروىالفضل،بنمحمدهُ طُ بْ سِ بنيسابورعنهروىمنوآخر...«قال الخليلي:،خزيمة"
، وقــال 6»محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة...، مُصَــنِّفُ الصَّــحِيحِ «، وقــال العراقــي: 5»وغــيره"،المختصــر

بــان" هـذا موجــود بتمامــه بخــلاف "صــحيح ابـن خزيمــة"، فقــد عــدم أكثــره  و"صــحيح ابــن ح«اني:الكتَّـ
.7»كما قاله السخاوي

:ومنها:المصنفةالمسائلب ـ 
...في المسـألة الـتي أمليتهـا«قـال ابـن خزيمـة:،﴾بِسْـمِ االلهِ الـرَّحمْنِ الـرَّحِيمِ ﴿في ذكـرفةمصنَّ مسألة-1

.8»﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ ﴿في ذكر 
.9»أجزاءخمسةالحجِّ ومسألةُ ...«قال الحاكم:،مسالة الحجِّ -2

.1362، 1218/ 2، 140/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.244/ 2للبيهقي "السنن الكبرى"-2
مـن كتابيـه، وهـو مـن محفوظـات المكتبـة الظاهريـة بدمشـق. ينظـر: مقدمـة تحقيـق صـحيح ابـن خزيمـة في أيٍّ خزيمة""ابنُ لم يذكره-3

.246/ 1، و"الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح" للكبيسي 16ي للدكتور محمد مصطفى الأعظم
.45/ 1صحيح ابن خزيمة -4
.832/ 3الإرشاد -5
.96/ 1طرح التثريب -6
.30-29/ 1اوي وينظر: "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" للسخَّ ،11، 10"الرسالة المستطرفة" للكتاني -7
.278/ 1حيح ابن خزيمة ، وص165كتاب التوحيد -8
.83معرفة علوم الحديث-9



65وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

حـديثِ فقـهَ فـإنَّ ،جـزءمائـةمـنرُ ثـأك: ةُ فَ نـَّ المصَـوالمسـائلُ ...«قـال الحـاكم:،1ةَ يـرَ رِ حديث بَ فقهُ -3
أكثــراكبـيرينتصــنيفينيـرٍ رِ جَ وابــنخزيمـةابـنفيــهفصـنَّ ...«:النــوويقـالو ،2»...أجــزاءٍ ثلاثـةُ ةَ يـرَ رِ بَ 

.3»الفوائداستنباطمنفيهما
.4»خزيمةابنعواليمنأجزاءةُ عدَّ بالإجازةليوقعَ «قال الذهبي:.خزيمةابنِ اليِ وَ عَ -4

ه :تلاميذُ - ثانيا 
والحفظ في عصره ،وانتهت إليه الإمامةإمام الأئمة ابن خزيمة بسعة علمه،اشتهر 

،هُ يتُ ولما ذاع صِ به المثل في سعة العلم والإتقان،بُ رَ ضْ فصار يُ ث،وجمع بين الفقه والحديبخراسان،
يروون عنه الحديث،و يأخذون عنه العلم،،وصوبٍ رحل إليه طلبة العلم من كل حدبٍ ه،وعلا شأنُ 

بنُ امحمدبكرأبوثنيحدَّ «:الحاكمقال،عدد كبير في حياتهونبغ منهم تلاميذه،رَ ث ـُحتى كَ 
أصحابٌ لهكانبلغ،مادِ والتفرُّ ،والرئاسةالسنِّ منخزيمةَ بنُ بكرأبوبلغلما:لقا،5ونٍ دُ حمَْ 

.6»الدنيامَ نجُْ أَ حياتهفيصاروا

) 5430، وفي كتــاب الأطعمــة، بــاب الأُدْمِ، الحــديث (320/ 9) 5284رواه البخــاري في كتــاب الطــلاق، بــاب، الحــديث (-1
وفي كتـــاب 609/ 11) 6717، وفي كتــاب كفــارات الأيمــان، بـــاب إذا أَعْتـَـقَ في الكفــارة لمـــن يكــون ولاؤُهُ، الحــديث (467/ 9

بـاب إنمـا الـولاء لمـن أعتـق، رقـممسـلم في كتـاب العِتْـقِ، ، و مـع الفـتح40/ 12،)6751(، باب الولاء لمن أعتـق...، رقـمالفرائض
نَـوَوِي.-314/ 5،)1504(
المصدر السابق.-2
3-14 /51.
.11/ 20سير أعلام النبلاء ، وينظر: 268/ 2تذكرة الحفاظ -4
، والربيع بن سليمان، -5 هْليِّ هو محمد بن حمَْدُون بن خالد، أبو بكر النيسابوريُّ الحافظ الكبير، أحد الأثبات، روى عن الذُّ

هـ. ترجمته في: 320مات سنة ، »كان من الثقات الأثبات«لحاكم: ، قال االحافظ، ومحمد بن الفضل بن خزيمةوعنه: أبو عليٍّ 
، و"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد الحنبليِّ 60/ 15، والسير 807/ 3)كتب العلميةدار ال(تذكرة الحفَّاظ 

4 /101.
.377/ 14سير أعلام النبلاء-6



66وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

واعترافهم له وايتهم عنه،ور ه منه،شيوخِ ومكانته المرموقة استفادةُ على أستاذيته،لُّ يدُّ اممو 
بهأعلمُ هُ لأنَّ يناظر،ابن خزيمة][أي:فهوالحديث،جاءإذا...«:نيُِّ زَ قال المُ .والنبوغِ قِ بالتفوُّ 

ادـاستفاَّـ ممأكثرَ ابن خزيمة][أي:منهاستفدنا«:بن سليمانَ بيعُ وقال الرَّ ، 1»نيِّ مِ 
بنااللهعبدبنومحمد،- خارج الصحيحين- ومسلمالبخاريُّ :شيوخهمنعنه ىرو و ،2»انَّ مِ 

،الصحيحخارجَ ومسلمٌ البخاريُّ : منهمالكبارِ منخلقٌ عنهىوَ رَ «ي:كِ بْ قال السُّ ،الحكمعبد
.3»،...هُ شيخُ الحكمعبدبنااللهعبدبنومحمد

ا لذا سأكتفي بالتعريف بأبرزهم:رً أسمائهم متعذِّ دَ رْ ما يجعل سَ ه من الكثرةِ وقد بلغ تلاميذُ 
جمع المحدِّث الحجة،ثم البغدادي،،نيُّ اِ تَ سْ جِ لسِّ أبو محمد اج بن أحمد بن دعلج،لِ عْ : هو دِ جلِ عْ دِ - 1

وأخذ وتتلمذ على ابن خزيمة،رحل إلى نيسابور،عظيمة، وأموالٍ وكان ذا تجارةٍ ،بين الحديث والفقه
قال الحاكم:،"الكبيرالمسندَ "فَ نَّ صَ ا ثبتا،ثً وكان محدِّ وكان يفتي على مذهبه،عنه المصنَّفات، 

ولم ،ضرب عليهفي حديثٍ فكان إذا شكَّ ،الكبيرَ المسندَ لدعلجَ تُ فْ صنـَّ :يقولنيَِّ طْ قُ ارَ الدَّ سمعتُ «
.5هـ351توفي سنة ،4»منهفي مشايخنا أثبتَ أرَ 
،انيُِّ جَـــرْ الجُ أبـــو بكـــر الإسمـــاعيلي،أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إسماعيـــل،هـــو:أبـــو بكـــر الإســـماعيلي-2

،»... وفي الفقـهِ كبـيرٌ «قـال عنـه الخليلـي: لفقـه والحـديث،جامعـا بـين احافظـا،كان إمامـا،الشافعي
لـه تشـهد كثـيرةٌ تصـانيفٌ لـهو وتتلمـذ عليـه، عن ابن خزيمـة،الحديثَ روى ،انَ جَ رْ جُ علماءُ ه قَّ وعليه تفَ 

.371/ 14نفسهالمصدر -1
.832/ 3المصدر نفسه، والإرشاد -2
.14/366، وينظر: سير أعلام النبلاء 110/ 3طبقات الشافعية الكبرى -3
.292/ 3طبقات الشافعية الكبرى -4
/ 3طبقات الشافعية الكبرى و ،30/ 16، وسير أعلام النبلاء 92/ 3تذكرة الحفاظ ، و 366/ 9تاريخ بغداد له ترجمة في: -5

291.



67وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

تــــوفي ســــنة ...،وغــــيره،"المســــتخرج علــــى صــــحيح البخــــاري":علــــى نحــــوِ ،هــــذا الشــــأنبالإمامــــة في 
.1هـ371

،ةُ مَــلاَّ عَ الإمــامُ ال،تيُِّ سْــالبُ يُّ يمِــمِ التَّ أبــو حــاتمبــن أحمــد،انٍ بَّــمحمــد بــن حِ هــو:يُّ تِ سْــالبُ انٍ بَّــحِ نُ ابــْ-3
.الكبار المصنِّ اظِ الحفَّ أحدُ 

ما«:قال فيهويثني عليه،،كان معجبا بهو واستفاد منه كثيرا،تتلمذ على ابن خزيمة،
كأنَّ ،اححَ الصِّ اهَ ألفاظَ ويحفظنن،السُّ صناعةفظُ يحمنالأرضوجهِ علىرأيتُ 
أئمةِ أحدَ -االلهُ هُ حمَِ رَ - وكان«:قالو ،»طخزيمة فقبنإسحاقبنمحمدٌ إلاعينيهبينهاكلَّ السنن
هغيرُ ليهاإسبقَ نعلمُ لادَ انيبأسالسننِ فيمَ تكلَّ حتى،واستنباطا،وجمعا،وحفظا،وفقها،علماالدنيا

. »-رحمه االله- توفيأنإلى،الشديدنوالدي،الوافرالإتقانمعأئمتنامن
حُ رْ الجَ و""،يمُ اسِ قَ والتـَّ اعُ وَ "الأن ـْمختلفة منها:وفي علومٍ ،كثيرةٌ مؤلفاتٌ ولابن حبان

،»المشهورةِ الكتبِ حبُ صا«:هُ ـالتراجم بأنَّ بُ ـكتهُ ـتْ فَ حتى وصَ ،ذلكوغير،"اتُ ـقَ الثِّـ و""،لُ ـيدِ عْ والتـَّ 
.2هـ354سنةالشوَّ فيتٍ سْ بُ بمدينةِ ناَ تَ سْ جِ بسِ هُ وكانت وفاتُ 

ي،ـالشافعالنيسابوريأبو بكربن إسحاق بن أيوب،أحمدهو:يغِ بْ الصِّ أحمد بن إسحاقٍ -4
صــاحب تصـــانيفو وفقيهــا مفتيــا،كــان إمامــا في الحــديث،،هـــ258ولــد ســنةبغي،المعــروف بالصِّــ

فُ لُ يخَْ إسحاقبنبكرأبوكان«:الحاكمقالفي الفتوى،هُ فُ لُ وكان يخَْ تتلمذ على ابن خزيمة،،ثيرةك
سـنةشـعبانفيوكانـت وفاتـه،3»وغـيرهالجـامعفيسـنةعشـرةبضـعالفتـوىفيخزيمـةابـنالأئمةإمامَ 

.4هـ342

، وطبقــات الشــافعية 292/ 16، وســير أعــلام النــبلاء 793/ 3، والإرشــاد 70-69"تــاريخ جرجــان" للســهمي في: ترجمتــه-1
.7/ 3كبرى ال
، والبدايـــة 131/ 3، طبقـــات الشــافعية الكـــبرى 100-98/ 6، وميـــزان الاعتــدال 92/ 16ســـير أعــلام النـــبلاء : فيترجمتــه-2

.281/ 15والنهاية 
.485/ 15سير أعلام النبلاء -3
. 9/ 3، وطبقات الشافعية الكبرى483/ 15سير أعلام النبلاء ، و 842-840/ 3الإرشادله ترجمة في: -4



68وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

،النيســابوريالتميمــيأحمــدأبــو،محمــدبــنعلــيبــنالحســينهــو:يِّ يمِــمِ التَّ بــن علــيٍّ الحســينُ -5
علـى يديـه،وتـربىَّ ابـن خزيمـة،رِ جْـنشـأ في حِ ، وثقـة جلـيلاكـان إمامـا حافظـا،،"كْ نِ يْ سَ حُ "المشهور بـ

ا علــى وكــان حريصًــويقــرأ لــه مــا لا يقــرأ لغــيره،علــى أولاده،هُ مُــدِّ قَ وي ـُهُ زُّ عُــوكــان ي ـُوسمــع منــه الحــديث،
،لا:قلـت؟يـرٍ رِ جَ بـنمحمـدعـنتَ بْـتَ كَ :قالخزيمةابنُ سألنيمالُ أوَّ «:حسينكقالتعليمه ونفعه،

،فعلـتَ مـابـئسَ :فقـال،عليهالدخولِ منتمنعالحنابلةوكانت،رُ ـهَ ظْ يَ لاكانلأنه:قلت؟لمَِ وَ :قال
.1»منهتَ عْ وسمَِ عنهمكتبتَ منلِّ كُ عنتكتبلمكَ تَ يْ لَ 

أكثرَ حسينكوكانف عن مجالس السلاطين يبعث به نائبا عنه،إذا تخلَّ ابن خزيمةوكان
قال الحاكم:العلماء،هُ قَ وقد وثَّـ ولا يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا،وقراءة للقرآن،،عبادةً الناسِ 

سنةالثانيربيعشهرفيتوفي»كان ثقة، حجة«وقال الخطيب:،»دقُ الصِّ على سماعهِ الغالبُ «
.2هـ375

سـلمي، محمـد بـن الفضـل بـن محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة ال،هو أبو طـاهر:د بن الفضلمحم-6
ه ابــن خزيمــة،اســتفاد مــن جـدِّ ،»ثُ المحــدِّ الجليــلُ الشـيخُ «:بقولــهوصــفه الــذهبي ،النيسـابوري

:فقـــد روى عنـــه كتابيـــهوهـــو آخـــر مـــن روى عنـــه ببلـــده نيســـابور،،وروى عنـــه الحـــديث فـــأكثرَ علمـــه،
بــــنمحمـــدهُ طُ بْ سِـــبنيســـابورعنـــهروىمـــنوآخــــرُ «قـــال الخليلـــي:يح"، و"كتـــاب التوحيـــد"،"الصـــح
ودفــن في هـــ،387تــوفي في شــهر جمــادى الأولى ســنة ،»وغــيره"المختصــرمختصــر"عنــهروىالفضــل،
.3هِ دِّ دار جَ 

المبحث الثاني:
."التعريف بـ "صحيح ابن خزيمة

ن أربعة مطالب:ويتضمَّ 

.125-124/ 3طبقات الشافعية الكبرى -1
، والبدايـة 274/ 3، وطبقات الشافعية الكـبرى407/ 16، وسير أعلام النبلاء 628-627/ 8تاريخ بغداد له ترجمة في:-2

.423/ 15والنهاية 
.442-2/441ولسان الميزان، 299/ 6وميزان الاعتدال ، 490/ 16سير أعلام النبلاء له ترجمة في:-3



69وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

اسم الكتاب .المطلب الأول:
طريقة ترتيبه.المطلب الثاني:
شروطه فيه.المطلب الثالث:
. احتفاء العلماء بهالمطلب الرابع:

.اسم الكتابالمطلب الأول:

عــن يحِ حِ الصَّــدِ نَ سْــمــن المُ رِ صَــتَ خْ المُ رُ صَــتَ مخُْ «:اســمالصــحيحأطلــق ابــن خزيمــة علــى كتابــه
:كذلكالتسميةهذه أطلق عليه ممنو .«1بيِِّ النَّ 
الفضــل،بــنمحمــدســبطهبنيســابورعنــهروىمــنوآخــرُ ...«حيــث قــال:)هـــ446ت (الخليلــي-1

.2»هُ رَ ي ـْوغَ "المختصرمختصر"عنهروى
.3)هـ458ت (يُّ قِ هَ ي ـْالب ـَ-2
وقــال ، 4»ليتٍ وْ فَـبِ ا ـًعاليـلـهُ " ر ـِصَـتَ خْ المُ رَ صَـتَ مخُْ "اـنَــعْ سمَْ وقـدْ «حيـث قـال:)هــ748ت (بيُِّ هَ الـذَّ -3
رواه ابنُ ،...ا آيةً هَ دَّ عَ ف ـَ،﴾اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ سْمِ بِ ﴿ِ قرأ:االلهرسولَ أنَّ ةَ مَ لَ سَ أمِّ حديثِ بَ قِ عَ 

فيمـا اشـتهرَ مختصـر المختصـر""هـذا الكتـابَ نَّ كِـولَ ،...5انيِِّ اغَ مختصر المختصر" عن الصَّـ"خزيمة في:
الحديث الصحيح المسـند عـن إخراجَ هِ فِ لِّ ؤَ مُ ذلك إلى اشتراطِ عُ جِ رْ وي ـَ،"خزيمةَ بنِ ايحُ حِ صَ ":بعد باسمِ 

.6في الرواةولا جرحٍ ،في الإسنادمن غير قطعٍ إليهالعدل عن العدل موصولابنقلِ بيِِّ النَّ 
:مالاسو 

.7)هـ656ت (يُّ رِ ذِ نْ المُ - 1

.45/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.832/ 3الإرشاد -2
.452/ 3السنن الكبرى-3
.382/ 14سير أعلام النبلاء -4
.567/ 6، وينظر: المصدر نفسه277/ 5ميزان الاعتدال-5
.45/ 1ينظر: صحيح ابن خزيمة -6
.559، 289/ 1الترغيب والترهيب -7



70وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

.1)هـ705ت (يُّ اطِ يَ مْ الدُّ - 2
.2)هـ762ت (يُّ عِ لَ ي ـْالزَّ - 3
.3)هـ852ت(نيّّ لاَ قَ سْ العَ رٍ جَ حَ ابنُ - 4
الآنموجودٌ هذا"حبانابنصحيح"و...«:حيث قال)هـ1323ت (انيُِّ تَّ أبو جعفر الكَ - 5

.4»...هُ رُ ث ـَكْ أَ مَ دِ عُ دْ قَ ف ـَ"خزيمةابنصحيح"بخلافِ هِ بتمامِ 
وهو:،الكتابِ لموضوعِ اةً اعَ رَ ا مُ مَّ الثانية إِ الأولى إلىعن التسميةِ دولُ والعُ هذا،

طويلةٍ تسمياتٍ ى إطلاقُ امَ دَ القُ من عادةِ ذْ إِ لاختصار،أو ل،الصحيحُ الحديثُ 
فاتِ.من المصنَّ ابن حبان، وغيرهِا وكتابِ◌ِ ،ا كما هو الحال بالنسبة للصحيحينهَ اختصارُ عُ فيقَ 

ھ.طریقة ترتیبالمطلب الثاني:

–بحسب المطبوعِ - " والتي بلغتأحاديث كتابه "مختصر المختصرب الإمام ابن خزيمةرتَّ 
على مهُ ا أحاديث ـَمثل الكتب الستة التي قسَّ ،والأبواب الفقهيةا على الكتبحديثً 3079

اعُ جمَِ عليه: "قَ لَ طْ أَ ثالثٍ قسمٍ امتاز عنهم بإضافةِ هُ الكتب، ثم جعلوا تحت الكتب أبوابا، غير أنَّ 
:5وهي،"كُتُبٍ "إلى سبعةِ "صحيحه"مَ ، فقد قسَّ "ابِ وَ ب ـْالأَ 
.كتاب الوضوء- 1
.كتاب الصلاة- 2
.كتاب الإمامة في الصلاة- 3
.كتاب الجمعة- 4
.كتاب الصوم- 5

.15ص" لأبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدُّمياطي ثواب العمل الصالحالمتجر الرابح في"-1
.29/ 4كتاب البيوع ، و 8/ 1كتاب الطهارات نصب الراية لأحاديث الهداية،-2
.502/ 3، ، وكتاب الحج، باب التمتع والقران...1/282، : كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء...فتح الباري-3
.12-11الرسالة المستطرفة -4
.1199، 1070، 905، 829/ 713،2، 186، 45/ 1ينظر: صحيح ابن خزيمة-5



71وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

.كتاب الزكاة- 6
.كتاب المناسك- 7

ــ ــبٍ أبــوام الكتــب إلى: "جمــاعِ ثم قسَّ . ومــن " فرعيــةٍ " إلى: " أبــوابٍ ابِ الأبــو "جمــاعَ مَ "، وقسَّ
جمـــــاع أبـــــواب الأحـــــداث الموجبـــــة «أورد تحتـــــه:ثمَّ ،1»كتـــــاب الوضـــــوء«قولـــــه:الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك

منها بابا ناقضٍ ثم أورد تحتها أبوابا تفصيلية، تناول فيها الأحداث والنواقض، عاقدا لكلِّ ،2»للوضوء
بـــاب ذكـــر «قـــال:ثمَّ ،3»ئط والبـــول والنـــومالوضـــوء مـــن الغـــابـــاب ذكـــر وجـــوب«ا بـــه، فقـــال:

.5»باب ذكر وجوب الوضوء من الريح...«ثم قال:،4»وجوب الوضوء من المذي،...
لِّ ا مـن الكُـجً رِّ دَ تـَوهكذا فقد رتَّ 

عـن الكتـبِ زَ يـَّـتمََ ، هِ في كتابـِهُ إبـرازَ هِ دِ وقصـ،الفقـهِ في علـمِ هِ عن رسـوخِ ئُ بِ نْ إلى الجزء بما ي ـُ
.الفقهيةِ ابِ◌ِ وَ على الأب ـْبتْ تِّ التي رُ ةِ تَّ السِّ 

طھ فیھ.شرالمطلب الثالث:

هي:،شروطٍ خمسةَ ،ا به،يكون صحيحالالنبوياشترط العلماء في الحديث
عدالة نقلته.- 1
اتصال سنده.- 2
.هِ اتِ وَّ ضبط رُ - 3
سلامته من الشذوذ.- 4
.ةسلامته من العلَّ - 5

.45/ 1السابقالمصدر -1
.54/ 1نفسهالمصدر -2
المصدر نفسه.-3
.55/ 1المصدر نفسه -4
.58/ 1المصدر نفسه -5



72وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

- يحِ حِ الصَّ - نصَّ الخمسةوهذه الشروط
العدلِ بنقلِ هإسنادُ لُ صِ يتَّ الذي،المسندُ الحديثُ فهو:الصحيحُ ا الحديثُ أمَّ «:لاحالصَّ قال ابنُ 
.1»لاً لَّ عَ مُ ولا،ايكونُ ولانتهاه،مإلىالضابطالعدلعنالضابط
؟ في كتابهخزيمةَ ابنُ فهل وفىَّ - 
 -

،صحيحهمن مختلفةٍ مواضعَ في لديه حيحِ الصَّ الحديثِ شروطِ علىخزيمةابنُ نصَّ لقد 
بنقلِ انَ رْ كَ ذَ الذيالشرطِ علىبيِِّ النَّ عنالمسندِ منرِ المختصَ منرُ صَ تَ خْ المُ الصيامِ كتابُ «:قالف

ماإلاَّ الأخبارِ ناقليفيحٍ رْ جَ ولا،الإسنادِ فيعٍ طْ قَ غيرِ من،إليهموصولا،العدلِ عن،العدلِ 
هُ فُ رِ عْ ن ـَلاَ اوٍ رَ أوْ ،ار ًـبَ خَ هـفوقمنراوٍ سماعِ فيلشكٍّ اإمَّ ،يئاشرِ الأخبابعضمنالقلبِ فيأنَّ رُ كُ ذْ نَ 

ُ فنُ ،حٍ رْ جَ ولابعدالةٍ  بذكرِ العلمطلبةِ علىهَ ـيوِ مْ التَّ لُّ حِ تَ سْ نَ لاافإنَّ ،الخبرِ ذلكمنالقلبِ فيأنَّ بينٍّ
ُ ب ـَن ـُلاصحيحٍ غيرِ خبرٍ  صراحةً ذكرف،2»ابِ وَ للصَّ قُ فِّ وَ المُ فااللهُ ،هُ يسمعُ منبعضُ بهرَّ ت ـَغْ ي ـَف ـَهُ تَ لَّ عِ ينِّ

في والاتصالُ ،اةِ وَّ في الرُّ العدالةُ هما:و ،ثينَ المحدِّ جمهورالصحيحة عند شرطين من شروط الرواية
اختلفت آراءُ واكتفى بالإشارة والتلميح إليها، لأجل ذلكمالصحيحطشرو يصرِّح ببقيةولم ،الإسنادِ 

كتابهدَّ عَ لذلك ،ابجميعهملتزمايراهلاحِ الصَّ فابنُ في كتابه،ةِ حَّ التزامه بشرائط الصِّ العلماء في درجة 
فيالزيادةَ نَّ إثمَّ ...«:قالف،عند الشيخينالزائد على ما الصحيحُ منها ذُ خَ ؤْ ي ـُالكتب التي من

لأئمةالمشهورةالمعتمدةالمصنفاتأحدُ عليهاشتملاممَّ هاطالبُ ااهَ يتلقَّ الكتابينفيماعلىالصحيحِ 
فيموجوداكونهدُ رَّ مجَُ ويكفي...فيهاهِ تِ صحَّ علىامنصوصً ،...انيِِّ تَ سْ جَ السَّ داودكأبي:الحديث

.3»خزيمةابنككتابجمعه،فيماالصحيحمنهماشترطمنكتب

.09علوم الحديث -1
.829/ 2، 269، 186، 45/ 1المصدر نفسه ر:، وينظ905/ 2صحيح ابن خزيمة -2
.13علوم الحديث-3



73وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

شروط بكلِّ لم يلتزمْ خزيمةَ ابنَ أنَّ حجرابنُ يرى الحافظُ بن الصلاحلاا فً لاَ وخِ 
الحديثَ لأنَّ ،المحدثينمهور لجلفٌ ومخابشرطي العدالة والاتصال،كتفٍ مُ هُ وأنَّ تصحيح في كتابه ال

عند - على الصحيح والحسنقُ دُ صْ يَ هو ف،القبولِ لشروطِ الجامعُ الحديثُ هوعندهالصحيحَ 
الذيالصحيحَ اجَ رِ يخُْ أنكتابيهمافيانَ حبَّ وابنُ خزيمةَ ابنُ يلتزمْ فلمْ ...«قال:حَيْثُ ،-الجمهور

بلوالحسن،الصحيحبينالتفرقةَ يرىلانممَِّ ،ؤلفُ المذكرهاالتيالشروطُ فيهاجتمعت
التيالأحاديثحكمَ أنَّ تَ رفْ عَ ذلكرتقرَّ فإذا،...هُ يمُ سِ قَ لاحيحالصَّ منسمٌ قِ الحسنَ أنعندهما

ظهرْ يَ لمماوالحسنِ الصحيحِ بيندائرةٌ جُ الاحتجا يصلححبانوابنخزيمةابنكتابفي
فيالمذكورةالشروطجمعتصحيحةً يسميهامنمراديكونَ أناوأمَّ ...حةٌ ادِ قَ ةٌ لَّ عِ هاعضِ بفي

.1»-أعلمُ وااللهُ -فلا،الصحيححدِّ 
حيح الصَّـفي شـروطِ ثينَ المحـدِّ لجمهـورِ نجـد أنـه موافـقٌ بالنظر في صحيح ابن خزيمة،،ولكنْ 

في الواقـعِ اعتمـدها نـهفإ،نصـيص علـى شـرطهموضـع التَّ في عليهـا صـراحةً لم ينصّ وهو وإنْ الخمسة،
ا يلي:ممذلك رُ هَ ظْ يَ كما دِّ بول والرَّ للقَ كمعيارٍ العمليِّ 

لكتابه من دخولِ ضابطاو ث من حفظه،حافظا إن حدَّ يقظا،يكون الراويوهو أن:الضبطُ - 1
كتابه إلا أنَّ الشرط صراحةً وابن خزيمة لم ينص على هذا،منهث أو النقص عليه إن حدَّ التحريف،

ولا جرح في ناقلي ... «فقد قال:إليه عند التنصيص على شرطه،لميحِ والتَّ من الإشارةِ لم يخلُ 
، ومعلوم أنَّ انتفاء الجرح يعني تحقق شرط الضبط في الراوي، كما أشار إليه في قوله: 2»الأخبار...

.                              ...«3- إليهموصولاالعدلعنالعدلبنقلذكرناالذيطِ رْ الشَّ على...«
لأنَّ ،ل والأداءبريئا من الغفلة عند التحمُّ حافظا،يكونَ نْ يقتضي أَ ،"العدل"فقوله:

السيوطيقال ،والضبط في الروايةعلى من كان جامعا بين العدالة الدينية،طلقُ يُ ثينَ عند المحدِّ العدلَ 

.291/ 1النكت على كتاب ابن الصلاح -1
.905/ 2صحيح ابن خزيمة -2
المصدر نفسه.-3



74وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

تُ لْ ق ـُ«:-هُ تُ لَ قَ ن ـَتْ لَ دِّ وعُ ،هُ دُ نَ سَ لَ صَ اتَّ امَ نَّهُ أَ "بـيحِ حِ الصَّ تعريف الخطابي للحديثِ قا علىمعلِّ - 
،افرقً "وهُ لُ دَّ عَ "و"،لُ دْ العَ ":قولنابينوأنَّ ،هِ عبارتِ فيداخلٌ ط]بْ الضَّ :[أيْ ذلكأنَّ ليرَ هَ ظْ يَ الذي
فيعدلاكانوإن،الحديثأصحابُ لهعدَّ هحقِّ فيقاليُ أنحُّ صِ يَ لاللتركِ المستحقَّ لَ المغفَّ لأنَّ 
يستدعيالعدالةاشتراطإنَّ فقال،ذلكمعنىَ 1هِ تِ كَ نُ فيذكرَ الإسلامِ شيخَ تُ يْ أَ رَ ثمَّ ! فتأمل،دينه

.2»والأداءلِ التحمُّ عندتساهلهوعدم،غفلتهوعدمَ ،اويالرَّ صدقَ 
من الروايات بسبب سوء حفظ دٍ دَ لعَ هُ دُّ همل هذا الشرط رَ ابن خزيمة لم يُ ا يؤكد أنَّ وممَّ 

:ومن هؤلاءضبطهم مع اتصافهم بالعدالة الدينية،وقلةِ 
هِ ـبحديثيتِ بِ ثْ التَّ أهلُ جُّ يحتَ ممنهوليسزيدٍ بنُ الرحمنِ وعبدُ «فيه:الذي قال ،3دٍ يْ زَ بنُ نِ حمَْ الرَّ عبدُ - 

سِ لاَ حْ أَ منليس،والزهد،والموعظة،فُ شُّ قَ والتـَّ ،العبادةصناعتهرجلٌ هو،دِ ـللأسانيحفظهِ لسوءِ 
.4»دَ يانِ الأسَ ظُ فَ يحَْ الذيالحديثِ 

عبدِ حفظِ سوءِ منالقلبِ فيفإنَّ ،الخبرُ حَّ صَ إنْ ...«:الذي قال فيه،5يِّ رِ مَ العُ رِ مَ عُ بنُ االلهعبدُ - 
.6»-االلهرحمه- يِّ رِ مَ العُ عمرَ بناالله
كانوإنْ ،بالحافظِ ليسَ ليلىأبينَ ابْ لأنَّ ...«:ر ذلك قائلاوبرَّ ،روايتهالذي ردَّ :1ليلىأبيابنُ - 

.2»اعالمً افقيهً 

لم أقف على ذلك في النكت.-1
.40/ 1تدريب الراوي -2
لـيس بقـوي الحـديث، كـان في نفسـه «يف، قـال أبـو حـاتم الـرازي: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمـريُّ المـدنيُّ مـولاهم، ضـع-3

، والتقريـــب 349/ 8، والســـير 234-233/ 5هــــ. ترجمتـــه في: الجـــرح والتعـــديل 182، مـــات ســـنة »صـــالحا، وفي الحـــديث واهيـــا
578.

.950/ 2صحيح ابن خزيمة-4

، هو عبد االله بن عبد العزيز بن عبد االله-5 وأمَّـا العمـري فمـا علمـتُ بـه «ثقة، قال الـذهبيُّ: بو عبد الرحمن الزَّاهدأالعمريُّ القرشيُّ
، 104-103/ 5هــ. ترجمتـه في: الجـرح والتعـديل 184، حـدَّث عنـه ابـنُ عيينـة وابـن المبـارك، مـات سـنة »بأسا، وقد وثَّقه النسـائي

.523، التقريب 373/ 8السير 
.896/ 2السابقالمصدر -6



75وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

علــى اشــتراط الضــبط في التصــحيح إلا أنــه لم يــنص صــراحةً ابــن خزيمــة وإنْ فــإنَّ ،وهكــذا
ها كما حكاه عنـه الـذهبي،أو ردِّ قبول الرواية،عليه في معرض بيان منهجه فيهَ ونبَّ في الواقع،دهُ جسَّ 
،جعفـربـنمحمـدبكـرأبـوعنـهرواهفيمـافقال، لبصيرا بالرجا،اذً بِ هْ جِ الإمامُ هذاكانوقد«:فقال
عمـر،بـنااللهبعبـدولالمذهبـه،عثمـانبـنِ يـزٍ رِ بحَِ ولا،بٍ شَـوْ حَ نِ بـْرٍ ـهْـبشَ أحـتجُّ تُ سْـلَ :الحاكمشيخ
ولاحفظـــه،لســـوءانعَ دْ جُـــبـــنيـبعلـــولا،ارٍ وَّ سِـــبـــنعثَ بأشْـــولاان،يَّـــحَ بـــنلٍ اتــِـقَ بمُ ولاة،يَّـــقِ بَ بِ ولا

ــب ـَعُ بــنمٍ بعاصِــ ــبحَ ولا،دٍ الــِجَ بمُ ولا،ادٍ يــَزِ أبيبــنبيزيــدٍ ولا،لٍ يْــقَ عُ بــابنِ ولااالله،دِ يْ إذااةٍ طــَرْ أَ بــنِ اججَّ
ــرشَــعْ مَ بــأبيولا،انَ قَــرْ ب ـُبــنرَ بجعفَــولا،يِّ دِ هْــالنـَّ يفــةَ ذَ حُ بــأبيولاعــن،:قــال أبيبــنبعمــرولا،يحٍ نجَِ

غـيرُ احتجَّ المذكورينفإن، العدالةفيهؤلاءدونخلقاىسمَّ ثم.انَ يَ ب ـْظِ أبيبنبقابوسولاسلمة،
ةِ تحـرِّي، »دٍ واحـغـيرُ احتجَّ المذكورينفإنَّ «وفي عبارة الذهبي:،3»واحدٍ  ابـنِ خزيمـة في تنويـهٌ بشـدَّ

الرجال.

كثــرةِ أو  ،ضـبطٍ منـه لزيـادةِ مـن هـو أرجـحُ أن يخـالف الثقـةُ الشـذوذ عنـد المحـدثينو عـدم الشـذوذ:-2
هـو أولى ا لمنْ مخالفً المقبولُ ما رواهُ «:-اذَّ ا الشَّ فً عرِّ مُ -قال ابن حجر.اتِ حَ أو غيرها من المرجِّ عدد،
.4»الاصطلاحِ بحسبِ لشاذِّ افي تعريفِ مدُ وهذا هو المعتمنه،

مـن هـو خـالفَ إذاروايـة الـراوي عليـه ردَّ وبنـاءً في كتابـه،خزيمـةَ ابـنُ هُ لْـفِ غْ لم ي ـُوهذا الشرط
مـنالقلـبفيفـإن،مسـنداالخـبرصـحَّ إنْ المصلييديبينالهرِّ مرورباب«فقد ساق في:أولى منه،

:والوقفين بالرفعتروايتين متعارض،»رفعه

هو محمد بن ع-1
، 151/ 1هـــ. ترجمتــه في: الجــرح والتعــديل 148روى عــن الشــعبي وعطــاء بــن أبي ربــاح، وعنــه شــعبة وابــن عيينــة والثــوري، مــات ســنة 

.871، والتقريب 310/ 6السير 
.950/ 2يمةصحيح ابن خز -2
.373/ 14سير أعلام النبلاء-3
.41نزهة النظر-4



76وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

.بالرفع2نادعبد الرحمن بن أبي الزِّ عن 1روايةى:الأول
أعلمُ ...«:لأنهح رواية عبد االله بن وهبثم رجَّ بالوقف،عنه 3عبد االله بن وهبروايةوالثانية:
.4»عبدبنااللهبيدعُ منالمدينةأهلبحديثِ 

،منهأثبتَ لأنه،6موسىبنااللهعبيدعلى رواية5جعفربنمحمدرواية حُ يرجِّ تراهوفي موضع آخر 
،ةَ بَ عْ شُ حديثفيااللهدِ يْ ب ـَعُ مثلاعددجعفرَ بنُ محمدٌ خالفَ ولو«قال:ف،شعبةَ بحديثِ وأعلمَ 
.7»عليهمجعفربنلمحمدمُ كْ الحُ لكان

ممارسةِ اءَ أثنفي الواقعِ خزيمةابنِ عن ذهنِ لم تغبْ عدم الشذوذِ وهكذا فقاعدةُ 
صياغةِ كونِ ذلك إلى  عُ جِ رْ ومَ◌َ ،الشروطِ وتقريرِ ،وإن غابت عنه أثناء صياغة التعريفِ ،التصحيح

.على ما هي عليه الآنَ تْ شيئا فشيئا حتى استقرَّ تْ رَ تطوَّ التعريفات 
انَّ إِ فَ ...«:قالثُ ـحي،ه في صحيحهـمن كلامه عن منهجفهمُ يُ هذا الشرطُ و :ةِ لَّ لعِ اعدمُ -3

روى عـن مالـك بـن أنـس، وابـن أبي ذئـب، وغيرهمـا، وعنـه علـيُّ ، أبو عليٍّ الحنفيُّ البصريُّ، صـدوق، -1
ـــدَارُ بـــن المـــديني، / 19، والـــوافي بالوفيـــات 324/ 5الجـــرح والتعـــديل هــــ. ترجمتـــه في:209مـــات ســـنة وآخـــرون،،وأبـــو خيثمـــة، وبُـنْ

.642، والتقريب 256
هو عبد االله بن ذكَوان، أبـو عبـد الـرحمن المـدني، المعـروف بـأبي الزِّنـاد، ثقـة فقيـه، روى عـن أنـس بـن مالـك وابـن المسـيّب، وعنـه: -2

.  503، التقريب 445/ 5، السير 252/ 5هـ. له ترجمة في: الجرح والتعديل 130مالك والليث وغيرهما، مات سنة 
ــوَةَ بــن -3 هــو عبــد االله بــن وهــب بــن مســلم، أبــو محمــد القرشــيُّ مــولاهم المصــريُّ، الحــافظ الفقيــه، ثقــة عابــد، روى عــن مالــك وحَيـْ

/ 5ل هـــ. ترجمتــه في: الجــرح والتعــدي197شُــرَيْحٍ، والليــث، وعنــه: عبــد الــرحمن بــن مهــدي، والربيــع بــن ســليمان وآخــرون، مــات ســنة 
.556، التقريب 223/ 9، السير 189

.420-419/ 1صحيح ابن خزيمة-4
هو محمد بن جعفـر، أبـو عبـد االله الهـُذَليُّ، مـولاهم البصـري، المعـروف بغُنْـدَرٍ، ثقـة، صـحيحُ الكتـابِ إلاَّ أن فيـه غفلـة، روى عـن -5

إذا اختلـف «، وأحمد، ويحيى بـن معـين، وآخـرون، قـال ابـن المبـارك: شعبةَ فأكثرَ عنه، وابنِ جريج، ومعمر، وآخرين، وعنه: ابن المديني
هــ. 193، مـات سـنة »وفي حديث شعبة ثقـة«...، وقال أبو حاتم الرازي عنه: »الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم

.833، والتقريب 98/ 9، والسير 222-221/ 7له ترجمة في: الجرح والتعديل 
، مــولاهم الكــوفي، ثقــة كــان يتشــيَّعُ، حــدَّثَ عــن هشــام بــن عــروة، هــو عُبيــد االله -6 بــن موســى بــن أبي المختــار، أبــو محمــد العبســيُّ

هــ. ترجمتـه في: الجـرح 213والأعمش، وشعبة، وآخرين، وعنه أحمدُ قليلا ثم تركه لبدعته، وإسـحاق، وابـن معـين، وغـيرهُم، مـات سـنة 
.646-645تقريب ، وال553/ 9، السير 335-334/ 5والتعديل 

.424/ 1صحيح ابن خزيمة -7



77وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ُ ب ـَن ـُلاصحيحٍ غيرِ خبرٍ بذكرِ العلمطلبةعلىالتمويهَ لُّ حِ نستَ لا هُ يسمعُ منبعضُ بهرَّ ت ـَفيغْ ،تهعلَّ ينِّ
عـن بيــان تُ يسـكُ ثمَّ ،ه لا يـورد في صـحيحه خـبرا معلـولاعلـى أنــفقـد نـصَّ ،1»للصـوابالموفـقفـاالله
في سمـاعِ كُّ الشَّـمنها:والتي عدَّ من العلل،وٌّ لُ من شروط التصحيح لديه الخُ وهذا دليل على أنَّ علته،

قــال:،في القلــب مــن الخــبر شــيئاأنَّ فيــذكرُ ،حٍ الــراوي بعدالــة ولا بجــر معرفــةِ وعــدمُ ،هن فوقــالــراوي ممَّــ
راوٍ أو،خـبرافوقـهمنراوٍ سماعفيلشكإما،يئاشالأخباربعضمنالقلبفيأننذكرُ ماإلا...«
العلمطلبةعلىالتمويهنستحللافإناالخبر،ذلكمنالقلبِ فيأنفنبينُ ،جرحٍ ولاالةٍ بعدنعرفهلا

.2»...تهعلَّ نبينُ لاصحيحغيرخبربذكر
ُ ،وهكذا شروط الصحة المتعارف خزيمة يشترط في الحديث الصحيح كلَّ ابنَ أنَّ يتبينَّ

وهذا ما جعل وبنى عليها كتابه،في الواقع،دهاعليها صراحة فقد جسَّ وإن لم ينصّ هُ وأنَّ عليها،
في فَ من صنَّ ونه على كلِّ مُ ويقدِّ ،ةُ حَّ الصِّ بعد الصحيحين من حيثُ الثالثَ هُ ونَ فُ العلماء يصنـِّ 

انبَّ حوابنِ خزيمة،كابنِ ها،تَ صحَّ اهَ أصحاب ـُالتزمىأخر بٌ تُ وكُ ...«:قال ابن كثير، الصحيح بعدهما
.3»ا ًـومتوندَ ـأسانيفُ ـوأنظ،بكثيرٍ المستدركِ منخيرٌ وهماالبستي،

حتىيهتحرِّ ةِ لشدَّ ،انحبَّ ابنِ صحيحِ منمرتبةً أعلىخزيمةابنصحيحُ «:السيوطيقال و 
ونحو،كذاثبتإنْ أو،الخبرُ صحَّ إنْ :فيقول،الإسنادفيكلاملأدنىالتصحيحفيفُ يتوقَّ هُ نَّ إ

ابن:الشيخينبعدالصحيحفيفصنَّ منأصحَّ نإقيلوقد...«:انيُِّ تَّ قال الكَ لذلك كلِّه ،4»ذلك
.5»حبانفابن،خزيمة

احتفاء العلماء بھ.المطلب الرابع:

.905/ 2السابقالمصدر-1
. نفسهالمصدر -2
.25ص عث الحثيث في اختصار علوم الحديث البا-3
.76/ 1تدريب الراوي-4
.13مقدمة ابن الصلاحوينظر:،11الرسالة المستطرفة -5



78وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

ةِ وشدَّ وإمامته،،مؤلفهلمكانة بين كتب السنةمرموقةً مكانةً "صحيح ابن خزيمة"احتلَّ 
،انيِِّ تَ سْ جِ السِّ داودأبيسننُ :الصحيحينيتلواومم«:قال الخطيب،من أصول السنةبرَِ تُ فاعْ ،يهِ تحرِّ 

الذيالنيسابوريخزيمةبنإسحاقبنمحمدوكتاب،الترمذيعيسىوأبي،يِّ وِ سَ النَّ الرحمنعبدوأبي
التزم فيهولأنه ،«1بيِِّ النَّ إلىالعدلعنالعدلبنقلهسندُ لَ صَ اتَّ ماإخراجَ نفسهعلىفيهشرط

وقد«:قال الكتاني،صحيح مسلمبعد الحديثفي فَ لِّ ما أُ الكتاب أصحَّ دَّ عُ قد فالصحة،شروط
.2»حبانفابنُ ،خزيمةابنُ :الشيخينبعدالصحيحفيفَ صنَّ منأصحَّ نإقيل

محمد هُ ن رواه عنه حفيدُ وممَّ وخدمته،،هِ سِ رْ دَ و وروايته،حفظه،العلماء علىأكبَّ ولمكانته
مختصر"عنهروىالفضل،بنمحمدهُ طُ بْ سِ بنيسابورعنهروىمنوآخرُ «:ليليقال الخبن الفضل،

اـسمعنوقد..«ومنهم الذهبي الذي قال:،هـثم تتابع الناس في روايت،3»وغيره"المختصر
.4»ليبفوتٍ عالياله" المختصرمختصر" 

والعناية به فيما يلي:ويمكن تجلية خدمة هذا الكتاب،
ــه:الاســتخر -1 جا عليــه،ســتخرَ مُ )هـــ307ت(محمــد بــن الجــارود النيســابوريوضــع الحــافظاج علي

ـــاني:"، الأحكـــامفيالمنتقـــى مـــن الســـنن المســـندة عـــن رســـول االله":اهُ وسمَّـــ قـــال أبـــو جعفـــر الكت
لأبي-الأحكـــامفيااللهرســـولعـــنالمســـندةالســـننمـــنالمختـــار: أي-" المنتقـــى"وكتـــابُ ...«

ســبعٍ أوســتٍّ ســنةفيفىَّ وَ تـَــالمُ ،بمكــةالحــافظالنيســابوريالجــارودبــنعلــيبــنااللهعبــدمحمــد
.5»خزيمةابنصحيحعلىجِ كالمستخرَ وهو،وثلاثمائة

الحافظ ابـن حجـر العسـقلاني أحاديـث عشـرة كتـب علـى الأطـراف منهـا:برتَّ ترتيب أحاديثه:-2
بالفوائـدالمهـرةإتحـاف"أو:،"العشـرةِ بـأطرافِ ةِ رَ هَـالمَ افُ إتحـ"ى هـذا الكتـاب:وسمَّ صحيح ابن خزيمة،

.352/ 2الجامع-1
.13"علوم الحديث" لابن الصلاح وينظر:، 11الرسالة المستطرفة-2
. 832/ 3الإرشاد-3
.382/ 14أعلام النبلاءسير-4
.12الرسالة المستطرفة -5



79وصحيحه.التعريف بابن خزيمة  الفصل الأول:

-مسند أحمـد-مسند الشافعي-موطأ مالكهي:التي رتبهاالكتبو . "العشرةأطرافمنالمبتكرة
-مسـتدرك الحـاكم-صحيح ابن حبان-منتقى ابن الجارود-صحيح ابن خزيمة-مسند الدارمي

سنن الدارقطني.-الآثار للطحاويشرح معاني-مستخرج أبي عوانة
.1فقطربعهِ منه قدرُ والموجودُ مكتملٍ ابن خزيمة غيرَ صحيحَ وقد زاد في العدد واحدا لأنَّ 

ـــقـــامالتـــأليف فـــي رجالـــه:-3 كتابـــه فيبجمـــع رجـــال صـــحيح ابـــن خزيمـــة)هــــ804ت(ن ابـــن الملقِّ
"كتــــاب اختصــــر كتــــاب:وفي هــــذا ال"،"المســــمى:
-صـحيح ابـن خزيمـة-مسـند أحمـد-وهـي:وأضاف له تراجم رجال ستة كتـب أخـرى،"،الكمال

.2سنن الدارقطني-وسنن البيهقي-مستدرك الحاكم-صحيح ابن حبان
اض الكبيسي بدراسة مـنهج ابـن خزيمـة عبد العزيز شاكر حمدان الفيَّ قام الدكتوردراسة منهجه:-4
قَ وفيـه تطـرَّ ،"الصـحيح"ابـن خزيمـة ومنهجـه في كتابـهالإمـامُ "وذلك في كتابه الموسوم بــصحيحه،في

الثــاني: ا البــابُ أمَّــ«قــال الكبيســي:ذلــك.ابــن خزيمــة في كــلِّ طريقــةا نًــللجوانــب الإســنادية والمتنيــة مبيـِّ 
.3»...في ستة فصولٍ ويقعُ "،: "الصحيحالإمام ابن خزيمة في كتابهللتعريف بمنهجِ هُ تُ صْ فقد خصَّ 

.72نفسهالمصدر -1
.200صالمكيبن فهدلتقي الدين محمد "بذيل طبقات الحفاظلحظ الألحاظ"-2
.20/ 1الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح-3
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81ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

.تبويباته:المبحث الأول
أصحاب الكتب ابن خزيمة انتهج في ترتيب كتابه طريقةَ أنَّ عرفنا في الفصل السابق

أحاديثه على سبعة كتب، عَ زَّ وَ به ترتيبا موضوعيا، على الكتب والأبواب الفقهية، وَ الستة، فقد رتَّ 
مها بدورها قسِّ "، ثم يُ كذا وكذاجماع أبوابة يترجم لها بقوله: "م هذه الكتب إلى أبواب جامعوقسَّ 

في هذا بينِّ تعكس مضمونه. وبقي الآن أن نُ نها أحاديثه، ويضع لكل باب ترجمةإلى أبواب يضمِّ 
وهو ما سأتناوله في المطالب التالية:أو طريقته في تراجم أبوابه،كتابه،منهجه في تبويبات  المبحث: 

".لتراجما"عناية المحدثين بالتبويباتالمطلب الأول:
أنواع التراجم عند المحدثين.المطلب الثاني:
وطريقته فيها.، أنواع التراجم عند ابن خزيمةالمطلب الثالث:

.التراجم"المحدثین بالتبویبات "عنایةالمطلب الأول:

ب كتابه ف لأبوا" على عنونة المصنِّ التبويب"ثون على إطلاق مصطلحاصطلح المحدِّ 
التبويبات، أو :طلق على هذه العناوين، ويُ وكذافيه كذاذكر يُ بمعنى: الباب الذي ،"كذااب  ببقوله: "
، وهي التي تساق فيها الأحاديثف لأبواب كتابهالمصنِّ ضعهاالعناوين التي ي:هيفالتراجمالتراجم.
مدى فهمهعن فقهه واختياراته، وتكشف نأصوله، وقواعده في الاستنباط، كما تتضمَّ تعكس

للأحاديث، ومقدرته على استنباط الأحكام الشرعية منها. 
هانُ يضمِّ ف يوليها اهتماما كبيرا، و من أهمية بالغة، فإن المصنِّ التراجم ونظرا لما تكتسيه 

بين قبر - اهَ ضَ بيَّ :يعني-تراجم جامعهالبخاريلَ حوَّ «قيل عنه:الذي كما فعل البخاريُّ هاتإبداع
.1»ان يصلي لكل ترجمة ركعتينوكبره،ومن، النبيِّ 

في ض لاستنباط الفقهفي التعرُّ هوغيرٍ ،بشيخه البخاريولئن كان ابن خزيمة مسبوقا 
نها ضمَّ والتيبطول تراجمه التي غلبت عليها الصناعة الفقهية، عن سابقيهه امتاز"صحيحه"، فإنَّ 

ومعرفته ه على استخلاص الفقه منها،ومقدرت،ه لأحاديثهفهمَ أصوله واختياراته الفقهية، وعكستْ 

.15هدي الساري -1



82ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

على الواسعلاعهلت اطِّ وسعة اطلاعه على معاني اللغة العربية وغريبها، كما سجَّ بالناسخ والمنسوخ، 
منه لم يخلها من الإشارة إلى تاريخ تشريع كثيرٍ ، كما أنَّ والمعاصرين له،مذاهب الفقهاء السابقين

عت تنوَّ ،فيهاولتباين،في مصنَّ هج المحدثينونظرا لاختلاف منا.الشرعيةالأحكام
أنواع من التراجم.ةَ هم في التبويب، مما أنتج عدَّ مناهج

أنواع  التراجم عند المحدثین.المطلب الثاني:

، هي:أربعةعند المحدثين التراجمأهمُّ أقسام
، بحيث ةً ـنبيِّ ث التي سيقت تحتها مطابقةً وهي العناوين المطابقة للأحاديأولا: التراجم الظاهرة:

، وذكر فها ابن حجروقد عرَّ ،لا يحتاج القارئ إلى جهد كبير لمعرفة العلاقة بينها وبين أحاديث الباب
هانِ مَ ضْـفي مُ دُ ورَ بالمطابقــة لمــا يـُـةً دالَّــوهــي أن تكــون الترجمـةُ «بقولــه:فوائـدها

هـــذا البـــاب الـــذي فيـــه كيـــتَ غـــير اعتبـــار لمقـــدار تلـــك الفائـــدة، كأنـــه يقـــول: البـــاب مـــنورد في ذلـــك 
وهــذا النــوع مــن التراجــع هــو الأكثـــر في ،1»ر الــدليل علــى الحكــم الفـــلاني مــثلاذكــ، أو بــابُ وكيــتَ 

.صحيح ابن خزيمة
وتكون له، مِ جَ رْ ت ـَالمُ ف من التي يستنبطها المصنِّ وهي العناوين :ةُ أو الخفيَّ ،ةُ التراجم الاستنباطيَّ ثانيا:
، وذلـــك ينر الفكــريل والتــدبُّ إلا بشــيء مــن التأمُّــأحاديــث البـــابك العلاقــة بينهــا وبــين رَ دْ لا تـُـخفيــةً 

قليــل في وهــذا النــوع مــن الــتراجم لا تظهــر للقــارئ مــن الوهلــة الأولى،لاشــتمالها علــى معــاني، وفوائــد 
.2"صحيح ابن خزيمة"

يضـع معـه عنوانـا ، ولا"بـاب"ف بقولـه: وهي التراجم التي يكتفي فيها المصـنِّ لة:ثالثا: التراجم المرس
وهذا النوع من التراجم منعدم في صحيح ابن خزيمة.، 3على مضمون أحاديث البابيدلُّ 

.36ص، وينظر : دراسات في مناهج المحدثين لأمين محمد  القضاة، وعامر حسن صبريالمصدر السابق-1
.417-416، والإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح 40-39ظر: دراسات في مناهج المحدثين ين-2
.41صينظر: دراسات في مناهج المحدثين -3



83ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

وهـذا النـوع شيئا مـن الأحاديـث،ف تحتهاالمصنِّ يسوقوهي التراجم التي لارابعا: التراجم المفردة:
ر:ـقال ابن حج،ة، وهو موجود في "صحيح البخاري"ـفي صحيح ابن خزيميكاد ينعدم 

أو،اأثــرً معهــاوأورد،شــرطهعلــىيصــحلمحــديثٍ لفــظُ هــيالــتيالترجمــةبلفــظِ أحيانــااكتفــىوربمــا«
.1»..شرطيعلىشيءٌ البابفييصح:لميقولهفكأنَّ ،آيةً 

فیھا.یقتھطرالتراجم عند ابن خزیمة، وأنواع المطلب الثالث:

:أتناولها فيما يليثلاثة أنواع من التراجم، ن "صحيح ابن خزيمة"تضمَّ 
التراجم الظاهرة.الفرع الأول:

ودون الحاجة إلى ،على مضمون ما تحتها من الأحاديث بالمطابقةوهي العناوين التي تدلُّ 
بعضها فيما دُ رُ سْ ، سأَ طرقٍ ةَ وقد انتهج فيها عدَّ في كتاب ابن خزيمة،، وهي الأكثرُ كبيرفكريٍّ جهدٍ 
:2يلي
مضمون البـاب بطريقـة إجماليـة تحتمـل بر عن وهي العنوان الذي يخُ ة:الترجمة بصيغة خبرية عامَّ -1

الكثـيرخزيمـة في تحتـه، وقـد اسـتعملها ابـنُ اقُ سَـبالحـديث الـذي يُ المعـنى المقصـود عدة أوجه، ثم يتعـينَّ 
من المواضع، ومن أمثلتها:

هــذه الترجمــة أخــبرت بصــيغة الملاحظ أنَّ فــ،3»والترهيــبِ الترغيــبِ صــلاةِ بــابُ «ابــن خزيمــة:قــال-أ
أو سـببها، أو كيفيتهـا، هـذه الصـلاة،حكـمَ المقصـودُ عن مضمون ما تحتها، فاحتمـل أن يكـونَ ةٍ عامَّ 

رسـولَ أنَّ بـن أبي وقـاص،سـعدٍ حـديثُ :على أحاديث الباب، ومنهالاعِ ولكن بالاطِّ ،أو غير ذلك
وصـلينا،ركعتـينفيـهِ فركـعَ لَ خَـدَ ،معاويـةنيِ بـَبمسـجدِ مـرَّ إذاتىَّ حَـاليـةِ العَ مـنأقبـلَ ذاتَ يـومٍ االله 
.واحــدةً نيِ عَــن ـَومَ ،اثنتــينفأعطــاني،ثلاثــابيِّ رَ تُ لْ أَ سَــ«:فقــالَ ،إلينــاانصــرفَ ثمَّ ،طــويلاهُ ربَّــودعــامعــه
هُ تُ لْ أَ وسَـ،فأعطانيهـاقِ رَ بـالغَ تيأمَّ لكَ هْ ي ـُلاأنوسألته،ايهَ انِ طَ فأعْ ةِ نَ بالسَ تيِ أمَّ كَ لِ هْ ي ـُلاأنربيتُ سألْ 

. 16هدي الساري -1
المصدر :وقد تَـتَبـَّعَهَا صاحبُ كتاب "الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح"، وأحصى منها خمسة عشر أسلوبا، ينظر-2

.416-405/ 2المذكور 
. 602/ 1صحيح ابن خزيمة -3



84ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

َ ، 1»ايهَــــنِ عَ ن ـَمَ فَ بيــــنهممهُ سَــــأْ بَ يجعــــلَ لاأن إلى االلهِ ةُ بـَـــغْ ا، وهــــو الرَّ هَ بِ بَ سَــــبيــــانُ وَ هُــــالمقصــــودَ أنَّ تبــــينَّ
.2بالدعاءِ 

قُ بكيفيــة لا يتطــرَّ عــن مضــمون البــاب برُ الــذي يخُــوهــي العنــوان :ةخاصَّــالترجمــة بصــيغة خبريــة -2
ويكشف عن مدى فهمه لأحاديث الباب،، واختياراته، فِ إليها الاحتمال، وهو يعكس آراء المصنِّ 

ومن أمثلته:"،لنوع من التراجم هو الغالب على "صحيح ابن خزيمةوهذا ا
ه الترجمة حديث جابر بن تحت هذثم أورد ،»من أكل لحوم الإبلبالوضوءِ الأمرِ باب«:قوله- 

،فتوضأْ شئتإن«:قالالغنم؟لحوممنأُ أتوضَّ !االلهرسولَ يا:فقالَ ،سأل النبيَّ رجلاً سمرة: أنَّ 
قال: .»الإبلِ من لحومِ أْ فتوضَّ ،نعم«:قالالإبل؟لحومِ منأُ أتوضَّ : قال.»تتوضأفلاشئتوإن

.3»لا«:قالالإبل؟كِ ارِ بَ مَ فييصلِّ أُ : قال،»منع«:قالالغنم؟رابطِ ي في مَ لِّ صَ أُ 
لا ةٍ على مضمون الحديث بصيغة خبرية خاصَّ تْ لَّ الترجمة دَ والملاحظ في هذا المثال أنَّ 

، وعَكَسَتْ رأيَ ابنِ خزيمة في حكم الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو تحتمل أدنى احتمالٍ 
.4الوجوب

الــتي الكثــير مــن الأحكــام الشــرعيةخزيمــة تراجمــه ابــنُ نَ مَّ ضَــالترجمــة ببيــان الحكــم الشــرعي:-3
: باب إباحة كذا، أو باب كراهة كذا، أو بـاب هقولعنها برُ عبـِّ وهو يُ ،الأبواباستنبطها من أحاديث 

...غيرها،وأأو باب الرخصة في كذا،إيجاب كذا، أو باب استحباب كذا،
، واستنباط الأحكام بفقه الحديثالبالغةيتهبرز عناجدا في كتابه، وهو ما يوهذا كثيرٌ 

ثم ساق تحت هذه ،»باب إيجاب النية للوضوء والغسل«قوله:- ومن أمثلة ذلك: الفقهية منه،
،ةِ بالنيَّ الأعمالُ اإنمََّ «يقول:،قال: سمعت رسول االله، الترجمة حديث عمر بن الخطاب

، ورواه مسـلم في كتـاب 602/ 1)، 1217رواه ابن خزيمة في كتـاب الصـلاة، بـاب صـلاة الترغيـب والترهيـب، رقـم (صحيح، -1
.وويمع الن189-188/ 9)، 2890الفتنِ وأشراطِ الساعة، باب هلاكِ هذهِ الأمَّةِ بعضِهِم ببعضٍ، رقم (

.  1427، 1170، 809/ 2، 698، 602، 540، 294، 187/ 1صحيح ابن خزيمة :ينظرمن النماذجللمزيد-2
، ومسـلم في كتـاب 62/ 1)، 31صحيح، رواه ابـن خزيمـة في كـاب الوضـوء، بـاب الأمـر بالوضـوء مـن أكـل لحـوم الإبـل، رقـم (-3

مع النووي. 170/ 1)، 360الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (
.1342، 1051، 889/ 2، 610، 341، 155، 91، 63/ 1للمزيد يراجع المصدر السابق: -4



85ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ومن،رسولهوإلىااللهإلىفهجرته، رسولهوإلىااللهِ إلىهُ هجرتُ كانتفمن،نوىمالامرئٍ وإنما
.1»إليهرَ هاجَ ماإلىهُ فهجرتُ ،اهَ جُ يتزوَّ امرأةٍ أو،اهَ صيب ـُيُ دنياإلىهُ هجرتُ كانت

الـذيبشيخه البخـاريِّ متأسٍ في هذا خزيمة وابنُ :ذكر ابتداء حكم الشيء، وظهورهالترجمة ب-4
كتاب الصلاة، فقال:لِ في أوَّ خزيمةَ ابنُ هاأوردلذا،وائل موضوعاتهأهذه الترجمة في بعضِ يذكر مثلَ 

جمــاع «كمـا أوردهــا في أوائـل تراجمـه الجامعـة الـتي يقـول فيهـا: ،2»بـاب بـَدْءِ فـرض الصـلوات الخمـس«
جمــاع أبــواب الآذان "لِ في أوَّ ،3»بــاب في بــدء الأذان والإقامــة«، ومــن ذلــك قولــه:».أبــواب كــذا..

ه:ـبقول"اتِ سَ بَ حْ والمُ اتِ ـدقَ جماع أبواب الصَّ "لِ وترجم في أوَّ ،"والإقامة
.4»قَ دِّ صُ تُ سةٍ بَ محُْ صدقةٍ لِ أوَّ ذكرِ بابُ «

على تاريخ تشريع الأحكام، فِ ع المصنِّ لاَ اطِّ ةَ عَ سِ يَـعْكِسُ وهذا النوع من التراجم
، ومنالنسخ، وغير ذلكبو ها ما يرتبط بتاريخ التشريع،منعديدةٌ فوائدٌ ذا التنصيصِ ولها،هَ رِ وتطوُّ 

الأمثلة عليه:
تـخ الأمر بالصلوات إلى بيـبدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسبابُ «:قول ابن خزيمة- 

.5»المقدس

، والبخـاري 111/ 1)، 142أخرجه ابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب إيجاب إحداث النيـة للوضـوء والغسـل، رقـم (صحيح،-1
مــع الفــتح، وفي كتــاب الإيمــان، بــاب مــا 15/ 1)، 1رقــم (في كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلى رســول االله...،

مع الفتح، وفي كتاب العِتقِ، بـاب الخطـأِ والنسـيانِ في العَتَاقـَةِ 164-163/ 1)، 54جاء: إنَّ الأعمال بالنية والحِسبة،...، رقم ( 
وأصـحابهِ -صـلَّى االله عليـه وسـلَّم-بيِّ ، وفي كتـاب مناقـب الأنصـار، بـاب هجـرةِ النـ190/ 5)، 2529والطَّـلاقِ ونحـوهِ،... رقـم (

مع الفتح، وفي كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خـيرا لتـزويج امـرأة، فلـه مـا نـوى، رقـم 267/ 7) ، 3898إلى المدينة، رقم (
ع الفــتح، مــ580/ 11)، 6689مــع الفــتح، وفي كتــاب الأيمْــان والنُّــذور، بــاب النيــة في الأيمْــان، رقــم (17-18/ 9)، 5070(

ــا «:ومســلم في كتــاب الإمــارةِ، بــاب قولــهمــع الفــتح،342/ 12)، 6953.، رقــم (وفي كتــاب الحيَِــلِ، بــاب في تــركِ الحيــلِ.. إنمَّ
مع النووي.48/ 7)، 1907رقم (،...»الأعمالُ بالنـِّيَّةِ 

.1227، 1003، 716، 297، 261، 160/ 1وللمزيد من الأمثلة ينظر صحيح ابن خزيمة: 
.186/ 1صحيح ابن خزيمة -2
.219/ 1المصدر نفسه -3
.1190-1189/ 2المصدر نفسه -4
.253/ 1نفسهالمصدر-5



86ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

لاة، لصَّ إلى الكعبة في اهِ بالتوجُّ الأمرِ ابتداءَ نُ له يتضمَّ مَ جَ رْ المت ـَأنَّ تْ رَ ب ـَخْ فهذه الترجمة أَ 
.1المقدسِ إلى بيتِ هِ التوجُّ بنسخِ وفي ذلك الإعلامُ 

ابــن خزيمــة في كتابــه بالنســخ لمــا لــه مــن أهميــةٍ اهــتمَّ :بالتنصــيص علــى النســخ، أو نفيــهالترجمــة -5
ـــ، التعامــل مــع النصــوصفي بالغــةٍ  قواعـــد وبعــضِ والمنســوخالناســخفي  الكثــير مــن تراجمــه علـــى صَّ نَ فَـ

، هذا الموضوعفي عرض هُ قُ طرُ تْ عَ تنوَّ وقدمن دعاوى النسخ،أخرى العديدَ تراجمَ وأبطل فيالنسخ، 
، فمــــن أمثلــــة واحــــدةٍ بينهمــــا في ترجمــــةٍ عوأحيانــــا يجمــــوآخــــر للمنســــوخ،يعقــــد بابــــا للناســــخفأحيانــــا 

التنصيص على النسخ:
أورد و ،»سالمقدبيتإلىبالصلواتالأمرونسخ،للصلاةالكعبةباستقبالالأمربدءباب«قوله:-

ـ،المقـدسبيـتنحوونَ يصلُّ كانواهُ وأصحابَ النبيَّ أنَّ «تحته حديث أنس: :الآيـةهـذهنزلـتافلمَّ
فيركـوعٌ وهـمفنـاداهمسـلمةبـنيمـنرجـلٌ مـرَّ ،)149البقـرة (﴾الحَْراَمِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَكَ فَـوَلِّ ﴿

.2»اركوعً فمالوا،الكعبةإلىتْ لَ وِّ حُ قدالقبلةَ إنَّ ألا: الفجرصلاة
ةَ الفقهيَّــخزيمــة في تراجمـه المســائلَ كثــيرا مــا يتنـاول ابــنُ :بــذكر مســائل الخــلاف الفقهـيالترجمـة -6

علـى مخالفيـه، ويبطـل دُّ رُ دِ بْـ، وي ـُفيها العلمـاءُ التي اختلفَ 
:ومن أمثلة ذلكحججهم، 

لممــنزعــممــاعلــىلا،بفــرضٍ لــيسالــوترأنَّ علــىةِ الــَوالدَّ المنصوصــةالأخبــارذكــربــاب«لــه:قو -
ـلف،ةٌ ـفريضـالـوترَ أنَّ فـزعم،الفضيلةوبينالفرضِ بينقَ فرَّ ولا،العددَ يفهم الفـرضِ عـددِ عـنلَ ـئـسُ امَّ
لاأنتَ : السائلُ فقال،فريضةٌ :فقال؟ والوتر:لهفقيل،خمسٌ الصلاةمنالفرضَ أنَّ زعمَ الصلاةمن

النـبيَّ الـذي سـألالأعـرابيِّ االله في مسـألةِ دِ يْـب ـَطلحـة بـن عُ علـى حـديثِ أحـالَ ثمَّ ،»العددَ تحسنُ 

.1190-1189، 1157/ 2للمزيد من الأمثلة ينظر المصدر نفسه -1
، ومسـلم 253/ 1)، 430(أخرجه ابنُ خزيمة في كتاب الصلاة، باب بَدْء الأمر باستقبال الكعبة للصـلاة ...، رقـم صحيح،-2

.  مع النووي9/ 3)، 527في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم (
.1152، 966-965/ 2، 327-326، 68/ 1وللمزيد من الأمثلة يراجع: صحيح ابن خزيمة 



87ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

علــيَّ هــلْ فقــال: ،»والليلــةِ في اليــومِ صــلواتٍ خمــسُ «اه، فقــال:إيَّــالنــبيِّ الإســلام، وجــوابِ عــنِ 
ابِ ـهذا البفي آخرة ـخزيمابنُ أفصحَ وقد ،1»عَ وَّ طَّ ن تَ لا إلا أَ «ها؟ قال:غيرُ 
.2-رحمه االله-: أبو حنيفةوهالترجمةِ هذهِ فيالمقصودَ خالفَ المُ بأنَّ -ونادرا ما يفعل-
بمـن في ذلـك العلمـاء،يـذكر ابـن خزيمـة في تراجمـه آراءَ :ودليلهالفقهاءرأي أحدبذكر الترجمة -7

:رأيه مشفوعا بالدليل، ومن ذلكفيهالبا ما يبديوغابعدهم، نْ الصحابة فمَ 
ـــانذكـــربـــاب«قولـــه:- ـــهفينـالقدميـــبغســـلِ أمـــرَ -وعـــلاجـــلَّ -االلهأنَّ البي إِلىَ وَأرَْجُلَكُـــمْ ﴿:قول

تأويـلِ ةِ ـحَّـصِ علـىدليلـوالـ.والخـوارجالـروافضتْ مَ عَ زَ ماعلى،امَ هِ بمسحِ لا،)6المائدة (﴾الْكَعْبـَينِْ 
مْ كُ وأيــديَ مْ ـكُــجوهَ وُ اغســلوا: معــنىعلــى،والتــأخيرالتقــديمعلــىالآيــةِ معــنىأنَّ -االلهرحمــه-بيِِّ لِــطَّ المُ 

وابــنُ ،3مســعودنُ ـابــقــالكمــا،نـالرجليــذكــرِ علــىالمســحذكــرَ مَ فقــدَّ ،كمبرؤوسِــوامســحوامْ كُــوأرجلَ 
.»الغسلِ إلىالأمرُ رجعَ قالوا،الكعبينإلىمكُ لَ وأرجُ : 5الزبيربنوعروة،4اسعبَّ 

ثم ذكر ده،بمسح القدمين في الوضوء وفنَّ ففي هذه الترجمة ذكر رأي الروافض والخوارج
ىعلاستدلَّ ثموابن عباس، وعروة بن الزبير،،ابن مسعودرأي الشافعي، وهو نفسه رأي الصحابة:

فذكر الحديثَ !ةَ سَ بَ رو بن عَ مْ يا عَ :ةَ امَ مَ أبي أُ حديثَ ته بحديث الباب، فساق تحت هذه الترجمةِ صحَّ 
:وقالفذكر الحديث بطوله،.أخبرني عن الوضوءِ !االلهِ يا رسولَ ، وقال: قلت:إسلامهِ بطوله في صفةِ 

الــــة علــــى أنَّ الــــوتر لــــيبــــاب ذكــــر الأخبــــار المأخرجــــه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الصــــلاة،صــــحيح،-1 س بفــــرض... رقــــم نصوصــــة والدَّ
ــهادات، بــاب كيــف يُسْــتَحْلَف؟...، و 529/ 1)، 1066( مســلم مــع الفــتح، و 339/ 5)، 2678رقــم (البخــاري في كتــاب الشَّ

.مع النووي151/ 1)، 11في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (
.1264، 1244، 1151، 1003/ 2، 504، 282، 225، 130، 97/ 1نظر: صحيح ابن خزيمة للمزيد من ي-2
نصـبا، وأنَّ الأمـر وأرَْجُلَكُـمْ رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الطهـارة، جمـاع أبـواب سـنة الوضـوء وفرضـه، بـاب قـراءة مـن قـرأ: -3

لى الغَسْلِ.، وفيه: عادَ الأمرُ إ115/ 1)، 331، 329رجعَ إلى الغسل، رقم (
.38/ 1)، 193رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، من كان يقول اغسل قدميك، رقم (-4
.38/ 1)، 194رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، من كان يقول اغسل قدميك، رقم (-5



88ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

أصابعه مع خطايا قدميه من أطرافِ تْ جَ رَ خَ لاَّ ، إِ االلهُ هُ قدميه إلى الكعبين، كما أمرَ لُ سِ غْ ي ـَثمَّ «
.1»الماءِ 
اهتم ابن خزيمة كثيرا بجانب تعليـل الأحكـام الشـرعية في:أو سببه ،الحكمةِ لَّ ن عِ ببياالترجمة-8

العلـة الـتي مـن رُ كْ كذا، أو ذِ ةِ علَّ ة الحكم في الترجمة بقوله: بيانُ شير إلى علَّ "صحيحه"، فهو كثيرا ما يُ 
ُ أجلها كذا...، أو يُ  يجوز القياس عليها، أو يعقد ترجمـة لة التيالخبر المترجم له من الأخبار المعلَّ أنَّ بينِّ

بجانـب هُ وانعكـس اهتمامُـ،ذكره في ترجمة سابقة، أو يذكر سبب الحكـم، وغـير ذلـكلبيان علة حكمٍ 
ومن أمثلة ذلك: بب وهكذا،ل، والسَّ ة، والمعلَّ الة عليه، مثل: العلَّ كثرة ورود الألفاظ الدَّ في  التعليل 

وســاق ،»ثِ وْ والــرَّ بالعظــامالاســتنجاءعـنزجــرأجلهــامــنالــتيةِ العلَّـذكــرِ بــابُ «قـال ابــن خزيمــة:-
االلهرسولمعشهدمسعودابنُ كانهل:علقمةَ سألتُ قال:،عامرٍ تحت هذه الترجمة حديثَ 

االلهرسـولمـعمـنكمأحـدٌ شـهدهـل: فقلـت،مسـعودابـنَ سـألتُ أنـا:علقمةفقال؟الجنِّ ليلة
الأوديــــةفيفالتمســــناهففقــــدناه،ليلــــةٍ ذاتَ االلهرســــولمــــعاكنَّــــلكــــنو .لا: فقــــال؟الجــــنِّ ليلــــة
ـ، قـال:قـومٌ بـاتَ ليلـةٍ رِّ بشَـانـَت ـْفبِ : قـال،يـلَ تِ اغْ أو،يرَ طِ تُ اسْـ: فقلنـا،عابِ والشِّ  هـوإذاأصـبحناافلمَّ
بـاتليلـةبشـرِّ نـافبت،كَ نجـدْ فلـم،فطلبنـاك،فقـدناكااللهرسوليا:فقلنا:قال.اءَ رَ حِ قبلمنجاءٍ 
.فأرانـابنـافـانطلق: قـال.»القـرآنعلـيهمفقـرأتُ ،معـهفذهبتُ ،الجنِّ داعيَ أتاني«:قال.قوم
،الحمًـيكـونُ مـارَ فَــوْ أَ أيـديكمفييقـععليـهاهللاسـمرَ كِـذُ عظمٍ كلُّ لكم«:فقال.ادَ الزَّ وسألوه: قال
.2»كمإخوانِ طعامُ واتستنجُ فلا«:االلهرسولفقال.»كملدوابِّ اعلفً بعرٍ وكلُّ 

ة".الاستنباطيَّ التراجم الخفية "الفرع الثاني:

/ 1)، 165دمين... رقـم (أمـر بغسـل القـ-لَّ وعـلا جـ-رواه ابـن خزيمـة في كتـاب الوضـوء، بـاب ذكـر البيـان أن االله صحيح، -1
. مــع النــووي301-300/ 3)، 832عمــرو بــن عَبَسَــةَ، رقــم ( إســلامِ مســلم في كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــابُ ، و 122

.1420-1419، 1368، 1299/ 2، 225/ 1صحيح ابن خزيمة:من النماذجوينظر للمزيد
كتـــاب الوضـــوء، بـــاب ذكـــر العلَّـــةِ الـــتي مـــن أجلهـــا زجـــر عـــن الاســـتنجاء بالعظـــام والـــرَّوْثِ، رقـــم أخرجـــه ابـــن خزيمـــة في  صـــحيح،-2
342-341/ 2)، 450، ومســلم في كتــاب الصــلاة، بــاب الجهــر بــالقراءة في الصــبح والقــراءة علــى الجــنِّ، رقــم (84/ 1)، 82(

.  مع النووي
.483، 454، 272، 240، 220، 143، 106/ 1وللمزيد من الأمثلة ينظر صحيح ابن خزيمة 



89ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ر م له إلا بنوع من التفكُّ علاقتها بالمترجَ كُ رَ دْ ، والتي لا تُ ةِ وهي العناوين ذات المعاني الخفيَّ 
يستنبطها التيةه بآرائه، واختياراته الفقهيَّ خزيمة التصريح في تراجمعلى ابنِ وإنعام النظر فيه، والغالبُ 

هِ ضِ رْ "، وله في عَ ا في "صحيحه، وهو ما جعل هذا النمط ممن الأحاديث
:1، هماأسلوبان

بيان المطابقة بين الترجمة والمترجم له بالعموم والخصوص:-1
، أو أنَّ الخصوصَ لعامِّ بأن يبين في الترجمة بأنَّ وذلك
-أيضا- جدت عند البخاريه، وهذه الأساليب وُ عليه ظاهرُ مما يدلُّ ما هو أعمّ الحديث الخاصِّ 

:ابن خزيمةمن أمثلتها عندو ،2كما ذكر ابن حجر
ذه ثم أورد تحـت هـ،»وقتهـاذهـابقبـلمنهـاركعـةيـدركعنهـاوالنائمللصلاةالناسيباب«:هقول-

تغـــرب مـــن أدرك ركعتـــين مـــن العصـــر قبـــل أنْ «ه قـــال:أنَّـــالترجمـــة حـــديث أبي هريـــرة عـــن النـــبيِّ 
.3»قد أدركالشمس فة الصبح قبل طلوعِ الشمس، أو ركعة من صلا

المصلي ركعة قبل منها أدرك صلاةٍ في كلِّ ةً هذهفالملاحظ في
إذا أدرك ، وصلاة الصبحهما: صلاة العصرفقطبصلاتينخاصٌّ خروج وقتها، بينما المترجم له 

أعمُّ والترجمةُ ،خاصٌّ وعليه فالحديثُ الوقت،قبل خروج ركعةً ومن الثانية ، ركعتينمن الأولى المصلي 
.4منه

من أمثلة ذلك:و جدواه:فائدتهُ و ظهر تل ه قليل الجدوى، وبالتأمُّ الترجمة بأمر ظاهرُ -2

.419-417عبد العزيز شاكر الكبيسييراجع في ذلك: "الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح" ل-1
.15ينظر: هدي الساري -2
)، 984نها قبـل ذهـاب وقتهـا، رقـم (رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب النَّاسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة مصحيح، -3
مـــع الفـــتح، ومســـلم في  67/ 2)، 579، والبخــاري في كتـــاب مواقيـــت الصـــلاة، بــاب مـــن أدرك مـــن الفجـــر ركعــة، رقـــم (487/ 1

مـــع 90/ 3)، 609، 608كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة، بـــاب مـــن أدرك ركعـــة مـــن الصـــلاة فقـــد أدرك تلـــك الصـــلاة، رقـــم (
النووي.

.1187/ 2، 465-464/ 1يمة صحيح ابن خز للمزيد من النماذج ينظر: -4



90ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

رضـي -ة حـديث ميمونـةـت هذه الترجمــوأخرج تح،»1بابُ الصَّلاةِ على الخمُْرةَِ «:يمةابن خز قولُ -
.2»ةِ رَ مْ الخُ علىيصليااللهرسولُ كان«قالت:-االله عنها

أهميته كُ درَ لا تُ بحيثُ ،نت أمرا لا جدوى منها تضمَّ لأولىاوهلة للبدو يفهذه الترجمة 
ف المصنِّ اختيارَ برزُ تُ ا إلى ذلكافُ ضَ ويُ ،3في هذه المسألةِ العلماءبينالخلافِ عرفةبمإلاوجدواه

.ومذهبه فيها
التراجم المفردة.الفرع الثالث:

وقد تحتها شيئا من الأحاديث،لا يسوقُ و ،فُ المصنِّ وهي 
:لم يصح يقولُ هُ فكأنَّ ...«:لهبقو ذلك حجر سببَ ابنُ وضحصحيحه"، وأفعل ذلك البخاري في "

، حيث الفقه في كتابهإبرازَ قصدَ فَ المصنِّ وفي هذا دليل على أنَّ .4»شيءٌ على شرطيالباب في 
ة هذا النوع وقد استعمل ابن خزيملم يجا مَّ ولَ ،فقهيةترجم بمسألةٍ 

:وهيمن كتابه، من التراجم في ثلاثة مواضع
يحسـبُ مـافيهاالنبيِّ عنالمأثورةالأخباربينوالتأليف، القدرليلةأبوابذكرِ بابُ «قوله:-1

االلهبحمدِ عندناهيكذلكوليس،متنافيةٌ متهاترةٌ العلمصناعةَ يفهمُ لانممَِّ العلمحملةمنكثيرٌ 

1-
و"النهايـة في غريـب ، 247/ 3والكفَّينْ من حرِّ الارض وبردها، فإن كانت كبيرةً سميَّت حصيراً. ينظـر: "غريـب الحـديث" لأبي عُبيـد 

.148/ 2الحديث" لابن الأثير 
، والبخاري في كتـاب الصـلاة، 498/ 1)، 1007رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمُْرَةِ، رقم (صحيح، -2

مع الفتح.    586، 1/582)،  381، 379باب إذا أصابَ ثوبُ المصلِّي امرأتَهَُ إذا سجدَ، وبابُ الصلاةِ على الخمُْرَةِ، رقم (
إلاَّ مـا رُوِيَ عـن عمـر بـن عبـد العزيـز أنَّـهُ كـان يُــؤْتَى بـالتراب فيوضَـعُ علـى الفقهـاء في صـحَّةِ الصـلاة علـى الخمُْـرَةِ لا خلاف بين-3

،   وفـتح 98/ 1رهُ الصلاةَ على شيئٍ دون الأرضِ،الخمُْرَةِ فيسجُدُ عليه، وكان عروة بن الزبير يك
)، 4081، ومصنَّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، من كره الصلاة علـى الطنـافس وعلـى شـيء دون الأرض، رقـم (582/ 1الباري 

2 /354  .
.16هدي الساري -4



91ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

خزيمـة بعـد ولم يـذكر ابـنُ ،1»االلهشـاءإنهُ نُ يـِّ ب ـَسـأُ ماعلىالمعنىةُ قَ فِ تَّ مُ الألفاظِ مختلفةُ هيبل،ونعمته
.بابا آخر مباشرةً ا، بل عقدَ هذه الترجمة شيئً 

الصدقة من غـير نطـقٍ ذلك المال موضع اهُ قَ لْ ناويا للصدقة. وأَ باب ذكر إعطاء المرء المالَ «قوله:-2
.شيئاولم يذكر بعد هذه الترجمة ،2»صدقةٌ هُ منه بأنَّ 

االلهأمـرَ إذْ واحـد جـنسٍ مـنالفعلينأنَّ علىوالدليل،الحجِّ قبلالعمرةإباحةابب«قوله:-3
اـهمبأحدِ نـبالفعليورـالمأميبدأَ نْ أَ اجائزً نْ أَ الآخرقبلالأمرفيأحدهمابذكرفبدأ

الجـزءِ مـن البـاب هـذا أحاديـثُ أن تكـونَ احتمالُ نيراودُ هذه الترجمة شيئا، ويُ بعديذكر ولم،3»...في
.الموجودِ في الجزءِ هي الأخيرةُ الترجمةهذه لأنَّ المفقود،

.1037/ 2صحيح ابن خزيمة -1
.1173/ 2المصدر نفسه -2
.1441/ 2المصدر نفسه -3



92ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

:المبحث الثاني
تعليقـاته على الأحاديث.

بين تباينت هذه التعليقاتحاديث، وقد لى الأعهأبوابفي أواخر ابن خزيمة قُ يعلِّ غالبا ما 
صفحاتثلاثَ دَ وِّ سَ ليُ وأحيانا يسترسلُ ،واحدةٍ بكلمةٍ فأحيانا يكتفي في التعليق،صروالقِ ولِ الطُّ 

، أو ا شرحا لحديث البابهذه التعليقات إمَّ نضمَّ ه أنَّ تُ جدْ وَ ،"، وباستقراء "صحيحه1كاملات
مآراء الفقهاء وأدلتهو أمع بيان وجه دلالة الحديث عليه، شرعيٍّ حكمٍ استنباطَ أو غريبة فيه، للفظةٍ 

العقلي لنظرَ اهُ تُ تعليقاته ممارسُ من ظهر يكما حا،ناقدا ومرجِّ مع إبداء رأيه فيهاجم لها في المسألة المتر 
صوص المعللة، وإما استنباطا من على علل الأحكام، إما استدلالا بالن، فتجده ينصُّ في الأحاديث

تعليقاته للجمع في ض كما تعرَّ عليه،القياسُ ل  الذي يصحُّ الخبر المعلَّ بحُ صرِّ ، وكثيرا ما يُ الأحاديث
ظواهرها التعارض، وغير ذلك. والتوفيق بين الأحاديث التي توهم

:ما سبق مع التمثيل ما أمكنَ المطالب التالية تفصيل طريقته في كلِّ سأحاول في و 
التعليق بشرح الحديث.المطلب الأول:
التعليق باستنباط حكم شرعي.المطلب الثاني:
ليق بإيراد مذاهب العلماء، ومناقشتها.التعالمطلب الثالث:

التعلیق بشرح الحدیث.المطلب الأول:

الباب، والدلالة على معناه، فأحيانا يعتمد في ديثابن خزيمة في شرح حأساليبُ تْ عَ تنوَّ 
وأحيانا يشرح الحديث اعتمادا على معرفته باللغة ،عن صحابيٍّ آخر، أو أثرٍ حديثٍ شرحه على 

أحد عن هنقله اعتمادا على تأويل معناه، أو طلاعه على قواعدها وأسرارها، أو يشرحالعربية وسعة ا
. وغالبا ما يشرح الحديث بعبارة موجزة، إلا إذا لزم الأمر عليهثم يبدي رأيه مع الاستدلالالعلماء،

ء تفسيرية. في بيان قاعدة لغوية والاستشهاد لها، أو مناقشة المخالف فيما ذهب إليه من آراعَ التوسُّ 
التالية:لأساليبالَ وبناء على ما سبق يمكن أن نسجِّ 

.1271-1270، 1082-1080/  2، 517-514/ 1صدر السابق المينظر-1



93ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

علـى بُ يعقِّـحيـثخزيمـة وهو الغالب على شروح ابـن شرح كلمة من الحديث بعبارة موجزة:-1
الحديث بشرح كلمة منه أو عبارة، بطريقة موجزة، ومن نماذج ذلك:

،1»بخمسـةِ مَكَـاكِيَّ ، ويغتسـلُ وكٍ كُّـيتوضـأ بمااللهرسـولُ كـانَ «روى حديث أنس بن مالـك:-
.2»هُ نفسُ في هذا الخبر المدُّ وكُ كُّ المَ «وك"، فقال:كُّ المَ قَ على هذا الحديث بشرح لفظة "ثم علَّ 

:ذلكأمثلة ومن اعتمادا على حديث آخر أو أثر:شرح الحديث -2
ثم أورد تحتــه ،»مْ هُ سُــمجالِ هــويالــذمْ هِــلِّ وظِ ،المســلمينطريــقىعلــطِ التغــوُّ عــنالنهــيبــاب«قولــه:-

؟ قال:اـل: وما همـ. قي»-ينِْ ان ـَعَّ أو اللَّ -ينِْ ت ـَنَ عْ اتقوا اللَّ «قال:حديث أبي هريرة، أن النبيَّ 
هــم" لّ ا معــنى لفظــة "ظِ علــى هــذا الحــديث شــارحً قَ ثم علَّــ،3»مْ هِــلِّ النــاس أو ظِ ى في طريــقِ لَّــي يتخَ لــذِ ا«

النبيَّ أنَّ علىاستدللتوإنما«فقال:،آخرعلى معناها بما ورد في حديثٍ الواردة فيه، ومستدِ 
أنَّ جعفــربــنااللهعبــدبخــبر،مجالســهمجلســواإذابــهونيســتظلُّ الــذيلَّ الظِّــ"،مهِــظلِّ أو": بقولــهأراد
والحائش.ئطالحاهوالهدفُ إذ،4نخلشَ ائِ حَ أو،هدفاحاجتهفيبهاستترماأحبَّ كانالنبيَّ 
يكـونالهـدفُ يكـادولا.أشـجارهلكثـرةحائشـاالبسـتانيَ سمُِّـوإنمـا.تُ لاَ خْ الـنَّ : النخلمن
بالنهـارالأوقـاتمـنوقـتٌ يكـونفـلاالنخـلمـنالحـائشافأمَّـ.الشمساستواءوقتإلاظلولهإلا
كـانوإن،والحائشبالهدفالغائطفيالإنسانيستترأنيستحبُّ كانقدوالنبيُّ .ظلٌّ ولهاإلا

.5»ظلٌّ لهما

، ومســـلم في  100/ 1)، 116رقــم (،...أخرجــه ابــن خزيمــة في كتـــاب الوضــوء، بــاب ذكــر خـــبر روي عــن النــبيِّ صــحيح،-1
مع النووي.203/ 2)، 325كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (

.265، 252، 235، 170، 130، 59/ 1، وينظر للمزيد المصدر نفسه 100/ 1،)116(رقمةصحيح ابن خزيم-2
، ومســلم في  77/ 1)، 67رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب النهــي عــن التغــوط علــى طريــق المســلمين...رقم (صــحيح، -3

.مع النووي2/140)، 269كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلِّي في الطرق والظِّلالِ، رقم (
، ومســـلم في  72-1/71)، 53صــحيح، رواه ابــن خزيمـــة في كتــاب الوضــوء، بـــاب اســتحباب الاســتتار عنـــد الغــائط، رقــم (-4

مع النووي.230-229/ 2)، 342كتاب الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، رقم (
.700، 295/ 1در نفسه المص:من الأمثلة، وينظر للمزيد78-77/ 1صحيح ابن خزيمة-5



94ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

كثـــيرا مـــا يعتمـــد ابـــن خزيمـــة في شـــرح كلمـــة في :معرفتـــه باللغـــةشـــرح الحـــديث اعتمـــادا علـــى -3
ــــ للفتــــوى، ىه نقــــدا لاذعــــا لمــــن تصــــدَّ الحــــديث، أو عبــــارة فيــــه علــــى معرفتــــه بكــــلام العــــرب، وقــــد وجَّ

يفهــمفلــم...«عـاني اللغــة العربيـة وقواعــدها، فقـال:للاسـتنباط مــن النصـوص قبــل اسـتكمال العلــم بمو 
إذْ ،متضـادانالأمـرينأنَّ مُ وهِ يـُ،واحـدشـيءعلـىذلـكفيالمعـنىوحمـل،العـربلسـانسـفهمنهذا

لم،العلـممـنمبلغـههـذاكـانفمـن.سـواءالاسـمبذلكىتسمَّ فعلٌ رَ ظِ وحُ ،باسمٍ ىمُ لٌ عْ فِ يحَ بِ أُ 
معـهزُ و ـيجـمـاالعلـممـنيـدركأنإلىالسـكتُ أومُ الـتعلُّ عليـهووجـب،الفتياولاهالفقتعاطيلهلّ يحَِ 

الواحـداسـمكـانوإن،رَ ظِـحُ مـاغـيرأبـيحَ مـاأنَّ علـمالصـناعةهـذهفهـمومن.العلموتعاطيالفتيا
زيمــة باللغــة ى فيهــا إلمــام ابــن خومــن الأمثلــة الــتي يتجلَّــ،1»...جميعــاالمحظــوروعلــىالمبــاحعلــىيقــعقــد

بالقرآن: عليها وقواعدها، والاستدلال 
الجــنسمــنفهــو،ركــعإذايديــهيرفــعكــانالنــبيَّ أنَّ البــابهــذافيويــترُ لفظــةوكــلُّ «قولــه:-

:االلهكقول،هـيفعلأنقبللـالفعأرادمنعلىالفاعلاسمَ عُ وقِ تُ قدالعربأنَّ تُ مْ لَ عْ أَ الذي
بغسـلهُ ـاللَّ أمرفإنما،)6(المائدة ﴾وُجُوهَكُمْ فاَغْسِلُواالصَّلاَةِ إِلىَ قُمْتُمْ إِذَاآَمَنُوانَ الَّذِيأيَُّـهَاياَ﴿

إلىقمـــتمإذا: قولـــهفمعـــنى،إليهـــاالقيـــامبعـــدلاالصـــلاةإلىالمـــرءيقـــومأنأرادإذاالوضـــوءأعضـــاء
.2»-الركوعأرادإذاأي-ركعإذايديهعيرف: قولهمعنىفكذلك،إليهاالقيامأردتمإذا:أيالصلاة

أحيانــا ينقــل ابــن خزيمــة الشــرح عــن أحــد شــرح الحــديث اعتمــادا علــى قــول أحــد العلمــاء:-4
فيمـا سـقت السـماءُ هُ نَّـأَ «:روى عـن ابـن عمـر، عـن رسـول االلههُ أنَّـ-ومـن أمثلـة ذلـك:، لعلماءا

"يِّ رِ ثـْالعَ "ثم نقـل شـرح لفظـة:،3»نصـف العشـرحِ ضْـقي بالنَّ ، وفيمـا سُـورُ شُ ا العُ رِ ثْ ، أو كان عَ والعيونُ 

.960/ 2صحيح ابن خزيمة -1
.1175، 1126، 1117، 1054/ 2، 767، 295، 202/ 1: لمزيد من النماذج. وينظر322/ 1المصدر نفسه -2
/ 2)، 2308رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الزكـــاة، بـــابُ ذكـــرِ مبلـــغِ الواجـــبِ في الصـــدقةِ في الحبـــوبِ والثمـــارِ... رقـــم (صـــحيح، -3

ـــماءِ وبالمـــاء الجـــاري... رقـــم (و ،1105 مـــع 407/ 3)، 1483البخـــاري في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب العُشْـــرِ فيمـــا يُسْـــقَي مـــن مـــاء السَّ
الفتح.



95ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ــقــال الشــافعي: العَ «الــواردة في هــذا الحــديث، فقــال: . قــال: سمعــت أبــا عثمــان البغــداديَّ لُ عْــ: الب ـَيُّ رِ ثْ
.1»الماءِ من غير سقيِ هِ قِ و رُ عُ بِ بَ رِ ما شَ ، قال: البعلُ ، عن الأصمعيِّ دٍ يْ ب ـَيحكي عن أبي عُ 

.شرعيٍّ حكمٍ باستنباطِ التعلیقُ لثاني:المطلب ا

نها غالبا ما يورد ابن خزيمة الأحكام التي استنبطها من الأحاديث في التراجم التي ضمَّ 
بُ 

الترجمة. ومن أمثلة ذلك: عليها ببيان وجه دلالتها على ما ذهب إليه في
النبيِّ خبارأ«ق مباشرة بعد هذه الترجمة بالقول:ثم علَّ ،»للصائمِ اكِ وَ باب الرخصة في السِّ «قال:- 
:"صائمدونمفطرايستثنولم،2"صلاةٍ كلِّ عندبالسواكأمتيعلىأشقَّ نْ أَ لولا،
ق على الحديث فقد علَّ ،3»للمفطرِ وَ هُ كَ فضليةٌ صلاةٍ كلِّ عندللصائمكاالسو أنَّ علىدلالةٌ ففيها

على والمفطرَ الصائمَ دلالته على جواز السواك للصائم بالعموم الوارد فيه، والذي يستغرقُ ببيان وجه
. سواءٍ حدٍّ 

وأحيانا يستنبط ابن خزيمة الحكم، أو الأحكام من الحديث عند تعليقه عليه، وقد يكون 
ومن أمثلة ذلك:طا بمسألة الباب وهو الغالب، هذا الحكم مرتب

وساق بعده ،»القبل غروبِ الفطرِ ذكرِ بابُ «قوله:- 1
،الشمسُ طلعتثمَّ ، االلهرسولعهدعلىمٍ يْ غَ يومِ فيرمضانفيانَ رْ طَ فْ أَ «حديث أسماء، قالت:

.4»ذلكَ نْ مِ دُّ◌ُ بُ : قال؟بالقضاءوارُ مِ أُ :لهشاملفقي: ارعمَّ أبووقال،لهشامقلت: قال

المصدر السابق.-1
، والبخـاري في كتـاب 963/ 2)، 2006رواه ابن خزيمة في كتاب الوضـوء، بـاب الرخصـة في السـواك للصـائم، رقـم (صحيح، -2

، رقــم (435/ 2)، 887بُ السـواكِ يـومَ الجمعـةِ، رقــم (الجمعـة، بـا ، )7240مـع الفـتح، وفي كتـاب التمـنيّ، بــاب مـا يجـوز مـن الَّلـوِّ
.مع النووي122/ 2)، 252، ورواه مسلم في كتاب الطهارة، باب السِّوال، رقم (237/ 13
.642، 412، 92،101/ 1المصدر نفسه لمزيد من الأمثلة:وينظر،963/ 2المصدر السابق -3
صـــحيح، -4
ــمسُ، حــديث (956/ 2)، 1991( 235/ 4)، 1959، والبخــاري في كتــاب الصــوم، بــاب إذا أفطــرَ في رمضــانَ ثمَّ طلعــتِ الشَّ

.مع الفتح



96ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ا قضاء صيام رمضان على من أفطر فيه ظَ ق على هذا الحديث، مستنبطا سقوطَ علَّ ثمَّ 
َ ب ـَ، ثم ت ـَتْ بَ رَ قد غَ الشمسَ أنَّ  :، فقالعن عمرَ على صحة رأيه بأثرٍ ، واستدلَّ له خطأهُ ينَّ
يبينُ ولا،الخبرفيلا"،ذلكَ مندٌّ بُ ":هشامقولمنوهذا.بالقضاءوارُ مِ أُ الخبرهذافيليس«

كقولِ ،غربتْ تكنلمبانَ ثمَّ ،غربتقدعندهموالشمسُ أفطروافإذا،القضاءُ عليهمأنَّ عندي
.1»الإثممنانَ فُ انِ يجَُ مانقضيماواالله: الخطاببنِ عمر

امَ ـإتمبُ ـوجِ ا يُ ـامً قَ مُ وِ نْ لم ي ـَإذا قدمها، مافي المدنِ لصلاةَ ر اباب إباحة قصر المساف«قوله:- 2
إذا ي بمكةَ عباس كيف أصلِّ ابنَ تُ لْ أَ سَ «قال:،وساق في الباب حديث موسى بن سلمة،»الصلاةِ 

عندي هذا الخبرُ «عليه قائلا:قَ ثم علَّ .«2أبي القاسمةَ نَّ ؟ فقال: ركعتين سُ في جماعةٍ لِّ صَ لم أُ 
.3»الصلاة،..المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمامُ على أنَّ الٌّ د

ومن نماذج ذلك:الحكم المستنبط في التعليق غريبا عن مسألة الباب،وقد يكونُ 
قال:،ثم أورد تحته حديث ابن عباس،»اجميعً والإناثِ انِ رَ كْ الذُّ منَ يِ دْ الهَ إباحةِ بابُ «قوله:- 
كان ،ةٍ ـمن فضَّ ةٌ ر َـأبي جهل في هديه عام الحديبية، وفي رأسه بَ بجملِ االلهى رسولُ دَ هْ أَ «

، وهــذا الأثــر رواه البيهقــي في "الكــبرى"، كتــاب الصــيام، بــاب مــن أكــل وهــو يــرى أن الشــمس قــد 956/ 2لســابق المصــدر ا-1
، مــن طريــق زيــد بــن وهــب، وفيــه: "واالله لا نقضــيه ومــا تجانفنــا مــن 367-368/ 4)، 8016

، وابــــن أبي شــــيبة في 179/ 4)، 7395فطــــار في يــــوم مغــــيِّم، رقــــم (الإثم"، وعبــــد الــــرزاق في "المصــــنف"، كتــــاب الصــــيام، بــــاب الإ
، وهــذه الروايــات عــن عمــر في 40/ 4)، 9137"المصــنف"، كتــاب الصــيام، مــا قــالوا في الرجــل يــرى أن الشــمس قــد غربــت، رقــم (

في الكـــبرى رقـــم نفـــي القضـــاء، وهـــي اختيـــار ابـــن خزيمـــة، خالفتهـــا روايـــات أخـــرى عـــن عمـــر تثبـــت القضـــاء، وهـــي مـــارواه: البيهقـــي
، من طريق بشر بن قـيس، وغـيره، وفيهـا قـال عمـر: "لا نبـالي، واالله نقضـي يومـا مكانـه"، ورجّـح البيهقـي هـذه 367/ 4)، 8015(

، مــن 178/ 4)، 7392، ورقـم (178/ 4)، 7394الروايـة، ومـا رواه عبــد الـرزاق في "المصــنف" مـن طريــق بشـر بــن قـيس، رقــم (
-224)، ص676وما رواه مالك في كتاب الصـيام، بـاب ماجـاء في قضـاء رمضـان والكفـارات، رقـم (طريق زيد بن أسلم عن أبيه،

، مــن طريــق خالــد بــن أســلم، وفيــه: " الخطــب يســير، وقــد اجتهــدنا"، وقــال مالــك: "يريــد بقولــه: الخطــبُ يســيرٌ، القضــاءَ فيمــا 225
نرى".

، ومســـلم في كتـــاب صـــلاة 470/ 1)، 951المســـافر...رقم (رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب إباحـــة قصـــر صـــحيح، -2
.مع النووي169/ 3)، 688ة المسافرين وقصرها، حديث (المسافرين وقصرها، باب صلا

، 1035، 1003/ 2، ، 469، 171/ 1المصـــــدر نفســـــه مـــــن النمـــــاذج:وينظـــــر للمزيـــــد،470/ 1صـــــحيح ابـــــن خزيمـــــة-3
1057 ،1134 ،1427.



97ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

من أحكام البيوع، به على حكمٍ عقَّ ثمَّ ،1»أسلمهُ يوم بدرأبو جهل
أبوابفي"البيوعكتاب"فيتُ أعلمْ كنتالذيالجنسمن"جهلٍ أبيجملُ ":اللفظةهذه«فقال:

،عنهملكهزوالبعدالأوقاتبعضفيملكهقدالذيالمالكإلىافُ ضَ يُ قدالمالأنَّ سِ لاالإف
اشترائهمبعدإليهمالبضاعةفأضاف،)62(يوسف ﴾رحَِالهِِمْ فيِ بِضَاعَتـَهُمْ اجْعَلُوا﴿:تعالىكقوله

لُ جُ الرَّ أفلسَ إذا": النبيِّ قولأنَّ زعممخالفينابعضَ لأنَّ ،احتججتكنتوإنما،طعاما
الوديعةمالهوالمالهذاأنَّ فزعم،2"غرماءِ السائرمنبهأحقُّ فهوبعينههمتاعَ لُ جُ الرَّ فوجدَ 
.3»الموضعكَ ـذلفيا ـًشافيبياناةَ ـالمسألهذهِ تُ نْ يـَّ ب ـَوقد،عنههصاحبُ ملكُ لْ زُ ي ـَلموما،بِ صْ والغَ 

ابن خزيمة بفقه إلمامِ ودقائقه، وأحكامه المختلفة دليلٌ علىالتتبُّع لفوائد الحديث، وهذا 
. ستنباطالاالحديث، وقدرته على 

.، ومناقشتھاالتعلیق بإیراد مذاھب العلماءالمطلب الثالث:

في تعليقاته على الأحاديث من إيراد أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة كثر ابن خزيمةيُ 
ا بإبطال مستنده، أو ، إمَّ خطأً اها ما ير ، ورادَّ ا ما يراه راجحاحً رجِّ مُ ةً علميَّ الباب، ثم يناقشها مناقشةً 

،والشدَّةِ على الخصومةبالحدَّ أحياناةُ الفقهيَّ هُ مناقشاتُ ، وتمتازُ الخطأ في الاستدلالموضعببيان 
، العلم قبل التَّأَهُّلِ فيكيلُ لهم نُـعُوتَ الجهلِ والغباء والغفلة، وقلَّةِ العلم والفقه، وطلب الرئاسة في 

ةِ رَ اظَ نَ جَوِّ المُ في لقارئِ◌َ ضعُ ا، وت...، وغير ذلك من الأوصاف التي تنتقص المخالفَ ومخالفة السنة
:ذلكنماذجمن و ،ةِ لميَّ عِ ال

/ 2)، 2897ه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المناســـك، بـــاب إباحـــة الهـــدي مـــن الـــذُّكران والإنـــاث جميعـــا، رقـــم (إســـناده صـــحيح، روا-1
، بــاب ، والبيهقــي في "الكــبرى" كتــاب الحــجِّ 248/ 2)، 1749، وأبــو داود في كتــاب المناســك، بــاب في الهــدي، حــديث (1362

، في الرجـــل يهـــدي الجمـــل والبُخْـــتيَِّ، يبة في كتـــاب الحـــجِّ ، وابـــن أبي شـــ375/ 5)، 10155جـــواز الـــذكر والأنثـــى في الهـــدايا، رقـــم (
يث صــحيح علــى وقــال: هــذا حــد، 641/ 1)، 1717، والحــاكم في كتــاب المناســك، حــديث (324/ 5)، 13984حــديث (

، و 502/ 3) 2079، ورواه أحمــــد في مســــند عبــــد االله بــــن عبــــاس، الأحاديــــث: (شــــرط مســــلم ولم يخرجــــاه وســــكت عنــــه الــــذهبي
.  274-273/ 4) 2466، و (4/193) 2362(
وع فيـــه، حـــديث رقـــم في كتـــاب المســـاقاة، بـــاب مـــن أدرك مـــا باعـــه عنـــد المشـــتري، وقـــد أفلـــس فلـــه الرجـــصـــحيح، رواه مســـلم-2
مع النووي.384-385/ 5)، 1559(
.1362/ 2صحيح ابن خزيمة -3



98ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

بينزَ يميـِّ ولاالعلمَ يفهمُ لامنبعضِ قولِ ضدّ ،الإقامةفي"الصلاةقامتقد"تثنيةِ بابُ «قوله: - 
رُ ويوتِ ": قولهأنَّ هِ لِ بجهْ مَ هَّ وَ فت ـَ،عامٌّ هُ مرادُ عامٌّ هُ لفظُ ماوبين،اصٌّ خَ هُ ادُ رَ مُ اهُ لفظُ يكونُ ما

.2»1لِ ضْ الفَ بنَ ينَْ سَ الحُ يعني،اهَ رِ آخِ إلىالهَِ أوَّ مناهَ بعضَ لاالإقامةِ لَّ كُ "الإقامةَ 
إفطار الحاجم مسالة [يعني:سألةوجاء بعضُ أهل الجهلِ بأعْجُوبةٍ في هذه الم«وقوله: - 

.3»...والمحجوم]
لممنمَ عَ زَ ماعلىلا،بفرضٍ ليسالوترَ أنَّ علىالةِ والدَّ المنصوصةِ الأخبارِ ذكرِ بابُ «وقوله: - 

منالفرضِ عددِ عنلَ ئِ سُ امَّ لف.فريضةٌ الوترَ أنَّ فزعمَ ،الفضيلةِ وبينالفرضِ بينقَ فرَّ ولاالعددَ يفهم
لاأنتَ : السائلُ فقال،فريضةٌ : فقال؟والوتر: لهفقيل،خمسٌ الصلاةِ منالفرضَ أنَّ زعمَ لصلاةِ ا

.4وقد صرَّح بذلك في آخر هذا الباب- رحمه االله -، وهو هنا يعني: الإمامَ أبا حنيفةَ »العددَ تحسنُ 
المرأة وء بلمسِ الوضوجوبِ العلماء: مسألةُ فيها أقوالَ ومن المسائل التي أوردَ هذا، 

قول من باليد، ضدَّ اللمس قد يكونُ على أنَّ الدليلِ ذكرِ بابُ «ب لها بقوله:الأجنبية، حيث بوَّ 
:أورد حديث أبي هريرة عن رسول االلهثمَّ ،»في الفرجِ بالفرجِ يكون إلا بجماعٍ اللمس لازعم أنَّ 

ـرُ، اللغـويُّ،نيسـابوريُّ،هو الحسين بـن الفضـل بـن عُمَـيرٍْ، أبـو علـيٍّ الكـوفيُّ، ثم ال-1 لم أرَ «قـال ابـنُ حجـر: المحـدِّثُ،العلاّمـةُ المفسِّ
... : «حيـث رُوِيَ عنـه قولـهلافٍ، عاصرَ ابنَ خزيمةَ ،»فيه كلاما، لكن ساق الحاكمُ في ترجمته مناكيرَ عدَّةٌ 

ــراهويــه،بــنإســحاقُ ارِ الــدَّ هــذهفييزورنــاكــانَ أنْ بعــدَ ! االلهســبحانَ يــا ، مــات ســنة »مُ لِّ سَــيُ فــلا،خزيمــةَ ابــنُ بنــايمــرُّ ،رافــعٍ بــنُ دٌ ومحمَّ
.202-201/ 3، ولسان الميزان 335/ 3، وشذرات الذهب 414/ 13هـ. له ترجمة في السير 282

.225/ 1صحيح ابن خزيمة-2
أبـو الأشـعث :هـوبالتجهيـل في عبـارة ابـن خزيمـةالمقصود، ذكر الأعظميُّ في هامش هذه الصفحة أنَّ 947/ 2نفسهالمصدر -3

عَانيُّ[شَـراَحِيلُ بــن آدَه]، وأحــالَ علــى "شـرح معــاني الآثــار" للطحــاوي  99/ 2الصَّنـْ
علـى قـول الـذهبيِّ، والـذي نعتـه ابـنُ خزيمـةَ ةبعـد المائـهــ علـى قـول الصـفدي، أو 90ولكنَّ المذكورَ لم يعاصرْ ابنَ خزيمة، إذْ تـوفي سـنة 

قلــت للصــنعانيِّ: والحجامــة؟ فغضــب، فــأنكر أن يكــونَ في الخــبرِ ذكــرُ «" معاصــرٌ لــه، حيــث قــال في الصــفحة المواليــة: أهــل الجهــلِ بـــ " 
.99/ 2اني الآثار ، وشرح مع74/ 16، والوافي بالوفيات 357/ 4، والسير948/ 2ينظر: المصدر نفسه ». الحجامة...

.  531-529/ 1المصدر السابق -4



99ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

زناؤها اللمسُ ، واليدُ ناؤها النظرُ ز نى لا محالة، فالعينُ من الزِّ أصابَ آدمَ ابنِ كلُّ «
.1»جُ رْ الفَ بهُ كذِّ أو يُ هُ قُ دِّ صَ ، ويُ ثُ تحدَّ 

باليد، سِ مْ على اللَّ سِ مْ بالقرآن والسنة على دلالة اللَّ ثم علَّ 
الحجازيينمن ناعلماؤُ يختلفْ ولم«الأجنبية، فقال:في الوضوء من لمسِ العلماءِ بعد ذلك أقوالَ دَ ورِ ليُ 

إذاالمرأةبدنوبيناليدبينيكنلمإذا، باليدواللمسَ القبلةَ أنَّ الأثرِ وأهلِ والشافعيوالمصريين
كانَ أنسبنمالكأنَّ غير،الوضوءيوجبُ ذلكأنَّ ،غيرهولاثوبٍ منةٌ رَ ت ـْسِ ولاحجابٌ اهَ لمسَ 

.2»الوضوءَ يوجبُ لاذلكفإنَّ شهوةٍ بقبلةِ ليسَ باليدسُ واللمالقبلةُ كانتإذا: يقولُ 
- وهو مايبينه هذا المثال: ،على آراء العلماء دون تسجيل موقفه منهارُّ لا يمُ ابنُ خزيمةَ و 

صفوانَ بنتِ سرةَ بُ وأورد بعده حديثَ ،»رِ كَ الذَّ من مسِّ الوضوءِ استحبابِ بابُ «قال:
مالك، وأحمد بن ثم أورد بعد ذلك رأيَ ،3»أْ ضَّ وَ ت ـَيَ لْ ف ـَهُ رَ كَ ذَ مْ كُ أحدُ سَّ إذا مَ «:يقولُ النبيَّ 

على قَ لَّ ، ثم عَ لا واجبٌ مستحبٌّ الذكرِ من مسِّ الوضوءَ لي، وهو أنَّ هْ بن يحيى الذُّ دٍ حنبل، ومحمَّ 

، 61/ 1)، 30رجــه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب ذكــر الــدليل علــى أنَّ اللمــس قــد يكــون باليــد... رقــم ( أخصــحيح،-1
رَ على ابنِ آدَمَ حظُّهُ منَ الزِّنى وغيرهِِ، رقم ( .نووي-373/ 8)، 2657ومسلم في كتاب القَدَرِ، بابُ قُدِّ

. 61/ 1صحيح ابن خزيمة -2
، ومالـك في الموطـأ،  63/ 1)، 33الـذكر، رقـم (صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب  الوضوء، باب اسـتحباب الوضـوء مـن مـسِّ -3

ف، بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر، رقــم ، وعبــد الــرزاق في المصــنَّ 43)، ص91كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الفــرج، رقــم (
، وأبـو داود في كتـاب الطهـارة، بـاب 496/ 18)، 17170، 17169، 17168، وأحمد في المسند، رقـم (113/ 1، )411(

)، 82، والترمذي في كتاب الطهارة، باب مـا جـاء في الوضـوء مـن مـس الـذكر، رقـم (94/ 1)، 181الوضوء من مس الذكر، رقم (
وابــن ماجــه في كتــاب الطهــارة ، 35)، ص164، 163رقــم (، والنســائي في كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر،30ص

وابن حبان في كتـاب الطهـارة، بـاب نـواقض الوضـوء، ذكـر خـبر فيـه  ، 388/ 1)، 479وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (
، رقــم ، والحــاكم في المســتدرك، كتــاب الطهــارة400-396/ 3)، 1116-1111كالــدليل علــى أنَّ الملامســة للرجــل...، رقــم (

، وقــد صــحَّح 204/ 1)، 618، والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر، رقــم (217/ 1)، 472(
، وقـال الترمـذي: حـديث حسـن صـحيح، هكـذا روى 64/ 1ابن خزيمة هذا الحديث، وجزم بسـماع عـروة مـن بُسْـرَةَ ينظـر: الصـحيح

، عن بسرة، وقال الحاكم:...فنظرنـا فوجـدنا جماعـة مـن الثقـات الحفـاظ... ذكـروا في غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه
ا ذلـك علـى صـحة الحـديث وثبوتـه علـى شـرط الشـيخين وزال عنـه الخـلاف نَ لَّ دَ 

وأحمـد بـن عـن الترمـذي، والبخـاري،هُ حجـر تصـحيحَ ابنُ فظُ ونقل الحا،، وقد سكت عنه الذهبيُّ والشبهة وثبت سماع عروة من بسرة
.215-213/ 1ينظر: تلخيص الحبيرحنبل، والدارقطني، ويحيى ابن معين، والبيهقي، والحازمي، وابن حبان، وغيرهم. 



100ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

بنتِ ةَ رَ سْ بُ عا بخبرِ اتباالذكر من مسِّ الوضوءَ بُ يوجِ -رحمه االله-وكان الشافعيُّ «ذلك بقوله:
قد سمع ةَ وَ رْ عُ وبقول الشافعي أقول. لأنَّ «:- الشافعيحا رأيَ رجِّ مُ - ثم قال،»صفوان لا قياسا

.1»لطعنه في مروانواهٍ الخبرَ علمائنا أنَّ بعضُ مَ منها، لا كما توهَّ ةَ رَ سْ خبر بُ 
لمخــالفين،لة علميَّــمناقشــاتٍ تعليقــات ابــن خزيمــة علــى الأحاديــث إلى لُ وكثــيرا مــا تتحــوَّ 

د لأجـل خطـأهم عرض فيها آراءهم وأدلـتهم، ثم ينقـدها بإبطالهـا، أو ببيـان يَ 
، والآثار، وقواعد اللغة العربية. ةِ من القرآن، والسنَّ ذلك الأدلةَ 

بينـه وبـين خصـومه، ةَ الفقهيَّـشـبه المنـاظرةَ إلى مـا يُ هُ علـى الأحاديـث تعليقاتـُل وأحيانا تتحوَّ 
.في المناقشةةِ ، مع الحدَّ واريُّ الحِ عليها الطابعُ يغلبُ ف

عنايته بمختلف الحديث.:المبحث الثالث

.887/ 2، 780-479، 199/ 1. وينظر للمزيد: المصدر نفسه64-63/ 1صحيح ابن خزيمة-1



101ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

المشتغلون بالعلوم إليهيحتاجُ وهو علمٌ ،أنواع علوم الحديثمن أهمِّ الحديثِ مختلفُ 
في بهوقد كان لابن خزيمة عناية كبيرة ها.وغير وأصوله،والحديث، والفقهالعقيدة، الشرعية في 

: ا، همينلبمطإلى هُ تُ مْ في هذا المبحث الذي قسَّ هُ نُ يـِّ ب ـَما سأُ وذلك"صحيحه"،في:ةاته، وخاصَّ فَ مصنـَّ 
وأهميته، ومسالك العلماء فيه.مفهومهالمطلب الأول:
عند ابن خزيمة، وطريقته فيه.مختلف الحديثالمطلب الثاني:

، ومسالك العلماء فیھ.وأھمیتھمفھومھالأول:المطلب

:تعريف مختلف الحديث-1
، يقــال: تخــالف الأمــران الاتفــاقِ مــأخوذ مــن الاخــتلاف، وهــو ضــدُّ الحــديثِ فُ لـِـتَ مخُْ فــي اللغــة:-أ

.1فَ لَ ت ـَاخْ وَ فَ الَ فقد تخََ اوَ سَ تَ ما لم ي ـَلُّ واختلفا إذا لم يتفقا، وكُ 
حديثانتيَِ يأْ نْ أَ «:السيوطي بقولهمنها ما ذكرهبعدة تعريفات، العلماءهُ فَ رَّ عَ :في الاصطلاح-ب

مـــا «:بأنَّـــهُ الـــدين عـــتر نـــورُ فـــهعرَّ و ،2»اهمَُ أحـــدُ حُ جَّ رَ يُــــأو،بينهمـــاقُ فَّـــوَ في ـُ،اظـــاهرً المعـــنىفيانمتضـــادَّ 
.3»رَ آخيٍّ شرع، أو تعارض مع نصٍّ باطلاً معنىً مَ هَ مع القواعد فأوْ هُ ظاهرُ ضَ تعارَ 

«، إذ الحديث المردود ليس بشيء، قال الشافعي:ويشترط في الحديثين أن يكونا ثابتين
كانفإذا،هُ لُ دْ عَ فَ رِ عُ منإلاالشهودمنيقبلُ لاكماثابتٌ حديثٌ إلاَّ لَ بَ قْ ي ـُلاأنْ هذاوجماعُ 

وقال ابن حجر:،4»بثابتٍ ليسلأنهيأتلمكماكان،حملهنعمَّ مرغوباأو،مجهولاالحديث
فُ لِ تَ فهو مخُْ الجمعُ أمكنَ فإنْ ورض بمثله، عُ من المعارضة فهو المحكم، وإنْ سلمَ إنْ المقبولُ ثمَّ ...«

.5»الحديثِ 
أهمية علم مختلف الحديث:-2

.82/ 9لابن منظور مادة "خلف" "لسان العرب"-1
،  169، و"علــــوم الحــــديث" لابــــن الصــــلاح 122/ 2. وينظــــر: "معرفــــة علــــوم الحــــديث" للحــــاكم 408/ 2تــــدريب الــــراوي -2

.  45و"نزهة النظر" لابن حجر 
.337منهج النقد في علوم الحديث -3
.40-39اختلاف الحديث -4
.45نزهة النظر -5



102ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

، الشريعةِ عصمةِ عن السنة النبوية، وإثباتِ الشبهاتِ في ردِّ 1هذا العلمِ ةُ أهميَّ تكمنُ 
الثابتة من التناقض والتهاتر، والوصول إلى معانيها الصحيحة لأخذ أحكام العقيدة أدلتهاوبراءةِ 

والأصولي، وغيرهم.،والفقيه،والفقه منها، ولذلك يحتاج إليه المحدث
، منهابين علومٍ يحتاج المتكلم فيه إلى الجمعوهو علم صعبٌ  ، والفقهالحديث،: شَتىَّ

،والفقهِ الحديثِ صناعتيبينالجامعونالأئمةُ بهللقياملُ مُ كْ يَ انمََّ وإِ «قال ابن الصلاح:والأصول،
.2»الدقيقةالمعانيعلىونَ اصُ وَّ الغَ 
مسالك العلماء فيه: -3

جمهور ، منها طريقةُ مختلفةً مسالكَ درء التعارض بين مختلف الحديثفي العلماءُ سلك
الأصلُ وإعمال الدليلين معا ما أمكن، إذِ ،ارضاتالجمع بين المتعالمحدثين، والتي تقوم علىالعلماء و 
عمل بالناسخ ويهمل صار إلى النسخ، فيُ لم التاريخ فإنه يُ وعُ ر الجمع،، فإن تعذَّ الإعمالُ في الدليلِ 

ُ التاريخُ مِ لَ عْ ولم ي ـُ،الجمعتعذرإنا مَّ المنسوخ، وأَ  بين الدليلين بوجه من وجوه الترجيحُ ، فإنه يتعينَّ
. فُ ، فالتوقُّ الترجيحُ امتنعَ ا، فإن هَ ما أكثرَ الترجيح و 

حديثاناحتملماوكلَّ «حجر، وغيرهما، قال الشافعي:، وابنُ حكاه الشافعيُّ وهذا المنهجُ 
إلاَّ الحديثانلِ مِ تَ يحَْ فإذا لم...الآخرَ منهماواحدٌ لْ طِّ عَ ي ـُولم، معالاَ مِ عْ ست ـُاُ ،معاستعملايُ أن

والآخرُ ناسخاهماأحدُ كان،الحراموالبيتالمقدسبيتنحوالقبلةُ اختلفتكمافَ الاختلا
هَ أشبَ الحديثينأحدُ يكونَ أنمنيخلولاماومنها...،المنسوخِ دونالناسخإلىصارُ فيُ ...،منسوخا

فأيُّ ،بالقياسأشبهَ أو،المختلفينالحديثينسوىمماالنبيِّ سننبمعنىأشبهأو،االلهكتابِ بمعنى
مافصارَ «:حجروقال ابن ،3»إليهارَ صَ يُ أنعندناأولاهمافهو،هذاكانالمختلفةالأحاديثِ 

لابـــن قتيبـــة "اخـــتلاف الحـــديث" للشـــافعي، و"تأويـــل مختلـــف الحـــديث":علـــم مختلـــف الحـــديث ومشـــكلهفيت أهـــم المؤلفـــامـــن-1
يْـنُوريِِّ، و"مشكل الآثار" لأبي جعفر الطحَّاوي، و" مشكل الحديث وبيانه" لأبي بكر محمد بـن الحسـن بـن فـورك. ينظـر: "الـوجيز الدَّ

.255-253في علوم الحديث ونصوصه" لمحمد عجَّاج الخطيب ص
.169علوم الحديث -2
.40-39اختلاف الحديث -3



103ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

َ الناسخ والمنسوخ، فالترجيحُ فاعتبارُ ،إن أمكنَ الجمعُ على هذا الترتيب:التعارضُ هُ رُ ظاهِ  ،إن تعينَّ
.1»...الحديثينعن العمل بأحدِ فُ ثم التوقُّ 

عند ابن خزیمة، وطریقتھ فیھ.حدیثمختلف الالمطلب الثاني:

له وقد أهَّ عتبر "ابن خزيمة" من الأئمة المشهود لهم بالرسوخ في علم مختلف الحديث،يُ 
إليها في هذا العلم العويص، كعلوم الحديث، اجِ تَ حْ مُ لعديد من العلوم والمعارف الْ ه لجمعلذلك

قال:ه السخاوي من فرسان هذا العلم، فلذلك عدَّ وغيرها،والفقه، وأصوله، وعلوم اللغة العربية،
ولذا، الدقيقةالمعانيعلىغائصاوالفقهالحديثلصناعتيجامعاإماماكانمنبهيكملُ وإنما...«

السيوطيوافقه على ذلك و ،2»...كلامافيهاسِ النَّ أحسنِ منةخزيمبنبكرأبوةالأئمَّ إمامُ كان
اكلامً الناسِ أحسنِ منخزيمةَ ابنُ وكان...«:قالفيه، حيثُ مينَ الذي اعتبره من أحسن المتكلِّ 

.3»فيه
يَ وِ أنه رُ أعرفُ لا«:قولهوتمكنه من ناصيته ومما يدل على نبوغ ابن خزيمة في هذا العلم، 

، 4»بينهمالأؤلفَ بهفليأتني،عندهكانفمن، نِ يْ متضادَّ صحيحينان بإسنادينحديثعن النبيِّ 
ابن خزيمة بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، والتأليف بينها، وإعمالها جميعا، صناعةَ معُ الجصارلذلك
، ومنها:"كتاب التوحيد"منكثيرةٍ ح في مواضعَ صرَّ كمابذلكتزُّ عْ كان ي ـَفَ رِ التي عُ 

ــمُ فلعــلَّ ...«:قولــه- ، الأخبــاربــينفِ ـيــلِ أْ التَّ فيان َـتَــصناعَ نُ ـسِــيحُْ ولا،العلــمَ يتحــرَّ لمنْ ممَِّــمُ يتــوهَّ اتوهمِّ
هـوكـذلكولـيسَ ،همـاخبرَ يضـادُّ سـعيدٍ أبيرَ ـوخبـ،عمـرابـنخـبرَ يضـادُّ مسـعودٍ ابـنِ خبرَ أنَّ فيتوهمْ 
.5»...ونعمتهِ االلهبحمدِ عندنا

.299. وينظر للمزيد: "مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي 48نزهة النظر -1
.73/ 3فتح المغيث-2
.409/ 2تدريب الراوي -3
.170علوم الحديث -4
.62كتاب التوحيد-5



104ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

نصَّ ، وقد ضُ ارُ عَ فيها التـَّ رُ هَ ظْ التي يَ الأحاديثِ في الجمع والتوفيق بين له طريقتهكان دْ وقَ 
مختصر المختصر". "وفي كتابيه: "كتاب التوحيد"،ادهجسَّ و ، اعليه

وهي في مختلف الحديث،هِ تِ طريقَ عالمُِ مَ لي تْ نَ تبيـَّ المذكورين،ينْ اب ـَكتالمن خلال استقراء و
مايلي:تقوم على

مــورد ينبــع مــن لُّ الكُــ، إذِ الكتــابِ بــين الأحاديــث الثابتــة، وبينهــا وبــينَ التعــارض الحقيقــيِّ نفــيُ أولا:
هُ نُ ن ـَسُـإذْ ...«بقولـه:خزيمـةابـنُ عنـهرَ بـَّـمـا عَ وهـذا،الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـهلا يأتيهواحد

أنْ اللهِ حاشـــا،االلهلكتــابِ موافقــةً إلاأبـــداتكــونُ لاإليــهموصـــولاالعــدلعــنالعـــدلِ بنقــلِ تْ ثبتـَـإذا
نِ ـسنــمــنشـيئاأنَّ الجهلــةِ مــنىعَـادَّ فمــنِ ،منــهالشـيءِ أو،االلهلكتــابمخالفــااأبـدً منهــاشــيءٌ يكـونَ 
علـىمـذهبناةِ صـحَّ بتثبيـتنُ امِ الضَّ افأنَ ، االلهكتابمنلشيءٍ مخالفٌ النقلجهةمنثبتإذاالنبيِّ 

.1»...سنةأربعينَ منأكثرمنذُ بهوحُ أبُ ما
امخالفً الخبرينأحدُ يكونُ فلا...«:بين السنن الثابتة قالوعن امتناع التعارض الحقيقيِّ 

أنيجزْ لم،المعنىفيبينهمافَ لَّ ؤَ ي ـُأنيجوزُ خبرينكلَّ أنَّ العلومِ جميعِ فيانَ مذهب ـُوهذا،الآخرِ للخبرِ 
اهري، وهو ما فلم يبق إلا التعارض الظَّ ،2»اـكتبنفياهُ ـنَّ يـَّ ب ـَقدماعلىمتهاترانانمتضادَّ هماقالَ يُ 

."ومشكلهمختلف الحديث"ه علمُ يتناول
ولُ ـالمقبالحديثُ إذِ ، ثابتا، مقبولاالحديثأن يكون في مختلف الحديث،ابن خزيمةاشترطَ ثانيا:

الشـــرط لـــى هـــذا علم يـــنصّ وهـــو وإنْ ، والثبـــوتةِ إلا مـــا كـــان مثلـــه في القـــوَّ لا يقـــوى علـــى معارضـــته
صــحيحينان بإســنادين حـديثعـن النــبيِّ يَ وِ ه رُ نَّــأأعـرفُ لا«:فهـم مــن مثـل قولــه، فإنــه يُ ةً صـراحَ 
«:ا بقولـهأيضًـافعيُّ مـا اشـترطه الشَّـذلـك، و 3»بينهمـالأؤلـفَ بهفليأتني،عندهكانفمن، ينِ متضادَّ 

.152، 151فسهالمصدر ن:للمزيدوينظر،42كتاب التوحيد-1
.1037/ 2صحيح ابن خزيمة :، وينظر81-80المصدر نفسه-2
.170علوم الحديث -3



105ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

كـان،هُ ـحملَ ن ـَعمّ اوبً ـمرغأو،ولاً ـمجهثُ ـالحديكانفإذا...،ثابتٌ حديثٌ إلالَ بَ قْ ي ـُلاأنْ هذاوجماعُ 
.1»بثابتٍ ليسَ هُ لأنَّ تِ يأْ لمكما

الصحيحة على الأحاديثِ قُ دُ صْ يَ الشافعيِّ ابن خزيمة، كما عندَ الحديثِ فمختلفُ وعليهِ 
"مختلف الحديث".اهَ فلا يشملُ المردودةُ ا الأحاديثُ والحسان التي تعارضت ظاهريا فيما بينها، أمَّ 

عـــرض بو يجمـــ"ثالحـــديمختلـــف "في هُ لـَـعمَ خزيمـــةيبـــدأ ابـــنُ ثالثــا:
كتــاب"بــه فيحَ مــا صــرَّ ذلــكو ،التعــارضمُ هْــوَ ، وينــدفع فيهــاالحــقُّ وجــهُ لــه بــينُ يَ ،بعضــها علــى بعــض

ــالتوحيــد" عنــد جمعــه بــين أحاديــثِ  في هــذا منــه لمــن يخــوضُ واعتــبر هــذه الخطــوة شــرطا لابــدَّ ،فاعةِ الشَّ
ــ«:فقــالالعلــم، االلهونـبعــهاـمعانيــنُ ـيِّــب ـَن ـُثم،وألفــاظِ ،بأســانيدهاالأخبــارِ بــذكرِ نبــدأُ امــلُ وَّ أَ فَ

قضىنـمراجـإخوفي،الشفاعةفيذكرناهاالتيللأخبارِ بمخالفةٍ ليستحُ ونوضِّ ونشرحُ ،ومشيئته
.2»...ارِ النَّ منالتوحيدأهلمنمْ هُ إخراجَ االله

تعَ جمُِ فإذا«يتها في درء التعارض بين المختلف، قال:وأهم،وعن جدوى هذه الخطوة
النبيِّ أخبارَ كذكرنا،بعضٍ علىالمتنِ بعضُ دلَّ ، ندوالسَّ المتنِ جميعُ حينئذٍ لمَ عُ ، اهَ كلُّ الأخبارُ 

لهلّ يحلم،البابهذايفهملمفمن، روالمفسّ ،منهاىـصَ تَ قْ والمُ منهارَ المختصَ رُ كُ ذْ نَ ،كتبنافي
.3»...اءهاـادعولا،ارـالأخبعلمتعاطي
شـيءٌ ولـيسَ «قـال:حيـثُ ،"صـحيحهفي"مختلف الحديثالتعارض بين في دفع سالكهح بمصرَّ رابعا:

اســتعمالهانـكـــيملمإذاضٍ ـببعــخــبرهبعــضُ تركُ يـُـوإنمــا،اســتعمالهأمكــنَ إذاامهجــورً هِ تِ نَّ سُــمــن
والمنسـوخالخـبرينمـنخِ ـالناسبُ ـطلذٍ ـحينئفيجبُ ،هـجهاتجميعفيخرالآيدفعأحدهماوكان،جميعا
برـخعَ ـفَ دْ يَ أندٍ ـلأحجازولو،المنسوخدونالناسخستعملويُ ،منهما

.40-39اختلاف الحديث -1
.224-223كتاب التوحيد -2
.177-176المصدر نفسه-3



106ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

فيعمـرنـابـأخبـارَ لأنَّ ،عمـرنـابـبخـبرجـابرٍ خـبرَ عَ فَ دْ يـَأنلآخـرَ وزَ جْـأَ كـان،جـابربخـبرعمـرابنِ 
أنْ لعــالمجــائزٍ غــيرُ ولكــن،جــابرخــبرمــنحُّ صَــوأَ وأثبــتُ أســانيدَ أكثــرُ الراحلــةعلــىالنــبيِّ رِ ـتْــوِ 

.1»،...انَّ يـَّ ب ـَماعلىجميعاستعملانيُ بل،بالآخرِ الخبرينهذينأحدَ عَ ـيدف
في مسالك دفع التعارض فقهاءلجمهور المحدثين، والابن خزيمة موافقٌ ومما سبق نتبين أنَّ 

، ثم بين الحديثين، ثم النسخَ الجمعَ أولا السابق، فذكر وقد أشار إلى ذلك في النصِّ بين المختلف، 
:التاليةفي الفروعِ تلك هُ طريقتَ حُ ضِّ وَ أُ ، وسَ الترجيحَ 

الجمع بين الأحاديث.الفرع الأول:
النسخ.الفرع الثاني:
الترجيح بين الأحاديث.الفرع الثالث:

.يثالأحادالجمع بين الفرع الأول:

، فإنه إذا اختلف الحديثان في الظاهر، وأمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه الممكنة
 ُ لا الإبطال، إذ قد ،الإعمالالأدلةالأصل في الجمع بينهما لأنَّ لا يجوز إهمال أحدهما، بل يتعينَّ

روي اأو يكون أحدهمعموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو إجمال وبيان، الحديثينيكون بين
ا يَ ضَ ومَ ذاك، زال التعارض واتفق الحديثان،هذا على لَ فإذا حمُِ ...، وهكذا،ىقَ ت ـَمُ ا والآخررً مختصَ 

جميعا.
،هُ استعمالُ أمكنَ إذامهجوراسنتهمنشيءٌ وليس«:ابن خزيمة بقولههُ رَ ما قرَّ ذلكو 

جميعفيالآخريدفعأحدهماوكان،جميعااستعمالهايمكنلمإذاببعضخبرهبعضُ كُ رَ ت ـْي ـُوإنما
ماعلىجميعاستعملانيُ بل،بالآخرالخبرينهذينأحديدفعأنلعالمٍ جائزٍ غيرُ ولكنْ ،...جهاته

.2»،...ابينَّ 

.623-622/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.السابقالمصدر-2



107ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

في الجمع والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، هُ قُ طرُ تتجلَّ صحيح ابن خزيمة"، وباستقراء "
ية:ما سأتناوله في البنود التالوهي

.على الخاصِّ حمل العامِّ البند الأول: 
ر.:البند الثاني
ى.صَّ قَ ت ـَحمل المختصر على المُ :البند الثالث

.بشرح غريب ألفاظهاالجمع بين الأحاديثالبند الرابع: 
الحمل على اختلاف الأحوال والأوضاع.البند الخامس: 

التخيير.ف المباح، أو الحمل على الاختلا:البند السادس
.على الخاصِّ حمل العامِّ البند الأول:

: ومن أمثلة ذلك عند ابن خزيمة
عباس، ابنَ ، فأتيتُ ووضعٍ رفعٍ في كلِّ رُ كبـِّ يُ عند المقامِ رجلاً رأيتُ «عكرمة، قال:ى حديثَ وَ رَ - 

لا االلهرسولِ تلك صلاةُ سَ يْ لَ وَ ، فقال: أووضعِ رفعٍ في كلِّ رُ يصلي، يكبـِّ رجلاً رأيتُ نيِّ : إِ فقلتُ 
آخر رواه في الباب الذي يليه مباشرة، وهو مع حديثٍ هُ ظاهرُ وهذا الحديث يتعارضُ ،1»؟لكَ مَّ أُ 

رُ كبـِّ يُ ثمَّ ،يقومُ حينَ رُ كبـِّ يُ الصلاةإلىقامَ إذاااللهرسولُ كان«قال:حديث أبي هريرة
ولكربنا": قائمٌ وهويقولُ ، ثمالركعةِ منهُ بَ لْ صُ يرفعُ حينَ "حمدهُ لمنااللهُ سمعَ ":يقولُ ثمَّ ،يركعُ حين

حينيكبرثم،يسجدحينيكبرثم،رأسهيرفعحينيكبرُ ثم،اساجدً يهوِ يَ حينرُ يكبـِّ ثمَّ "الحمد
عدبنىَّ ث ـَمُ الْ منيقومحينويكبرُ ،يقضيهاحتىاهَ كلِّ الصلاةفيذلكمثليفعلثم،رأسهيرفع

.«2االلهبرسولِ صلاةً مْ كُ هُ ب ـَشْ لأَ إنيِّ : هريرةأبويقولُ ثم.الجلوسِ 

)، 577في تكبـيرهِِ في كـلِّ خفـضٍ ورفـعٍ...، رقـم (لاة، باب ذكر خبر رُوِيَ عـن النـبيِّ رواه ابن خزيمة في كتاب الصصحيح، -1
مع الفتح.316/ 2)، 787، والبخاريُّ في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود، رقم (316/ 1
رواه ابـن خزيمـة في كتـاب الصـلاة، بـاب ذكـر الـدليل علـى أن هـذه اللفظـة الـتي ذكصحيح، -2
مـــع الفـــتح، ومســـلم في  314/ 2)، 785، والبخـــاريُّ في كتـــاب الأذان، بـــاب إتمـــام التكبـــير في الركـــوع، رقـــم (317/ 1)، 578(

نووي.-283/ 2)، 392، رقم (...كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة



108ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

رفع ا في التكبير عند كلِّ ا، لأنَّ فالحديثان متعارضان ظاهرً 
الرفع من الركوع، وإزالة التعارض بين الحديثين خلاا بما ووضع، بينما جاء حديثُ 

أبي هريرة، بجعل وهو حديثُ على الحديث الخاصِّ عكرمةَ وهو حديثُ الحديث العامِّ تكون بحمل
بابُ «خزيمة حيث قال:وهذا ما فعله ابنُ الرفع من الركوع،عندرفع وخفض ما خلاالتكبير في كلِّ 

، وأنَّ اصٌّ ـخهُ مرادُ مٍّ اـعا لفظُ هَ ـالتي ذكرتُ هذه اللفظةَ أنَّ على الدليلِ ذكرِ 
عن الركوع، وإنما  هُ عند رفعه رأسَ رْ . لم يكبـِّ هِ ان يكبر في بعض الرفع، لا في كلِّ إنما كنبيَّ ال

.1»رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوعفي كل كان يكبرُ 
ر.:البند الثاني

ذلك:الأمثلة علىومن
وبِ ـم في الثـكُ أحدُ ينََّ لِّ صَ لا يُ «قال:االلهرسولَ عن أبي هريرة، أنَّ ،خزيمةَ ابنُ ما رواهُ - 

.2»عاتقه منه شيءٌ الواحد ليس على 
ظاهره مع الخبر الذي رواه ابن خزيمة في الباب الذي يليه مباشرة، يتعارضُ وهذا الخبرُ 

اهُ نَ دْ وجَ عليهانَ دخلْ افلمَّ ،اهمسمَّ قدرٌ فَ ون ـَهو،االلهعبدبنجابرأتىهُ أنَّ : بن الحارثِ سعيدِ وهو خبرُ 
افلمَّ : قال،بلغهلتناولهلو،منهقريبٌ هُ ورداؤُ طرفيهبينخالفقدبهاملتحفً واحدثوبٍ فييصلي

جابرعنوَ شُ فْ في ـَمْ كُ أمثالُ الحمقىانيِ ليرَ هذاأفعلُ : فقال.واحدثوبٍ فيصلاتهعنسألناهُ ،مسلَّ 
لبعضليلةً فجئتهأسفارهبعضفيااللهرسولمعَ تُ خرجْ إنيااللهرسولُ اهَ صَ رخَّ رخصةٌ 
ما«:قال،انصرفَ افلمَّ ،هِ بِ نْ جَ إلىتُ يْ لَّ وصَ ،بهاشتملتُ قدواحدٌ ثوبٌ يَّ وعليصليفوجدتهأمري

، 998/ 2، 222-221، 88-87، 75-73/ 1المصــــــدر نفســــــه :للمزيــــــد، وينظــــــر317/ 1صــــــحيح ابــــــن خزيمــــــة -1
1340.

رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصــلاة، بـــاب الزجـــر عـــن الصــلاة في الثـــوب الواحـــد الواســـع لــيس علـــى عـــاتق المصـــلي منـــه صــحيح، -2
فليجعــــلْ علــــى عاتقيــــه، رقــــم ، والبخــــاريُّ في كتــــاب الصــــلاة، بــــاب إذا صَــــلَّى في الثــــوب الواحــــد 397/ 1)، 765شــــيء،...رقم (

-396/ 2)، 516مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــلاة، بــاب الصــلاة في ثــوب واحــد وصــفة لبَْسِــهِ، رقــم (561/ 1)، 359(
.نووي



109ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

»؟رأيتُ الذيالاشتمالُ هذاماجابريا«:قال،تُ فرغْ افلمَّ .بحاجتيفأخبرته»جابر؟يا1ىرَ السُّ 
فْ حِ تَ الْ فَ واسعاكانفإنْ ،واحدٌ ثوبٌ وعليكَ تَ يْ صلَّ إذا«:فقال.اقً ضيـِّ اواحدً اثوبً كان: فقلتُ 

.2»بهِ رْ زِ فاتَّ اقً يـِّ ضَ كانَ وإنْ ،به
من الصلاة في الثوب الواحد، أبي هريرة فيه المنعُ خبرَ والخبران متعارضان ظاهرا ذلك أنَّ 

. دٌ ـواحى، وعليه ثوبٌ صلَّ اجابرً أنَّ ، وفيه الجوازسعيد بن الحارث يقتضي بينما حديثُ 
لِ خزيمة هذا التعارض بحمْ ابنُ وقد أزالَ 

هُ دَّ ا، وشَ قً يـِّ كان ضَ ا إنْ عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعا، وأمَّ الزجرُ ، فيكونُ رٌ وهو مفسَّ 
التيفظةِ للَّ رِ المفسِّ الخبرِ ذكرِ بابُ «، قال ابن خزيمة:عندئذٍ ، فلا ضيرَ هِ وِ قْ ي على حَ صلِّ المُ 

إذاشيءٌ منهيالمصلِّ عاتقِ علىليسالواحدالثوبِ فيالصلاةِ عنرَ جْ الزَّ أنَّ علىليلُ والدَّ ،
علىيالمصلِّ هُ دَّ شَ اإذقِ يِّ الضَّ الواحدالثوبفيالصلاةَ أباحَ قدْ النبيُّ إذ،اواسعً الثوبُ كان

.3»هِ وِ قْ حَ 
ى.صَّ قَ ت ـَعلى المُ رِ المختصَ حملُ البند الثالث:

علىتدلُّ الأخبارُ وهذه...«:كتاب التوحيد"، فقالبن خزيمة في "ذكره اوهذا المسلكُ 
ومنهم،الخبرِ بعضَ يحفظُ كانمنمنهموَّ رُ اهَ يحفظُ كانماعلىويتْ رُ الأخبارَ أنَّ مذهبناةِ صحَّ 
منىالمتقصَّ بينعَ جمُ فإذاة، اصَّ تقَ مُ وبعضها، مختصرةً ويتْ رُ الأخبارفبعضُ ،الكلَّ يحفظُ كانمن

.4»...والحكمُ العلمُ حينئذبانَ ،منهاالمختصروبين، الأخبار
حه"، حيث صحيالجمع بين الأخبار المتعارضة في "د ابن خزيمة هذا المسلك في وقد جسَّ 

الـفق،ماـعليهأُ يتوكَّ ،هِ ـابنيبينيادَ هَ ي ـُاكبيرً اشيخً أدركَ النبيَّ أنَّ هريرة: ى عن أبيوَ رَ 

.563/ 1أي: ما سبب سيرك ليلا ؟ ينظر: الفتح -1
، 398/ 1)، 767صحيح، -2

مع الفتح. 563/ 1)، 361والبخاري في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيـِّقًا، رقم (
.1252-1250، 998/ 2، 478، 422-420، 397/ 1، وينظر للمزيد 398/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.211كتاب التوحيد-4



110ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

«:النبيُّ فقال.نذرٌ عليهكانَ االلهرسولَ يا:ابناهُ فقال»؟الشيخِ هذاشأنُ ما«:النبيُّ 
هُ ضُ ارِ عَ ى في الباب الذي يليه خبرا آخر ي ـُوَ رَ ثمَّ ،1»كَ رِ ذْ نَ وعنْ ،عنكَ نيٌِّ غَ االلهفإنَّ ،الشيخُ هاأيُّ بْ كَ ارْ 

إلى الكعبة، فقال:أن تمشيَ تْ رَ ذَ عن أخته نَ سأل النبيَّ هُ : أنَّ عامرٍ بنِ ةَ بَ قْ عُ ا، وهو خبرُ ظاهرً 
.2»بدنةً ولتهدِ بْ كَ رْ ت ـَ، لِ كَ أختِ نذرِ عنْ غنيٌّ االلهَ إنَّ «

بالحجِّ رَ اذِ النَّ أمرَ النبيَّ فيه أنَّ لُ ، فالأوَّ منهما الآخرَ لٍّ كُ ظاهرُ عارضُ فهذان الخبران يُ 
ولإزالة هذا التعارضِ ،بدنةٍ يِ◌ِ دْ وهَ بالركوبِ هُ رَ لا غير، بينما في الثاني أمَ وبِ كُ الرُّ بِ ،ا عجزَ مَّ ا لَ ماشيً 
على المختصرَ الخبرَ ى، وعليه حملَ ، والآخرَ ا مختصرٌ مَ لهَُ أوَّ خزيمة بين الحديثين على أنَّ ابنُ جمعَ 

عن ا، فيعجزُ ماشيً بالحجِّ الناذرِ هديِ بابُ «، فقال:بدنةٍ يُ دْ وهَ وبُ كُ في الحالتين الرُّ ى، فيلزمُ المتقصَّ 
.3»تُ رْ كَ على ما ذَ نِ يْ رَ مختصَ الباب قبلُ ذينِ اللَّ الخبرينِ على أنَّ ، والدليلُ يِ◌ِ شْ المَ 

يث بشرح غريب ألفاظها.الجمع بين الأحادالبند الرابع:
في مختلف الحديث، اظرُ النَّ هُ يتوهمَُّ مٍ هْ د وَ بين الأحاديث هو مجرَّ الظاهريَّ الاختلافَ إنَّ 

، أو المطلق والخاصِّ فهم النصوص، والخلط بين العامِّ ولا وجود له في واقع الأمر، ومن أسبابه سوءُ 
باب كعدم الإحاطة بشرح غريب الألفاظ، وهو ما والمقيَّ 

ِ - في النصِّ يجعل الناظرَ  التعارض والاختلاف، ولا مُ يتوهَّ - ها من ألفاظه أو بعضِ المرادَ إذا لم يتبينَّ
. الأمرواقعمنهما في شيءَ 

، ومســـلم في كتـــاب 1425/ 2)، 3043ناســـك، بـــاب النـــذر بـــالحج ماشـــيا...، رقـــم (رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المصـــحيح، -1
مع النووي.92/ 6)، 1643النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، رقم (

، 1426-1425/ 2)، 3045رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المناســـك، بـــاب هـــديُ النـــاذرِ بـــالحجِّ ماشـــيًا...، رقـــم (صـــحيح، -2
مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب النــذر، 94/ 4)، 1866اب جــزاء الصــيد، بــاب مــن نــذر المشــيَ إلى الكعبــةِ، رقــم (والبخــاريُّ في كتــ

مع النووي.92/ 6)، 1644باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، رقم (
ـــــد: المصـــــدر نفســـــه 1425/ 2صـــــحيح ابـــــن خزيمـــــة -3 ، 1282، 1144، 903-902/ 2، 60-59/ 1، وينظـــــر للمزي

1425.



111ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

جمع ابن خزيمة بين الأدلة المختلفة بناء على هذه القاعدة، ومن ذلك:وقدْ 
، نَ وْ عَ سْـتَ مـوأنتـاوهَ ـتأتـلاـفـالصـلاةُ أقيمـتإذا«:االلهرسـولُ قال: قالهريرةأبيحديثَ ى وَ رَ -
ـــعلـــيكمُ ،ونَ شُـــتمَْ وأنـــتماوهَـــائتُ  وهـــذا الحـــديث ،1»واضُـــفاقْ فـــاتكمومـــا، وافصـــلُّ أدركـــتمفمـــا، ةُ ينَ كِ السَّ

فاَسْـعَوْاالجُْمُعَـةِ يَــوْمِ مِـنْ للِصَّـلاةِ نـُودِيَ اإِذَ آمَنـُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ﴿يتعارض ظاهره مع ظاهر قوله تعالى:
ــــهُ مُ◌ُ يتــــوهَّ الظــــاهريَّ هــــذا التعــــارضَ ، ولكــــنَّ )9(الجمعــــة ﴾اللَّــــهِ ذِكْــــرِ إِلىَ  ا بمعــــنى:علمًــــطْ مــــن لم يحُِ
في الآيـة، يُّ ضِـمعناهـا، وهـو: المُ رحت هـذه اللفظـة وبـانَ فـإذا شُـابقين،السَّـينْ صَّـفي النَّ دِ ي" الوارِ عْ السَّ "

إلى صـلاةِ ابُ هَ والـذَّ يُّ ضِـهـو المُ به في الآيـةِ المأمورَ التعارض، وبان أنَّ مُ هْ وَ ، زالَ في الحديثِ اعُ رَ والإسْ 
إذْ هوُ من الذاهب إلى الصلاة، المطلوبةِ كينةِ المنافي للسَّ هو الإسراعُ عنه في الحديثِ ورَ جُ ، والمزْ الجمعةِ 

عندئذ.عنه، فلا تعارض في الواقعِ المزجورِ السعيِ به غيرُ المأمورِ لسعيُ ي، وعليه فالِّ المصَ في حكمِ 
خزيمة بين الدليلين ابنُ "، جمعَ يِ عْ على شرح لفظة "السَّ تْ دَ مَ تَ 

ليلُ والدَّ .إليهاالسعيعنوالنهي،الصلاةإلىالمشيفيبالسكينةِ الأمربابُ «قال:ف،المذكورين
قدااللهإذِ .الواحدبالاسمالآخرِ عنرُ جَ زْ وي ـُبأحدهمارُ مَ ؤْ ي ـُفعلينعلىيقعقدالواحدَ الاسمَ أنَّ على
إلىالسعيعنزجرَ فىــالمصطولُ سُ والرَّ ،إليهايَّ ضِ المُ يريدُ ،الجمعةصلاةإلىيِ عْ بالسَّ أمرنا

الذيالسعيِ غيرُ الجمعةصلاةِ إلىالكتابِ فيبهالمأمورِ فالسعيُ .المشيفيةُ لَ جَ العَ وهو،الصلاة
.2»عنهمنهيٌّ والآخر،فرضٌ اـهمَُ أحدُ ،لفعلينواحدٌ اسمٌ وهذا،لاةِ الصَّ إتيانِ فيالنبيُّ عنهزجرَ 

والملاحظ أنَّ هذا المثال يُصَنَّفُ في علم "مشكل الحديث"، إلاَّ أنَّ ابنَ خزيمة لا يفرِّق بينه 
لحديث".وبين علم "مختلف ا

.والأوضاعِ الأحوالِ على اختلافِ ملُ الحالبند الخامس:

ــــكينة في المشــــي إلى الصــــلاةِ...، رقــــم (صــــحيح، -1 ، 727/ 1)، 1505رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الصــــلاة، بــــاب الأمــــر بالسَّ
ــكينة والوقــار، رقــم ( مــع الفــتح، وفي كتـــاب 138/ 2)، 636والبخــاريُّ في كتــاب الأذان، بــاب لا يَسْــعَى إلى الصــلاة وليــأْت بالسَّ

مــــع الفــــتح، ومســــلم في كتــــاب المســــاجد ومواضــــع الصــــلاة، بــــاب 453/ 2)، 908قــــم (الجمعــــة، بــــاب المشــــيّ إلى الجمعــــةِ...، ر 
نووي.-85/ 3)، 602استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...، رقم (

.276/ 1، وينظر للمزيد: المصدر نفسه727/ 1صحيح ابن خزيمة -2



112ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

عن حال الحديث تختلفُ حديث من الحديثين المتعارضين على حالٍ كلُّ لَ مَ وذلك بأن يحُْ 
لأحدهما بالآخر. حديث في موضعه من غير إسقاطٍ عمل بكلِّ الآخر، ويُ 

ختلف في مواضع عديدة من بن خزيمة هذا المسلك في الجمع بين الماوقد استعمل 
"صحيحه"، ومنها:

فلــمصــلاتهفيمْ كُ دُ أحَــشــكَّ إذا«قــال:هُ أنَّـ، عــن رســول االلهأبي ســعيد الخــدريِّ وى حـديثَ رَ -
وهـونـسجدتيـدُ ـيسجـثم،هـفيـشـكَّ مـامْ فليـتمِّ ،أربعـاأم،ثلاثـاأم،اثنتـينأم،واحـدةً ىصلَّ كميدرِ 

فالركعةُ صلاتهأتمَّ كانوإن،للشيطانترغيمٌ والسجدتانهاأتمَّ فقداقصةً نهُ صلاتُ كانتفإنْ ،جالس
والـذي جـاء فيـه في ظـاهره مـع حـديث ابـن مسـعود،وهـذا الحـديث يتعـارضُ ،1»نافلـةلـهوالسجدتان

علينـاأقبـلثم،منهانقصَ أولاةِ الصَّ فيفزادَ االلهرسولُ بناصلىعبد االله بن مسعود، قال:عن
،عَ ـصنـذيـالـلـهانَ ر ْـكَـذَ فَ ،»؟ذاكومـا«:قـال؟شـيءٌ الصـلاةفيحـدثَ االلهرسـولَ يا:فقلناهبوجه
لاةـالصــفيدثـحــلــوهُ  ـَإنــّ«:فقــال،إلينــارفَ ـانصــثم،ســجدتيندـوسجــ،القبلــةواســتقبلرجلــهفثــنى
هـصلاتــفيشــكَّ مــامْ كُــوأيُّ ،ونيِ رُ كِّ فــذَ نســيتفــإذا،نَ وْ تنسَــكمــاأنســىبشــرٌ ولكــنيِّ ،مْ كُ أنبــأتُ يءٌ ـشــ

.2»سجدتينويسجدُ ،مُ يسلِّ ثم، عليهفليتمَّ وابِ للصَّ ذلكأحرىفلينظرْ 
ا مَ سجدتي السهو يوقعهُ على أنَّ حديث أبي سعيد الخدري دلَّ هذا التعارض أنَّ بيانو 

ابن حديثُ هُ لُ بِ ، ويقا- لحديثروايات ابه بعضُ تْ حَ كما صرَّ - السلامفي صلاته قبلَ اكُّ الشَّ 
السلام لا قبله.في صلاته بعدَ سجدتي السهو يوقعهما الشاكُّ وفيه أنَّ مسعود، 

خزيمة إلى حمل الحديثين على حالين مختلفين، ابنُ هذا التعارض الظاهري عمدَ ولدرءِ 
أبي سعيد حديثَ حملَ فَ الأخرى، حديث منهما على حالة تخالفُ ووضعين متباينين، فحمل كلَّ 

ـــىصـــحيح، -1 / 1)، 1023في المصـــلي شـــكَّ في صـــلاته...، رقـــم (رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر الخـــبر المتقصَّ
مع النووي.50-49/ 3)، 571، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (504

، 508-507/ 1)، 1028صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر المصـــلِّي يشـــكُّ في صـــلاته...، رقـــم (-2
ـه نحـو القبلـة حيـث كـان...، رقـم (والب مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب المسـاجد 600/ 1)، 401خاريُّ في كتاب الصلاة، باب التوجُّ

نووي.-50/ 3)، 572ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (



113ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

في على من شكَّ ، وحمل حديث ابن مسعود في صلاته، فبنى على الأقلِّ على من شكَّ الخدريِّ 
عنه ابنُ رَ هما، وهذا ما عبـَّ أحدُ سقطُ ستعمل الحديثان معا ولا يَ ي، وبذا يُ رِّ حَ صلاته، فبنى على التَّ 

.أقولوهكذا.السلامبعدالسهوسجدتيسجدَ يرَّ◌ِ حَ التَّ علىبنىإذاالخبرهذافي«خزيمة بقوله:
علىيجوزُ ولا.الخدريسعيدأبيخبرعلى،السلامقبلهوالسَّ سجدتيسجدَ الأقلِّ علىبنىوإذا

يكونَ أنْ هويرِّ حَ والتَّ .موضعهفيخبرٍ كلِّ استعمالُ يجببل،بالآخرالخبرينأحدِ دفعُ أصلي
استعمالُ فيجبُ ،يرِّ حَ التَّ مسألةِ غيرُ مسألةٌ قلِّ الأعلىوالبناءُ ،أميلالعددينأحدِ إلىيالمصلِّ قلبُ 

.1»فيهيَ وِ رُ فيماالخبرينلاَ كِ 
الحمل على الاختلاف المباح، أو على التخيير.البند السادس:

في "صحيح ابن خزيمة" ومن نماذجه:كثيرٌ وهذا النوعُ 
ان ركوعه مثل قيامه، فقال في ، فكذات ليلةٍ مع النبيِّ تُ يْ ، قال: صلَّ ذيفةَ حُ روى حديثَ - 

يقول أنْ كثرُ يُ االلهكان رسولُ «ثم روى عن عائشة قالت:،2»سبحان ربي العظيم«ركوعه:
ثم روى في ،3»القرآنلُ يتأوَّ ."ربنا وبحمدك، اللهم اغفر ليسبحانك اللهمَّ "في ركوعه وسجوده:

يقول في ركوعه:االلهكان رسولُ -أيضا-الباب الذي بعده مباشرة حديث عائشة
.4»وحِ الملائكة والرُّ ، ربُّ وسٌ دُّ قُ وحٌ بُّ سُ «

، 998، 945، 791/ 2، 577، 538، 508، 207/ 1المصــدر نفســه :، وللمزيــد ينظــر508/ 1صــحيح ابــن خزيمــة -1
1032 ،1260.

، ومســــلم في كتــــاب صــــلاة 329/ 1)، 603رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الصــــلاة، بــــاب التســــبيح في الركــــوع، رقــــم (صــــحيح، -2
مع النووي.254/ 3)، 772المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (

/ 1)، 605لاة، بـــاب التحميـــد مـــع التســـبيح ومســـألة االله الغفـــران في الركـــوع، رقـــم (رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــصـــحيح، -3
مـــع الفـــتح، وفي كتـــاب تفســـير 349/ 2)، 817، والبخـــاري في كتـــاب الأذان، بـــاب التســـبيح والـــدعاء في الســـجود، رقـــم (330

يقـــال في الركـــوع والســـجود، رقـــم مـــع الفـــتح، ومســـلم في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب مـــا605/ 8القـــرآن، ســـورة ﴿إذا جـــاء نصـــر االله ﴾، 
نووي.-369/ 2)، 484(
، ومســلم في كتــاب الصـــلاة، 331/ 1)، 606رواه ابــن خزيمــة في كتـــاب الصــلاة، بــاب التقــديس في الركـــوع، رقــم (صــحيح، -4

نووي.-371/ 2)، 487باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (



114ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

، وهي خزيمة في أبواب متتاليةالملاحظ على هذه الأحاديث الثلاثة التي أخرجها ابنُ و 
في الركوع، قالُ على ما يُ فقةٍ متَّ ظاهرا، وغيرَ 

خيير، والاختلاف المباح، فقال:على التَّ خزيمةَ وللجمع والتوفيق بينها وإزالة التعارض، حملها ابنُ 
ما في ركوعه كلَّ يقولَ للمصلي أنْ في القول في الركوع من اختلاف المباح، فجائزٌ هذا الاختلافُ «
.1»هِ في ركوعِ يقولُ كانَ هُ نَّ أَ -ا عن النبيِّ نَ ي ـْوَ رَ 

النسخ.ني:الفرع الثا
عدم و من وجوه الجمع الممكنة،وجهٍ بأيِّ ر الجمع بين الدليلينإليه عند تعذُّ أُ جَ لْ وي ـُ

المتأخر ناسخا كان،فإن علمر، م من المتأخِّ علم المتقدِّ ليُ نظر في التاريخيُ ف، استعمالهما معاإمكان 
كما الحديثان إلا الاختلافَ لِ مِ تَ فإذا لم يحَْ ...«قال الشافعي:، مهملالمتقدم منسوخا، وامعمولا به

.2»هما ناسخا والآخر منسوخاكان أحدُ ،نحو بيت المقدس والبيت الحراماختلفت القبلةُ 
ال:ـقثُ ـحي،بين الحديثينعـالجمعليه رَ تعذَّ إذاخزيمةيلجأ إليه ابنُ وهذا المسلك 

جميعِ فيالآخرَ يدفعُ هماأحدُ وكان،جميعامالهااستعيمكنلمإذاببعضٍ هِ خبرِ بعضُ كُ رَ ت ـْي ـُانمََّ وإِ ...«
دونالناسخُ ستعملُ ويُ ، منهماوالمنسوخالخبرينمنالناسخطلبُ حينئذٍ فيجبُ ،جهاته

:ومن أمثلة هذه القاعدة في "صحيحه"،3»،...المنسوخ
وروى في ،4»ومُ صُ يَ ف ـَبٌ نُ وهو جُ حُ بْ الصُّ هُ كان يدركُ االلهرسولَ إنَّ «:عائشةَ روى حديثَ - 

عبدُ وهُ ـوأبرٍ ـبكوأبُ قَ ـلَ طَ انْ فَ . قال: "ا فلا يصومُ جنبً حَ بَ صْ أَ منْ "أبي هريرة، قال: الذي يليه خبرَ البابِ 
ثماجنبً حُ بِ صْ يُ االلهرسولُ كانَ ": قالتْ اوكلاهمَُ ،وعائشةَ سلمةَ أمِّ علىلاَ خَ دَ تىَّ حَ نِ حمَْ الرَّ 

.891/ 2، 578-577، 226،331،361، 124/ 1در نفسه المص:، وينظر للمزيد331/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.40اختلاف الحديث -2
.623-622/ 1المصدر السابق-3
، 965/ 2)، 2009رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــوم، بـــاب إباحـــة تـــرك الجنـــب الاغتســـال مـــن الجنابـــة...، رقـــم (صـــحيح،-4

مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــيام، 170-169/ 4)، 1925(والبخــاريُّ في كتــاب الصــوم، بــاب الصــائم يصــبح جنبــا، رقــم 
نووي.-209/ 4)، 1109باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (



115ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

أبيإلىامَ انطلقتُ امَ لَ عليكماتُ مْ زَ عَ : فقال،ثاهفحدَّ ،مروانَ أتياحتىَّ وأبوهُ بكرأبوفانطلقَ ."يصومُ 
.1الفضلُ أنبأنيهُ انمََّ إِ .أعلمُ هما:قال.نعم: قالالكما؟قالتااهمَُ أَ : فقال،اهُ ثَ دِّ حَ فَ ،هريرة

خزيمة لجأ ابنُ ،وإعمالهما معا،لا يمكن الجمع بينهماهُ فهذان الحديثان متعارضان، ولأنَّ 
هريرةأبو«، حيث قال:سلمةَ وأمِّ أبي هريرة منسوخا، بحديث عائشةَ حديثَ إلى النسخ، فاعتبرَ 

االلهأنَّ وذلك،غلطَ لامَ هِ وَ هُ نَّ أَ لا،منسوخٌ الخبرَ أنَّ إلاَّ هِ خبرِ فيبارٍّ صادقٍ مليءٍ علىالخبرَ حالَ أَ 
ليلِ فيبَ رْ والشُّ الأكلَ عليهمحظرَ كانَ دٍ محمِّ ةِ أمَّ علىالصومفرضابتداءِ عندوتعالىتبارك
جنبٌ وهوأصبحمن":العباسِ بنالفضلخبرُ يكونَ أنْ فيشبه،الجماعكذلكمِ وْ النـَّ بعدالصومِ 

إلىالجماعتعالىااللهأباحَ افلمَّ .الفجرطلوعإلىالجماعَ االلهيبيحَ أنقبلالوقتِ ذلكفي"يصومُ فلا
.2»،...اليومذلكيصومأنيغتسلأنقبلأصبحإذاللجنبكانالفجرعطلو 

الترجيح بين الحديثين.الفرع الثالث:
وذلك ، الترجيح بينهماالمتعارضين، ولم يثبت النسخ، تعينَّ بين الحديثينر الجمعإذا تعذَّ 

إلا ولا يكونُ ،3»تعارضينالدليلين المتقوية أحد «:هووالترجيحبالراجح ويترك المرجوح، يؤخذحتى
.حٍ ي أحد الحديثين المختلفين على الآخر، إذ لا ترجيح إلا بمرجِّ قوِّ يُ بدليلٍ 

ومنها ما لا يخلو من أنْ ...«:في قوله، حاتالترجيح وبعض المرجِّ وقد ذكر الشافعيُّ 
سوى الحديثين ا ممَِّ أو أشبه بمعنى سنن النبيِّ ،يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب االله

، 4»صار إليهفهو أولاهما عندنا أن يُ ،الأحاديث المختلفة كان هذافأيُّ ،أو أشبه بالقياس،المختلفين
الجمع، وعدم ثبوت النسخ. رِ عند تعذُّ بقاعدة الترجيح خزيمةَ ابنُ أخذَ وبدورهِِ 

، 966-965/ 2)، 2011رواه ابن خزيمة في كتاب الصوم، باب ذكر خـبر روي في الزجـر عـن الصـوم ...، رقـم (صحيح، -1
نووي.-208/ 4)، 1109ن طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (ومسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم م

، وللمزيد من الأمثلة ينظر: النسخ ومباحثه في الفصل الموالي.966/ 2صحيح ابن خزيمة -2
.299"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي -3
.40اختلاف الحديث -4



116ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

رجعها إلى سبعة فأ،1ا السيوطيُّ هَ صَ ، وقد لخَّ حاتِ من المرجِّ العلماء الكثيرَ وقد ذكرَ 
، وهي: أقسامٍ 

.الترجيح بحال الراويالقسم الأول:
، منها:وجوهٍ ةُ ويندرج تحته عدَّ 

احتمـال صـدوره عـن أبعد مـن ،الكثرةعنالخطأو احتمال صدور الكذبذلك أنَّ كثرة الرواة: -1
هُ اعتـدادُ هِ فهـم مـن كلامِـيهُ لم يستعمل ابن خزيمة هذا الوجه الترجيحـي في "صـحيحه"، غـير أنَّـو ، ةِ القلَّ 

أجــوزكــان،جــابربخـبر،عمــرابــنخــبريـدفعأنلأحــدجــازولــو«، فقــد قـال:للترجــيحِ بـه كمســلكٍ 
أكثـرُ الراحلـةعلـىالنـبيِّ وتـرفيعمـرابـنأخبـارَ لأن،عمـرابـنبخـبرجـابرخـبريـدفعأنلآخر

بـلبـالآخرالخـبرينهـذينأحـدَ دفعَ يـَأنلعـالمجـائزٍ غـيرُ ولكن، جابرخبرمنوأصحُّ وأثبتُ أسانيدَ 
.2»،...انَّ يـَّ ب ـَماعلىجميعانِ لاَ مَ عْ ت ـَسْ يُ 

ومن أمثلته في صحيح ابن خزيمة:حفظ الراوي وضبطه: -2
ةٍ رَ مْ وعُ ةٍ جَّ حَ بينالخطاببنعمربنااللهعبدمعتُ جْ جَ حَ «:قال،جٍ يْ رَ جُ بندٍ يْ ب ـَعُ روى حديث -

ــلقــدالــرحمنعبــدأبــايــا: لــهقلــتُ ف: القــةً مــرَّ عشــرةَ اثنــتي ،الحــديثَ فــذكر،خصــالٍ أربــعَ منــكتُ رأيْ
مــعتُ خرجْــ!جٍ ـيــْرَ جُ ابــنَ يــاتَ ـدقْــصَ : قــال.التلبيــةقطعــتالعــرشَ فــدخلتَ أهللــتإذاكَ رأيتــُ: وقــال

.413-410/ 2يرُاجع تدريب الراوي -1
.1/623صحيح ابن خزيمة -2



117ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ـــااللهرســـول ثم روى خـــبر ابـــن، 1»أمـــوتتىَّ حَـــتلبيـــتيتـــزالفـــلا،التلبيـــةقطـــعالعـــرشدخـــلافلمَّ
.2»رَ جَ الحَ إذا استلمَ في العمرةِ تلبيةِ عن الكُ سِ كان يمُْ االلهرسولَ أنَّ «عباس:

عُ طَ قْ ت ـُالتلبية في الحجِّ ج فيه أنَّ يْ رَ جُ بنِ دٍ يْ ب ـَخبر عُ أنَّ وهذان الخبران متعارضان ظاهرا، إذْ 
المعتمر عباس فيه أنَّ من عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، بينما خبر ابن 

. الحجر عند ابتداء طواف العمرةاستلامِ حتىالتلبية فيرُّ يستمِ 
فقد سلك ابن خزيمة في إزالة هذا التعارض مسلك ممكنٍ بين الخبرين غيرُ الجمعَ ولأنَّ 

عطاء، الذي خبرِ عكسَ هِ اتِ روَّ إسناده، وحفظِ ةِ ، لصحَّ جُريَْجبن دٍ يْ ب ـَعُ خبرَ حَ الترجيح بينهما، فرجَّ 
كان،جريجبنديْ ب ـَعُ خبرَ تُ رْ تدبَّـ افلمَّ «وليس هو بالحافظ، قال ابن خزيمة:3أبي ليلىرواه عنه ابنُ 

جريجبنعبيدوخبرُ ،مكةَ عروشِ دخولِ عندالتلبيةَ يقطعُ كانقدالنبيَّ أنَّ علىدلَّ مافيه
.4»عالماافقيهً كانوإن،بالحافظسَ ليليلىأبيابنلأنَّ ،عطاءخبرِ مناإسنادً أثبتُ 

ومن أمثلته في كتاب ابن خزيمة:لشيخه:الترجيح بكون الراوي أكثر ملازمةً -3

/ 2)، 2696عنـــد دخـــول الحـــرم...، رقـــم (رواه ابـــن خزيمـــة مختصـــرا في كتـــاب المناســـك، بـــاب قطـــع التلبيـــة في الحـــجِّ صـــحيح، -1
321/ 1)، 166، والبخــاريُّ في كتــاب الوضــوء، بــاب غســل الــرجلين في النعلــين ولا يمســح علــى النعلــين، رقــم (1278-1279

ــبْتِيَّةِ مــع الفــتح، مطــوَّلا مــع اخــتلاف وزيــادة  في المــتن مــن طريــق ســعيد المقَْــبرُِيِّ عــن ابــن جــريج بــه. وفي كتــاب اللبــاس، بــاب النعــال السِّ
، بــاب الإهــلال مــن مــع الفــتح، مطــوَّلا مــع اخــتلاف وزيــادة في المــتن، ومســلم في كتــاب الحــجِّ 320/ 10)، 5851وغيرهــا، رقــم (

.نووي-301-300/ 4)، 1187حيث تنبعث الرَّاحلةُ، رقم (
، وأبـو 1279/ 2)، 2697إسناده ضـعيف، رواه ابـن خزيمـة مرفوعـا في كتـاب المناسـك، بـاب قطـع التلبيـة في الحـجِّ...، رقـم (-2

، ، والترمـذي في أبــواب الحــجِّ عــن رســول االله 279/ 2)، 1817داود في كتـاب المناســك، بــاب مــتى يقطـع المعتمــر التلبيــة، رقــم (
، في المحـرم وقـال: "حسـن صـحيح"، وابـن أبي شـيبة في كتـاب الحـجِّ 221)، ص919يةُ في العمرة، رقـم (باب ما جاء متى تُـقْطَعُ التلب

المعتمر متى يقطع التلبية ؟ كلُّهم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وابنُ أبي ليلى هو محمد بن عبـد الـرحمن بـن 
، وقــد اختلــف في رفعــه ووقفــه، 871، والتقريــب ص152-151/ 1لتعــديل أبي ليلــى، صــدوق ســيئ الحفــظ جــدا، ينظــر: الجــرح وا

حيح أنه موقوف على ابن عباس، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله: "ورواه عبد الملك وهمَّام عن عطاء عن ابـن عبـاس موقوفـا. والصَّ 
.297-296/ 4ينظر للمزيد: الإرواء 

.75سبقت ترجمته في الصفحة -3
.545-544/ 1، وينظر المصدر نفسه 1279/ 2خزيمة صحيح ابن-4



118ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

بــالُ مــا!ذرٍّ أبــايــا: قلــت.الأســودوالكلــب،والمــرأة،الحمــارالصــلاةيقطــع: روى حــديث أبي ذرٍّ -
كماااللهرسولَ تُ ـسأل،يـأخنَ ابيا: قالالأحمر؟منالأصفرمنالأبيضمنالأسودالكلبِ 
.1»شيطانٌ الأسودُ الكلبُ «:فقال،سألتني

:ه بأبوابروى بعدَ ثمَّ 
يديبينفمررتُ ،حمارينأوحمارعلىهاشمبنيمنوغلامٌ أناتُ ئْ جِ «قال: ،ن عباسـابحديثَ - 

ولـرسبركبتيّ فأخذتاالمطلبعبدبنيمنجاريتانوجاءت،ينصرفْ فلميصلِّ يُ وهوااللهرسول
.2»ينصرفْ ولمبينهما- فرقَ أو-عَ رَ ف ـَ◌َ االله

مرور الحمار بين يدي فيه أنَّ لُ ما متعارضان، إذ الخبر الأوَّ هُ من هذين الخبرين أنَّـ رُ اهِ والظَّ 
ديهبين يمرَّ النبيَّ إلى أنَّ المصلي يقطع الصلاة، بينما ظاهر الخبر الثاني ينفي ذلك، حيث يومئُ 

عباس على حمار، فلم ينصرف من صلاته، ولم يقطعها. ابنُ - وهو يصلي- 
بينمرَّ الحمارأنَّ الخبرهذافيوليس«وقد حاول ابن خزيمة أن يجمع بين الخبرين، فقال:

عباسابنَ أنَّ تدلُّ اللفظةُ وهذهااللهرسوليديبينتُ رْ فمرَ : قالوإنما،االلهرسوليدي
وهوااللهرسوليديبينفمررت: قالهُ لأنَّ ،الحمارِ عننزولهبعدرسول االلهيديبينمرَّ 
.3»يصلِّ يُ 

رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب التغلــيظ في مــرور الحمــار والمــرأة والكلــب الأســود بــين يــدي المصــلي...، رقــم صــحيح، -1
نووي.-392/ 2)، 510المصلي...، رقم (ا يستر، ومسلم في كتاب الصلاة، باب قدر م420-421/ 1)، 830(
/ 1)، 835إسناده صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصـلاة، بـابُ ذكـرِ خـبرٍ رُوِيَ في مـرورِ الحمـارِ بـين يـدي المصـلِّي...رقم (-2

، وأبــو داود في كتــاب الصــلاة، تفريــع أبــواب الســترة، بــاب مــن قــال: الحمــار لا 442/ 2)، 1891وأحمــد في المســند، رقــم (، 423
والنسائي في كتاب القبلة، ذكرُ ما يقطع الصلاةَ وما لا يقطـعُ إذا لم يكـن ، 324-323/ 1)،717، 716يقطع الصلاة، رقم (

رَة، رقــم (بــين يــدي  ، وابــن حبــان في بــاب الإمامــة والجماعــة، بــاب الحــدث في الصــلاة، ذكــر خــبر قــد 125)، ص754المصــلي سُــتـْ
، والبيهقـي في الكـبرى،  142/ 6)، 2381لا يقطـع صـلاته، رقـم (ام المصـلي دَّ مـرور الحمـار قـُيوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنَّ 

.393/ 2)، 3503كتاب الصلاة، باب الدليل على أنَّ مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة...، رقم (
.423/ 1صحيح ابن خزيمة -3



119ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

بعد ذلك ساق روايةَ هُ أنَّ إلاَّ الخبرين،هذين التعارض بين التأويل استطاع أن يزيلَ 
وهذه ،2»الصلاةنزلنا فدخلنا معه في ه ثمَّ فمررنا بين يدي«عن شعبة، قال:1عبيد االله بن موسى

بمرور ابن عباس والغلام الهاشميِّ فيها التصريحُ ، لأنَّ قِ ابِ السَّ في معارضة خبر أبي ذرٍّ الرواية صريحةٌ 
وهو يصلي، ثم نزلا، فدخلا معه في الصلاة من غير أنْ على حمارين بين يدي رسول االله

ا.هَ عْ يقطّ 
:ا عن شعبةيَ وِ ين المتعارضين رُ بر هذين الخولأنَّ 

عنه.هُ وغيرِ 3بن جعفرَ دٍ فقد رواه ابن خزيمة من طريق محمَّ :أبي ذرٍّ ا حديثُ أمَّ - 
اهللالحمـار بـين يـدي رسـول بروايتـه الـتي فيهـا التصـريح بمـروره علـى-اسابـن عبَّـا حديثُ وأمَّ -

وعليـهِ عبة،شُـبيـد االله بـن موسـى عـنخزيمة من طريـق عُ فقد رواه ابنُ :-ي ولم يقطع صلاتهوهو يصلِّ 
الصلاة بمرور الحمار بين يدي المصـلي، عَ طْ ، فروى عنه محمد بن جعفر قَ فقد اختلف الرواة عن شعبة

إلى الترجــيح بــين خزيمــة يلجــأُ ذلــك، وهــذا مــا جعــل ابــنَ لافَ االله بــن موســى خِــدُ يْــب ـَبينمــا روى عنــه عُ 
ــح حــديثَ بينهمــا غــير ممكــن، فــرجَّ الجمــعَ الــروايتين، لأنَّ  بــن جعفــر علــى حــديث عبيــد االله بــن دٍ محمَّ
بـنااللهبيـدلعُ مُ كْـوالحُ «فيـه مـن الثـاني، فقـال:، وأثبـتُ ةَ بَ عْ لشـيخه شُـملازمـةً أكثـرُ لَ الأوَّ موسى، لأنَّ 

مثـلاعـددجعفـربـندٌ محمَّـخـالفولو،شعبةحديثِ فيسيمالامحالٌ جعفربندَّـ محمعلىموسى
.4»عليهمجعفرابنلمحمدالحكمُ لكانشعبةحديثفيااللهعبيد

.بالتَّحَمُّلِ الترجيح:ثانيالقسم ال

.76سبقت ترجمته في الصفحة -1
.424/ 1)، 836روي في مرور الحمار...، رقم (ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب ذكر خبر انفرد به -2
.76سبقت ترجمته في الصفحة -3
.424/ 1صحيح ابن خزيمة -4



120ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

لَهُ كلَّهُ، أو بعضَهُ قبله، لأنَّ  وذلك بترجيح من تحمَّلَ الحديثَ بعد البلوغ على من تحمَّ
ن طرق الأوَّلَ أقوى لتأهُّلهِ بالضَّبْطِ، وترجيح من تحمَّلَ بالسَّماع على من تحمَّلَ بِعَرْضٍ، أو غيره م

التحمُّل الأخرى...
.الروايةةِ بكيفيَّ الترجيحُ القسم الثالث:

الورود لمزيدِ ما رُوِيَ بلفظه على ما رُوِيَ بمعناه، وترجيح ما ذكُر فيه سببُ كترجيحِ وذلك  
على غيره، فيهدْ راويه، ولم يتردَّ هُ رْ كِ نْ ي ـُلمْ امَ ، وتقديمِ هُ فيه سببُ رْ كَ ذْ به، على ما لم يُ اهتمام راويهِ 

...وهكذا
.الورودالترجيح بوقتِ القسم الرابع:

الِ على عُلُوِّ شأنِ النبيِّ  ، والدَّ ، على ما دلَّ على وذلك كترجيح المدنيِّ على المكيِّ
الضَّعْفِ، وتقديم ما تحُُمِّلَ بعد الإسلام لأنَّهُ الأظْهَرُ تأخُّراً، على ما تحُُمِّلَ قبله،...  

.الترجيح بلفظ الخبرالقسم الخامس:

والحقيقة الشرعيَّة على غيرها، والمنطوق على المفهوم، وهكذا...
.الترجيح بالحكمالقسم السادس:
، احة والوجوب، وتقديم الأحوطكتقديم ما دلَّ على التحريم على ما دلَّ على الإبوذلك  

.1وغير ذلك من الوجوه
.الترجيح بأمر خارجيالقسم السابع:

، أو عمل الأمة، القياسقـواف، أوأخرىةً ـسنَّ القرآن، أو ظاهرَ بتقديم ما وافقَ وذلك 
صحيح ابن خزيمة":ومن الأمثلة على ذلك في ".2وغيرها

.عند ابن خزيمة، بأمثلتهاظفرالخمسة لم أم، وهذه الأقسا413-411/ 2يراجع: تدريب الراوي -1
ينظر: المصدر نفسه.-2



121ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

علـىوالفضـلأنـاجئـت«:قـال،عبـاسٍ ابـنعـنهُ أخبرَ مجاهداأنَّ روى بسنده عن عبد الكريم،أنَّهُ -
انَـــبين ـَولُ ـيحـــهُ ر ُـيستـــشـــيءٌ لـــيس،ةـالمكتوبـــيصـــليوهـــوبعرفـــةااللهرســـوليـــديبـــينفمررنـــا،أتـــان
.1»وبينه

دي رسـول ـركـزت العنـزة بـين يـ«وروى بسنده عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، قـال:
.2»من وراء العنزةى إليها والحمارُ لَّ فصبعرفات، االله

َ فيما بينهما، وقد ب ـَضانالحديثان متعار هذان و  بينهما، فقال:التعارضِ خزيمة وجهَ ابنُ ينَّ
وقد،العنزةِ وراءَ كانانمََّ إِ الحمارَ أنَّ الخبرهذافيلأنَّ ،مجاهدعنالكريمعبدِ خبرَ ادّ ضَ مُ الخبرُ فهذا«

ييصلِّ وهو:قالمجاهدعن،الكريمعبدخبرِ وفي،إليهاىفصلَّ بعرفةَ يديهِ بينالعنزةَ النبيُّ ركزَ 
.3»وبينهبيننايحولُ يسترهُ شيءٌ ليسالمكتوبةَ 

َ وبعــد أن بَـــ هَ ، فقــد اتجََّــكــنٍ الجمــعَ بينهمــا غــيرُ مما، ولأنَّ مــالتعــارض بينهخزيمــة وجــهَ ابــنُ ينَّ
عـن رســول أخـرى ثابتــةٍ بأخبـارٍ دٌ متأيِّــهُ لأنَّـبـن أبــان،الحكـمِ خــبرَ حَ ، فـرجَّ مباشـرة إلى مسـلك الترجــيح

قـدمـالكريـعبـدلأنَّ ،النقلجهةِ منقريبٌ أبانبنالحكموخبرُ الكريمعبدوخبرُ «، فقال:االله
بـنمالحكخبرأنَّ يرـغ،انـأببنالحكمخبروكذلك،بخبرهالاحتجاجفيبالحديثالمعرفةأهلُ مَ تكلَّ 
أخبـارٌ هعـيدفدـمجاهـعـنالكـريمعبـدوخـبر،النقـلجهـةمـناحٌ حَ صِـالنبيِّ عنأخبارٌ هُ دُ تؤيِّ أبان

)، 838في مـرور الحمـار...، رقـم (يَ وِ في كتاب الصـلاة، بـاب ذكـر خـبر رُ ناد إلاَّ ابنُ خزيمة و إسناده صحيح، -1
ثقــة مــتقن، مــات ســنة الحــرَّاني، الخضــرمي، مــولى بــني أميــة،ري،زَ وعبــد الكــريم هــو: أبــو ســعيد عبــد الكــريم بــن مالــك الجَــ، 425/ 1

الحــديثهــذا يَ وِ وقــد رُ ،619ص، والتقريــب83-80/ 6ء، وســير أعــلام النــبلا59-58/ 6. ينظــر: الجــرح والتعــديلـهــ127
. ينظــر: صــحيح ابــن عــن ابــن عبــاس بــه،االله بــن عبــد االلهدِ يْــب ـَعُ الزهــري، عــنعــنبعضــها في الصــحيحين،طــرق أخــرى صــحيحةمــن 

-385/ 2، )504، وصـحيح مسـلم رقـم (مـع الفـتح84/ 4، )1857وصحيح البخاري رقم (،422/ 1)،833خزيمة رقم (
نووي.

/ 1)، 840رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب ذكر خبر روي في مـرور الحمـار بـين يـدي المصـلي...، رقـم (حسن، إسناده -2
/ 9)، 9344ورقـــم (،130/ 3)، 2701والطـــبراني في الأوســـط، رقـــم (، 555/ 2)، 2175، وأحمـــد في مســـنده، رقـــم (423
ركـز عَنـَـزَةً فجَعَـلَ يصـلِّي أنَّ النـبيَّ ": حديث أبي جحيفـةط في اللفظ، منها، وله شواهد صحيحة تعضده مع اختلاف بسي136

.المواليةتخريجه في الصفحةينظر ."إليها، يمرُّ من ورائها الكلب والمرأة والحمار
.426/ 1صحيح ابن خزيمة-3



122ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

حـديث الحكـم تؤيـدُ ثابتـةً أحاديـثَ ةَ خزيمة عـدَّ ثم ساق ابنُ ،»النبيِّ عنالنقلجهةمنصحاحٌ 
زةً ـعنزَ ـركالنبيَّ أنَّ «، عن أبيه:ةَ يفَ حِ بن أبان، ومنها: خبر عون بن أبي جَ 

.1»والحمارُ والمرأةُ من ورائها الكلبُ رُّ ي إليها، يمَُ صلِّ فجعل يُ 

/ 1)، 841ين يـــدي المصـــلي...، رقـــم (صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر خـــبر روي في مـــرور الحمـــار بـــ-1
مــــع الفــــتح، ومســــلم في كتــــاب 686-685/ 1، )499، رقــــم (الصــــلاة إلى العنــــزة، والبخــــاري في كتــــاب الصــــلاة، بــــاب426

نووي.385-384/ 2)، 503الصلاة، باب سترة المصلي، رقم 



123ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

:المبحث الرابع
إيراد آثار الصحابة والتابعين.

لآثار الصحابة والتابعين أهمية بالغة في علوم الشريعة المختلفة، من عقيدة، وتفسير، وفقه، 
ولذلك لم تخل المصنفات الحديثية على تنوعها، واختلاف مناهجها منها، وإن اختلفت في وغيرها. 

لا بأس به زٍ ها بحيِّ فخصَّ ولم يشذ ابن خزيمة عن هذه القاعدة، طريقة عرضها.في 
: لبين التاليينإلى المطهُ تُ مْ في هذا المبحث الذي قسَّ هُ نُ سأبيـِّ هو ما و ،في "صحيحه"

اهتمام المحدثين بآثار الصحابة والتابعين.المطلب الأول:
طريقة عرض ابن خزيمة للآثار في صحيحه.المطلب الثاني:

المطلب الأول: اھتمام المحدثین بآثار الصحابة والتابعین.

، فاعتنوا بجمعها في المروية عن الصحابة والتابعينالمحدثون اهتماما بالغا بالآثاراهتمَّ 
:ومنها،مال الرأي كما تشهد بذلك أقوالهموإع،موها في الاستدلال على القياس، وقدَّ مصنَّ 
وقول ،2»الآثارُ ينُ ا الدِّ إنمََّ «قول سفيان الثوري:و ،1»في الآثارِ ةُ ا الحجَّ ...إنمَّ «أحمد بن حنبل:قولُ 

وغير ذلك من ،3»لك الحديثرُ ما يفسِّ من الرأيِ ذْ وخُ عليه الأثر،ليكن الذي تعتمدُ «ابن المبارك:
 ُ على آرائهم الفقهية، وغيرها. في الاستدلالِ لأهميتهاعناية المحدثين بالآثارمدىالنصوص التي تبينِّ
الموقوفات على الصحابة ا الأحاديثُ وأمَّ «بقوله:البغداديُّ لها الخطيبُ سجَّ ةُ الأهميَّ وهذه
ها على القياس، رفوعات إلى النبيِّ من الفقهاء بمنزلة المفقد جعلها كثيرٌ 

فيلزم،التابعينعلىالموقوفاتفهيالمقاطيعُ اوأمَّ «وقال عن آثار التابعين:،4»السننوإلحاقها ب
ةُ عدسامن فوائدها المكما أنَّ ،5»مذاهبهمعنذَّ شُ تَ ولا،أقوالهممنرَ يـَّ خَ تَ تَ لِ ،فيهاوالنظرُ ،اهَ ب ـُتْ كَ 

.149/ 2جامع بيان العلم وفضله -1
.137/ 2المصدر نفسه -2
نفسه.المصدر-3
.355صالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع-4
.356المصدر السابق -5



124ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

في -اويخَّ الاستنباط منها، وهو ما عناه السَّ ةُ قَّ الي دِ للأحاديث المرفوعة، وبالتَّ ليمِ على الفهم السَّ 
حُ ضِ يتَّ وربما، لُ سَ رْ به المُ دُ عتضَ ما يُ لا سيما وهي أحدُ «بقوله:-تعليقه على كلام الخطيب السابق

.1»المرفوعِ منالمحتملُ المعنى
إخراجَ وحتى تلك التي التزمت ،منهاالحديثيةُ اتُ فَ المصنـَّ غلبُ ألم تخلُ ،هِ ولأجل ذلك كلِّ 

ا في تراجم ضً أخرجها عرَ الذي البخاريِّ على غرارِ عددا محترما منها، تْ نَ تضمَّ المسند الصحيح، 
هو الأحاديث الصحيحة المسندة بالذاتِ فالمقصود من هذا التصنيفِ «حجر:قال ابنُ كما أبوابه،  

ةُ مَ المكرَّ ، نعم والآياتُ ةُ قَ المعلَّ والأحاديثُ الموقوفةُ الآثارُ عِ بَ بالعرض والتَّ ي التي ترجم لها، والمذكورُ وه
.2»بهذلك مترجمٌ فجميع 

، وتقوية في مواطن الخلافمنها: التفسير، والاستئناسكثيرة لمقاصدَ يخرجها والبخاريُّ 
من الموقوفات من فتاوى ما يوردُ وإنما يوردُ «حجر:ابنُ قال،وغير ذلكالفقهية،واختياراتهآرائه

من هُ من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختارُ الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثيرٍ 
.3»،...ةِ بين الأئمَّ المذاهب في المسائل التي فيها الخلافُ 

بذلك صرَّحَ الأثر" كما "أهلِ إلى مذهبثين المنتسبينمن هؤلاء المحدِّ خزيمة واحدٌ وابنُ 
قد انعكسَ و ،4»نِ نَ السُّ يعِ بِ تَّ ومُ الآثار،أهلِ مذهبُ :مذهبناالجنسِ هذافيلُ دْ والعَ ...«قوله:في

ز عن غيره بطريقة عرضه لها، وتميَّ ،في "صحيحه"أقوال الأئمة ومذاهبهمبفي اهتمامه بالآثار، و ذلك
. لب المواليوهو ما سأتناوله في المط

طریقة عرض ابن خزیمة للآثار في صحیحھ.المطلب الثاني:

. 88/ 1فتح المغيث -1
.21هدي الساري -2
. 21المصدر نفسه-3
.65كتاب التوحيد -4



125ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ابنُ في تراجم أبوابه فقط كما ذكرَ الآثارَ على خلاف صنيع البخاري الذي يسوقُ 
مع أحاديثممزوجةً ، كما يوردها مِ اجُ في الترَّ الفقهاءةِ الأئمَّ وأقوالَ يوُردُِهَاخزيمةابنَ حجر، فإنَّ 

، وبيان ذلك في الفروع الثلاثة التالية: الأحاديثيسوقها في تعليقاته على و أ، بوابِ الأ
إيراد الآثار في التراجم.الفرع الأول:
.مع أحاديث الأبوابإيراد الآثار الفرع الثاني: 
إيراد الآثار في التعليقات.الفرع الثالث:

إيراد الآثار في التراجم.الفرع الأول:
الصحابة والتابعين، وأقوال الفقهاء أحيانا في تراجم كتابه، وهي آثار يورد ابن خزيمة

صحيحه": في "ومن نماذج ذلكه،العناوين التي يسوق تحتها أحاديث
إِلىَ وَأرَْجُلَكُمْ ﴿:قولهفيالقدمينبغسلأمر- وعلاجلَّ - االلهَ أنَّ البيانذكرِ بابُ «قوله:- 1

تأويلةِ صحَّ علىوالدليلُ .والخوارجالروافضُ تْ مَ عَ زَ ماعلى،حهمابمسلا، )6(المائدة ﴾الْكَعْبـَينِْ 
كموأيديَ كموجوهَ اغسلوا: معنىعلى،والتأخيرالتقديمعلىالآيةمعنىأنَّ - االلهرحمه- بيِِّ لِ طَّ المُ 

وابن،1مسعودابنُ قالكما،الرجلينذكرعلىالمسحذكرمفقدَّ ،كمبرؤوسِ وامسحواكموأرجلَ 
.4»الغسلِ إلىالأمرُ رجعَ :قالوا،الكعبينإلىمْ كُ وأرجلَ : 3الزبيربنوعروة،2عباس

لا وء ـن في الوضـفي وجوب غسل القدميلِ المتمثِّ الشافعيِّ رأيَ فيهادَ رَ وْ أَ هذه الترجمةف
بن الزبير، وذلك الصحابة: ابن مسعود، وابن عباس، وعروة مسحهما، وأورد فيها أيضا رأي 

.الشافعيِّ لرأيِ به، وتقويةً ا استئناسً 

.87سبق تخريجه في الصفحة -1
.87سبق تخريجه في الصفحة -2
.87سبق تخريجه في الصفحة -3
.122/ 1بن خزيمة صحيح ا-4



126ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

،1الصدقةَ قيقوالرَّ الخيلنمابالخطَّ بنعمرأخذمعنىعلىالةالدَّ ةِ السنَّ ذكرباب«قوله:- 2
أنَّ لا،بالدفعينَ عِ وِّ طَ تَ مُ بإعطائهاوكانتهمأنفسُ تْ جادَ إذْ منهمأخذهاإنماهُ أنَّ علىوالدليل
الخيلصدقةمنهمأخذالذينالقومأعلمقدالفاروقُ إذِ .والرقيقالخيلعلىواجبةً كانتالصدقةَ 
.2»يقِ قِ والرَّ الخيلصدقةَ يأخذالمقبلهيقَ دِّ والصِّ النبيَّ أنَّ والرقيق

ا اهأدَّ لم تجب عليه، إنْ نْ ممَِّ بجواز أخذ الإمام الصدقةَ رَ مَ فقد أورد في هذه الترجمة فتوى عُ 
يأخذُ رَ مَ عُ أنَّ أحدٌ مَ هَّ يتوَ لا في هذه الترجمة كيْ رَ مَ عُ فِ تصرُّ معنى خزيمة ابنُ رفسَّ ه، و طيبةً 

أبي بكر.وسنةِ النبيِّ سنةِ الزكاة على الخيل والرقيق، وهو خلافُ 
كذلك نها  خزيمة بإيراد آثار الصحابة والتابعين فقط في تراجمه، بل ضمَّ ولا يكتفي ابنُ 

لها، آراءه، ويستدلُّ الأئمة والفقهاء، ووجه استدلالهم، ومنهم: الشافعي الذي غالبا ما يتبنىَّ آراءَ 
ذلك:ومن أمثلة عنها،وينافحُ 

أو،غنيٌّ وهونِّ السِّ برَِ كِ بعدمالااستفادإذاالكبيرالشيخَ أنَّ علىالدليلِ ذكرِ بابُ «قوله: - 
.بنفسهيحجَّ أنمستطيعغيركانوإنعليهاواجبالحجِّ فرضُ كان،الإسلامبعدمالااستفاد
مالهكِ لْ مِ معببدنهإحداهما:استطاعتان- االلهرحمه- اينَ بِ لِ طَّ مُ قالهكماالاستطاعةأنَّ علىوالدليلُ 

مستطيعٌ أنا: العربُ تقولكما،هُ غيرُ نفسهعنيحجُّ مالهبملكوالثانيةُ .ومالهنفسهعنالحجُّ هُ كنُ يمُ 
وخياطةِ الدارلبناءمستطيعٍ غيرَ كانوإن،يطيعنيلمنأوبالأجرةِ يريدثوبيوأخيطُ دارينيَِ أبْ أنْ 

.3»بنفسهالثوب

الَّــة علــى معــنى أخــذ عمــر بــن الخطــاب مــن الخيــل والرقيــقِ -1 إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الزكــاة، بــاب ذكــر الســنَّة الدَّ
، والــــدارقطني في  258/ 1)، 218، ورقــــم (200/ 1)، 82وأحمــــد في مســــنده رقــــم (، 1097/ 2)، 2290الصــــدقةَ...، رقــــم (

تــاب والحــاكم في ك، 37، 36/ 3)، 2021، 2020اة مــال التجــارة وســقوطها عــن الخيــل والرقيــق، رقــم (كتــاب الزكــاة، بــاب زكــ
والبيهقـي في الكـبرى، في كتـاب الزكـاة، بـاب لا صـدقة في ، 229/ 5وابن حزم في المحلَّى بالآثـار ، 555/ 1)، 1457الزكاة، رقم (
وصـحَّحه ، 94/ 6)، 8113اب الزكاة، لا صـدقة في الخيـل، رقـم (، وفي معرفة السنن والآثار، كت200/ 4)، 7414الخيل، رقم (

، ووافقه الذهبي.»هذا حديث صحيح الإسناد إلاَّ أنَّ الشيخين لم يخرِّجاه عن حارثة...«الحاكم، فقال: 
.1097/ 2ابن خزيمة حصحي-2
، 1360-1359، 1368، 1132/ 2المصـــــــــدر نفســـــــــه :، وينظـــــــــر للمزيـــــــــد1420-1419/ 2المصـــــــــدر الســـــــــابق-3

1438-1439 ،1441.



127ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

في معنى الاستطاعة التي هي شرطٌ ه الشافعي في تحديدِ إمامِ رأيَ ففي هذه الترجمة أوردَ 
اب.ته بأحاديث البعلى صحَّ ، واستدلَّ الحجِّ وجوبِ 

الأبواب.مع أحاديثإيراد الآثار الفرع الثاني:
أبوابه لم تخلأنَّ لاَّ إِ الصحيحُ المسندُ موضوع "صحيح ابن خزيمة" هو الحديثُ رغم أنَّ 

الفقه، وتعرضه للاستنباط من الأحاديث بابن خزيمةلاهتمامذلك و الصحابة والتابعين،آثارمن 
، موضوعِ اتالمسندحاحِ الصورد هذه الآثار بعد الأحاديثوغالبا ما ي،واستخراج الفوائد منها

ومنغريبها، وغير ذلك من المقاصد. معانيها، وتشرحُ حُ وضِّ ، تُ تبعٌ والآثارُ ،الأصلالكتاب،
:، مايليالأبوابمع أحاديثابن خزيمة الآثار التي ساقها نماذج

مــن بِ ـفي القلــا، فــإنَّ مســندً الخــبرُ صــحَّ ي إنْ لِّ بــين يــدي المصــالهــرِّ مــرورِ بــابُ «:ابــن خزيمــةقــال-1
لا تقطعُ ةُ رَّ الهِ «قال:النبيَّ ساق تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة، أنَّ ثمَّ ،»رفعه

من طريقِ موقوفاه نفسَ الباب الحديثَ هذافي بعده مباشرةً أوردثم مرفوعا،هكذا،1»البيتمن متاعِ 
.2»االله بنِ دِ يْ ب ـَدينة من عُ بحديث أهل المأعلمُ وهبٍ ابنَ «:وقفه، لأنَّ حَ رجَّ ، و ابن وهبٍ 

به على ما واستدلَّ الباب،ضمنَ أحاديثِ الموقوفَ أورد الأثرَ هُ أنَّ في هذا المثاللاحظالمو 
ة الرواية المرفوعة.في صحَّ هِ تشكيكِ بعدَ في الترجمة من فقهٍ 

ثم أورد ،»المســاجدَ نَ عْ نِ مُـهِ لـِرائيل الـذي مـن أجْ ذكـر بعـض أحـداث نسـاء بــني إسـبـابُ «:وقـال -2
أثـــرا ســـاق بعـــده مباشـــرةً وهـــو حـــديث أبي ســـعيد الخــدري مرفوعـــا، ثم ،في هـــذا البـــابلَ الأوَّ ديث الحــ

، 420-419/ 1)،828إســناده ضــعيف، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب مــرور الهــرِّ بــين يــدي المصــلي...، رقــم (-1
، والحــاكم في كتـــاب الصـــلاة 318/ 1)، 369وابــن ماجـــه في كتــاب الطهـــارة، بــاب الوضـــوء بســـؤر الهــرَّة والرخصـــة في ذلــك، رقـــم (

ح علـى شـرط مسـلم، وسـكت ، وقـال: حـديث صـحي374/ 1)، 938الإمامة وصلاة الجماعة، باب في التأمين، رقم (ومن كتاب 
حـدثناه الربيـع بـن «قال ابن خزيمة بعد أن سـاقه: ،وقفهحيحُ الصَّ عنه الذهبي، وكلُّهُم

قــد كــان ثقـة فوإنْ »سـليمان، قــال: حـدثنا ابــنُ وهـب عــن ابـن 
ابن وهب أعلـم بحـديث أهـل «، قال ابن خزيمة: ، وعليه فروايته أولىدينة منهثقة حافظ، وأعلم بحديث أهل الموهو ، وهبخالفه ابنُ 

.420/ 1زيمة ينظر: صحيح ابن خ». 
.420-419/ 1المصدر السابق-2



128ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

مسعودبنااللهعبدأنَّ «عبد االله بن مسعود، حيث روى بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد:عنموقوفا 
مـعنَ فْ فُ صْـيَ إسـرائيليـبنـعـمـنَّ ـهُـإنَّـ :الـوقـ.االلهنَّ ـجعلهـحيـثنَّ ـوهُـرُ أخِّ : قـال،النسـاءرأىإذاانكـ

علــــيهنَّ تْ مَــــرِّ وحُ ،ةَ ـالحيضــــعلــــيهنَّ تطَ لِّ فسُــــلخليلهــــافتطــــالُ ،القالــــبتلــــبسالمــــرأةكانــــت،الرجــــال
ـــ: قـــالرآهـــنإذاااللهعبـــدوكـــان،المســـاجد ب ابـــن خزيمـــة عليـــه عقَّـــثمَّ ،1»االلهعلهـــنَّ جحيـــثنَّ وهُ رُ أخِّ

.2»مسندٍ غيرموقوفٌ الخبرُ «قائلا:
لتأكيد ما جاء في خزيمة ساق هذا الأثر عن ابن مسعودابنَ والملاحظ في هذا المثال أنَّ 

، وهو الأمرُ علمٍ نساء بني إسرائيل من المسجد، ولما فيه من مزيدِ سبب منعِ الحديث المرفوع من بيانِ 
.لاةِ في الصَّ جالِ عن الرِّ بتأخيرهنَّ 

الحـجَّ جعـل-وعـلاجـلَّ -االلهُ إذِ ،الحـجِّ أشـهرغـيرفيبـالحجِّ الإحـرامعـنالنهـيبـاب«وقال:-3
لـقبــالصــلواتفيالــدخولُ يجــوزلاكمــا،وقتــهقبــلالحــجِّ فيخولَ الــدُّ زٍ جــائفغــيرُ ،معلومــاتٍ أشــهرا

مُ رَ يحُْــلا«، عــن ابــن عبــاس قــال:مٍ سِــقْ هــذا البــاب، وهــو حــديث مُ فيحــديثٍ لَ وســاق أوَّ ،»
.3»الحجِّ أشهرفيبالحجِّ مَ رِ تحُْ أنجِّ الحَ ةِ سنَّ منفإنَّ ،الحجِّ أشهرفيإلاَّ جِّ بالحَ 

نَ عْ نِ إسـناده صـحيح موقـوف، رواه ابـن خزيمــة في كتـاب الصـلاة، بـاب ذكــر بعـض أحـداث نسـاء بـني إســرائيل الـذي مـن أجلـه مُــ-1
/ 3)، 5115، وعبــد الــرزاق في المصــنف، كتــاب الصــلاة، بــاب شــهود النســاء الجماعــة، رقــم (819/ 2)، 1700، رقــم (المســاجدَ 

، وهــــذا الحــــديث صــــحَّحَ إســــناده ابــــنُ حجــــر في الفــــتح، فقــــال: 342/ 9)، 9485، 9484، والطــــبراني في الكبــــير، رقــــم (149
يصـلون جميعـا، فكانـت المـرأة تتشـرف أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح، قال: كان الرجال والنسـاء في بـني إسـرائيل«

.477/ 1ينظر: الفتح.»ومنعهنَّ المساجدللرجل، فألقى االله عليهنَّ الحيض 
.  1213/ 2المصدر نفسه :، وينظر للمزيد819/ 2صحيح ابن خزيمة-2
...، رقـــم في غـــير أشـــهر الحـــجِّ إســـناده صـــحيح موقـــوف، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المناســـك، بـــاب النهـــي عـــن الإحـــرام بـــالحجِّ -3
ـــــاب (لحـــــجِّ البخـــــاري معلَّقـــــا في كتـــــاب او ،1234/ 2)، 2596( ـــــاتٌ )، قـــــول االله تعـــــالى: 33، ب (البقـــــرة الحَْـــــجُّ أَشْـــــهُرٌ مَّعْلُومَ

والحـاكم في كتـاب المناسـك، مـع الفـتح،490/ 3،»من السنة أن لا يحُْرمَِ بـالحجِّ...«)... وقال ابن عباس رضي االله عنهما: 197
ه، وســكت عنــه الــذهبي، والبيهقــي في الكــبرى،  ، وقــال: حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرِّجــا617/ 1)، 1644رقــم (

، والــدارقطني في  560/ 4)، 8719في غـير أشــهر الحـجِّ، رقـم (لُّ بـالحجِّ هِـوالعمـرة، بــاب لا يُ كتـاب الحـجِّ، جمـاع أبــواب وقـت الحـجِّ 
ــبيو ، 249-248/ 3)، 2486، بــاب مــا جــاء في الإحــرام، رقــم (كتــاب الحــجِّ  نــاظره في هــذا عي، ذكــر الحــاكمُ أنَّ أبــا محمــد السَّ
ـاج بـن أرطـاة عـن الحكـم، فمـن أيـن جـاء بـه شـيخُ قال لـه: رواه النـاسُ الحديث، ف عـن [يعـني: ابـن خزيمـة]كمعـن أبي خالـد عـن الحجَّ

ـا ألقَمْتـُهُ حجـراً.جميعـانيبالإسـنادشعبة؟ فأجابه الحاكم: فـإنَّ شـيخنا أتـى  وصـله ابـن خزيمـة والحـاكم«وقـال ابـن حجـر: . قـال: فكأنمَّ
.491/ 3الفتح ». والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه،... وذكر الحديث



129ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

الباب، ولم يخرج لِ ابن خزيمة ساق هذا الأثر الموقوف في أوَّ أنَّ في هذا المثالوالملاحظ
صل : الحديث المسند المتَّ إخراجُ صحيحه"، وهوكان مخالفا لموضوع "، وهذا وإنْ عامعه حديثا مرفو 

المنعدم.حكمَ ىطَ عْ ي ـُ، والنادرُ نادرٌ هُ ، إلا أنَّ برواية العدول
صنيعِ فُ لاَ الأبواب خِ ممزوجا مع أحاديثِ خزيمة من إخراج الموقوف وما فعله ابنُ 

:تعالىااللهقولِ بابُ «، فقال:من كتاب الحجِّ في ترجمةٍ اس الذي ساق هذا الأثر عن ابن عبالبخاريِّ 
البقرة (﴾الحَْجِّ فيِ جِدَالَ وَلافُسُوقَ وَلارفََثَ فَلاالحَْجَّ فِيهِنَّ فَـرَضَ فَمَنْ مَعْلُومَاتٌ أَشْهُرٌ الحَْجُّ ﴿

:عمرابنُ وقال.)89البقرة (﴾جِّ وَالحَْ للِنَّاسِ مَوَاقِيتُ هِيَ قُلْ الأهِلَّةِ عَنِ يَسْألَُونَكَ ﴿،)197
مَ رَ يحُْ لاأنْ ةِ السنَّ من:عباسابنوقال. ةِ الحجَّ ذيمنوعشرٌ القعدةِ وذوشوالٌ الحجِّ أشهرُ 
.1»انَ مَ رْ كَ أوخراسانَ منمَ رَ يحُْ أنعثمانُ هَ وكرِ . الحجِّ أشهرفيإلابالحجِّ 

الأحاديث ابن خزيمة بعد إيرادِ قد جاءت في أبوابِ ا آثار التابعين وآراء الفقهاء، فوأمَّ 
فيه، أو بيان غريبةٍ معنى الحديث، أو شرح لفظةٍ خزيمة لبيانِ ، وغالبا ما يوردها ابنُ حيحةِ المسندة الصَّ 
الخلاف، ومن الأمثلة على ذلك:لاستئناسِ لوأ،للمنقول عنهةِ الآراء الفقهيَّ 

وســاق في هــذا ،»...،لاةِ الصَّــفيبــهالاســتتارُ يكفــيالــذيرِ دْ القَــذكــربــابُ «:قــال ابــن خزيمــة-1
قال:جٍ يْ رَ جُ رواه عنه ابنُ اءٍ طَ ساق بعدهما أثرا موقوفا على عَ ، ثمَّ الباب خبرين مرفوعين إلى النبيِّ 

.2»ذراعٍ رُ دْ قَ :قالي؟المصلِّ رُ ت ـُسْ يَ هُ نَّ أبلغكَ الذيلِ حْ الرَّ ةُ رَ خِّ ؤَ مُ كمْ : لعطاءتُ قلْ «
قدرِ معناه وتحديدُ الحديث، وبيانُ تفسيرُ ة من إيراد هذا الأثر المقطوعابن خزيموهدفُ 

التي وردت في الحديث المرفوع.لِ حْ مؤخرة الرَّ 

.1428، 1213/ 2صحيح ابن خزيمة: من النماذجوينظر للمزيد
مع الفتح.490/ 3، ...﴾مَعْلُومَاتٌ أَشْهُرٌ الحَْجُّ ﴿:قول االله تعالى)33(، بابكتاب الحجِّ ،الجامع الصحيح-1
)، 807اه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب ذكــر القــدر الــذي يكفــي الاســتتار بــه في الصــلاة...، رقــم (صــحيح مقطــوع، رو -2
، وأبـو داود في كتــاب الصـلاة، بــاب 2/9)،2272وعبـد الـرزاق في كتــاب الصـلاة، بــاب قـدر مــا يسـتر المصـلِّي، رقــم (، 411/ 1

في كتــاب الصــلاة، جمــاع أبــواب مــا يجــوز مــن العمــل في الصــلاة، ، والبيهقــي في الكــبرى،312/ 1)، 686مــا يســتر المصــلي، رقــم (
. ينظــر: صــحيح ســـنن أبي »صــحيح مقطــوع«، وقــال الألبــاني: 381/ 2)، 3458، 3457بــاب مــا يكــون ســترة المصــلي، رقــم (

.202/ 1)، 686رقم (،داود



130ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

وردت في غريبةٍ ومن بعده لقصد شرح لفظةٍ عن التابعيِّ خزيمة الأثرَ يورد ابنُ قدو 
:الحديث المرفوع، ومن أمثلة ذلك

:االلهتحته حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ ساقَ ثمَّ ،»ازِ كَ في الرِّ سِ مُ الخُ باب إيجابِ «قوله:- 
.1»سُ مُ الخُ ازِ كَ ، وفي الرِّ ارٌ بَ جُ نُ دِ عْ ، والمَ ارٌ بَ جُ ، والبئرُ ارٌ بَ جُ اءُ مَ جْ العَ «

خزيمةَ ابنُ الحديث، حشدَ ار" وهي من غريبِ بَ اشتمل على لفظة "جُ هذا الحديثَ ولأنَّ 
عن ابن شهاب، آخرَ أثرا ثم ساقَ ،2»الهدَْرُ ارُ بَ الجُ «، قال:ا عن مكحولٍ أثرً ، فنقلَ لشرحهاالآثارَ 
.4»لهالذي لا ديةَ الجبَُارُ «بقوله:ارِ بَ للجُ كٍ الِ مَ ثم أورد تفسيرَ ،3»لهةَ يَ الذي لا دِ ارُ بَ الجُ «قال:

وتحديد ء الأئمة في شرح هذا اللفظ الغريب،خزيمة بالنقل عن هؤلاوهكذا استعان ابنُ 
وأمَّا«القاسم بن سلام:دقال أبو عبيجاء في كتب غريب الحديث، الذيهُ معناه، وهو المعنى نفسُ 

ولا،سائقٌ ولا،قائدٌ لهاليسمنفلتةً كانتإذا،اهدرً العجماءِ حُ رْ جَ علجُ انمَّ إو ،رُ الهدْ فهو:الجبارُ 
إنماللعجماء،ليستحينئذالجنايةَ لأنَّ ،ضامنٌ فهو،الثلاثةهؤلاءمنواحدٌ هامعكانفإذا،راكبٌ 

"حٍ يْ رَ شُ "و،"االلهعبدِ "و"عليٍّ "عنذلكويرُ وقد.اسَ النَّ أوطأهاالذيصاحبهاجنايةُ هي
.5»وغيرهم

إيراد الآثار في التعليقات::الثالثالفرع 
في تعليقاتـــه علـــى الأحاديــــث، ولكنَّــــه والتـــابعينالصـــحابةآثـــارَ نـــادرا مـــا يـــورد ابـــنُ خزيمـــة 

ضمَّنها الكثيرَ من آراء الفقهاء، وفتاوى العلماء، وباستقراء هذه التعليقات، ظَهَرَ لي أنَّه يورد فيها
منها:،لمعانٍ الآثارَ 

أمثلة ذلك:من و :الفقهيِّ وتقوية رأيه،ابهستدلالالا-1

، والبخــاري في كتــاب 1115/ 2)، 2326(صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الزكــاة، بــاب إيجــاب الخمــس في الرِّكَــازِ، رقــم-1
مع الفتح.426/ 3)، 1499الزكاة، باب في الركاز الخمس...، رقم (

انفرد به ابن خزيمة.-2
انفرد به ابن خزيمة.-3
.1266/ 2، 707، 359/ 1صحيح ابن خزيمة:، وللمزيد من الأمثلة ينظرانفرد به ابن خزيمة-4
.257/ 3غريب الحديث -5



131ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

ــمَ مُ دُ قْــبــالعمرة ت ـَةِ لَّــهِ المُ بــابُ «قولــه:- رضــي االله -عائشــةٍ ســاق تحتــه حــديثَ ثمَّ ،»وهــي حــائضٌ ةَ كَّ
وأنـاةَ مكَّـتُ مْ دِ فقَـ: قالت،بعمرةٍ فأهللناالوداعةِ حجَّ فيااللهرسولِ معانَ جْ رَ خَ «قالت:-عنها

يضِـانقُ ":فقـالااللهرسولإلىذلكتُ فشكوْ ،والمروةالصفابينولا،بالبيتفْ طُ أَ لمو ،حائضٌ 
االلهرسولُ نيلَ أرسَ الحجَّ قضيناافلمَّ ،تُ ففعلْ : قالتْ ."ةَ رَ مْ العُ يعِ ودَ ،بالحجِّ يلِّ هِ وأَ ،وامتشطي،رأسك
1»"كِ تِ رَ مْ عُ انُ ـمكذهِ ـه": قال.تُ رْ مَ تَ فاعْ يمِ عِ نْ التـَّ إلى،بكرأبيبنالرحمنعبدِ مع.

هذهمننفسيفيالجَُ يتخَ زماناكنتُ قد«خزيمة على هذا الحديث، فقال:ابنُ قَ علَّ ثمَّ 
يكونَ أنقُ رُ ف ـْأَ وكنتُ ."يطِ وامتشِ كِ رأسَ يضِ قُ ان ـْ": لهاالنبيِّ وقولِ ،عائشةخبرفيالتياللفظة

النبيَّ أنَّ وزعم،المسألةهذهفيخالفنامنمذهبةِ صحَّ علىدلالةبذلكاهاإيَّ النبيِّ أمرفي
 َترىكانتعائشةأنَّ وذلك،مذهبناةِ صحَّ علىليلَ الدَّ تُ دْ وجَ ثم،العمرةضِ فْ برَ عائشةأمر

بعدلعائشةَ يحلُّ وكان،العقبةجمرةَ رمىإذاللحاجِّ يحلُّ ماجميعُ لهحلَّ الحرمَ دخلإذاالمعتمرأنَّ 
.2»،...متشاطُ الاو رأسهانقضُ الحرمَ دخولها

ة مذهبه، وبطلان مذهب مخالفيـه في مسـألة خزيمة على صحَّ ابنُ لُّ يستدِ ففي هذا التعليق 
ه مخالفيــذلـك أنَّ -رضـي االله عنهـا-عـن عائشـةَ بـأثرٍ بـالعمرة تـدخل مكـة وهـي حــائضٌ ةِ لَّـهِ المـرأة المُ 

يَ أْ هـــو رَ بينمـــا يـــرىمـــن حـــديث البـــاب،مـــوهُ ا علـــى مـــا فهِ تأسيسًـــالعمـــرة وتبطلهـــانَ وْ يـــرَ 
.قارنةً فتصبحُ بالحجِّ لُّ ،كُ رُ ت ـْ، وإنما ت ـَالعمرةرفضهاعدمُ الشافعي وهو
المعتمـرَ إنَّ «فيـه:عـن عائشـةَ بـإيراد أثـرٍ الشافعيِّ رأيو رأيهةِ صحَّ على ابن خزيمة استدلَّ و 

مـا أمرهـا بـه النـبيُّ منهـا بـأنَّ وفي هـذا تصـريحٌ ،3»العقبـةجمـرةَ رمـىإذاالحاجِّ نزلةِ بمفهوالحرمَ دخلَ إذا

ـــة وهـــي حـــائض، رقـــم (-1 -1316/ 2)، 2788صــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المناســك، بـــاب المهُِلَّـــةِ بـــالعمرة تَـقْــدُمُ مكَّ
مــع الفــتح، وبــاب 497/ 1)، 316، والبخــاري في كتــاب الحــيض، بــاب امتشــاط المــرأة عنــد غســلها مــن الحــيض، رقــم (1317

498-497/ 1)، 317نقــض المــرأة شــعرها عنــد غســل المحــيض، رقــم (
)، 1211مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب الحـجِّ، بـاب بيـان وجـوب الإحـرام...، رقـم (486-485/ 3)، 1556والنفساء، رقـم (

نووي.-334-335/ 4
.1317/ 2صحيح ابن خزيمة -2
أجده عند غيره.رواه ابن خزيمة معلَّقا، ولم -3



132ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

 َّالحـرم، ذلـك إذا دخلـتِ لهـا أن تفعـلَ من نقض رأسها والامتشاط لـيس رفضـا للعمـرة، وإنمـا لأن
العقبة.إذا رمى جمرةَ الحاجِّ بمنزلةِ إذْ هيَ 

الشـافعيِّ عنـدوهـذا«عـن ابـن عمـر، فقـال:لشافعي بـأثرٍ خزيمة لرأيه ورأي اابنُ استدلَّ ثمَّ 
ــأوجَ قــدنيِّ إِ مْ كُ دُ هِ شْــأُ ،اواحــدً لاَّ إِ امَ هُ ســبيلَ أرىمــا": قــالثمَّ ،بعمــرةأهــلَّ حــينعمــرابــنكفعــل تُ بْ

.2»،...اقارنً ارَ ـفصلها،ويسعىللعمرةِ يطوفَ أنْ قبلالعمرةإلىالحجَّ فقرنَ ،1"تيِ رَ مْ عُ معةً حجَّ 
ـا، هُ ـالـذي يـرى دليلـَح الـرأيَ وهـو أحيانـا يـرجِّ : العلمـاء وآرائهـم فـي المسـألةمذاهببيان-2

ذلك:نماذجوأحيانا يكتفي بعرض هذه الآراء من غير ترجيح، ومن
صفوان، بنتَ ةَ رَ سْ بُ فيه حديثَ وأخرجَ .»رِ كَ الذَّ من مسِّ الوضوءِ استحبابِ بابُ «:قال ابن خزيمة-
ـــهُ رَ كَـــذَ مْ كُ أحـــدُ إذا مـــسَّ «يقـــول:أ ثم أورد بعـــد هـــذا الحـــديث رأيَ ،3»أْ فليتوضَّ

لا وجوبا، ثمَّ ،استحبابارِ كَ الذَّ من مسِّ الوضوءَ نَ وْ يرَ مْ هُ لُّ مالك، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى، وكُ 
بُ وجِـيُ -رحمـه االله-وكـان الشـافعيُّ «:رأي الشافعي مع دليله وترجيحه، فقـالعلى هذا بذكرِ قَ علَّ 

قـد عـروةَ . لأنَّ وبقـول الشـافعي أقـولُ الذكر اتباعا بخبر بسرة بنـت صـفوان لا قياسـا.الوضوء من مسِّ 
.4»في مروانَ لطعنهِ الخبر واهٍ ئنا أنَّ علمابعضُ مَ سمع خبر بسرة منها، لا كما توهَّ 

يكـون س لاـاللمـم أنَّ ـمن زعولِ ـققد يكون باليد، ضدّ اللمس باب ذكر الدليل على أنَّ «وقال:-
أصـابَ آدمابـنكـلُّ «:حديث أبي هريرة، عـن رسـول االلهأوردثمَّ ،»بالفرج في الفرجِ إلا بجماعٍ 

أوهُ قُ ويصــدِّ ،ثُ تحــدِّ أوسُ ـوالنفــ،سـاللمــزناؤهــاواليــدُ ،النظــرزناؤهــافــالعينُ ،محالــةلاانــَالزِّ مــن
.5»جُ الفرْ هُ بُ يكذِّ 

مع الفتح.7-6/ 4)، 1807صحيح، رواه البخاري في كتاب الحجِّ، باب إذا أحصر المعتمر، رقم (-1
.1436، 956/ 2المصدر نفسه :، وينظر للمزيد1317/ 2صحيح ابن خزيمة-2
.99سبق تخريجه في الصفحة -3
.64/ 1صحيح ابن خزيمة-4
.99حة في الصفسبق تخريجه-5



133ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

مذهبــه في وجــوب الوضــوء مــن ةِ علــى هــذا الحــديث ببيــان وجــه دلالتــه علــى صــحَّ قَ ثم علَّــ
من ناعلماؤُ يختلفْ ولم«رأي العلماء في مسألة الباب، فقال:التعليق ببيانِ ختمَ و لمس المرأة الأجنبية، 

بــدنِ وبــيناليــدِ بــينيكــنلمإذا،باليــدمــسَ واللَّ ةَ لَــب ـْالقُ أنَّ الأثــروأهــلوالشــافعيوالمصــريينالحجــازيين
أنـسبنَ اً مالكأنَّ غير،الوضوءَ يوجبذلكأنَّ ،غيرهولاثوبٍ منسترةٌ ولاحجابٌ لمسهاإذاالمرأة
بُ ـيوجلاكـذلإنَّ ـفشهوةٍ بقبلةِ ليسباليدواللمسُ القبلةُ كانتإذا: يقولُ كان

.1»الوضوءَ 
ذلــك إذا وغالبــا مــا يكــونُ :علــى مخالفيــهلاســتدلال علــى صــحته، والــردُّ العــالم واإيــراد رأيِ -3

، ومنها: . والأمثلة على ذلك كثيرةٌ نيِِّ شيخه المزَ الشافعي، أو رأيَ أورد رأيَ 
ينكســفانلاوالـدليلُ ،والقمــرمسالشَّــكسـوفعنــدبالصـلاةالأمــربــاب«قـال ابــن خزيمـة:-

مـرو، عـن النـبيِّ بـن عَ عقبـةَ أبي مسـعودٍ وسـاق فيـه حـديثَ ،»االلهيـاتآمـنآيتـان،أحدٍ لموت
:فــــإذا،االلهاتِ ـآيــــمــــنآيتــــانِ اـهمــــولكنَّ ،دٍ ـأحــــلمــــوتِ ينكســــفانلاوالقمــــرَ الشــــمسَ إنَّ «قــــال
.2»والُّ فصَ اوهَ مُ رأيتُ 

ووجهُ ،قِ علَّ المُ لاقِ الطَّ :في مسألةرأي شيخه المزنيِّ ةِ ق على هذا الحديث ببيان صحَّ ثم علَّ 
- المزنيِّ مذهبةِ حجَّ علىدلالةٌ "والُّ صَ فَ اوهَ مُ تُ ي ـْأَ رَ فإذا":قولهفي«الباب عليه، فقال:حديثِ دلالةِ 

إذا: فقال،امرأتانلهكانإذافِ الحالِ فيأصحابنابعضُ فيهاهُ خالفَ التيالمسألةفي-رحمه االله
لاالمرأتينأنَّ محيطٌ العلمُ إذِ ،اتَ قَ لِّ طُ ولداإحداهماتْ ولدَ إذا:المزنيُّ قال.طالقتانفأنتما،ولدااولدتمَُ 
"، فصلوارأيتموهاإذا":النبيِّ فقولُ ،واحدةٌ ا امرأةٌ واحدً اواحدً تلدُ وإنما،واحداولداجميعاتلدان

.61/ 1السابقالمصدر -1
، 668/ 1)، 1370صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب الأمر بالصلاة عند كسـوف الشـمس والقمـر...، رقـم (-2

مــع الفــتح، وبــاب لا تنكســف الشــمس 611/ 2)، 1041الجمعــة، بــاب الصــلاة في كســوف الشــمس، رقــم (والبخــاري في كتــاب 
مـــع الفـــتح، ومســـلم في كتـــاب الكســـوف، بـــاب ذكـــر النـــداء بصـــلاة الكســـوف 633/ 2، )1057(تـــه، رقـــم لمـــوت أحـــد ولا لحيا

نووي.-390-389/ 3)، 911الصلاة جامعة، رقم (



134ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

وقتٍ فيينكسفانلارَ ـوالقمسَ ـمالشَّ أنَّ محيطٌ العلمُ إذِ وافصلُّ ،إحداهماكسوفَ رأيتمإذاأرادإنما
.1»واحداولداامرأتانتلدُ لاكما،واحدٍ 

عنايته بأصول الفقه.:المبحث الخامس
.مكانة ابن خزيمة في علم أصول الفقهالمطلب الأول:
."في "صحيح ابن خزيمةعلم أصول الفقهالمطلب الثاني:

.صول الفقھمكانة ابن خزیمة في علم أالمطلب الأول:

، وقد الفرعُ :والفقه،الأصلُ :العلوم المرتبطة بالفقه، إذ هومن أهمِّ أصول الفقهعلمُ 
لُ توصَّ العلم بالقواعد التي يُ «:ف بأنهرِّ عُ 

.1441، 1439، 1132/ 2، 134/ 1، وينظر للمزيد المصدر نفسه 669/ 1صحيح ابن خزيمة-1



135ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

،الفقيهَ طُ بِ ضْ الذي يَ قه، والميزانُ لُ توصَّ القواعد التي يُ فهو مجموعةٌ ،1»التفصيلية
.2هالاستنباط من خاطئصحيحُ زُ يتميـَّ بهِ و الخطأ في الاستنباط، عنهُ جزُ ويح

أصولِ الدِّينِ، علم كمن العلوم الأخرى،  والخائض في هذا العلم يحتاج إلى معرفة جملةٍ 
جملة من نبغ فيهقواعده، ولذلك مهذا العلمنها دُّ مِ ستَ وهي العلوم التي يَ واللغة العربية، والفقه،

، وعلى رأسهم الإمامُ ةِ دَ والمعارف المتعدِّ المختلفة،الشرعيةن امتازوا بالجمع بين العلومالعلماء ممَِّ 
."الرسالة"سماه شاملٍ فٍ بمصنَّ هُ صَّ من خَ لُ وهو أوَّ -رحمه االله- الشافعيُّ 

له  أن يضعَ ا منه طالبً هالذي راسلبن مهديعبد الرحمنث المحدِّ طلب لإجابةً هُ فَ لَّ أَ وقد 
إلىمهديبنالرحمنعبدكتب«بإسناده: روى الخطيبُ فقد .الاستنباط من الأدلةكتابا في أصول 

،الإجماعةَ وحجَّ ،فيهالأخبارقبولَ ويجمعَ ،القرآنمعانيفيهكتابالهيضعَ أنْ شابٌ وهو،الشافعي
.3»ةِ الَ سَ الرِّ كتابَ لهفوضع.والسنةِ نآالقر منوالمنسوخالناسخوبيان

معارفه وعلومه، دُ تعدُّ لذلكهُ لَ وقد أهَّ ،من العلماء الذين نبغوا في هذا العلمابنُ خزيمةَ و 
ذلك من العلوم التي وبرع في علوم اللغة العربية، وغيرِ المختلفة، جمع بين علم الفقه وعلوم الحديثإذ 

، لاستنباطاةِ بدقَّ فَ صِ حتى وُ ةِ الاستنباط من الأدلَّ فقه، ومنحته ملكةَ جعلته ضليعا في علم أصول ال
،4»العلومِ أشتاتَ جمع«:كيُّ بْ السُّ عنه قال،الأحاديثنالفقهيات مدقائقِ على استخراج القدرةو 
االلهرسولِ حديثِ منتَ كَ النُّ يستخرجُ خزيمةَ ابنُ كان«:القاضيُّ جٍ يْ رَ سُ بنأحمد بن عمر قالو 
5»بالمنقاش.

الذي الدين السبكيتاجُ منهم ،الكثيرُ هُ عدَّ المواصفاتلهذه و 
فييناظرُ ولا، ىجَ الحِ فيرُ ييخالاالذيرُ ب ـْوالحَ ، العجاجُ البحرُ ، المطلقُ ...«:وصفه قائلا

.10/ 1"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي ، وينظر11-10"أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة -1
.11- 10ينظر: "أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة -2
.404/ 2تاريخ بغداد -3
.109/ 3طبقات الشافعية الكبرى-4
.156/ 9، وينظر: "الثقات" لابن حبان 373/ 14سير أعلام النبلاء -5



136ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

لأحكام من افي استنباطِ صحيحه" سواءً "في:هذا العلمَ خزيمةَ وقد مارس ابنُ ،1»،...اجِ جَ الحِ 
على المعاني، أو في التعارض والترجيح بين الأدلة، وغير ذلك. الألفاظِ دلالاتِ بيانِ الأدلة، أو 

."في "صحیح ابن خزیمةعلم أصول الفقھالمطلب الثاني:

ا أنَّ كتابه، كممن يقرأُ لكلِّ صحيحه" ظاهرةٌ "بعلم أصول الفقه فيابن خزيمةعنايةُ 
ا في تراجمه أو إمَّ ةبقواعده واختياراته الأصوليَّ حُ صرِّ أحيانا يُ هو، و كذلكفي الاستنباط واضحٌ هُ جَ منه

تلك القواعدَ يمارسُ ما اغالبهُ ولكنَّ وكذلك في مناقشاته لمخالفيه،،في تعليقاته على الأحاديث
إلاَّ مُ هَ فْ ت ـُحَ أن يصرِّ دونَ ،يثِ الحدفقهِ عند استنباطِ "صحيحه"ا فيهَ دُ ويجسِّ والمناهجَ 

بالاستقراء والتحليل.
: عليهاقُ فَ المتـَّ الأربعةُ الأدلةُ وهيالشرعية، تُ ثبُ التي تَ أدلة التشريعذكر قدْ و 

فيالشيءَ بُ يوجِ قدااللهأنَّ تُ نْ وبيـَّ ...«في قوله:، وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس
هِ نبيِّ لسانِ علىاإمَّ ،الكتابفيااللهأوجبهُ الذيالمعنىذلكبغيرالشيءُ ذلكيجبُ وقدبمعنىً تابهك

فيىأذً أصابهمنعلىالآيةهذهفيأوجبَ إنماااللهلأنَّ ،هِ تِ أمَّ لسانِ علىأوالمصطفى
وإنالرأسِ حالقِ علىالفديةُ هذهالعلماءِ جميعِ عندتجبُ وقدْ ،هُ رأسَ فحلقَ ،مرضٌ بهكانأو،رأسه

كانولا،ىأذً برأسهِ يكنلمإذارأسهبحلقِ عاصياوكان،مريضاكانولا،رأسهمنىأذً بهيكنلم
.2»،...واجبٌ الموضعِ هذافيوالشبيهِ يرِ ظِ بالنَّ الحكمَ أنَّ الموضعِ ذلكفيتُ نْ يـَّ ب ـَف ـَ،مرضٌ به

هي:ةُ الشرعيَّ التي تثبتُ لتشريعاأصولَ هذا النص أنَّ فقد ذكر في
.الكتابُ -
.»المصطفىنبيهلسانعلى«بقوله:،السنةُ -
.»هِ تِ أمَّ لسانعلى«بقوله:الإجماع،-
.»واجبٌ الموضعِ هذافيوالشبيهبالنظيرالحكمَ أنَّ ...«عنه بقوله:برَّ وعَ القياس،-

.15/9: البداية والنهاية، وينظرالمصدر السابق-1
.1271/ 2صحيح ابن خزيمة-2



137ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

،السنةةِ يَّ إلى حجِّ قَ تطرَّ - لى أحد المخالفينعوفي معرض الردِّ - وفي موضع آخر
دَ عَ وَ وَ ،واتباعه، طاعتهالعبادعلىااللهأوجبالذيالنبيَّ فخالفَ ...«:فقالاتباعهاووجوبِ 
:فقال،حكمهمناحرجً نفسهفيوجدنعمَّ الإيمانَ ىفَ ون ـَ،مخالفيهعلىدَ عَ وْ أَ وَ ،اتباعهعلىالهدى

نـَهُمْ شَجَرَ فِيمَايحَُكِّمُوكَ حَتىَّ يُـؤْمِنُونَ لاوَربَِّكَ فَلا﴿ - وعلاجلَّ - االلهيجعلِ ولم،)65النساء (﴾بَـيـْ
قَضَىإِذَامُؤْمِنَةٍ وَلالِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿:- وتعالىتبارك- فقال، هورسولُ االلهُ قضىفيماخيرةً لأحدٍ 

.1»...)36الأحزاب (﴾أمَْرهِِمْ مِنْ الخْيِـَرةَُ مُ لهَُ يَكُونَ أنَْ أمَْراًوَرَسُولهُُ اللَّهُ 
ةِ لَ المعلَّ الأخبارِ منأقولُ الذيالجنسِ منالخبرُ هذا«ح بحجية القياس في قوله:كما صرَّ 

ُ ،عليهاالقياسُ يجوزُ التي أعلمهمبلالٍ نداءِ بعدوالشرببالأكلأمرلماالنبيَّ أنَّ العلمويتعينَّ
فقطوالشربالأكلأباحهُ أنَّ لا،الوقتذلكفيفعلهفجائزٌ ،هُ فعلُ للمفطرجازَ ماوكلَّ الجماعَ أنَّ 

.2»غيرهمادون
َ والخاصِّ تناول موضوع العامِّ و  وأشار إلى بعض العموم،صيغِ في كتابه بعضَ ، وبينَّ

ومن مل على المفسر،دَ وأكَّ قَ وتطرَّ ،3اتِ صَ المخصِّ 
ُ ب ـَوي ـُمجملبذكرالشيءَ يبيحُ االلهإنَّ :كتبنافينقولالذيالجنسِ منالخبرُ وهذا«ذلك قوله: ينِّ

ذكرهُ الذيالشيءِ ذلكبعضَ بهأرادمجملٍ بذكرٍ أباحهماأنَّ نبيهِ لسانعلىأخرىآيةٍ في
ذكرهجملَ أَ ماأنَّ تالٍ◌ٍ وقتٍ فيهُ ويبينُ مجملٍ بذكرٍ الشيءَ يبيحُ النبيُّ وكذلك.جميعهُ لا،مجملا

َ حَتىَّ وَاشْربَوُاوكَُلُوا﴿:كقولههُ جميعَ لاالشيءِ ذلكبعضبهأراد الخْيَْطِ مِنَ الأْبَْـيَضُ الخْيَْطُ لَكُمُ يَـتَبـَينَّ
َ وب ـَوالمشروبالمأكولِ ذكرَ الآيةهذهفيفأجملَ ،)187(البقرة ﴾الأَْسْوَدِ  إنماأنهُ الموضعهذاغيرفيينَّ

منموضعٍ غيرفيبينتهُ قدطويلٌ بابٌ وهذا،هجميعَ لابرو المشوبعضَ المأكولبعضَ أباحَ 
.4»،...كتبنا

.523/ 1، وينظر: المصدر نفسه948-946/ 2المصدر نفسه-1
.831-830/ 2المصدر نفسه:، وينظر للمزيد930/ 2نفسهالمصدر -2
من هذا البحث.  48-42: الصفحات يراجع، و 51-50/ 1صحيح ابن خزيمة-3
.1384/ 2السابقالمصدر -4



138ية ابن خزيمة بفقه الحديث.عناالفصل الثاني:

من في المبحث الثالثِ تُ نْ يـَّ بين الأدلة، وقد ب ـَالتعارض والترجيحموضوعِ إلىقَ تطرَّ كما 
وأسلوبه في الجمع بين الأحاديث المتعارضة، الحديثِ فِ مختلِ ينإزالة التعارض بطريقته فيهذا الفصلِ 
.الترجيح الكثيرةِ بأحد أوجهِ أو الترجيحِ الجمع، رِ تعذُّ قاعدة النسخ عند أو إعمالِ 

فإنَّ لاَّ ، وإِ فقطيلِ ثِ مْ للتَّ اهَ ت ـُدْ رَ وْ أَ منماذجٌ ما هو إلا هُ وما ذكرتُ هذا، 
كما ،  استنباطاتهفي التي انتهجهاإلماما بقواعد أصول الفقههِ فِ من مؤلِّ يلمسُ ذا الكتابِ في هالناظرَ 
.1ه واختياراته الأصوليةمن آرائعن الكثيرِ أبانَ 

معالم فقهه وأصوله.:وضع لأنني سأعود إليها في الفصل الثالثذكر الأمثلة في هذا الملم أ-1



الثلثلفصل اا










140همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

:المبحث الأول
ومباحثها.نصوص القرآن والسنة،

- اهَ لُّ كُ - هيو ،الإسلاميِّ للتشريعِ الأساسيُّ المصدرُ هيوالسنةِ القرآنِ نصوصَ نَّ إِ 
ذلك مصداق و ،ةُ جَّ الحُ بهتقومُ و ،ةُ جَّ حَ به المَ ينُ بِ تَ ف ـَ،منه أحكام الشريعةدُّ مَ تَ سْ تُ من االلهِ وحيُ◌ُ 

زَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَأنَ﴿تعالى:هقول
تُ عْ مِ فسَ ،الحكمةوذكر،القرآنوهوالكتابااللهفذكر«الشافعي:قال ،)113النساء (﴾عَظِيماً 

نَّ لأ،أعلموااللهقالمايشبهُ وهذا.االلهرسولِ ةُ سنَّ :الحكمةُ :يقولبالقرآنالعلمأهلمنىضَ رْ أَ من
واالله-زْ يجَُ فلم،والحكمةالكتاببتعليمهمخلقهعلىهُ نَّ مَ االلهوذكر،الحكمةهُ تْ عَ بِ تْ أُ وَ رَ كِ ذُ القرآنَ 

.1»االلهرسولسنةُ إلاهاهناالحكمةيقالأنْ -علمأ
واتضلُّ لنأمرينفيكمتُ كْ ترَ «:ولهجاء في السنة التأكيد على هذا المعنى في ققدْ و 

فقههم،بنوا عليهف،بالنصِّ المحدثون اهتمَّ هِ لهذا كلِّ ،2»هِ نبيِّ ةَ وسنَّ االلهكتابَ مْ تُ كْ تمسَّ ما
- بعد جمع القرآن-ي نصوص السنة فجمعوهاصِّ قَ وهو ما دفعهم إلى ت ـَ،أحكامهممنهنبطواستوا

.دقيقٍ علميٍّ وفق منهجٍ دخيلهامنأصيلها و ضعيفها،منزوا صحيحها وميَّ 
هو: النصُّ فقهه ومصدرَ ،لَ الأوَّ هُ أصلَ إنَّ ف،من المحدثين الفقهاءمعدودٌ ابن خزيمة لأنَّ و 

التالية:مسة الخالمطالبفيهومباحثَ هسأتناولماهو و القرآن والسنة.من
نصوص القرآن الكريم.المطلب الأول:
نصوص السنة النبوية.المطلب الثاني:
المطلب الثالث:
ومباحثه.العامُّ المطلب الرابع:

.78الرسالة -1
الموطـــأ كتـــاب القـــدر، بـــاب النهـــي عـــن القـــول بالقـــدر، رقـــم ،مـــن بـــين الكتـــب التســـعةانفـــرد بـــه الإمـــام مالـــكحـــديث مرســـل، -2
.627ص)،1662(



141همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ومباحثه.النسخُ المطلب الخامس:
.الكریمنصوص القرآنالمطلب الأول:

ه،أو لغوية بالموضوع المترجم ل،ةٌ فقهيَّ ابن خزيمة بذكر الآيات القرآنية التي لها علاقةٌ اهتمَّ 
االله بما آتاهُ - واستنبط منهامن آيات الأحكام،فأورد في كتابه الكثيرَ ،وما جاء فيها من تفسيراتٍ 

بحسب أبواب كتابهقها على التي فرَّ الفقهيةاتِ كَ والنِّ ،من المعانيالكثيرَ -الفقهو من علم باللغة
، تعليقاته على أحاديثهيوردها في كما-وهو الأكثر-الآيات في التراجمهذهوهو يورد
.وله في ذلك مقاصدٌ 

في كتابه.القرآنيةمقاصد ابن خزيمة من إيراد الآياتالفرع الأول:
َ ب ـَت ـَ هي:، عديدةٍ في تراجمه لمقاصدَ " أنه يورد الآياتِ "صحيح ابن خزيمةلي باستقراءِ ينَّ

.والتدليل عليهااستنباط الأحكام الشرعية،الأول: المقصد
حيث يوردها غالبا في تراجم في كتابه،القرآنيةمن إيراد الآياتالأساسُ هُ وهو مقصدُ 

يورد الآية ،أحاديثهأوالبابحديثأو المعنى المستفاد منيورد الحكم الشرعي،فبعد أنْ أبوابه،
على حَّ ا صَ مدُ يسرُ بعدها و ذلكالتي أفادت أو الآيات،القرآنية

منها:والأمثلة على ذلك كثيرة،الباب،والآثار في حاديثالأشرطه من
-االلهقال،الخوفعندهامستقبليوغيرالقبلةمستقبليوماشياراكباالصلاةإباحةباب«قوله:-1

.1»)239البقرة (﴾فَرجَِالاً أوَْ ركُْبَاناً ﴿:-وعلاجلَّ 
أنْ علــىفرِ السَّـفيالفطـرُ لـهمبــاحٌ هـوإذْ ،المسـافرعـنالصـومضفــر إسـقاطذكـرِ بـابُ «وقولـه:-2

:هُ ـاللقال.هـإعادتعليهتجبلا،عنهساقطالفرضأنَّ لا،خرأأيامٍ منالحضرفييصوم
ةٌ مِّنْ أيََّامٍ أُخَرَ ﴿ .2»)184(البقرة ﴾فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

، 646، 636، 584، 515، 495، 269/ 1، وينظــر للمزيــد مــن الأمثلــة: المصــدر نفســه 485/ 1صــحيح ابــن خزيمــة -1
، 1168، 1151، 1147، 1137، 1133، 1122،1127، 1106، 927، 920، 916، 881/ 2، و 669

1175 ،1186 ،1187 ،1254 ،1281 ،1306.
.974/ 2المصدر نفسه -2



142همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

وَللِــّهِ عَلـَى النَّــاسِ حِــجُّ ﴿:االلهقـال.ســبيلاإليـهاســتطاعمــنعلـىالحــجِّ فـرضبــاب«:وقولـه-3
مــنالســبيلَ إليــهاسـتطاعمــنعلــىالحــجَّ أنَّ والبيـانُ )97(آل عمــران ﴾الْبـَيْـتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إلِيَْـهِ سَــبِيلاً 

.1»الإسلام
مباشــرةأنَّ كتابــهفيدلَّ االلهَ أنَّ كــرتُ ذ الــذيالجــنسفمــن...«:وفي التعليقــات جــاء قولــه-4

فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴿:-وتعالىتبارك-بقولهجائزٍ غيرُ الصومفيالنساء
َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْـوَدِ  ﴾مِـنَ الْفَجْـرِ ثمَُّ أتمَُِّـواْ الصِّـيَامَ إِلىَ الَّليْـلِ وكَُلُواْ وَاشْربَوُاْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

الليـلإلىالصيامبإتمامأمرناثمَّ ، بالليلوالشربوالأكلالنساءمباشرةَ االلهفأباح، )187(البقـرة 
.2»للصائمِ رُ ـالمفطالجماعُ هيربِ ـوالشُّ الأكلإلىالمقرونةَ بالليلالمباحةَ المباشرةَ أنَّ على

يكتفي،هفي تصحيحدُ يتردَّ أو،البابفي صحيحٌ أثرٌ أو ،حديثٌ لديه تُ بُ ثْ ي ـَلاعندماو 
أو نية عن الحديث المردود،غُ في الآيةِ معلنا أنَّ ،ةترجمالقرآنية التي أفادت معنى الراد الآيةِ بإيخزيمةابنُ 

ذلك:أمثلةومنالفقه في كتابه،استنباطَ هُ دَ صْ يؤكد قَ ما وهذا فيه،دِ المتردَّ 
مــنفسِ الــنَّ فيفــإنَّ الخــبرُ ثبــتَ إنْ -فقــراءكــانواإذاالصــدقةمــناليتــاميإعطــاءِ بــابُ «قولــه:-1

فيااللهمَ لـَعْ أَ قـد.فيـهالخـاصِّ خـبرنقـلفيكـافٍ فـالقرآنُ الخـبرُ هـذايثبتْ لموإنْ -ارٍ وَّ سِ بنأشعثَ 
ـَا ا﴿قولـه تعـالى::[يعنيتنزيلهمحكم اقسـمللفقـراءنَّ أّ ] )60التوبـة (﴾لصَّـدَقاَتُ للِْفُقَـراَء وَالْمَسَـاكِينِ إِنمَّ

.3»الكتابِ بنصِّ قسمٌ الصدقةفيفلهيتيمٍ غيرَ أو،يتيمانكافالفقيرُ .الصدقاتفي
:هُ ـاللَّــقــال،االلهفضــلمــنوالابتغــاء،الجمعــةصــلاةبعــدالانتشــارابحباســتبــاب«قولــه:و -2
مـنالقلـبفيأنَّ لاَّ إِ )10(الجمعـة ﴾ضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ فإَِذَا قُ ﴿

سـعيدٌ عنـهروىالـذيرٍ سْـبِ بـنَ االلهعبـدَ ولا،هـذاانالقطَّـةَ سَـبَ نْ عَ بنَ سعيدَ أعرفُ لانيِّ فإِ ،الخبرهذا

.1199/ 2بق المصدر السا-1
.1019/ 2، وينظر: المصدر نفسه 960/ 2المصدر نفسه -2
.1136/ 2المصدر نفسه -3



143همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

فيبالانتشـارِ الجمعـةصـلاةقضـاءِ بعـدزيلـهنتنـصِّ فيأمـرَ قـدااللهأنَّ غـيرَ ،جرحٍ ولابعدالةٍ هذا
.1»الإباحةأمرِ منوهذا،االلهفضلمنوالابتغاء،الأرض

بحسب المعاني آياتٍ بل يورد ،واحدة في الترجمةإيراد آيةٍ يقتصر ابن خزيمة على وأحيانا لا 
بقتالااللهلأمرتباعاإالزكاةانعمبقتالالأمرباب«ومن ذلك قوله:ها ترجمته،تضمنتالتي 

بتخليتهم- وعلاجلَّ - لأمرهوائتمارا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،الشركمنيتوبواحتىالمشركين
ثُ ـنَ حَيْ ـفاَقـْتـُلُواْ الْمُشْركِِي﴿الى:ـتعالـق.اةـالزكإيتاءو الصلاةإقامبعد

وُهُمْ  فإَِن ﴿:وقال،)5التوبة (﴾واْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاةََ وَآتَـوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ فإَِن تاَبُ ﴿:قولهإلى﴾وَجَدتمُّ
ينِ  .2»)11(التوبة ﴾تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاةََ وَآتَـوُاْ الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّ

ه إلا أنَّ ديث الأحكام،أحاصحيحُ كان موضوع كتابه هو:ن خزيمة وإنْ ابرى أنَّ توهكذا 
يِّ شيخه البخار منحىناحٍ وهو في هذا ،أكثر منها في تراجمهبآيات الأحكام التي أيضافيه نيَِ عَ 

.بيانٌ لهاالسنةَ وأنَّ ،ا الأصلُ الذي أودع تراجمه الكثير من آي
ناها الصحيح.وبيان مع،في فهم الآيةغلطالتنبيه على : ثانيالمقصد ال

ها،في فهمالفقهاءِ بعضِ خطأِ علىهَ لينبِّ قرآنيةً آيةً -أحيانا-في الترجمةخزيمةابنُ يورد
ثم ،قلة الفقه والعلمو والغفلة،مِ الوهْ إلى- بحسبه-هُ ردُّ مَ خاطئٍ عن ذلك من استنباطٍ رَّ ما انجَ و 
عن الصحابة أو أثرٍ أو قاعدة لغوية،،أو حديثٍ ،أخرىمعناها الصحيح معتمدا على آيةٍ وَ هُ رُ رِّ قَ ي ـُ

:ومن أمثلة ذلك
هـقولـــنىـمعـــلـجهـــمـــنقـــولِ ضـــدِّ علـــىوالـــدليلُ ،الزكـــاةمـــانعألـــوانبعـــضذكـــربـــاب«قولـــه:-1

،ارِ ـالكفَّ فينزلتاإنمالآيةَ هذهأنَّ فزعم،)34التوبة (﴾وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴿:تعالى
،ارـالكففيلاينـالمؤمنفينزلتْ إنماالآيةَ هذهنَّ أَ مَ لَ عْ أَ قدالمصطفىوالنبيُّ ،المؤمنينفيلا
،ارالنَّ إلىاوإمَّ ،ةالجنَّ إلىاإمَّ سبيلهىرَ ي ـُثم،وكذاكذاوقتِ إلىارُ الكفَّ بُ عذَّ يُ : قاليُ أنمحالٌ إذْ 

.1176/ 2، وينظر: المصدر نفسه 904/ 2المصدر السابق -1
.122/ 1المصدر نفسه ، وينظر:1072/ 2المصدر نفسه -2



144همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

بينالفصلِ قبلَ العذاببعضتعذيبِ بعدسبيلهىلَ يخُْ أنْ بيطمعُ لاالنارفيدامخلَّ يكونالكافرلأنَّ 
.1»اسـالنبينالفصلبعدالنارفييخلدُ بل،النارِ إلىاوإمَّ الجنةِ إلىإماسبيلهىلَ يخُْ ثمالناس

ــفيرمضــانفيالفطــرفيالرخصــةبــاب«وقولــه:-2 لافـخــ،لحضــرافيبعضــهصــامقــدلمــنفرِ السَّ
:هُ  ـَقولأنَّ مـتوهَّ ،رـالحضفيبعضهصامقدكانإذاالسفرِ فيالصومَ عليهأوجبمنمذهب

ــهْرَ فَـلْيَصُــمْهُ ﴿ ــبعــضَ شــهدَ مـــننَّ أَ ،)185(البقــرة ﴾فَمَــن شَــهِدَ مِــنكُمُ الشَّ غـــيرُ رٌ وهــو حاضــهرِ الشَّ
.2»هِ بعضِ فيسافرَ وإنْ الشهرِ جميعصومُ عليهفوجبَ مسافرٍ 

التدليل على معنى لغوي أو شرعي.: ثالثالمقصد ال
يذهب أو شرعيٍّ لغويٍّ للاستدلال على أمرٍ قد يورد ابن خزيمة الآية القرآنية في الترجمة

َ كأنْ إليه، ذلك:أمثلةومنأو أكثر،له بآيةٍ يستدلُّ ثمَّ للفظة أو عبارة،ا،مدلولا لغويايبينِّ
هــذاأصــابهالــذيالحــدَّ أنعلــىالــدليلذكــربــاب«:قــال،في الشــرععلــى معــنى الحــدِّ التــدليلُ -1

ذيـالـــنىَ الـــزِّ دونَ ارتكبهـــامعصـــيةً كـــان،وصــلاتهبوضـــوئهعنـــهاعفـــقـــدااللهأنَّ فأعلمـــهالســائلُ 
ىـعلعـيقإنمادِّ ـالحاسموليس.حدٍّ اسمعليهيقعقدعنهااللهزجرماكلُّ إذْ .الحدَّ يوجبُ 

:ةـالمطلقرـذكفي-الىـوتعاركـتب-هـاللقال.قطفقطعاأو،رجماأو،جلدايوجبما
مَـن يَـتـَعَـدَّ حُـدُودَ ﴿

مــافكــلُّ )229البقــرة (﴾تلِْـكَ حُــدُودُ اللــّهِ فــَلاَ تَـعْتَــدُوهَا﴿:قــال.)1(الطــلاق ﴾لَــمَ نَـفْسَــهُ اللَّـهِ فَـقَــدْ ظَ 
.3»ىدَّ عَ ت ـَي ـُولازُ اوَ يجَُ فلاعندهبالوقوفِ أمرَ قدْ االلهُ إذِ ، عليهواقعٌ دِّ الحَ مُ اسْ فَ عنهااللهُ رَ جَ زَ 

قولــهأنَّ علــىالــدليلذكــربــاب«:قــال،رآنيــةالإيجــاز بالحــذف في الآيــة القوقــوعالتــدليل علــى-2
لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أوَْ بهِِ أذًَى مِّن رَّأْسِهِ ﴿:تعالى فَفِدْيةٌَ وَلاَ تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ

أو،صـدقةأو،صـياممـنففديـةٌ ،فحلقـتم: معناهكلاماختصار)196(البقرة ﴾مِّن صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ 

.1075/ 2صحيح ابن خزيمة -1
.979/ 2المصدر نفسه -2
.193/ 1صدر نفسه الم-3



145همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ـــهنســـك ـــانفَلَقَ ﴿-وعـــلاجـــلَّ -كقول :جميعـــانَّ فـــيهِ أراد)63(الشـــعراء ﴾اضْـــرِب بِّـعَصَـــاكَ الْبَحْـــرَ فَ
وانفـــلاقجاســـهنباو الحجـــرانفجـــارأنَّ محـــيطٌ والعلـــمُ ،"بَ رَ ضَـــفَ "وحـــذف،الكـــلامفاختصـــر،بَ رَ ضَـــفَ 

مــنبــهأمــرفيمــاااللهأطــاعموســىأنَّ ارتيــابولاشــكَّ ولاموســىضــرباتعــنكــانإنمــاالبحــر
إلىمنــهمســارعةً ضــربهبعــدوانبجاســهالحجــروانفجــارالبحــرانفــلاقُ فكــان،والبحــرالحجــرضــرب
.1»خالقهطاعة

.وبيان سبب نزولها،الآيةتفسير :رابعالمقصد ال
يث بيانُ من حكلام االلهإذ موضوعه:علوم الشريعة،تفسير القرآن من أجلِّ 

دنا بكلامه تعبَّ واالله بالغا،كيف لا،اهتماماعلماء السلفقد أولاه و 2،وحكمهمعانيه، وأحكامه،
ا.وتطبيقً 3،اوإعرابً ،تلاوةً 

مستعينا على ذلك بالقرآن "صحيحه" بتفسير آيات الأحكامخزيمة فيابنُ عُنيقدو 
بأسباب هُ وساعده في ذلك إلمامُ لعلم،من بعدهم من أهل افوآراء الصحابة والتابعين،والسنة،
ا يحيل إليهما في  كثيرا مينفيه تصنيفالذي وضعهذا العلمعلىسعة اطلاعٍ عن أبانَ ف،النزول

ومن ،5"و"كتاب معاني القرآن،4"كتاب التفسير"وهما:،"مختصر المختصر"و،"التوحيدكتابيه: "
مايلي:أبوابه و ،في تراجمهلوأسباب النزو للتفسيرهِ ضِ رُّ عَ الأمثلة على ت ـَ

َ حَــتىَّ ﴿:بقولــهأرادااللهأنَّ البيــانذكــربــاب«قولــه:-1 ــيَضُ الخْــَيْطُ لَكُــمُ يَـتَبـَــينَّ الخْــَيْطِ مِــنَ الأْبَْـ
النهـارِ بيـاضِ علـىلخـيطٍ اسمـافوقـعالليـلمـنارِ هَـالنـَّ بيـاضِ بيـانَ )187(البقـرة ﴾الْفَجْـرِ مِـنَ الأَْسْوَدِ 
االلهوأنَّ ،اـمعناهـفيتعرفهـاتكـنلمالعـربأنَّ مُ لـِعْ أُ كنـتالـذيالجـنسمـنوهـذا،الليلِ ادسو وعلى
النهــاربيــاضعلــىالاســمهــذاوإيقــاع،لغــتهمفــالخيطُ .بمعــانيهملابلغــتهمالكتــابَ أنــزلإنمــا

.927/ 2، 143، 61/ 1، وينظر: المصدر نفسه 1269/ 2المصدر السابق -1
.1/13"البرهان في علوم القرآن" للزركشي ينظر:-2
بمعنى: إدراك معاني القرآن، لا بالمعنى الاصطلاحي.-3
.256/ 1صحيح ابن خزيمة -4
تاريخ لاعه على تفسير معاصره "محمد بن جرير الطبري" وإعجابه به في:، ويراجع خبر اط280، 278/ 1المصدر نفسه: -5

.77/ 3، وطبقات الشافعية الكبرى 165/ 2بغداد 



146همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

عـدي ثم سـاق بعـده حـديث،«1أعلمهـمحـتىالـتيمعـانيهممـنيكـنلمالليلوسواد
َ حَــتىَّ وَاشْــربَوُاوكَُلــُوا﴿بــن حــاتم قــال: لمــا نزلــت: ــيَضُ الخْــَيْطُ لَكُــمُ يَـتَبـَــينَّ قــال ،﴾الأَْسْــوَدِ الخْــَيْطِ مِــنَ الأْبَْـ

.2»من سواد الليلالنهارِ بياضُ ا ذاكَ نمََّ إِ «:النبيُّ 
ة.ـالنبويما جاء في السنةعلىوبيان معناها الصحيحقد اعتمد في تفسير هذه الآيةف

إِلىَ وَأرَْجُلَكُــمْ ﴿:قولــهفيالقــدمينبغســلأمــر-وعــلاجــلَّ -االلهَ أنَّ البيــانذكــربــاب«وقولــه:-2
ــينِْ  تأويــلةِ صــحَّ علــىوالــدليل.والخــوارجالــروافضزعمــتمــاعلــى،بمســحهمالا)6(المائــدة ﴾الْكَعْبـَ

وأيــديكموجــوهكماغســلوا: معــنىعلــى،والتــأخيرديمالتقــعلــىالآيــةمعــنىأنَّ -االلهرحمــه-بيِِّ لِــالمطَّ 
وابــن،مســعودابــنقــالكمــا،الــرجلينذكــرعلــىالمســحذكــرمَ فقــدَّ ،برؤوســكموامســحواكــموأرجلَ 
.3»الغسلإلىالأمررجع:قالوا،الكعبينإلىكموأرجلَ :الزبيربنوعروة، عباس

لَّ مخالفيه، واستدَ فاد منها، وغلطِ يكشف عن المعنى الصحيح للآية والحكم المستهو هنا ف
وضوئهوبما ورد في هذا الباب من صفةِ ،على صحة تأويله وتأويل شيخه الشافعي لها بآراء الصحابة

.
لـــبسَ أنَّ علـــىوالـــدليل،الثيـــاببلـــبسِ بالبيـــتالطـــوافإرادةعنـــدنِ يُّ زَ بـــالتـَّ الأمـــربـــاب«وقولـــه:-3

االلهُ إذِ ،فـاخرةثيابـاكانـتولا،بصـبغةً نـَيَّـ زَ مُ الثيـابُ تكـنلموإنْ ،رةالعو لسترِ و ،للابسينزينةٌ الثياب
لـبسُ الأمـرِ دْ رِ يـَولم)31(الأعـراف ﴾خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ ﴿:تنزيلهمحكمفيقال

،العـورةيتـوار الـتيالثيـابلـبسأرادولكـنْ ،الفـاخرةالثيـابِ لـبسُ ولا،ىوشَـوالمُ غِ بْ بالصَّـةِ نَ يَّـ زَ المُ الثيابِ 

.  927/ 2صحيح ابن خزيمة -1
، والبخــاري في كتــاب 928/ 2)، 1925صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــوم، بــاب ذكــر البيــان أنَّ االله أراد...، رقــم (-2

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِـنَ الخْـَيْطِ الأَسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ ﴿اب قول االله تعالى: الصوم، ب )، 1916...، رقـم (﴾...وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
مع الفتح.157/ 4
.122/ 1المصدر السابق -3



147همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ـازجـرً نزلتإنماالآيةإذِ ،دنيئةأوفاخرةكانت بالبيـتالطـوافنـمـهـيفعلونـةـالجاهليـأهـلكـاناعمَّ
.1»بالثيابساتريغيرعراة

ـ أو المعـنى الـذي أفادتـه اعتمـادا علـى القـرآن ذاتـه،ويكشـف عـن الآيـة،رُ وهكذا نجده يفسِّ
ولا الأخـير،المثـالعلـى العلـم بسـبب نزولهـا كمـا في أو بنـاءً النقـل عـن الصـحابة والتـابعين،أوالسنة،

.2منهاالأحكام ستنباطاةِ ودقَّ حسن فهمها،في كبيرأثرٍ من ما للإحاطة بسبب نزول الآية ىيخف
رأي ابن خزيمة في البسملة.الفرع الثاني:

:مسألة"الكتاب"تناولهم مبحث دليلعندعادةالأصوليونيطرقهامن المباحث التي 
أنزلت للفصل بين  ةٌ آية مستقلَّ أوأو هي آية من الفاتحة فقط،سورة،ل كلِّ أوَّ وهل هي آيةٌ البسملة،

مطلقا.من القرآنهي ليست آيةً سورتين، أو كلِّ 
مِنْ إنَِّهُ ﴿:- تعالى–لقولهمن سورة النملا آيةٌ بين حاصلٌ والإجماعُ 

من سورة حصل الإجماعكما،)3مل (النَّ ﴾الرَّحِيمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسْمِ وَإنَِّهُ سُلَيْمَانَ 
من القرآن،طائفةٌ تفذهبفيما عدا ذلك،بين العلماءوقع الخلافُ ثم التوبة،

سورة خلا كلِّ لِ ورأى فريقٌ ة الفاتحة فقط،أخرىورأت طائفة
.3الرأي الأخير ذهب الإمام الشافعيوإلى سورة التوبة، 

معاني و"،"المسند الكبير"في كتابيه:هاناقشالشافعيَّ في هذه المسألة التيخزيمة ابنُ وتبعَ 
وجمع استقصى فيه الأحاديث التي وردت فيها،تصنيفافيها ف صنَّ هُ نَّ أَ أخبرَ بلالقرآن"،

فيوألفاظهاالخبرِ هذاطرقتُ جْ رَّ خَ قد«:-رحمه االله-قال.المذكورالرأيإلىصَ لُ خْ لي،بينها

، 1107، 919، 881، 818، 763/ 2و ،438، 339، 95/ 1، وينظـر: المصـدر نفسـه 1281/ 2المصدر السـابق -1
1174 ،1201 ،1255 ،1307.

.  122/ 1ينظر: المصدر نفسه -2
.55، و"مذكرة في أصول الفقه" لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 49ينظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني -3



148همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

فيالاحتجاجفيجزئينرَ قدْ مسألةوأمليتُ ،"القرآنمعاني"وفي"،الكبيركتاب"الصلاةِ كتاب
.1»القرآنرِ وَ سُ أوائلفيااللهكتابمنآيةٌ ﴾هِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ اللَّ بِسْمِ ﴿أنَّ المسألةهذه

من الفاتحة آيةٌ " بالتدليل على أن البسملةَ صحيحه"في اكتفىابن خزيمةوللإشارة فإنَّ 
.2»كتابالةـفاتحمنآيةٌ ﴾اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ ﴿أنَّ علىليلِ الدَّ ذكرباب«قال:، إذْ فقط

نصوص السنة النبویة.:ثانيالمطلب ال

منزلة السنة من القرآن.الفرع الأول:
، وقد وأصلا من أصول الاستنباطمصدرا من مصادر التشريع الإسلامي،تعتبر السنة
- المخالفين لهحدَ أوهو يناقشُ - ابن خزيمةومنها ما ذكرهحجيتها، إثبات تظافرت الأدلة على 

علىالهدىووعد،واتباعه، طاعتهالعبادعلىااللهأوجبالذيالنبيَّ فخالفَ ...«:بقوله
فَلاَ وَربَِّكَ ﴿:فقال،حكمهمنحرجانفسهفيوجدنعمَّ الإيمانونفى،مخالفيهعلىوأوعد، اتباعه

نـَهُ  خيرةً لأحدٍ -وعلاجلَّ -االلهُ يجعلِ ولم، )65(النساء ﴾مْ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ ﴿:- وتعالىتبارك- فقال، ورسولهااللهقضىفيما

.3»...)36(الأحزاب ﴾أمَْراً أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ 
وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿:قال االله تعالى، في بيان الأحكام الشرعيةالكتاب وتعاونه لُ تكمِّ لسنةُ اف

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ  كلامه عن بينها وبين القرآن فيلهذا جمع الشافعي و ، )44(النحل ﴾الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
عن أنواع مُ وهو يتكلَّ - فقال ،4لا واحدا هو النصّ لان أصلْ صِ فْ ولم ي ـَالبيان،
َ وب ـَ،بكتابههُ فرضَ أحكمَ ما] ...ومنه:[أي: البيان«:-البيان :مثل.نبيهِ لسانِ علىهوكيفَ ينَّ
. كتابهمننزلَ أالتيفرائضهمنذلكوغير،ووقتهاوالزكاةالصلاةعدد

.278/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.277/ 1المصدر نفسه -2
.523/ 1، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 948-946/ 2المصدر نفسه -3
.22ينظر: الرسالة -4



149همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

طاعةَ كتابهفيااللهفرضَ وقد،حكمٍ نصُّ هيفاللهِ ليساممَِّ االلهُ رسولسنَّ ما:ومنه
.1»لَ بِ قَ االلهِ ضِ رْ فَ بِ فَ االلهرسولِ عنلَ بِ قَ فمنْ .حكمهِ إلىوالانتهاءَ رسولهِ 

في مرتبةمتعاونين في البيان عن االله، ويضعهماوالسنةَ وعلى هذا الرأي الذي يجعل القرآنَ 
من النصّ : للأحكاملَ الأوَّ الأصلَ فجعلوا،ثوندِّ سار المح، الاستنباطواحدة من حيث الاعتبار و 

: أحمد بن حنبل الذي أبدى معارضته للاتجاه القائل بتقديم السنة على هؤلاءومنْ .2القرآن والسنة
على هذا أنْ رُ سِ جْ ما أَ «بقوله:،3»على القرآنِ قاضيةٌ ةُ السنَّ «:على القائلين بأنَّ الكتاب، وردَّ 

أبو عبد االله الذي أكثر من البخاريُّ ومنهم:،4»هُ نُ يـِّ ب ـَوت ـُالكتابَ رُ سِّ فَ ت ـُالسنةَ إنَّ :قولُ أنيِّ ولكِ أقوله،
في إثبات بينهمابين القرآن والسنة، والتعاونل تكامالعلى إيراد القرآن في تراجم كتبه وأبوابه، ليؤكدَ 

.5الأحكام الشرعية
في القرآنمن إيرادبدورهأكثرف،ذلكفيشيخه البخاريِّ لابن خزيمة تابعٌ ويبدو أنَّ 

ولا يذكر في ،وأحيانا يكتفي بالآيةتراجم أبواب كتابه
معنى الترجمةعلى كافية في الدلالةح بأن الآيةفي تصحيحه، ويصرِّ دَ حديثا تردَّ الباب حديثا، أو يذكرُ 

،الكتاب والسنة يتظاهران في تقرير الأحكاممنه بأنَّ إشعارٌ وذلك.يثة الحدلم تثبت صحَّ وإنْ 
:ذلكأمثلةومن. عن االلهوالبيانِ 

نـمسِ ـفالنَّ فيفإنَّ الخبرُ ثبتإنْ -فقراءكانواإذاالصدقةمناليتاميإعطاءِ باب«قوله:-
فيااللهأعلمقد. فيهالخاصِّ خبرنقلفيكافٍ فالقرآنُ الخبرهذايثبتْ لموإنْ ،-ارٍ وَّ سِ بنأشعثَ 
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِينِ ﴿قوله تعالى:[يعني:تنزيلهمحكم فياقسمللفقراءأنَّ ] )60(التوبة ﴾إِنمَّ

.6»الكتاببنصِّ قسمٌ الصدقةفيفلهيتيمٍ غيرَ أويتيمانكافالفقيرُ .الصدقات

.22المصدر السابق -1
2-30.
.191/ 2جامع بيان العلم وفضله -3
.192-191/ 2المصدر نفسه -4
.195-194ينظر: "الاتجاهات الفقهية عند أصحاب-5
.1176، 904/ 2، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 1136/ 2صحيح ابن خزيمة -6



150همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

واستنباط الاعتبارفي نفس مرتبة الكتاب من حيثُ ة السنةَ خزيمابنُ يضعُ وهكذا، 
، واحد هو النصُّ معا في أصلٍ حدانِ ، فهما يتكاملان ويتعاونان في بيان مراد االله تعالى، ويتَّ الأحكام

، بن حنبلَ وأحمدٍ ،والبخاريِّ ،من أمثال الشافعيِّ ثينعلى خطى فقهاء المحدِّ وهو في هذا سائرٌ 
وغيرهم.

علاقة السنة بالقرآن.رع الثاني:الف
و ، ل للاستنباط وهو النصُّ القرآن الأصل الأوَّ معلُ السنة تشكِّ رأينا فيما سبق أنَّ 
ه:ـبقول- رحمه االله-الشافعيُّ هُ رَ تتعاون معه في إثبات الأحكام

.وجهينعلىمنهافاجتمعوا،وجوهٍ ثلاثةِ منالنبيِّ سننأنَّ فيمخالفاالعلمأهلِ منْ أعلمْ مْ فلَ «
َ ،كتابٍ نصَّ هفيااللهُ أنزلَ ما:أحدهما.عانويتفرَّ يجتمعانوالوجهان صَّ نَ ماثلَ مِ االلهرسولُ فبينَّ
َ ،كتابٍ جملةَ فيهااللهُ أنزلاممَِّ :والآخرُ .الكتابُ  لمذاناللَّ لوجهاناوهذان،أرادَ مانىَ معْ االلهِ عنفبينَّ
وعلى هذا يمكن ،1»...كتابٍ نصُّ فيهليسفيماااللهرسولُ سنَّ ما:الثالثُ هُ والوجْ ،فيهمايختلفوا
التالي:على النحوِ علاقة السنة بالكتابِ توضيحُ 

، ومــن أمثلــة ذلــك: لــهومؤكــدةلقــرآن،لمــا في امثبتــةً مــا جــاءتوهــيالســنة الموافقــة للكتــاب:-1
علــى القــرآنُ ، وأحاديــث تحــريم الخمــر والربــا، وغيرهــا ممــا نــصَّ الأمــر بالصــلاة والزكــاة والحــجِّ أحاديــثُ 

عليه.حكمه، وتابعته السنةُ 
. سبيلاإليهاستطاعمنعلىالحجِّ فرضباب«قوله:- ومن أمثلة ذلك عند ابن خزيمة: 

أنَّ والبيان)97(آل عمران ﴾طاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَ ﴿:االلهقال
فيه:جاءالذيو ثم ساق حديث عمر،»الإسلاممنالسبيلإليهاستطاعمنعلىالحجَّ 

.2»سبيلاً إليهِ استطعتَ إنِ البيتَ ...وتحجَّ «

.92-91الرسالة -1
لإيمان، ، ومسلم في كتاب ا1199/ 2)، 2504صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب المناسك، باب فرض الحجِّ...، رقم (-2

نووي.-134- 133/ 1)، 8باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...، رقم (



151همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

، وهــو إليــه الســبيلَ مــن وجــدَ في حــقِّ علــى فــرض الحــجِّ البــاب دلَّ حــديثَ أنَّ ظُ حَــلاَ المُ وَ 
.هُ تْ دَ ما جاء به، وأكَّ تْ تَ بَ ث ـْوأَ هنا وافقت القرآنَ الذي جاءت به الآية، فالسنةُ هُ المعنى ذاتُ 

َ ، كـــأنْ وبيانـــا للقـــران الكـــريمجـــاءت تفســـيراوهـــي مـــاللكتـــاب:ةُ نـَــيـِّ ب ـَمُ الْ الســـنة -2 ، هُ مَـــهَ ب ـْمُ تبـــينِّ
والبيـان. وهـي الـتي عناهـا مـن صـور الشـرح وغـير ذلـكمطلقـه،دَ مجمله، وتقيِّ لَ عامه، وتفصِّ صَ وتخصِّ 

َ بَــةٌ لـَجمُْ :والآخـرُ :... وجهـانااللهِ كتـابِ مـعااللهرسـولِ وسـننُ «بقوله:الشافعيُّ  عـنِ فيـهِ االلهرسـولُ ينَّ
،العبــادُ بــهيَ ـيأتــأنْ أرادَ فَ ـوكيــ،اأوا:فرضــهافَ يْــكَ وأوضــحَ ،بالجملــةِ أرادَ مــانىَ معْــااللهِ 

.1»االلهكتابَ فيهعَ بَ اتَّـ اوكلاهمَُ 
نة للقرآن بتخصيص السنة المبيِّ ومن أمثلة. مراد االله تعالىفهمُ فُ هذا القسم يتوقَّ على و 

ه عند ابن خزيمة: عامِّ 
لا،الصـلاةإلىالقائمينبعضعلىالوضوءَ أوجبَ اإنمََّ االلهأنَّ علىالدليلذكرِ بابُ «:قوله-

﴾يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ إِذَا قُمْــتُمْ إِلىَ الصَّــلاةِ فاغْسِــلُواْ وُجُــوهَكُمْ ﴿:قولــهفيالصــلاةِ إلىقــائمٍ كــلِّ علــى

النـبيُّ فبـينَّ ،ااعليـهأنـزلمـابيـانَ هُ يَّـبِ نَ لىَّ وَ -عـلاوجـلَّ -االلهُ إذِ ،)6(المائدة 
َ كمـاهـمكلَّ لا،الصـلاةإلىالقـائمينضَ بعـبالوضـوءأمرإنماااللهَ أنَّ هِ تِ بسنَّ  أنَّ -السـلامعليـه-بـينَّ
َ بَـــوكمــا،هــاكلَّ لا، الأمــوالبعــضَ )103(التوبــة ﴾خُــذْ مِــنْ أمَْــوَالهِِمْ صَــدَقَةً ﴿:بقولــهأرادَ االله ينَّ

ــالقــربىذيســهمِ بقســمةِ  ــذِي الْقُــرْبىَ وَ ﴿:بقولــهأرادااللهَ أنَّ ، المطلــبعبــدوبــنيهاشــمبــنيينَْ بَـ ﴾بِ

َ ب ـَوكما،جميعهمدونَ ،النبيِّ قرابةِ بعضَ ،)36(النساء  وَالسَّـارقُِ وَالسَّـارقَِةُ ﴿:بقولـهأرادااللهأنَّ ينَّ
اسمُ عليهيقعُ دونهُ فمادرهمٍ سارقُ إذْ ،جميعهمدون،اقِ رَّ السُّ بعضَ )38(المائدة ﴾فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا

َ ب ـَف ـَ،سارقٍ  ـَإِ االلهَ أنَّ ، 2»افصـاعدً دينـارٍ عِ بـْفي رُ عُ طـْالقَ «:بقولهالنبيُّ ينَّ دونَ اقِ رَّ السُّـبعـضَ ا أرادَ نمَّ

.91الرسالة -1
ــارقَِةُ فــَاقْطعَُواْ أيَْــدِيَـهُمَا﴿صــحيح، رواه البخــاري مــن طريــق عائشــة في كتــاب الحــدود، بــاب قــول االله تعــالى: -2 ــارقُِ وَالسَّ ...، ﴾وَالسَّ

.»طع اليد في ربع دينار فصاعداتق«، ولفظه: 99/ 12)، 6789رقم (



152همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

وَأنَزلَْنـَا إلِيَْـكَ ﴿:◌ِ هيِّـبِ نَ لِ االلهقـالالآيـة.﴾وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا﴿بقوله:بعضٍ 
َ لِ  .1»)44النحل (﴾لنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
:القرآنبيانمن نماذجو 

،السفرفيالصلاةعددتبيانالمصطفىهُ نبيَّ لىَّ وَ االلهأنَّ علىالدليلذكربابُ «قال:- 
َ ب ـَ-هرُ كْ ذِ زَّ عَ -هُ أنَّ لا الذيالجنسمنوهذا،فتينالدَّ بينمسطورٌ هِ لِ ثْ مِ وحيٍ بالكتابفيعددهاينَّ

َ ﴿:االلهقال،وفعلٍ بقولٍ االلهعنتبيانهنبيهوولىَّ الكتابفيهفرضَ االلهُ أجملَ  وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
.2»)44(النحل ﴾للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ 

مـن كتـاب االله تعـالى،لـيس فيـه نـصٌّ كـمٍ الـتي جـاءت بحةُ وهي السـنَّ بالتشريع:ةُ السنة المستقلَّ -3
.ما لم يأت القرآن بتحريمهمَ عن إيجابه، أو تحرِّ ا سكت الكتابُ أمر توجبُ كأنْ 

فيه نصُّ ا ليس اللهِ ممَِّ االلهِ رسولُ : ما سنَّ ...ومنهُ «:ذكره الشافعي بقولهوهذا النوعُ 
عن رسول االله لَ بِ قَ نْ مَ إلى حكمه. فَ ءَ والانتهارسولهفي كتابه طاعةَ وقد فرض االلهُ ،حكمٍ 

.3»االله قبلَ فبفرضِ 
الاعتبار من حيثُ مع القرآنِ واحدةٍ السنة تأتي في مرتبةٍ خزيمة يرى أنَّ ا كان ابنُ مَّ لَ وَ 

بابُ «:فقالالأحكام إيجابا، وإباحة وتحريما.عن الكتاب بإثباتِ والاستنباط، فقد أجاز أن تنفردَ 
كتابهفيرضَ ـالفيوجبُ قدْ االلهَ أنَّ علىالدليلُ و .والنوموالبولالغائطمنوضوءالوجوبِ ذكرِ 
كتابهفيدلَّ إنماهُ اللَّ إذِ ،هِ نبيِّ لسانِ علىالمعنىً ذلكَ بغيرالفرضَ ذلكَ ويوجبُ ،نىً بمعْ 

قدْ الوضوءَ أنَّ مَ ـأعلدْ ـقىـالمصطفوالنبيُّ ...،النساءِ وملامسةُ الغائطُ هُ يوجبُ الوضوءَ أنَّ على
كلُّ والنومَ البولَ أنَّ الٍ عسَّ بنِ صفوانَ خبرفيوأعلمَ ،النساءِ ملامسةِ غيرومن،غائطٍ غيرِ منيجبُ 
الموجبةَ الأحداثَ هـوعونااللهبمشيئةِ وسأذكرُ ،...الوضوءَ بُ ـيوجالانفرادِ علىمنهماواحدٍ 

.   1419، 1128/ 2، 495، 282/ 1، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 51-50/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.1270، 1168، 1151، 928/ 2، وينظر للمزيد من الأمثلة: المصدر نفسه 468/ 1نفسهالمصدر-2
.22الرسالة -3



153همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

قولخلاف،الكتابِ نصِّ فياهمَُ ذكرَ نِ يْ ذَ اللَّ النساءِ وملامسةَ ائطَ الغخلاالنبيِّ بحكمِ للوضوءِ 
يجبَ أنْ ،بشرطٍ فيوجبهالكتابِ فياحكمً االلهُ يذكرَ أنْ جائزٍ غيرُ هُ أنَّ العلمرِ يتبحَّ لمنْ ممَّ زعممن

.1»الكتابِ فيهُ نَ يـَّ ب ـَالذيالشرطِ كبغير ذلالحكمُ ذلكَ 

النھي ودلالاتھما.الأمر والمطلب الثالث:

لذلكباب النصِّ الأصوليون في فيها خاضمن المباحث التي 
.مع بيان موقف ابن خزيمة منهالها بالدراسةِ ضُ تعرَّ سأ

، وبيان صيغه.تعريف الأمرالفرع الأول:
تعريف الأمر:

على الطلب، ومن معانيه: الشأن، والشيء، الأمر نقيض النهي، وهو اسم للصيغة الدَّالة في اللغة:
2والصفة.

3هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء.الاصطلاح:في

للأمر عدة صيغ، هي:صيغ الأمر: 
.)6(المائدة ﴾قِ ـفاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِ ﴿ومن ذلك قوله تعالى:فعل الأمر:- 1
.)7(الطلاق ﴾هِ  ـِليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَت﴿كقوله تعالى:ن بلام الأمر:الفعل المضارع المقرو - 2

.)105(المائدة ﴾عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ ﴿اسم فعل الأمر: نحو قوله تعالى:- 3

﴾انٍ ـحٌ بإِِحْسَ ـإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِفَ◌َ ﴿كقوله تعالى:المصدر النائب عن فعل الأمر:-4
)229بقرة (ال

.1271-1270/ 2، 468-467، 55/ 1: المصدر نفسه من الأمثلةيد، وينظر للمز 54/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.126/ 1، وشرح تنقيح الفصول للقرافي 26/ 4ينظر: لسان العرب مادة "أمََرَ"، -2
.180-179، و"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي 141، و"إرشاد الفحول" للشوكاني 8/ 2ينظر: "الإحكام" للآمدي -3



154همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

)228(البقرة ﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَربََّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوَءٍ ﴿كقوله تعالىالخبر المراد به الطلب:-5

دلالة الأمر.الفرع الثاني:
ومن أشهرها:كثيرة،للدلالة على معانٍ ستعملُ تُ صيغة الأمر ذكر الأصوليون أنَّ 

والإكرام، ،والامتنانوالإنذار،والتأديب،والإرشاد،والتهديد،،والإباحةوالندب،الوجوب،
1...والدعاء،والتسوية،والإهانة،والتكوين،والتعجيز،

على الوجوب،يدلُّ هُ أنَّ إلىفذهب الجمهورُ ،د عن القرائنواوقد اختلف
2ليل ببيانه.حتى يرد الدَّ فِ التوقُّ وقيل: الندب، وقيل الإباحة، وقيل بوهو رأي الشافعي،

هُ تُ دْ وجَ هكتابليعِ بُّ تَ من خلال ت ـَولكنْ برأيه في هذه المسألة،في كتابهِ وابنُ خزيمة حْ لم يصرِّ و 
هي:، أنحاءٍ في كتابه على ثلاثةِ وامرَ الأملُ يح
رأي بــذلكفــقُ فيوا،وذلــك بالنســبة للأوامــر المطلقــة العاريــة عــن القــرائنالحمــل علــى الوجــوب:-1

:ذلكأمثلة ومنالجمهور.
سـاق بعـده حـديثَ ثمَّ ،»المـاءأنزلـتإذاالاحـتلامفيالمـرأةعلـىالغسـلإيجابذكرباب«:قوله-
: قال.الرجلُ يرىماالمنامفيترىالمرأةِ عنفسألته،النبيِّ إلىمٍ يْ لَ سُ أمُّ جاءتْ سلمة، قالت:أمِّ 
اب.  ـللبمَ ـه ترجـ، وبوجوبِ البالاغتسال على الأمرَ فحملَ ،3»لْ سِ تَ غْ ت ـَلْ ف ـَ،الماءَ رأتِ إذا
دخــلرجــلاً أنَّ أبي هريــرة: بعــده حــديثَ ثم ســاقَ ،»للصــلاةالقبلــةاســتقبالإيجــاببــاب«قولــه:-

إذا: االلهرسـولُ لـهفقـال: وقـال، الحـديثَ فـذكر،النـبيِّ علـىمَ فسـلَّ جـاءَ ثم،فصلىالمسجد
ــكَ فَ القبلــةَ اســتقبلِ ثمَّ ،الوضــوءَ فأســبغِ الصــلاةِ لىإتَ مْــقُ  باســتقبالِ الأمــرَ حمــلَ -أيضــا-فهنــا،4»رْ بـِّ

.147-146، و"إرشاد الفحول" للشوكاني 9/ 2حكام" للآمدي "الإينظر:-1
.184-183"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي ينظر:-2
، والبخــاري في  153/ 1)، 235صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب ذكــر إيجــاب الغســل علــى المــرأة...، رقــم (-3

مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب الحـيض، بـاب وجـوب الغسـل علـى 462/ 1، )282كتاب الغسـل، بـاب إذا احتلمـت المـرأة، رقـم (
نووي.-191/ 2)، 313المرأة بخروج المني منها، رقم (

، والبخـاري في كتـاب 261/ 1)، 454صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب إيجاب اسـتقبال القبلـة للصـلاة، رقـم (-4
مـــع الفـــتح، ومســـلم في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب 277-276/ 2)، 757أموم...، رقـــم (الأذان، بـــاب وجـــوب القـــراءة للإمـــام والمـــ



155همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

علــى الوجــوبِ دالٌّ ◌َ الأمــرفي أنَّ ◌ِ وللجمهــور،للشــافعيِّ موافــقٌ وهــو بــذلك ،علــى الوجــوبِ القبلــةِ 
.القرائنُ هُ فْ رِ صْ مالم تَ 

تْ فَّ ت ـَة للأوامر التي احْ وذلك بالنسبالندب والاستحباب: الحمل على-2
عـن فُ رِ صْ التي يَ القرائنِ منَ تُ دْ جَ وَ صحيح ابن خزيمة، ، وباستقراء الوجوب إلى الندبعن

:ما يليالوجوبِ 
نمـاذجِ ومـن، نـدبٍ أمـرُ ذلـك الأمـرَ على أنَّ لُّ دُ يَ في الحديث المشتمل على الأمر تعليلٌ يردَ أنْ :أولا

ذلك:
المتوضـئإذِ ،وإرشـادنـدبٍ أمـرُ الجمـاعإرادةعنـدبالوضـوءالأمـرَ أنَّ علىالدليلذكرباب«قوله:-

قبـلالجمـاعأنَّ ولا،واجـبٌ الجمـاعينبـينالوضـوءَ أنَّ لا،الجمـاعإلىللعـودأنشطَ يكونُ الجماعبعد
إذا «قــال: عــن النــبيِّ أبي ســعيد الخــدريِّ حــديثَ ثم ســاق،»محظــورٌ لِ الأوَّ الجمــاعوبعــدالوضــوء
.1»له في العودِ أنشطُ هُ فإنَّ ،أْ فليتوضدَ وْ العَ مْ كُ أراد أحدُ 

كمــا هــو والإرشــادبِ دْ في الحــديث الســابق علــى النَّــءبالوضــو خزيمــة الأمــرَ ابــنُ حمــلَ فقــد
ـتعليـلبقرينـةِ الوجـوبعلىولم يحمله، في الترجمةمثبتٌ  ين الجمـاعين بحصـول بالوضـوء بـالأمـرَ ارعِ الشَّ

دب.ـالأمر عن الوجوب إلى النتْ فَ رَ التي صَ عند العود إلى الجماع، وهي القرينةُ النشاطِ 
ك:ـذلة ومن أمثل.للندبِ لِ في الحديث الأوَّ الذي وردَ الأمرَ آخر يفيد أنَّ حديثٌ أن يأتيَِ ثانيا:

/ 1نـــووي. وينظـــر للمزيـــد مـــن الأمثلـــة: المصـــدر نفســـه -288-287/ 2)، 397وجـــوب قـــراءة الفاتحـــة في كـــلِّ ركعـــة...، رقـــم (
.1307-1306/ 2، و 716-717

ذكـــر الـــدليل علـــى أنَّ الأمـــر بالوضـــوء عنـــد إرادة الجمـــاع أمـــر نـــدب إســـناده صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الوضـــوء، بـــاب -1
، بـاب جــواز نـوم الجنـب واســتحباب في كتــاب الطهـارة»فليتوضـأ«، ومســلم إلى قولـه: 146-145/ 1)، 221وإرشـاد...، رقـم (

لَّة الـتي مـن أجلهـا أمـر نووي، وابن حبان في كتاب الطهارة، باب أحكام الجنب، ذكر الع–188/ 2)، 308الوضوء له...، رقم (
، والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب 240-239/ 1)، 543، والحــاكم في كتــاب الطهــارة، رقــم (12/ 4)، 1211

هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرِّجـاه «، وقال الحاكم: 314/ 1)، 985الطهارة، باب الجنب يريد أن يعود، رقم (

993، 903/ 2، 110، 82/ 1. وسـكت عنـه الـذهبيُّ. وينظـر لمزيـد مـن الأمثلـة: المصـدر نفسـه »والتفرُّد من مثله مقبول عنـدهما

-994.



156همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

حديث أبي ذرٍّ فيه ، ثم ساق »إيجابالااستحباباشهركلِّ منأيامثلاثةبصومالأمرباب«قوله: -
،النومقبلوبالوتر،الضحىبصلاةأوصاني،أبداااللهشاءإننَّ هُ أدعُ لابثلاثٍ خليليأوصاني«قال:

.1»شهركلمنأيامثلاثةوبصوم
فيدُ وللتدليل على أنَّ الأمرَ بصوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر الوارد في الحديث السَّابق ي

حديثَ طلحة بن عبيد االله في مسألة الأعرابي النبيَّ الندبَ لا الوجوبَ، ساق في البابِ الذي يليه
 ُّعن الإسلام، قال فيه النبي :»لا، إلاَّ أن «، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: »وصوم رمضان
صرفَ بذلك الأمرُ الوارد فانفيه حصرُ الصيام الواجب في صوم رمضان،دَ رَ وَ ، فهذا الحديث 2»تطَّوَّعَ 

.3في حديث أبي ذرٍّ إلى الندب فقط
، التخيـيريُّ مـن الأمـر الطلـبُ المقصـودَ علـى أنَّ يـدلُّ المشتمل على الأمر لفـظٌ في النصِّ يأتيَِ أنْ ثالثا:

، لا الوجوب.دبَ يفيد النَّ وهو ما
ومن أمثلة ذلك:

سـأل رسـول االله هُ ثم سـاق حـديث عمـر: أنَّـ،»بـاب اسـتحباب وضـوء الجنـب إذا أراد النـوم«قوله:-
 ُ4»إن شاءأُ ، ويتوضَّ ؟ قال: ينامُ ا وهو جنبٌ نَ أينام أحد.

، والنســائي في كتــاب الصــيام، صــوم ثلاثــة أيَّــام 1017/ 2)، 2122كتــاب الصــوم، رقــم (إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في-1
، وله شـاهد صـحيح عنـد مسـلم مـن حـديث 46/ 9)، 9095، والطبراني في الأوسط، رقم (374)، ص2404من الشهر، رقم (

نــووي، ومــن حــديث -3/199)، 721أبي هريــرة في كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى...، رقــم (
نووي. -200/ 3)، 722أبي الدرداء، رقم (

، والبخـاريُّ في 191-190/ 1)، 306صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصـلاة، بـاب فـرض الصـلوات الخمـس...، رقـم (-2
يمـــان، بـــاب بيــــان مـــع الفـــتح، ومســــلم في كتـــاب الإ131-130/ 1)، 46كتـــاب الإيمـــان، بـــاب الزكـــاة مــــن الإســـلام...، رقـــم (

نووي. –151/ 1)، 11الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام...، رقم (
.591-590، 175-174، 143-142، 127/ 1ينظر لمزيدٍ من النماذج: صحيح ابن خزيمة -3
، 142/ 1، )211إســـناده صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الوضـــوء، بـــاب اســـتحباب وضـــوء الجنـــب إذا أراد النـــوم، رقـــم (-4

نـووي، وعبـد الـرزاق في المصـنَّف، في كتـاب -187/ 2)، 306ومسلم بمعنـاه في كتـاب الحـيض، بـاب جـواز نـوم الجنـب...، رقـم (
، 302/ 1)، 165، وأحمـد في مسـنده، رقـم (279/ 1)، 1077الطهارة، باب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب، رقم (

)، 1216حكام الجنـب، ذكـر البيـان بـأنَّ الوضـوء للجنـب إذا أراد النـوم لـيس بـأمر فـرض، رقـم (وابن حبان في كتاب الطهارة، باب أ
.1002، 903/ 2، وينظر للمزيد من النماذج: المصدر نفسه 18/ 4



157همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ابــنَ لكــنَّ بالوضــوء بالنســبة للجنــب عنــد إرادة النــوم،الحــديث ورد فيــه الأمــرُ فــنلاحظ أنَّ 
وهـي لاَ النـدب، أَ في الحديث صرفت الأمر عن الوجوب إلىخزيمة
دب.ـعلى النَّ فحملَ الأمر،ريَّ ـب التخييـالتي جعلت الأمر يفيد الطل"شاءنْ إِ "لفظة:

عـــن الوجـــوب إلى النـــدب والاســـتحباب، للأمـــرِ صـــارفةً قرينـــةً خزيمـــةابـــنُ فقـــد اعتـــبره:الإجمـــاعُ رابعـــا: 
:ذلك ما جاء فيإلىمثال وأقربُ 

،بالأمررُ ـيأمدـقااللهأنَّ علىوالدليل.المقامعندالطوافمناغالفر بعدالصلاةِ باب«قوله:-
إبــراهيممقـامباتخـاذأمـرااللهإذِ .وإيجــابفـرضٍ أمـرَ أمـرهكــلَّ أنَّ لا،وفضـيلةٍ وإرشـادٍ بٍ دْ نـَأمـرَ 

خلفـهىفصـلَّ ،مـإبراهيـامـمقـإلىدَ مَـعَ لمـاالطـوافمـنفراغـهعنـد1الآيـةهذهالنبيُّ وتلا،ىمصلَّ 
بعـدالصـلاةإذ،المقـامخلـفالصـلاةُ المصـلينمـنأحـدعلـىولاالطائفعلىبفرضٍ وليس،ركعتين
.2»ةـالكعبمستقبلَ المسجدمنغيرهوفيالمقامفَ خلجائزةٌ الطوافمنالفراغ

- عاصمٍ قراءةُ وهو- الوارد في هذه الآيةىمقام الأمر باتخاذ فقد حمل
وفي غيره من ة ركعتي الطواف خلف المقام،ز صلالإجماع على جوالالندب والاستحباب على

دَ وانفرَ شاء،ي الركعتين حيثُ يصلِّ ائف يجزئه أنْ الطَّ وأجمعوا على أنَّ «المنذر:ابنالمسجد الحرام. قال
هُ إلا أنَّ ،خزيمةابنُ بهحْ رِّ صَ لم يُ ، وإنْ وهذا الإجماعُ ،3»رِ جْ ا في الحِ يصليهِ◌َ أنْ هُ ل: لا يجزئُ فقامالكٌ 

من كلامه.مُ هَ فْ ي ـُ
ل الحظــر الأوَّ ، لأنَّ وذلــك إذا وردت صــيغة الأمــر بعــد الحظــرِ الإباحــة والجــواز:الحمــل علــى-3

صـرَّ وقـدْ ، 4قـول الشـافعيقرينة صارفة للأمر عـن الوجـوب إلى الإباحـة، وهـو ظـاهرُ 
،علامةٌ الإباحةِ لأمرِ أنَّ كتبنامنموضعٍ غيرمنأعلمتُ كنتُ وقدْ «قوله:-:لها فيلَ القاعدة ومثَّ 

كــانقــدوالنــبيُّ ،إباحــةأمــرَ مــرُ الأذلــككان،عنــهزجــرَ قــدمــابفعــلأمــرثمفعــلٍ عــنزجــرَ مــتى

من سورة البقرة.125يعني: الآية -1
.1302-1301/ 2صحيح ابن خزيمة -2
.71/ 1الإجماع -3
.185-184للشنقيطي "مذكرة في أصول الفقه"-4



158همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ـ، تُ نْـيـَّ ب ـَالــذيالمعـنىعلـىالشــمسغـربَ تحــتىَّ العصـربعـدلاةـالصــعـنزاجـرا بعــدبالصـلاةأمــرافلمَّ
عنـــدبالاصـــطياد-وعـــلاجـــلَّ -االلهُ وأمـــرَ ،إباحـــةأمـــرذلـــككـــانعتطـــوُّ صـــلاةالشـــمسغـــروب

وعلاجلَّ -لقوله،عنهمنهياالإحرامفيالبرِّ صيداصطيادُ كانذْ إ،إباحةأمرَ الإحراممنالإحلال
ــرَ محُِلِّــي الصَّــيْدِ وَأنَــتُمْ حُــرُمٌ ﴿:- ﴾حُــرِّمَ عَلَــيْكُمْ صَــيْدُ الْبـَــرِّ مَــا دُمْــتُمْ حُرُمــاً وَ ﴿:وبقولــه،)1(المائــدة ﴾غَيـْ

ـ،)95(المائـدة ﴾لاَ تَـقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ﴿:وبقوله،)96(المائدة  باصـطيادالإحـلالِ بعـدأمـرافلمَّ
.1»،...إباحةٍ أمرَ الأمرُ ذلكَ كانالبرِّ صيدِ 

ه.تعريف النهي، وبيان صيغالفرع الثالث:
تعريف النهي:

، قـال ابـن منظـور:النهي في اللغة هَـاهُ نَـهْيـًا، فـانتهى «: المنع والكـفُّ النهـي خـلاف الأمـر، نَـهَـاهُ يَـنـْ
.2»وتناهى كَفَّ  ، فهو اسم للصيغة الدالة على الكفِّ

.3الاستعلاءِ على جهةِ ،على طلب الكفِّ الُ الدَّ الإنشائيُّ القولُ وفي الاصطلاح:
عليه، ومنها:تدلُّ كثيرةٌ للنهي صيغٌ صيغ النهي: 

حَــرَّمَ الَّــتيِ الــنـَّفْسَ تَـقْتـُلــُواوَلا﴿، كقولــه تعــالى:: لا تفعــلْ وهــي صــيغةالمضــارع المقــرون بــلا الناهيــة:-1
ولــه صــيغٌ وهــذه هــي صــيغة النهــي الأصــلية الــتي يــذكرها الأصــوليون،،)151(الأنعــام ﴾بــِالحَْقِّ إِلااللَّــهُ 

أخرى منها:
وَاجْتَنِبـُواالأوْثـَانِ مِـنَ الـرِّجْسَ فـَاجْتَنِبُوا﴿: كقولـه تعـالى:علـى طلـب الكـفِّ صيغة الأمـر الـتي تـدلُّ -1

.)30(الحج ﴾الزُّورقَـوْلَ 
اَ﴿: كقوله تعالى:""مادة الفعل -2 هَـاكُمُ إِنمَّ ينِ فيِ قـَاتَـلُوكُمْ الَّـذِينَ عَـنِ اللَّـهُ يَـنـْ مِـنْ وَأَخْرَجُـوكُمْ الـدِّ

)9(الممتحنة ﴾الظَّالِمُونَ هُمُ فأَُولئَِكَ يَـتـَوَلهَّمُْ وَمَنْ تَـوَلَّوْهُمْ أَنْ إِخْراَجِكُمْ عَلَىوَظاَهَرُوادِياَركُِمْ 

.636-635/ 1صحيح ابن خزيمة -1
2-15 /343.
.165ينظر: إرشاد الفحول -3



159همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أمَُّهَـاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ ﴿:: كقوله تعالىلِّ أو نفي الحِ ،على النهي بالتحريمالةُ الجملة الخبرية الدَّ -3
.)23النساء (﴾تُكُمْ وَبَـنَا

دلالة النهي.الفرع الرابع:
مَالَ تَـقْربَوُاوَلا﴿كما في قوله تعالى:،  التحريممن معاني النهي التي ذكرها الأصوليون:

الدعاء، :منها،ذكرها العلماءأخرى كثيرةوله معانٍ ،)34(الإسراء ﴾أَحْسَنُ هِيَ باِلَّتيِ إِلاالْيَتِيمِ 
.1والتهديد، والتحقير، وبيان العاقبة،...اهة،والإرشاد، والكر 

فذهب جمهور ؟ أم الكراهة؟التحريميقتضيفي النهي المطلق هل وقد اختلف العلماء 
يقتضيعن القرائنالعاريَ النهي على أنَّ الذي نصَّ الشافعيالأصوليين إلى الرأي الأول، ومنهم:

حتى،مٌ محرَّ فهوعنهماكلَّ أنَّ االلهرسولِ منالنهىأصلُ «:- رحمه االله- فقال،التحريم
دونالأموربعضعنبهأراداإمَّ ،التحريمغيرلمعنىً عنهإنماأنهعلىتدلُّ دلالةٌ عنهتأتيَ 

.2»والأدب والاختيار،عن المنهيِّ للتنزيهيَ النهبهأرادوإما،بعضٍ 
حمل النواهي المطلقة في  حيث،في ذلكوللشافعيللجمهورفقٌ اابن خزيمة مو أنَّ ويبدو 

ذلك:أمثلة ن مو كتابه على التحريم،
عبد االله عن نِ بوساق فيه حديث جابرٍ ،»اثِ رَ الكُ عن إتيان الجماعة لآكلِ باب النهيِ «قوله:- 

والكراث، فلا يقربنَّ : والبصل،من هذه الشجرة الثوم، ثم قال بعدُ من أكلَ «قال:النبيِّ 
.3»ئكة تأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسانالملامسجدنا، فإنَّ 

عند للترخيص فيه بابا بعده عقد هُ على ذلك أنَّ فحمل هذا النهي على التحريم، ويدلُّ 
.4»باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة«:فقال، لضرورةا

.165ينظر: إرشاد الفحول -1
. ،9/51الأمّ -2
2/804)، 1665صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، رقم (-3

نووي.-42/ 3)، 564من أكل ثوما أو بصلا أو كُراَثاً أو نحوها...، رقم (
.83/ 1: المصدر نفسه من النماذج، وينظر للمزيد807/ 2صحيح ابن خزيمة -4



160همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

، تحريم إلى إفادة الكراهةالنهي يخرج أحيانا من إفادة الأنَّ خزيمة علىابنُ وقد نصَّ 
ومثال ذلك:ت به القرائن،إذا احتفَّ ،والتنزيهوالتأديب 

ليلوالدَّ ،وفضيلةوإرشادندبأمرالمسجددخولعندبركعتينالأمرأنَّ علىالدليلباب«:قوله- 
حضٌّ لب،تحريملاتأديبالمسجددخولعندركعتينصلاةقبلالجلوسعنالزجرأنَّ على
والتأديب بحديث طلحة على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهةثم استدلَّ ،1»والفضيلةالخيرعلى

عن ترك النهيَ أنَّ الواجب من الصلوات، فبانَ رَ دْ القَ فيه النبيُّ الذي بينَّ ، و 2بن عبيد االله
وإنما ترك فضيلة حراما،بٍ مرتكالركعتين غيرُ تاركُ إذْ تأديب،

.ومندوبا
إلى فُ ينصر أنَّه طلق، و يقتضي التحريم إذا أُ النهيَ يرى أنَّ خزيمة ابنَ أنَّ يتَّضحُ ومن هنا 

.نُ به القرائتْ ما احتفَّ إذاوغيرها،والتنزيه،،والتأديبأخرى كالكراهة،إفادة معانٍ 

.امَ ھُ ومباحثُ ،والخاصُّ :  العامُّ المطلب الرابع

.العامِّ ةِ ودلالالعموم،وبيان ألفاظِ ،العامِّ تعريفُ الفرع الأول:
:تعريف العامِّ -1

وعمَّهــم الأمــرُ يعمُّهــم عمومــا « ... قــال ابــن منظــور: الشــمول، مــن العمــوم وهــو :فــي اللغــةالعــامُّ 
.3»شملهم، يقال: عمَّهم بالعطيَّة

.4دفعةواحدٍ له بحسب وضعٍ ميع ما يصلحُ لجالمستغرقُ هو اللفظُ في الاصطلاح:العام 

.884-883/ 2المصدر نفسه -1
.  87سبق تخريجه في الصفحة-2
.423/ 12سان العرب مادة "عّمَمَ" ل-3
.194، وينظر: مذكرة أصول الفقه 170إرشاد الفحول -4



161همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

، ان بــالألف والــلامفــالمعرَّ ، والجمــعُ فــردُ منهــا: الم،عليــهتــدلُّ وصــيغٌ للعمــوم ألفــاظٌ صــيغ العمــوم:-2
، كــلّ لفــظ:و ،والأسمــاء الموصــولة،، وأسمــاء الشــرطبق إلى معرفــةٍ ضــيف ممــا سَــالأجنــاس، ومــا أُ سمــاءوأ

وغير ذلك.،1والنكرة في سياق النفيوجميع،
النماذجُ كَ ونَ "، ودُ صحيحه"من قةٍ مواضع متفرِّ في هاخزيمة إلى بعضابنُ وقد أشارَ 

التالية:
فالتيمُّمُ به جـائزٌ عنـد الإعـواز ذكر الدليل على أنَّ ما وقع عليه اسمُ الترابِ بابُ «قال ابن خزيمة: -

، واسـتدلَّ علـى ذلـك بـالعموم »كـان،...من الماء، وإنْ كان الترابُ على بساطٍ أو ثـوبٍ أو حيـثُ مـا
، حيــثُ البــابفي حــديثِ ةالــوارد--الــوارد في لفظــة "تُـراَبُـهَــا"

ــتْ لنــا : «أســندَ عــن حذيفــةَ بــنِ اليمــانِ، قــال: قــال رســولُ االله  ــلْنَا علــى النــاسِ بــثلاثٍ، جُعِلَ فُضِّ
.2»الماء،...نجدِ إذا لمْ اا لنا طهورً هَ اب ـُرَ ت ـُا مسجدا، وجُعِلَ الأرضُ كلُّهَ 

، محالٌ أنْ يرُيِدَ »لِّ ركعتينصَ الجمعة والإمامُ يخطبُ فليُ أحدكُم يومَ إذا جاءَ «...لأنَّ قوله: «وقال:-
ه، لأنَّ هـذه اللفظـةَ: "إذا جـاءَ أحَـدكُُمْ" عنـد العـرب يسـتحيلُ أنْ تقـعَ علـى به داخـلا واحـدا دونَ غـيرِ 

.3»الجمعِ...حدٍ دونَ وا
ها،ـكلِّ ى الأرضِ ـعلالصلاةِ في إباحةِ بابُ ذكرِ أخبارٍ رُوِيَتْ عن رسولِ االله «وقوله: -

، قــال: قلــتُ: يــا رســولَ االله! أيُّ 4»ادُهُ خَــاصٌّ رَ بلفــظٍ عــامٍّ مُــ ، ثم اســتدلَّ علــى ذلــك بحــديث أبي ذرٍّ
". الأقصـىتُ: ثم أيُّ؟ قـال: "المسـجدُ لْ "، قال، ق ـُالحرامُ دُ مسجدٍ وُضِعَ في الأرضِ أوََّلُ؟ قال: "المسج

.1"فهو مسجدٌ لِّ فصَ لاةُ الصَّ كَ◌َ تْ كَ رَ ا أدْ مَ نَ ي ـْأَ بينهما؟ قال: "أربعون سنة، ثمَّ قال، قلت: كمْ 

.173، وإرشاد الفحول 196-195يراجع : مذكرة أصول الفقه -1
، ومســــلم في كتــــاب المســــاجد ومواضــــع الصــــلاة، رقــــم 166/ 1)، 264صــــحيح، رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الوضــــوء، رقــــم (-2
نووي.-4/ 3)، 522(
.887/ 2صحيح ابن خزيمة -3
.405/ 1السابقالمصدر -4



162همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

الـوارد في لِّها بالعمومِ في هذا المثال أنَّهُ استدلَّ على جواز الصلاة على الأرض كُ والملاحظُ 
جُعِلـَتْ لنَـَا الأرضُ  «لَّ عليهِ اسمُ الشَّرْطِ "أيَْـنَمَا"، ثمَّ قوَّى استدلالَهُ بحـديثِ: باب، والذي دَ الحديثِ 

، وهو صريحٌ في الدّلالة على العموم لاشتماله على لفظة "كلّ".2»ا وطهوراكلُّها مسجدً 
.اتِ صَ ، والتخصيص، وأنوع المخصِّ تعريف الخاصِّ الفرع الثاني:

:خاصِّ تعريف ال-1
، واختصَّــهُ أفــرده بــه دون غــيره، هصُّــخصَّــه بالشــيء يخُ «قــال ابــن منظــور:، المنفــردفــي اللغــة:الخــاصُّ 

.3»ويقال: اختصَّ فلان بالأمر إذا انفرد
أو جنسـا،:كـانَ سواء  ،منفردٍ واحدٍ هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنىً الخاصُّ في الاصطلاح: 

.أو شخصا،نوعا
4.قطعيةٌ دلالتهُ الخاصَّ بين العلماء في أنَّ فَ خلاولا، ،...، وزيدٌ ، وإنسانٌ : حيوانٌ هومن أمثلت

.5على ذلكيدلُّ على بعض أفراده بدليلٍ العامِّ قصرُ ف التخصيص:يتعر -2
ا هَ لَ صَــوْ أَ ،كثـيرةأدواتٍ بـيـتمُّ و ،للعـامِّ التخصـيص عنـد جمهـور العلمــاء بيـانٌ :اتِ صَـالمخصِّ أنـواعُ -3

وهي عند الأصوليين قسمان: ،اصً مخصِّ عشرَ من المالكية إلى خمسةَ القرافيُّ 
.لِّ ـن الكُ ـمالبعضِ لُ دَ وبَ ،والغاية،والصفة،والشرط،:  وهي: الاستثناءةٌ لُ صِ صات متَّ مخصِّ -أ

"الفــةالموافقــة والمخ"والمفهــوم ،والقيــاس،والإجمــاع،والعقــل،سُّ : وهــي: الحـِـصــات منفصــلةٌ مخصِّ -ب
.6للعمومصُ صِّ خَ المُ المنفصلُ والنصُّ للخطاب،المقارنُ فُ رْ والعُ 

ي في كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب، ، والبخــار 406-405/ 1)، 787صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، رقــم (-1
وللمزيــد مــن نــووي. -3/ 3)، 520لصــلاة، رقــم (مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب المســاجد ومواضــع ا469/ 6)، 3366رقــم (

، 1332، 1080، 1025، 990، 958، 763/ 2، 574، 460، 406، 167/ 1النمــــاذج ينظــــر: صــــحيح ابــــن خزيمــــة 
1372 ،1383 ،1419.

ينظر تخريجه في الصفحة السابقة.-2
.24/ 7لسان العرب مادة "خصص" -3
.146، وأصول الفقه 212إرشاد الفحول ينظر:-4
.146، وأصول الفقه 213إرشاد الفحول ينظر:، و 208مذكرة أصول الفقه -5
.211-208، و"مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي 203ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي -6



163همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

.والخاصِّ العامِّ آراء ابن خزيمة في مباحثِ الفرع الثالث:
الاستنباط من على الإلمفُ والتي يتوقَّ علم أصول الفقه،فيةِ من المباحث المهمَّ 

، وما الخصوصبهوما منه مرادٌ به العموم،وما منه مرادٌ ،مِّ وأنواع العاصيغ العموم،معرفةُ النصوص:
لغة العرب ومعانيها.يلزم ذلك من فقهِ 

،المسائلمع النصِّ التعاملَ ن أخطأوا معاصريه ممَِّ خزيمة بعضَ ابنُ ولقد انتقدَ 
مـابـينزُ يميـِّ ولاالعلميفهمُ لامنبعضقولضدّ ،الإقامةفي"الصلاةقامتقد"تثنيةبابُ «فقال:
:هـقولأنَّ بجهلهمفتوهَّ ،عامٌّ مرادهعامٌّ لفظهماوبين،خاصٌّ مرادهالفظهيكونُ 

.2»1الفضلبنينَ الحسيعني،آخرهاإلىالهَِ أوَّ مناهَ بعضَ لا،الإقامةكلَّ »الإقامةَ رُ ويوتِ «
بـابُ «:-العمـومدقـائق معـاني ألفـاظِ بعـضَ ا يجهـلُ مًـمنتقـدا عالِ -آخـروقال في موضعٍ 

ذلـكفيلُ خُ دْ تـَالـتيالمعـانيجميـعَ يوِ يحَْ لاقدواللامبالألفالمعرفةباسمالاسمَ أنَّ علىالدليلذكر
معرفـةٍ غـيرمـناللغـةعييـدَّ كاننممَّ عصرناأهلمنشاهدناممنيزعممنقولخلاف، الاسم

عليــهعُ وقــَيُ الــذيالشــيءِ معــانيجميــعَ يحــويالمعرفــةباســمالاســمَ أنَّ بــه،معرفــةٍ غــيرمــنالعلــمعيويــدَّ 
باســمِ ةً خاصَّــالــريحِ علــىالأحــداثِ اســمَ أوقــعَ قــدالنــبيُّ إذِ .والــلامبــالألفالمعرفــةباســمالاســمُ 

مســالة ابــن خزيمــة في لآراءِ وفيمــا يلــي عــرضٌ .3»...للوضــوءِ الموجبــةالأحــداثِ جميــعِ واســمالمعرفــة،
العلماء:التخصيص بأنواعها، ومدى موافقته، أو مخالفته لجمهورِ 

مــذهبَ القــرآن بالســنةذهــب ابــن خزيمــة في مســألة تخصــيص عــامِّ بالســنة: تخصــيص الكتــاب-1
ولــذا يمكــن ،مــا يعــني أنــه يــرى دلالــة العــام علــى أفــراده ظنيــةً في كتابــه،بجــوازهحَ صــرَّ فجمهــور العلمــاء،

تخصيص أنَّ في مواضع متفرقة من صحيحه وقد نصَّ ،-أي: خبر الآحاد-نيِِّّ الظَّ تخصيصه بالدليل 
ومن أمثلة ذلك:.في كتابهنبيهاالله هُ هو من البيان الذي ولاَّ القرآنالسنة لعامِّ 

.98سبقت ترجمته في الصفحة -1
.225/ 1صحيح ابن خزيمة -2
.1296، 958/ 2، 460/ 1: المصدر نفسه للمزيد من الأمثلة، وينظر59-58/ 1المصدر السابق -3



164همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

لا،الصـلاةإلىالقائمينبعضعلىالوضوءأوجبإنماااللهَ أنَّ علىالدليلذكرباب«قوله:-
واـفاَغْسِلُ لاَةِ ـالصَّ إِلىَ مْ ـقُمْتُ إِذَاواـآَمَنُ الَّذِينَ أيَُّـهَاياَ﴿:قولهفيلاةالصَّ إلىقائمٍ كلِّ على

فبـينَّ ا،اعليـهلَ زَ نْــأَ مـابيـانَ هُ نبيَّـلىَّ وَ -وعـلاجـلَّ -االلهُ ذِ إِ .)6المائـدة (﴾وُجُوهَكُمْ 
عليـــه-بــينَّ كمــا.مْ هِــكلَّ لاالصــلاةِ إلىالقــائمينبعـــضبالوضــوءأمــرَ اإنمــااللهَ أنَّ بســنتهالنــبيُّ 

والِ ـالأمضَ ـبع)103التوبة (﴾ةً ـصَدَقَ أمَْوَالهِِمْ مِنْ خُذْ ﴿:بقولهأرادَ االلهَ أنَّ -السلام
َ ب ـَوكماها،لَّ كُ لا :هـبقولادأر االلهَ أنَّ المطلبوبني،هاشمبنيبينالقربىذيسهمبقسمةينَّ
:بقولــهأرادااللهأنَّ بــينَّ وكمــاجمــيعهم،دونَ ،◌ِ النــبيّ قرابــةبعــضَ ، )36(النســاء ﴾الْقُــرْبىَ وَبــِذِي﴿
فمادرهمسارقُ إذجميعهم،دون،اقرَّ السُّ بعضَ )38(المائدة ﴾أيَْدِيَـهُمَافاَقْطَعُواوَالسَّارقَِةُ وَالسَّارقُِ ﴿

َ بـَــف ـَســارق،اســمُ عليــهيقــعدونــه أراد إنمــاااللهأنَّ »افصــاعدً دينــارٍ ربــعِ فيالقطــعُ «:بقولــهالنــبيَّ ينَّ
ــارقُِ ﴿:بقولــهبعــضٍ دوناقرَّ السُّــضَ بعــ ــارقَِةُ وَالسَّ لنبيــهااللهقــال.الآيــة﴾أيَـْـدِيَـهُمَافـَـاقْطَعُواوَالسَّ
:﴿الذِّكْرَ إلِيَْكَ وَأنَزلْنَا َ ثم سـاق بعـده حـديث سـليمان ،)44(النحـل ﴾إلِـَيْهِمْ نـزلَ مَاللِنَّاسِ لتِبُـَينِّ

ومسحأَ توضَّ الفتحيومكانَ افلمَّ ،صلاةٍ كلِّ عنديتوضأكانااللهرسولأنَّ بن بريدة عن أبيه:
تكــنلمشــيئافعلــتكإنَّــااللهرســولَ يــا: عمــرلــهفقــال. واحــدبوضــوءٍ الصــلواتىوصــلَّ ،هِ يْــفَّ خُ علــى
.1»عمريافعلتهداعمإني:قال.تفعله

الآحــاد، برالقــرآن بخــعــامِّ تخصــيص أمثلــةَ الترجمــة المســهبة، استقصــى ابــن خزيمــةهفــي هــذف
ا.فا أصوليا، لا كتابا حديثيصنَّ مُ ل إلى القارئ أنه يقرأُ يَّ يخُ وشرحها بكيفيةٍ منها،فساق أربعةً 
وهــو -ا الشــافعيُّ هَــالــتي أدرجَ ثلــةالأمنفــسَ -اتقريبـًـ-هايجــدْ في هــذه الأمثلــةنُ المــتمعِّ و 

ممـا وهـذا .2»بـه الخـاصُّ ادُ رَ يــُهُ على أنَّـةً خاصَّ لسنةُ اتْ ا دلَّ ما نزلَ «:بابفي-أنواع العامِّ حُ يشرَ 

، ومسلم في كتاب الطهارة، بـاب جـواز الصَّـلوات كلِّهـا بوضـوء 51/ 1)، 12صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الوضوء، رقم (-1
.1419، 1098، 1080/ 2: المصدر نفسه للمزيدنووي، وينظر-153/ 2)، 277واحد، رقم (

.73-64الرسالة -2



165همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

جمهـــورِ و فقهـــاء المحـــدثينمســـلكَ وســـالكٌ ،بـــهومتـــأثرٌ ،بيِِّ لِـــالمطَّ لإمامـــهخزيمـــة تـــابعٌ ابـــنَ أنَّ علـــى لُّ يـــدُ 
. لقرآنالعامِّ الآحاد في القول بتخصيص خبرِ العلماء

ه يوافق جمهـور العلمـاء في أنَّ تُ ، وجدْ ابن خزيمةكتابِ عِ بُّ من خلال تتَّ :ةِ ة بالسنَّ تخصيص السنَّ -2
ومنها: في كتابه،ذلك كثيرةٌ ونماذجُ تخصيص السنة بالسنة،

بلفـظٍ ، رمفسَّـغـيرمجمـلٍ بلفـظٍ ، المـاءتنجـيسيِ نفْـفيالنـبيِّ عـنيَ وِ رُ خـبرٍ ذكـربـاب«:قولـه-
مـنامـرأةٌ تفقالـ،أَ يتوضَّـأنْ النـبيُّ أرادثم سـاق بعـده خـبر ابـن عبـاس قـال:،»خـاصٌّ هُ مرادُ عامٍّ 

،1»شيءٌ هُ سُ◌ُ جِّ نَ ي ـُلاالماءُ «:وقالالنبيُّ فتوضأ.هذامنتوضأتُ قدإنيااللهرسولَ يا:نسائه
،التيللفظةرالمفسِّ الخبرِ ذكربابُ «:بقوله،هبر الذي خصَّ لخعلى ابعد ذلكبَ ثم بوَّ 

أرادوإنمـا،اهَـكلَّ لاالميـاهِ بعـضَ . »شـيءينجسـهلاالمـاء«:بقولـهأرادَ إنمـاالنـبيَّ أنَّ علىوالدليلُ 
االلهرســولَ أنَّ عمــر:فيــه حــديث ابــن وأورد .2»منــهالقلتــيندونمــالا،فــأكثرانِ تَــقلَّ هــوالــذيالمــاء
ــابِ وَ ئل عــن المــاء ومــا ينوبــه مــن الــدَّ سُــ لم ينِِ تَــلَّ ق ـُالمــاءُ نَ إذا كــا«:االلهفقــال رســولُ ،اعِ بَ والسِّ
.3»الخبثَ يحملِ 

، وعبـد الـرزاق في كتـاب الطهـارة، بـاب سـؤر الحـائض، 88/ 1)، 91في كتـاب الوضـوء، رقـم (إسناده صحيح، رواه ابن خزيمة-1
، وابــن ماجــه في كتــاب الطهــارة، بــاب الرخصــة بفضــل وضــوء 14/ 4)، 2102، وأحمــد في المســند رقــم (109/ 1)، 396رقــم (

، والترمــذي 47-46/ 1)، 68ب، رقـم (، وأبـو داود في كتـاب الطهـارة، بـاب المـاء لا يجنـ320-319/ 1)، 370المـرأة، رقـم (
، والنســـائي في كتـــاب الميـــاه، رقـــم 26)، ص65في كتـــاب الطهـــارة، بـــاب مـــا جـــاء في الرخصـــة في ذلـــك (فضـــل طهـــور المـــرأة)، رقـــم (

)، 567، والحـاكم في كتـاب الطهـارة، رقـم (48/ 4)، 1242، وابن حبان في كتاب الطهارة ، باب الميـاه، رقـم (59)، ص325(
، وهــذا الحــديث ضــعَّفه 921/ 1)، 902، 901والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب الطهــارة، بــاب في فضــل الجنــب، رقــم (، 248/ 1

/ 1بشّــار عــوَّاد معــروف، لأنَّ سمــاك بــن حــرب وإن كــان صــدوقا، فــإنَّ روايتــه عــن عكرمــة خاصّــةً مضــطربة، ينظــر: ســنن ابــن ماجــه 
قـد احـتجّ البخـاريُّ بأحاديـث عكرمـة، «، والحـاكم فقـال: »سـن صـحيححـديث ح«الترمـذي، فقـال: صـحّحَهُ الحديثَ ، لكنَّ 319

، ووافقـــه الـــذهبيُّ، »واحـــتجّ مســـلم بأحاديـــث سمـــاك بـــن حـــرب، وهـــذا حـــديثٌ صـــحيحٌ في الطهـــارة، ولم يخرِّجـــاه، ولا يحُفـــظُ لـــه علَّـــة
، والأعظمـــيُّ 14/ 4د مســـند أحمـــ» صـــحيح لغـــيره«، وشـــعيب الأرنـــؤوط، وقـــال: 65وصـــحَّحه أيضـــا الألبـــاني: ســـنن الترمـــذي ص

.96، 88/ 1صحيح ابن خزيمة 
.88-87/ 1صحيح ابن خزيمة -2
، وابـن أبي شـيبة في كتـاب الطهـارة، بـاب المـاء إذا كـان 88/ 1)، 92إسناده صحيح، رواه ابن خزيمـة في كتـاب الوضـوء، رقـم (-3

، وابن ماجه في كتاب الطهـارة، بـاب مقـدار 8/211)، 4605، وأحمد في المسند رقم (262/ 1)، 1532قلتين أو أكثر، رقم (
، والترمـذي 43/ 1)، 63، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقـم (418/ 1)، 517الماء الذي لا ينجس، رقم (



166همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أنخائفٌ أنا،خاصٌّ هُ مرادُ عامٍّ بلفظٍ والمروةالصفابينالسعيفييَ وِ رُ خبرٍ ذكرِ باب«قوله:و - 
،المروةإلىالصفامنبينهماسعىالنبيَّ أنَّ روالمفسَّ الخبربينزُ يميـِّ لانمبعضبباليخطرَ 
،سبعابالبيتِ فطافَ مَ دِ قَ االلهرسولَ إنَّ فقال:ثم أورد خبر ابن عمر،،1»الصفاإلىالمروةومن
أسُْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فيِ مْ لَكُ كَانَ لَقَدْ ﴿،سبعاوالمروةالصفابينوسعى،ركعتينالمقامخلفَ ىوصلَّ 

باب«فقال:تخصيصه في الباب الذي بعده،وبينَّ ر هذا الحديث،ثم فسَّ ،2)21الأحزاب (﴾حَسَنَةٌ 
النبيَّ أنَّ علىوالدليلُ ،خاصٌّ هامرادُ عامٍّ لفظُ لفظهاأنَّ تُ ذكرْ التيللفظةرِ المفسِّ الخبر ذكر
بينماجميعَ سعىهُ أنَّ لا،بينهماماسائردونَ فقطالمسيلنَ طْ بَ والمروةلصفاابيناممَّ سعىإنما

.»والمروةالصفا
:ومنهـا،العموم الوارد في الحـديث الأولصُ صِّ ها تخُ كلّ أحاديثَ بثلاثةِ وأتى في هذا الباب

.3»وةبين الصفا والمـر المسيلِ ى ببطنِ يسعااللهكان رسولُ «قال:،ابن عمرحديثُ 

في كتـاب ، وابـن حبـان17)، ص52، النسائي في كتاب المياه، بـاب التوقيـت في المـاء، رقـم (27)، ص67في كتاب الطهارة، رقم (
، والبيهقـي في الكـبرى في كتـاب 212/ 1)، 458، والحاكم في كتاب الطهارة، رقم (57/ 4)، 1249الطهارة، باب المياه، رقم (

، رقـم ( ، وقـد صـحَّح الحـاكم 393/ 1)، 1231الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي يـنجس والكثـير الـذي لا يـنجس مـا لم يتغـيرَّ
ـا جميعـا بجميـع روَّاتـه ولم يخرِّجـاه، وأظنهمـا واالله أعلـم لم هذا«هذا الحديث ، فقال:  حديث صحيح على شـرط الشـيخين، فقـد احتجَّ

، ووافقــه الــذهبي، وقــد أعلَّــه بعــض أهــل العــم بالاضــطراب، للاخــتلاف فيــه »يخرِّجــاه لخــلاف فيــه علــى أبي أســامة علــى الوليــد بــن كثــير
والجواب أنَّ هذا ليس اضطرابا قادحـا فإنَّـه علـى تقـدير أن يكـون «... ك، فقال: على الوليد بن كثير، وقد أجاب ابن حجر على ذل

، 27، وصــــحَّحَه أيضــــا: الألبــــاني ســــنن الترمــــذي ص19/ 1ينظــــر تلخــــيص الحبــــير » الجميــــع محفوظــــا انتقــــال مــــن ثقــــة إلى ثقــــة...
.  88/ 1، والأعظمي صحيح ابن خزيمة 211/ 8والأرنؤوط مسند أحمد 

.1305-1304/ 2زيمة صحيح ابن خ-1
، والبخــاريُّ في كتــاب الحــجِّ، بــاب مــن صــلى ركعــتي 1305/ 2)، 2760صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب المناســك، رقــم (-2

مع الفتح.570/ 3)، 1627الطواف خلف المقام، رقم (
اب الحـجِّ، بـاب مـا جـاء في السـعي ، والبخـاريُّ في كتـ1305/ 2)، 2762صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب المناسـك، رقـم (-3

، 202-201، 189/  1وينظــر للمزيــد مــن النمــاذج: المصــدر نفســه مــع الفــتح،586/ 3)، 1644بــين الصــفا والمــروة، رقــم (
222-223 ،236-237 ،245-246 ،316-317 ،405-406 ،467 ،495 ،625-626 ،642 ،
654-655  ،2  /878 ،906-907 ،924-926 ،1034-1035 ،1080 ،1262-1263 ،1339 ،

1340.



167همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

وقــد بعــض أفــراده.المــراد بــاللفظ العــامعلــم بالإجمــاع أنَّ يُ أنْ ومعنــاه:بالإجمــاعالعــامتخصــيص -3
بالإجماع قوله تعالى:صَ صِّ مثال ما خُ «:بقولهالقرافيلهلَ ثَّ ومَ ،قال به جمهور العلماء

الآبــاء اتِ وءَ طـُـوْ هــا مــن مَ غيرُ خــرج منــه الأخــت مــن الرضــاعة و )3(النســاء ﴾أيمَْـَـانُكُمْ مَلَكَــتْ مَــاأوَْ ﴿
.1»والأبناء

ومن الأدلة على ذلك:،جمهور في هذه المسألةوابن خزيمة موافق لل
رـبالأمخاطبااللهأنَّ علىوالدليل.النساءعنالجمعةفرضإسقاطذكرباب«:قوله- 

﴾ةِ ـالجُْمُعَ يَـوْمِ مِنْ للِصَّلاةِ نوُدِيَ إِذَامَنُواآالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ﴿:قولهفيالنداءعندالجمعةإلىيـبالسع

العلماءقُ افاتفيثبتلموإنْ ،النقلجهةمنالخبرهذاثبتإنالنساءدونالرجال،)9(الجمعة 
.2»فيهالخاصِّ خبرنقلمنكافٍ النساءعنالجمعةفرضاطـإسقعلى

النساء عنعلماء على سقوط فرض الجمعة إجماع الابن خزيمة أنَّ ينَّ ففي هذا الباب ب ـّ
الرجال والنساء النداء لصلاة الجمعة يعمُّ والذي يتبادر منه أنَّ العموم الوارد في آية الجمعة، خصَّ 
ا وأمَّ عام القرآن.الإجماع يخصُّ وفي هذا تصريح منه بأنَّ ويقتضي فرض الجمعة على النساء.،جميعا

مثاله: فالسنة،تخصيص الإجماع لعامِّ 
تغربحتىالعصروبعد،الشمستطلعحتىالصبحبعدالصلاةعنالنهيباب«:قول ابن خزيمة- 

أحسبه،الٌ ـرجثنيحدَّ «ساق حديث ابن عباس قال:وفيه،»خاصٌّ هدمراعامٍّ لفظٍ بذكرالشمس
الصلاةعنالنبيَّ أنَّ ،عمرإليَّ وأعجبهم،الخطاببنعمرفيهمأصحابمن:قال
.3»الشمستطلعحتىالصبحوبعد،الشمستغربحتىالعصربعد،ساعتينفي

.240، و"إرشاد الفحول" للشوكاني 210للشنقيطي "، وينظر: "مذكرة أصول الفقه202شرح تنقيح الفصول -1
.626/ 1، وينظر: المصدر نفسه 832-831/ 2صحيح ابن خزيمة -2
خاريُّ في كتاب مواقيـت الصـلاة، بـاب الصـلاة بعـد ، والب625/ 1)، 1271صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، رقم (-3

69/ 2)، 581الفجـر حــتى ترتفـع الشــمس، رقــم (

نووي.-296/ 3)، 826عن الصلاة فيها، رقم (



168همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ـــولَ  الفـــرض صـــلاةَ وهـــو لفـــظ يعـــمُّ ،"الصـــلاة"الحـــديث مشـــتملا علـــى لفـــظا كـــان هـــذامَّ
دالـةٌ 1"ذكرهـاإذاهافليصـلِّ صـلاةً نسـيَ مـن":النـبيِّ خبـارُ أ«يليـه:قال في الباب الـذي ع،والتطوُّ 

،العصـردـبعـأوحـالصبـبعـداـفذكرهـمكتوبـةصـلاةً نسـيإذاالناسـيأنَّ علـىجميعاسلمينالموإجماعُ 
بعـدذكرهـاإنسـالشمـغـروبوقبـل،الصـبحبعـدذكرهـاإنْ الشـمسطلـوعقبليصليهاأنعليهأنَّ 

غـروبقبـلالعصـردـوبع،سـالشمطلوعقبلالصبحبعدعالتطوُّ منإنماالنبيَّ لأنَّ ،العصر
قبـلالصبحبعدفريضةٌ ىلَّ صَ تُ أنْ زـيجلم،هاعِ وتطوُّ هافرضِ الصلاةجميععنكانلوإذْ ،الشمس

هـــذينأحــدفيفـــذكرهالهــااـناسيــكـــانوإنْ ،الشــمسغـــروبقبــلالعصــربعـــدولا،الشــمسطلــوع
.2»الوقتين

لعصر بإجماع العلماء النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد االعموم الوارد في حديثفخصَّ 
النهـي الـوارد وهذا يعـني أنَّ رها ناسيها في ذينك الوقتين،تذكَّ إذاا،صلاة الفرضعلى جواز

أنَّ ،صـــلاة الفـــرضولا يعـــمُّ فيهـــا،فهـــو خـــاصٌّ إلى صـــلاة التطـــوع،الحـــديث متوجـــهٌ في
.قرآنالعامَّ كما يخصُّ السنةعامَّ عنده يخصُّ الإجماعَ 

الذي أريد به الخصوص:العام -4
يه الأصوليون العام ، وهذا يسمِّ مْ طلق ويراد به بعض أفراده لا جميعهَ من ألفاظ العموم ما يُ 

معهساق": إسحاقابنخبرفي«قال:، وقد أشار إليه ابن خزيمة في كتابه، فالذي يراد به الخاصّ 
،البدنةالسبعينعنهمنحرالذينرجلسبعمائةيريد، "رجلسبعمائةالناسوكان،بدنةسبعينيالهد
إنَّ نقولالذيالجنسمن، وهذارجلسبعمائةكانوابالحديبيةمعهكانواالذينأصحابهجميعأنَّ لا

﴾لَكُمْ جمََعُواقَدْ النَّاسَ إِنَّ النَّاسُ لهَمُُ قاَلَ الَّذِينَ ﴿:تعالىكقوله،الناسبعضعلىيقعقدالناساسم

بإعادة تلـك الصـلاة الـتي ب ذكر الدليل على أنَّ أمر النبي صحيح، رواه ابن خزيمة عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، با-1
، والبخاري في كتاب مواقيت الصـلاة، بـاب مـن نسـي صـلاةً فليصـلِّ إذا 491/ 1)، 993، 992قد نيم عنها أو نسيها...، رقم (

اضــع الصــلاة، بــاب قضــاء مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب المســاجد ومو 84/ 2)، 597ذكرهــا ولا يعيــد إلاَّ تلــك الصــلاة...، رقــم (
نووي.-160/ 3)، 684الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها...، رقم (

.626-625/ 1صحيح ابن خزيمة -2



169همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

:قولهوكذلك.لهمجمعواقدالناسكلَّ لاو،يقولوالمالناسكلَّ أنَّ محيطٌ فالعلمُ )173(آل عمران 
منفيضوايُ لمالناسجميعأنَّ محيطٌ فالعلم)199(البقرة ﴾النَّاسُ أفَاَضَ حَيْثُ مِنْ أفَِيضُواثمَُّ ﴿

هذاليسطويلٌ بابوهذا، همجميعَ لاالناسبعضَ "الناسُ أفاضَ ":بقولهأرادوإنما،عرفات
.1»...موضعه

المطلب الخامس: النسخ ومباحثھ.

لم وجه من أوجه الجمع والتوفيق وعُ التوفيق بينها بأيِّ ولم يتأتَّ إذا تعارضت النصوص،
لة العلوم المؤهِّ الناسخ والمنسوخ من أهمِّ لمُ عِ و والآخر منسوخا.ل ناسخا،الأوَّ التاريخ، اعتبر النصُّ 

لممارسة الاستنباط من الأدلة الشرعية،من معرفتهامن القواعد الأصولية التي لابدّ إذ يعدُّ ،للاجتهاد
يستغني عن لاة،ـه عظيمـوفائدت،دةٌ ـاب أكيـمعرفة هذا الب«قال القرطبي:وإزالة التعارض بينها.

لأحكام، ومعرفة الحلال ليه من النوازل في اعبُ لما يترتَّ ،الأغبياءه إلا الجهلةُ معرفته العلماء، ولا ينكرُ 
وآراء ابن خزيمة حولها.وسأتناول في هذا المطلب قاعدة النسخ،،2»من الحرام

وبيان الناسخ والمنسوخ.،تعريف النسخالفرع الأول:
تعريف النسخ:-1

:وهي،نايرد بعدة مع:3في اللغة
.أزالتهأي:، الأثرَ يحُ الرِّ تِ ونسخَ ،لَّ الظِّ مسُ الشَّ تِ خَ سَ نَ :قولهمومنه:لالإزالة والإبطاالرفع و -
.هـإليهـتلحوَّ و، أهتنقلأي:آخر،إلى كتابٍ الكتابتُ خْ سَ نَ :قولهمومنهالنقل والتحويل:-
ــااللَّــهُ سَــخُ فَـيـَنْ ﴿في قولــه تعــالى:-أي: الرفــع والإزالــة-ي جــاء النســخ في القــرآن بمعنــاه اللغــوِّ قــد و  مَ

عَلـَيْكُمْ يَـنْطِـقُ كِتَابُـنـَاهَذَا﴿وجاء بمعنى: النقل والتحويل في قوله تعالى:،)52(الحج ﴾الشَّيْطاَنُ يُـلْقِي

1367-1366/ 2المصدر السابق -1

.62/ 2الجامع لأحكام القرآن -2
.61/ 3لسان العرب مادة "نسخ" -3



170همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ضـحُ في الشـرع بمعـنى الإزالـة كمـا يتَّ والنسـخُ ،)29(الجاثيـة ﴾تَـعْمَلـُونَ كُنْـتُمْ مَـانَسْتـَنْسِـخُ كُنَّاإنَِّاباِلحَْقِّ 
يلي.فيما 

بأنـه:فَ رِّ عُـكمـا ،1»بمثلـه مـع تراخيـه عنـهشرعيٍّ فع حكمٍ ر «فه الشوكاني بقوله:عرَّ في الاصطلاح:
.2»عنهمتراخٍ بخطابٍ مٍ متقدِّ الثابت بخطابٍ الحكمِ رفعُ «

ذكر باب«فقال:في موضعين من تراجمه، ازً وجِ إلى ماهية النسخ مُ ابن خزيمة حَ مَّ لَ وقد 
اليدينقبلالركبتينوضعوأنَّ ،منسوخٌ السجودعندالركبتينقبلاليدينبوضعالأمرأنَّ علىلالدلي

،مؤخرااليدينقبلالركبتينبوضعوالأمر،مامقدَّ الركبتينقبلاليدينبوضعالأمركانإذْ ،ناسخٌ 
.3»ناسخٌ رُ والمؤخَّ ،منسوخٌ مُ فالمقدَّ 

ونســخ الكتــاب بالكتــاب،يين في جــواز نســخخــلاف بــين الأصــوللا الناســخ والمنســوخ:بيــان -2
وذلك لاشتراطهم في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ ونسخ الآحاد بالآحاد.السنة المتواترة بمثلها،

أحمــد بــن للشــافعي، و خلافــا،نســخ الكتــاب بالســنة المتــواترةالعلمــاء عنــد أكثــرويجــوزأو أقــوى منــه.
مـننسـخمـانسـخإنمـاهأنَّـلهمااللهوأبان«قال الشافعي:،آننسخ القرآن بغير القر امنعنذيلحنبل ال
ـ،انـزلَ مـاثـلبم،للكتـابتبعٌ هيوإنما،للكتابناسخةٌ لاالسنةنَّ أو ،بالكتابالكتاب ةً رَ ومفسِّ

.4»لاً جمَُ منهااللهُ أنزلَ مامعنى
هور العلماء أجاز جمكما ،شرعاوغير واقع عقلا،بالآحاد فجائزٌ وأما نسخ الكتابِ 

السنة الذي يرى أنَّ لشافعي ذلك اومنعَ أو آحادا كانت متواترة،سواءً نسخ السنة بالكتاب،
لا ،القرآنَ وإنما جاءت السنة لتبينَ ، النسخ عنده بيانٌ نَّ لأ،ولا ينسخها القرآنُ ،تنسخها السنةُ 

.5عكسال

.163يث ، وينظر: علوم الحد276إرشاد الفحول -1
.65مذكرة الشنقيطي -2
.326/ 1: المصدر نفسه لمزيد من النماذج، وينظر342/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.106الرسالة -4
-81،  ومــذكرة الشــنقيطي287-284، و"إرشــاد الفحــول" للشــوكاني313-311ينظــر: "شــرح تنقــيح الفصــول" للقــرافي -5

.181-179، و"أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة 84



171همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

النسخ.مباحثآراء ابن خزيمة في الفرع الثاني:
نســخ القــرآن بــالقرآن مــن المســائل الــتي وقــع الإجمــاع عليهــا بــين أنَّ رأينــاقــرآن بــالقرآن:نســخ ال-1

هَابخَِيرٍْ نأَْتِ نُـنْسِهَاأوَْ آيةٍَ مِنْ نَـنْسَخْ مَا﴿ه بقوله تعالى:وقد أثبتها القرآن نفسُ العلماء، ﴾مِثْلِهَاأوَْ مِنـْ

لْنَاوَإِذَا﴿وقوله:،)106(البقرة  اَقاَلُواينُزلُ بمِاَأعَْلَمُ وَاللَّهُ آيةٍَ كَانَ مَ آيةًَ بَدَّ لاأَكْثَـرهُُمْ بَلْ مُفْترٍَ أنَْتَ إِنمَّ
كمـــا تبينـــهخزيمـــة جمهـــور العلمـــاء في نســـخ القـــرآن بـــالقرآن،ابـــنُ يوافـــق و ،)101(النحـــل ﴾يَـعْلَمُـــونَ 
:ومنها،الأمثلة

على وقوع هذا ثم استدلَّ ،»واجبافرضاانكمابعدالليلقيامفرضنسخِ خبرِ ذكرباب«قوله:-
-عائشــةإلىوهــوأنــافانطلقــت،أفلــحبــنحكــيمعلــىأتيــتديث ســعد بــن هشــام قــال:بحــالنســخ
ـــاأُ فَ افاســـتأذنَّ -عنهـــاااللهرضـــي ـــا،عليهـــادخلن ـــا:فقلن االلهرســـول خلـــقِ عـــننبئيـــنيالمـــؤمنينأمَّ ي
: قالـت.بلـى:قـال،)4(القلـم ﴾عَظِـيمٍ خُلـُقٍ لَعَلىوَإنَِّكَ ﴿:قولهتعني-؟القرآنَ تقرأُ ألستَ :فقالت

: فقالـتااللهولـرسـامـقينـعنبئينيالمؤمنينأمَّ يا: فقلت.القرآنكانَ االلهرسولخلقَ فإنَّ 
القيامفرضااللهفإنَّ : قالت.بلى: فقلتُ :قال؟)1(المزمل ﴾الْمُزَّمِّلُ أيَُّـهَاياَ﴿السورةهذهتقرأألستَ 

اثنيخاتمتهاوأمسك،مـأقدامهتـانتفخحتىحولاهـوأصحابااللهنبيُّ فقام،السورةهذهلأوَّ في
بعـــداعًـــتطوُّ الليـــلقيـــامُ فصـــار،الســـورةهـــذهآخـــرفيالتخفيـــفااللهأنـــزلَ ثم،الســـماءفيشـــهراعشـــر
.1»،...فريضة

فقد وخالف في ذلك الشافعي،بالقرآن،نسخ السنةأجاز جمهور العلماءنسخ السنة بالقرآن:-2
.2»...االلهلرسولسنةٌ إلااهَ ينسخُ لا:االلهرسولسنةُ وهكذا«قال:

ذلك كثرة شهد لويآن للسنة،خزيمة جمهور العلماء في جواز نسخ القر بينما وافق ابنُ 
ومنها:،الأمثلة الواردة في كتابه

، ومســلم في كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، 560-559/ 1)، 1127صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، رقــم (-1
نووي. –223/ 3)، 746باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، رقم (

.107الرسالة -2



172همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ولم،الأخبارألفاظفيالنظرينعملممنبعضاالاحتجاجفيغلطأخبارذكرباب«قوله:- 
يٌّ ـمنهوخٌ ـمنسالصلاةفيالقنوتأنَّ وزعم،فاحتجَّ ،القنوتفيالنبيِّ أخباريستوعب

رفعحينالفجرصلاةفيقالالنبيَّ سمعهأنَّ «:جاء فيهاالتيابن عمر رواية ق ثم سا.»عنه
علىدعا،"وفلانافلاناالعنْ اللهمَّ ":قالثمَّ ،الأخيرةالركعةفي،"مدالحولكناربَّ ":الركوعمنرأسه
بَـهُمْ أوَْ عَلَيْهِمْ يَـتُوبَ أوَْ شَيْءٌ الأمْرِ مِنَ لَكَ ليَْسَ ﴿:وتعالىتباركااللهفأنزل،المنافقينمنناسٍ  يُـعَذِّ

هذا الحديث ببيان أن المنسوخ هو ب ابن خزيمة على ثم عقَّ ،1)128(آل عمران ﴾ظاَلِمُونَ فإَِنَّـهُمْ 
.2القنوت في صلاة الفجرلا مطلقُ ،اللعنُ 

ومن هؤلاء العلماءعلى جواز نسخ السنة بالسنة،اتفق جمهور العلماء نسخ السنة بالسنة: -3
ومن الأمثلة على وقوع هذا النسخ في صحيحه: ابن خزيمة،

يغتسـلَ أنقبـلالصـبحالجنبأدركإذاالصومعنالزجرفييَ وِ رُ خبرذكرباب«قال ابن خزيمة: -
فيغلـطالعلـممـنومكانـهجلالتهمعهريرةأباأنَّ موتوهَّ ،الخبرفأنكرَ ،العلماءبعضُ معناهيفهملم

هـــذاروايـــةفيغلـــطهريـــرةأبـــاأنَّ لا،منســـوخٌ هأنَّـــإلاالنقـــلجهـــةمـــنصـــحيحٌ ثابـــتٌ والخـــبرُ .روايتـــه
.3»الخبر

الناسلأعلمُ نيِّ إِ بكر بن عبد الرحمن، قال: ا الباب حديثَ أبي وأدرج في هذ
، قال: »منْ أصبحَ جُنبًُا فلا يصومُ «: االلهرسولعنثُ يحدِّ هريرةأباأنَّ مروانبلغَ ،الحديث
االلهرسولكان: قالتوكلاهما،وعائشةسلمةأمِّ علىدخلحتىَّ الرحمنعبدوأبوهبكرأبوفانطلق
 ُلماعليكماتُ مْ زَ عَ : فقال،ثاهُ فحدَّ ،مروانأتياحتىوأبوهبكرأبوفانطلق.يصومُ ثمابً نُ جُ صبحُ ي

لـَيْسَ لـَكَ مِـنَ الأَمْـرِ البخـاريُّ في كتـاب المغـازي، بـاب ﴿، و 339/ 1)، 622صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، رقم (-1
بَـهُمْ فإَِنَّـهُمْ ظاَلِمُونَ  مع الفتح.423-422/ 7)، 4069)، رقم (128﴾ ( آل عمران شَيْءٌ أوَْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُـعَذَّ

/ 2، 433، 340، 253، 165/ 1: المصــــدر نفســــه مــــن الأمثلــــة، وينظــــر للمزيــــد341-339/ 1صــــحيح ابــــن خزيمــــة -2
919 ،966.

.966-965/ 2المصدر السابق -3



173همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أنبأنيهإنما.أعلمُ هما:قال.نعم: قالالكما؟قالتاأهما: فقال،اهُ ثَ فحدِّ هريرةأبيإلىانطلقتما
.1الفضلُ 

َ ابن خزيمة أنَّ حد يث الفضل بن عبَّاس الذي حدَّثَ به وفي التعليق على هذا الحديث بينَّ
-عنهماااللهرضي- سلمةَ وأمِّ عائشةَ فخبرُ ... «أبا هريرةَ منسوخٌ بخبر عائشة وأمِّ سلمة، فقال:

منالفعلَ هذالأنَّ ،اسعبَّ بنالفضللخبرِ ناسخٌ اجنبً الصبحُ هُ يدركُ كانمابعدالنبيصومِ في
. 2»الفجرطلوعإلىالجماعإباحةزولنبعديكونَ أنْ يشبهُ النبي
وقـوع النسـخ وتحديـد الناسـخ اعتمـد ابـن خزيمـة في إثبـاتِ معرفـة النسـخ:فـي خزيمـة ابـنِ طرق -4

: ط التاليةاا في النقهَ دُ أسرُ من القواعد،والمنسوخ على جملةٍ 
ومن ع النسخ،على وقو ةٌ قويَّ وهو قرينةٌ على النسخ: الحديث على ما يدلُّ أن يشتمل لفظُ -أ

: ذلك
ــممــاالوضــوءالنــبيِّ تــركأنَّ علــىالــدليلذكــربــاب«:ابــن خزيمــةقــول- ــأوالنــارُ تِ مسَّ ،تْ رَ غيـَّ

جابر وهو حديثُ على هذا النسخ،ساق الدليلَ ثمَّ ،3»غيرتأوالنارتِ مسَّ مماكانَ لوضوئهناسخٌ 
.4»تِ النارُ مما مسَّ الوضوءِ تركُ الأمرين من رسول االلهآخرُ «قال:،بن عبد االله

، والبخـاري في كتـاب الصـيام، بـاب الصـائم يصـبح جنبـا، 966/ 2)، 2011صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصوم، رقم (-1
الفجــر وهــو مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــيام، بــاب صــحة صــوم مــن طلــع عليــه170-169/ 4)، 1926، 1925رقــم (

نووي.-209-208/ 4)، 1109جنب، رقم (
.343-342، 148-147، 68/ 1من النماذج: المصدر نفسه ، وينظر لمزيدٍ 967/ 2المصدر السابق -2
.  68/ 1المصدر السابق -3
مسـت النـار أو غـيرت، الوضـوء ممـاإسناده صحيح، رواه ابـن خزيمـة في كتـاب الوضـوء، بـاب ذكـر الـدليل علـى أن تـرك النـبي -4

، والنســائي في 100/ 1)، 192، وأبــو داود في كتــاب الطهــارة، بــاب في تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار، رقــم (68/ 1)، 43رقــم (
ــاوي في شــرح معــاني الآثــار، كتــاب الطهــارة، بــاب 38-37)، ص185الطهــارة، بــاب تــرك الوضــوء ممــا غــيرت النــار، رقــم ( ، والطحَّ

، وابــن حبــان في كتــاب الطهــارة، بــاب نــواقض الوضــوء، ذكــر 67/ 1)، 397هــل يوجــب الوضــوء أم لا، رقــم (أكــل مــا غــيرت النــار 
ــر في صـناعة العلــم أنــه ناسـخ لأمــره  ، والبيهقــي في 416/ 3)، 1134بالوضـوء مــن لحــوم الإبـل، رقــم (خـبر قــد يـوهم غــير المتبحِّ

هــذا «، قــال أبــو داود عقــب هــذا الحــديث: 241/ 1)، 721م (الكــبرى، كتــاب الطهــارة، بــاب تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار، رقــ
خبــزا ولحمـا فأكــلَ ثم دعـا بوضــوء فتوضَّـأَ بــه ثم صـلَّى الظهــر ثم قرَّبــتُ للنـبي «، يعـني حــديثَ جـابر: »اختصـار مـن الحــديث الأوَّل

لأطعمــــة، بــــاب المنــــديل، رقــــم وهــــو مخــــرَّجٌ في صــــحيح البخــــاري، كتــــاب ا» دعــــا بفضــــل طعامــــه فأكــــل ثم قــــام إلى الصــــلاة ولم يتوضــــأ



174همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

:عند ابن خزيمةومن أمثلة ذلك:معاالناسخ والمنسوخأن يذكر الراوي -ب
ناســـخٌ الــركبتينعلــىاليــدينوضــعأنَّ علــىوالبيــان،الركــوعفيالتطبيــقِ نســخذكــرِ بــاب«:قولــه-

والمـؤخر،وخٌ ـمنسـمدَّ ـفالمقـ،دهـبعـمـؤخراالـركبتينعلـىاليدينووضعُ ،امً مقدَّ كانالتطبيقُ إذ،للتطبيق
.»ناسخٌ 

،الصلاةَ االلهرسولُ انَ مَ علَّ قال:بن مسعود،ثم ساق الدليل من حديث عبد االله
اكنَّ ،أخيقَ صدَ :فقال،داـسعذلكغَ ـفبل،فركعَ ركبتيهبينيديهقَ طبَّ يركعَ أنأرادولما،رَ فكبـَّ : قال

.1»-بِ كَ بالرُّ الإمساكَ يعني- انَ رْ أمِ ثم،هذانفعل
-ما أمكنَ -خزيمة على ضرورة التأليفابنُ نصَّ النسخ:دعوىطرق ابن خزيمة في إبطال -5

اجتنـابو ،هـافظوذلـك لحوجه مـن الوجـوه،والجمع بينها بأيِّ ،التعارضفيهانُّ ظَ التي يُ بين النصوصِ 
ــبــالترجيحأو،مِ إهــدارها بالنســخ المتــوهَّ  ــقــدو ،لالمتعجِّ علــىيجــوزُ ولا«:فقــال،صــلعلــى هــذا الأدَ أكَّ

كـلااسـتعمالفيجـب..،.موضـعهفيخـبركـلِّ لاسـتعمايجـب بـل،بالآخرالخبرينأحددفعُ أصلي
.2»فيهرويفيماالخبرين

في الصـحيح، عـن سـعيد بـن ويشدُّ أصل حديث جابر، ما أخرجـه البخـاريُّ «...مع الفتح، وقال ابن حجر: 492/ 9)، 5457(
.  205-204/ 1تلخيص الحبير». قلْتُ لجابر: الوضوء مما مسَّت النار؟ قال: لاالحارث،

/ 7)، 3974، وأحمـد في المسـند، رقـم (327-326/  1)، 595ة، رقـم (إسناده صحيح، رواه ابن خزيمـة في كتـاب الصـلا-1
، وابـن الجــارود 336/ 1)، 747، وأبـو داود في كتـاب الصــلاة، بـاب مــن ذكـر أنَّــه يرفـع يديــه إذا قـام مــن الثنتـين، رقــم (82-83

دود، والنســائي في  كتـــاب مــع غـــوث المكــ184/ 1)، 196، رقــم (في المنتقــى، كتــاب الصــلاة، بـــاب: صــفة صــلاة رســـول االله 
، والــدارقطني في كتــاب الصــلاة، بــاب ذكــر نســخ التطبيــق والأمــر بالأخــذ بالرُّكــب، 168)، ص1031التطبيــق، بــاب التطبيــق، رقــم (

، والبيهقــــي في الكــــبرى في كتــــاب 334/ 1)، 818، والحــــاكم في المســــتدرك في كتــــاب الصــــلاة، رقــــم (137/ 2)، 1281رقــــم (
هــذا حــديث «، والحــديث صــحَّحه الحــاكمُ، فقــال: 112/ 2)، 2532كر الرفــع إلا عنــد الافتتــاح، رقــم (الصــلاة، بــاب مــن لم يــذ 

، وشــــعيب 215/ 1، وصــــحَّحَه الألبــــاني كمــــا في صــــحيح ســــنن أبي داود ، ووافقــــه الــــذهبيُّ »كنَّـــا نطبِّــــقُ ثم أمرنــــا بالإمســــاك بالركــــب
، وينظـــر للمزيـــد مـــن النمـــاذج: صـــحيح ابـــن 326/ 1، والأعظمـــي في صـــحيح ابـــن خزيمـــة 83-82/ 7الأرنـــؤوط في مســـند أحمـــد 

.919-918/ 2، 560-599، 433، 343، 253/ 1خزيمة 
.  508/ 1صحيح ابن خزيمة -2
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ومنها:،النسخِ سائلبمالإلمامُ لدى التعامل مع النصوص:تحقيق هذا الأصلِ ومن وسائلِ 
، النسخِ عاءَ خزيمة ادِّ فيها ابنُ بطلَ التي أالمواضععِ بُّ تَ ت ـَ. ومن خلال دعواهعُ فَ دْ تُ التي الوسائلمعرفةُ 

ه على الوسائل التالية:لي اعتمادُ تبينَّ ،1وهي كثيرةٌ 
رٍ متــأخِّ حكــمٍ بــدليلِ ه لمــا كــان النســخ إبطــالا لحكــم شــرعيٍّ أنَّــإذْ معرفــة التــاريخ:علــىالاعتمــادُ -أ

لحكـم، ومعرفـة النسخ صحيحا، ومن ذلك معرفـة تـاريخ تشـريع اعرفة التاريخ ليكون إعمالُ لزم معنه،
تاريخ إسلام الراوي.

خزيمة على هذه القاعدة في إبطال دعوى نسخ حديث ابن مسعود في وقد اعتمد ابنُ 
امه مع إمفي جواز كلام المأمومِ - حديث ذي اليدين- منع الكلام في الصلاة لحديث أبي هريرة

التي،النبيِّ معالصلاةهذهشهدأنهيخبرُ هريرةفأبو«قال ابن خزيمة:إصلاح الصلاة،قصدَ 
الصلاة؟فيالكلامعنالنبيِّ قبلَ هذهاليدينذيةُ صَّ قِ تكونفكيف،ةُ القصَّ هذهفيها
مماأنَّ النبيِّ علىمسلَّ اـمَّ لَ الحبشةأرضِ منرجوعهعندهُ مَ لَ أعْ النبيَّ أنَّ يخبرُ مسعودوابنُ 

إذِ ،بدروقعةقبلكانالحبشةأرضمنودـمسعابنِ ورجوعُ .الصلاةفيموايتكلَّ لاأنااللهأحدثَ 
فيالقصةهذهأمليتقد،يومئذهشامبنجهلأباقتلأنهعىوادَّ ا،بدر شهدكانقدمسعودابن

هريرةأبو...و بخيبروالنبيُّ المدينةدمـق،بسنينبدرِ بعدالمدينةقدمإنماهريرةوأبو.الجهادكتاب
....،«2النبيِّ معالصلاةذهـهشهدهُ ــأنبرُ ـيخوـوه،دهـوبعبخيبرالنبيَّ صحبَ إنما

نه من علم الناسخ فيها ابن خزيمة عن تمكُّ وهكذا بعد هذه المناقشة المستفيضة التي أبانَ 
ولذا دعوى النسخ،حضَ ديرها، استطاع أنْ وجمعه بين الروايات وتدبُّ اريخ،والمنسوخ، ومعرفته بالت

العلمَ رَ ب ـَتدَّ لو،اليدينذيلقصةناسخٌ مسعودابنخبرَ أنَّ يزعمُ فمنختم هذه المناقشة بقوله:

ديدا. هي عشرُ مواضع تح-1
.  514-513/ 1صحيح ابن خزيمة -2



176همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

المتقدمو ،منسوخارُ المتأخِّ يكونأنمحالٌ إذ.الدعوىهذهاستحالةَ علمَ هعقلُ يكابرلمو العنادوترك
.1»،...ناسخا

عـدم إثبـات ادعـاء النسـخ: خزيمـة في ردِّ ائل ابـنِ مـن وسـة الحـديث الناسـخ:إثبات عدم صحَّ -ب
ومن أمثلة ذلك: ه ناسخا.ى كونُ عَ دَّ المُ الحديثةصحَّ 

لصـلاة جالسـا المـأموم بالأمـر رسـول االلهلها بعض العلمـاء ناسـخةً تأوَّ باب ذكر أخبارٍ «قوله:-
الـــذي مـــات فيـــه، وأورد فيـــه حـــديث عائشـــة عـــن مـــرض رســـول االله، 2»ى إمامـــه جالســـاإذا صـــلَّ 

والنــاس ،بــالنبيِّ فكــان أبــو بكــر يــأتمُّ جلــس في الصــلاة إلى جنــب أبي بكــر،هوالــذي جــاء فيــه أنَّــ
.3يأتمون بأبي بكر

إذا جالسابالصلاةِ المأمومِ وهذا الخبر ظاهره يوحي بنسخ حديث جابر الذي فيه أمرُ 
، ثينخزيمة ادعاء النسخ في هذا الحديث إلى طائفة من المحدِّ ابنُ سبَ وقد نَ ا،ه جالسً إمامُ صلَّى
قال قومٌ من أهل الحديث: إذا صلَّى الإمامُ المريض جالسا، صلَّى من خلفه قياما إذا قدروا «فقال:

قدَّم ذكرنُا لها في أمر النبي على القيام، وقالوا: خبر الأسود وعروة عن عائشة ناسخ للأخبار التي ت
 أصحابهَُ بالجلوس إذا صلَّى الإمام جالسا. قالوا: لأنَّ تلك الأخبار عند سقوط النبي من

. 4»قالوا: والفعلُ الآخِرُ ناسخٌ لما تقدَّم من فعله وقوله،، وهذا الخبر في مرضه الذي توفي فيهالفرس
ثين معتمدا على تضعيف مخالفيه من المحدِّ ولإبطال دعوى النسخ هذه، ناقش ابنُ خزيمة

م روى بعضهُ فوَّاته فيه، بالاضطراب لاختلاف رُ لَّهُ عَ حديث الباب، وهو خبر الأسود عن عائشة، فأَ 
إنَّ و «، قال ابنُ خزيمة: العكسآخرونروىو وأبو بكر مؤتم به، الإمام،هو أنَّ النبي 

.308-307، 130/ 1: المصدر نفسه من الأمثلةالمصدر نفسه، وينظر للمزيد-1
.  776/ 2المصدر نفسه -2
، والبخـاريُّ في كتـاب الأذان، بـاب حـدِّ المـريض 776/ 2)،  1616إسناده صحيح، رواه ابن خزيمة في كتـاب الصـلاة، رقـم (-3

مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــلاة، بــاب اســتخلاف الإمــام إذا عــرض لــه عــذرٌ مــن 178/ 2)، 664هدَ الجماعــة، رقــم (أن يشــ
نووي.  -318-317/ 2)، 418مرض وسفر وغيرهما...، رقم (

.777-776/ 2صحيح ابن خزيمة -4



177همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

فيالإمامُ هوكانالنبيأنَّ صحَّ لوهأنَّ -التوفيقو العصمةأسألُ وااللهَ -ذلكفيعنديالذي
عندنايثبتْ لمولكن،الحديثأهلمنالفرقةهذهقالتماعلىالأمرُ لكانفيهتوفيالذيالمرض
.1»ثلاثفرقعلىالصلاةهذهفياختلفواقدالرواةلأنَّ ،ذلك

فلا نسخَ إذن، وهذا ما -سبهبح- وحيث أنَّ الحديثَ الناسخ لم يثبتْ من جهة النقل 
لاصحيحبخبرٍ دعواهمتثبتفلمذلكنسخقومٌ عىوادَّ ...«قال:حيثُ قرَّره في آخر هذه المناقشة 

عنهصحيحٍ بخبرٍ لاَّ إِ الأوقاتمنوقتٍ فيوفعلهأمرهمنصحَّ قدْ ماتركيجوزفلا،لهمعارضَ 
مابطلانُ ذلكوجودعدموفي،معدومٌ صحيحٍ بخبرٍ ذلكنسخووجودُ ،وفعلهذلكهأمرَ خُ سَ نْ ي ـَ
واالله،وفعلهالنبيِّ أمرِ علىبهاقتداءً قاعداالإمامىصلَّ إذا،قاعداالصلاةُ فجازت،عتادَّ 

.2»للصوابقالموفِّ 
:عند ابن خزيمةومن أمثلة ذلك:آخر ينفي النسخَ أو نصٍّ الاعتماد على روايةٍ -ج
،3»السفرفيالصوملإباحةناسخٌ السفرفيالفطرأنَّ العلماءبعضمتوهَّ برٍ خذكرباب«:قوله-

،رـأفط،الكديدبلغاإذحتىالفتحعامااللهرسولصام«قال:،ثم ساق فيه خبر ابن عباس
.«4االلهرسولقولمنفالآخرِ بالآخرِ يؤخذوإنما

فيها راوي حَ أخرى صرَّ بروايةٍ ةابنُ خزيمأتىدعوى النسخ في هذا الحديث، ضِ حْ دَ ول
ومن شاء ،فر وأفطرَ في السَّ االلهرسولُ صامَ «حيث قال:عباس بانتفاء النسخ،الحديث ابنُ 

هذا الخبرُ يصرِّحُ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ  «، وعلَّق ابنُ خزيمة على هذه الرواية بقوله: 5»ومن شاء أفطرَ ،صامَ 

المصدر نفسه.-1
.779/ 2المصدر نفسه -2
.978/  2المصدر نفسه  -3
والبخــاري في كتــاب الصــوم، بــاب إذا صــام أيَّامــا مــن ، 978/ 2)، 2035صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــوم، رقــم (-4

جـــواز الصـــوم والفطـــر في شـــهر رمضـــان ومســـلم في كتـــاب الصـــيام، بـــابمـــع الفـــتح، 213/ 4)، 1944رمضـــان ثم ســـافر، رقـــم (
.نووي-216/ 4)، 1113للمسافر في غير معصية...، رقم (

، 979-978/ 2)، 2036رقــم (،، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــوم، بــاب ذكــر البيــان علــى أنَّ هــذه الكلمــة...صــحيح-5
مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب الصــيام، 220/ 4)، 1948والبخـاري في كتـاب الصـوم، بـاب مـن أفطـر في السـفر لــيراه النـاس، رقـم (

نووي.-217/ 4)، 1113ر في غير معصية...، رقم (باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمساف



178همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

الفعلين لاَ كِ بعد هذا من الجنس المباح أنَّ هُ لابتداء، وإفطارَ في السفر في اكان يرى صومَ النبي 
.1»من صومهمَ ا تقدَّ مَ إفطاره بعد بلوغه عَسَفَانَ كان نسخا لِ جائز، لا أنَّ 

الظـروف معرفـةأنَّ لا شـكَّ سـبب ورود الحـديث:وأمعرفة سبب نزول الآية،الاعتماد على -د
وحسـن التعامـل معـه، لى فهمه فهمـا دقيقـا، وإدراك المـراد منـه، تفضي إالملابسات التي واكبت النصَّ و 

حُ توضـيهذا المثـالفي و ،الاستنباطَ يخطئُ أو ورود الحديث يجعل البعضَ نزول الآية،إذ الجهل بسبب
ذلك:

ألفـــاظفيالنظـــرَ مِ عِ نْ يُــــلممــنبعـــضُ الاحتجــاجفيغلـــطَ أخبـــارذكـــربــاب«:ابـــن خزيمـــةقــال-
منسـوخٌ الصـلاةفيالقنـوتأنَّ وزعم،فاحتجَّ ، القنوتفيالنبيِّ أخباريستوعبولم،الأخبار
كــان يــدعو علــى نــاس مــن المنــافقين،النــبيَّ وفيــه أنَّ حــديث ابــن عمــر،ســاقَ ثم ،2»عنــهمنهــي

بَـهُمْ ي ـُأوَْ عَلَيْهِمْ يَـتُوبَ أوَْ شَيْءٌ الأمْرِ مِنَ لَكَ ليَْسَ ﴿فأنزل االله تبارك وتعالى: آل (﴾ظاَلِمُونَ فإَِنَّـهُمْ عَذِّ

.3)128عمران 
على معرفته الواسعة للقنوت في صلاة الغداة، اعتمدَ ابنُ خزيمةالآيةِ دعوى نسخِ ولتفنيدِ 

الذيالدعاءأنَّ لا،الآيةمنسوخٌ اللعنَ أنَّ علىدلالةٌ الأخبارهذهففي«فقال:،ابسبب نزوله
،أيديهممنااللهُ ينجيهمأنالمسلمينمنمكةأهلأيديفييدعوكانَ لمنويدعالنبيُّ كان

بَـهُمْ أوَْ مْ ـعَلَيْهِ وبَ ـيَـتُ أوَْ ﴿:نزلتالآيةُ تكونَ أنْ جائزٍ غيرإذ .مؤمنينقومفي،﴾ظاَلِمُونَ فإَِنَّـهُمْ يُـعَذِّ
بَـهُمْ أوَْ عَلَيْهِمْ يَـتُوبَ أوَْ ﴿الآيةهذهااللهأنزلوإنما،بونذَّ عَ ي ـُاركفَّ قومٍ يديفي فإَِنَّـهُمْ يُـعَذِّ

المنافقينمنباللعنعليهمالنبيُّ وـيدعانَ ـكفيمن،)128عمران آل(﴾ظاَلِمُونَ 
.4»،...والكفار

.1000/ 2، 75-74/ 1وينظر للمزيد من النماذج: المصدر نفسه ،979/ 2صحيح ابن خزيمة-1
.339/ 1المصدر نفسه -2
.172سبق تخريجه في الصفحة -3
.340/ 1صحيح ابن خزيمة-4



179همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

،لة اعتمد على علمه بسبب نزول الآيةابن خزيمة في هذه المناقشة المطوَّ والملاحظ أنَّ 
إنعام النظر في وكذا وملابسات ورودها،،الموضعبالأخبار الواردة في هذا وإحاطته وإدراكه لمعناها،

منها لإدراك الصواب في هذا الباب.وهي أدوات لا بدَّ ،فيهاصِ والتفحُّ ،الرواية

المبحث الثاني: الإجماع.
ة أهمية الإجماع في كونه الدليل الذي يأتي تاليا للنصوص من حيث القوَّ تكمن

من أصول التشريع. وليس هبذاتمستقلٌّ ه أصلٌ ، إلا أنَّ وهو وإن كان يعتمد على النصِّ والاحتجاج،
آراء ابن ببيانِ قٌ الإشارة إلى ما له تعلُّ وإنما ه وجزئياته،جميع مسائلفي هذا المبحث استيعابُ ا ليرادً مُ 

فيه.خزيمة
وحجیتھ.،وحكمھالمطلب الأول: تعریفھ،

تعريف الإجماع:- 1
:وهمااثنين،يأتي الإجماع في اللغة على معنيينفي اللغة:-أ

عُوا﴿والتصــميم علــى الشــيء،العــزم أحــدهما: (يــونس ﴾أمَْــركَُمْ فــَأَجمِْ

أي: أعزموا عليه.،)71
.1إذا اتفقوا عليه،يقال: أجمع القوم على كذافثانيهما: الاتفاق، 

:في الاصطلاح-ب
صر مـن الأعصـار علـى أمـر بعد وفاته في عاتفاق مجتهدي أمة محمدهو«بقوله:الشوكانيُّ فهُ عرَّ 

أو الاعتقاد. أو الفعل،ا في القول،فأراد بالاتفاق: الاشتراك إمَّ ، 1»من الأمور

.  137/ 1"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي ، و53/ 8ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة "جمع" -1



180همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

عنـد مـن لا اهَـوامِّ عَ هـا مـن الأمـم، وإجمـاعِ مجتهـدي غيرِ عـن إجمـاعِ "دمحمَّ مجتهدي أمةِ "واحترز بقوله: 
لـــه،إذ لا اعتبـــار ،عـــن إجمـــاع الصـــحابة في عصـــره"بعـــد وفاتـــه": بقيـــداحـــترز و ، بإجمـــاعهميعتـــدُّ 

ذلــك لا لأنَّ تــوهُّ "في عصــر مــن الأعصــاروانــدفع بقولــه: "
.2إلى يوم القيامة، فينتفي به ثبوت الإجماعيحصلُ 

:هُ تُ يَ حجِّ - 2
ا مً كْ حُ ه يكونُ ، فإنَّ بشروطه التي وضعها العلماءشرعيٍّ ثبت الإجماع على حكمٍ إذا

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا ﴿:، قال االلها، وهذا لثبوت حجيتههُ ا، ولو كان مستندُ 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّ  َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ (النساء ﴾هِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً تَـبـَينَّ

على وجوبِ المخالفة يدلُّ الوعيد علىوثبوتُ «:- تعليقا على هذه الآية- قال القرافي،)115
.3»المتابعة

المطلب الثاني: أقسامھ.

:هما،ينقسم الإجماع إلى قسمين
ل إليه، وهذا النوع واحدٍ ح كلُّ وهو أن يصرِّ ريح:الإجماع الصَّ -1

باتفاق جمهور العلماء.ةً قطعيَّ ةً كان حجَّ ،من الإجماع إن وقع
مجتهـديبـينعـرفوتُ بعض يبديَ وهو أنْ :كوتيُّ الإجماع السُّ -2

آراء العلمـاء فيـه تباينـتوهذا النـوع ،4معارضةولا ،قةٌ موافتصدر عنهملا ، و فيسكتونذلك العصر،
في ثلاثة أقوال:إجمالهاويمكن ،

، و"أصـــول 322للقـــرافي تنقـــيح الفصـــول" شـــرح و"،138-137/ 1، وينظـــر: "الإحكـــام" للآمـــدي 109إرشـــاد الفحـــول -1
.  145، و"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي 182الفقه" لأبي زهرة 

.  110-109ينظر : إرشاد الفحول -2
.324لفصول تنقيح اشرح -3
.188، و"أصول الفقه" لأبي زهرة  127ينظر : إرشاد الفحول -4



181همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

تنــزيلا للســكوت منزلــة الرضــا ،أكثــر الشــافعية والمالكيــةو ســب هــذا الــرأي إلى أحمــد،ونُ ،أنــه إجمــاعٌ -أ
والموافقة.

ولا إجماع.ةٌ جَّ أنه حُ -ب
.1»نسَب إلى ساكتٍ قولٌ لا يُ «ومعنى قوله:،الشافعي، وهذا رأي ولا إجماعٍ ةٍ أنه ليس بحجَّ -ج

المطلب الثالث: الإجماع في صحیح ابن خزیمة.

قرينةً هُ يعتبرُ فقد رأينا أنهوأصول ابن خزيمة،قواعدِ ضمنَ ةً هامَّ الإجماع مكانةً يحتلُّ 
بهفصلا يخصُّ ا منصً يعتبره مخصِّ كماإلى الندب والاستحباب،عن الوجوبِ الأمرُ صرفُ ين

للإجماع.رؤيته بيانُ وفيما يلي القرآن والسنة.عموماتِ 
عند ابن خزيمة.ةٌ إجماع غير الصحابة حجّ الفرع الأول:

البعضُ فاختارَ ،ملزمةةً حجَّ بإجماعهم فيكونُ يعتدُّ الذينينَ عِ◌ِ مِ جْ في المُ العلماءاختلف 
ذهب الجمهور بينما بن حنبل.أحمدُ أَ مَ أوْ إليه و إلى الظاهرية،منسوبٌ هذا الرأيو الصحابة،

ذهب الأكثرون من القائلين «قال:إذ،الآمديُّ اختارهُ ماوهو ،ةٌ جَّ عصر حُ أهل كلِّ إجماعَ إلى أنَّ 
خلافا ،عصر حجةٌ أهل كلِّ بل إجماعُ ،بإجماع الصحابةبه غير مختصٍّ المحتجَّ الإجماعَ بالإجماع إلى أنَّ 

.2»هو المختارلُ والأوَّ ، عنهبن حنبل في إحدى الروايتينولأحمدَ ن أهل الظاهر، ته ملداود وشيع
غــــير أنَّ تصــــريحا بموقفــــه في هــــذه المســــألة،لــــهُ أجــــدْ لم،ي لكتــــاب ابــــن خزيمــــةعِــــتبُّ تعنــــدو 

ـلَ النصـوص المتع والمثبــت بــه الإجمــاع المحــتجَّ في كـونمهــور العلمــاءلجإلى موافقتــه حُ مِّ
. فحسبالصحابةإجماعوليس عصر،هو إجماع العلماء في كلِّ :للأحكام الشرعية

.151، ومذكرة الشنقيطي المصدر السابقينظر : -1
.341، وينظر: شرح تنقيح الفصول 159/ 1الإحكام في أصول الأحكام -2



182همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

مـــن حيـــث دليل القـــرآن والســـنةتاليـــا لـــه يعتـــبر الإجمـــاعَ إلى أنَّـــتلكـــم النصـــوصكمـــا تشـــيرُ 
وقــال،الحمــرة: بعضــهمقــال،الشــفقفياختلفــواقــدالعلمــاءلأنَّ «:فهــم ذلــك مــن قولــهيُ الاعتبــار،
لم يثبت عن النبيِّ وما.الحمرةالشفقأنَّ النبيِّ عن-يـلمعِ -يثبتلمو .البياض:بعضهم

فيالمســلمونأو،هُ ــــرسولُ أو،االلهُ هـيوجبــأنْ إلاَّ ،الصــلاةفــرضُ واجــبفغــيرُ ،عليــهالمســلمونقِ فِــيتَّ ولم
ولم،العشــاءصــلاةفــرضابإيجــفي العلمــاءُ اختلــفوقــد،الأفــقيـفــماـقائــالبيــاضُ كــانفــإذا.وقــتٍ 
، الأفــقُ دَّ وَ واسْـ،بيـاضُ الذهـبفـإذا،الوقـتذلـكفيالصـلاةفـرضإيجـابِ خـبرُ النـبيِّ عـنيثبـتْ 
ــــاتَّـ فقــــد ــــكفــــرضأداءُ الوقــــتذلــــكفيفجــــائزٌ ،العشــــاءصــــلاةفــــرضإيجــــابعلــــىالعلمــــاءُ قَ فَ تل

الآتي:منه نأخذُ و 1،»الصلاة
بعصر الصحابة.تقييدٍ غير من المسلمين هو اتفاقُ عندهالإجماعأنَّ -1
."العلماء"، و"المسلمون"ه عبرَّ أنَّ -2
أو،رسـولهأو،االلههيوجبـأنْ إلا«:لقولـه،الاعتبـارللقرآن والسنة من حيث تالٍ الإجماعَ أنَّ -3

.»وقتفيالمسلمون
ـــأنَّ -4 ذهـــبفـــإذا«لقولـــه:والســـنة،نكأدلـــة القـــرآية  ثبـــتُ تَ ةٌ الإجمـــاع حجَّ
.»،...العشاءصلاةفرضإيجابعلىالعلماءاتفقَ فقد، الأفقُ واسودَّ بياضال

عن الإجماع، السابق إلا أنه غاير في اللفظ المعبرِِّ ما جاء في النصِّ د وفي موضع آخر أكَّ 
يوجبُ قدااللهأنَّ تُ نْ وبيـَّ ،2يةفي هذه الآعلى بعض أصحابنا مسألةً أمليتُ وقد كنتُ «:فقال

علىاإمَّ ،الكتابفيااللهأوجبهالذيالمعنىذلكبغيرالشيءذلكيجبوقد،بمعنىكتابهفيالشيءَ 
منعلىالآيةهذهفيأوجبإنماااللهَ لأنَّ ،هِ تِ أمَّ لسانعلىأو،المصطفىنبيهلسان

.215/ 1صحيح ابن خزيمة -1
سورة البقرة.196الآية -2



183همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

علىالفديةهذهالعلماءجميعِ عندتجبُ وقد.رأسهلقَ فح،مرضٌ بهكانأو،رأسهفيىأذً أصابه
.1»...أذىبهيكنلموإنالرأسحالق

أي:ما أثبته في سابقه،في هذا النصِّ دَ وهكذا، فقد أكَّ 
ــــهــــو إجمــــاعُ أن الإجمــــاعَ -1 بعصــــر تقييــــدٍ دون -هــــا لعوامِّ ةَ لا أهليَّــــإذ،هــــاأي: علماؤُ -ةالأمَّ

الصحابة.
."العلماء"، و"ةالأمَّ ": رَ أنه عبـَّ -2
ة.ـأدلة القرآن والسنبما تثبتكالأحكام،بهتثبت-هاؤ علما: أيْ -ةِ الأمَّ إجماعَ أنَّ -3
.ة والاحتجاجالقوَّ من حيثُ ة يلي الكتاب والسنةالأمَّ إجماعَ أنَّ -4

علماء جميع ه اتفاق أنَّ بديه،نصوص ابن خزيمة في تصوير طبيعة الإجماع لفقُ تتَّ ،وهكذا
كان دليلا فإذا ثبت هذا الإجماعُ على حكم شرعي.عصر من الأعصارومجتهديها في أيِّ الأمة،

عتبرا في إثبات الأحكام الشرعية، بعد دليل القرآن والسنة. مُ 
هي:و ،ألفاظا مختلفةً الإجماع، و ابن خزيمة يستخدم في التعبير عنأنَّ والملاحظُ 

.2المسلمون- 
.3العلماء- 
.4ةمَّ الأُ - 
.5أهل الصلاة- 
.6علماء الأمصار- 
.1أهل العلم- 

.1271-2/1270المصدر السابق-1
.482-481، 215/  1صحيح ابن خزيمة-2
.1380، 1360-1359، 1271-1270، 1106، 792/ 2، 482-481، 215/ 1المصدر نفسه-3
.1271-1270/ 2المصدر نفسه-4
.733-732، 482، 481، 973، 947، 946/ 1المصدر نفسه-5
.55/ 1المصدر نفسه-6



184همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

.2أهل القبلة- 
،بهويعتدُّ ،إجماع العوامِّ عتبرُ خزيمة يَ ابنَ توهم أنَّ ألفاظٌ هذه الإطلاقات نَ مْ ضِ و 

لعلم في اعتبار اأهلُ وقد اختلفَ أهل القبلة.و أهل الصلاة، و ة، الأمَّ و كاستعماله ألفاظ: المسلمون، 
، فانقسموا إلى ثلاثة أراء:في الإجماعقول العوامِّ 

الأكثرية.رأيُ ووه،للعوامِّ ةَ لا أهليَّ ة، و عن الأهليَّ فرعٌ الاعتبارَ لأنَّ اعتباره،عدمُ -1
واختــاره الأقليــة،وهــو رأيُ الأمــة لا لبعضــها،لكــلِّ العصــمة ثابتــةٌ لأنَّ والاعتــداد بــه،اعتبــارهُ -2
مدي.الآ
كتحريم الزنا، والربا، وشرب الخمر، وعدم اعتباره في الإجماع الحاصل اعتباره في الإجماع العامِّ -3

.3على دقائق الفقه
ه موافقٌ وأنَّ ،بإجماع العوامِّ ه لا يعتدُّ لي أنَّ حَ ترجَّ ،ومن خلال النظر في نصوص ابن خزيمة

وذلك لأمور:لجمهور،ل
.4عمال: إجماع العلماء، وأهل العلم، وعلماء الأمصارالغالب عليه استأنَّ -1
ه يعـني إجمـاع علـى أنَّـما يدلُّ آخر،الواحد بين لفظ: العلماء ولفظٍ أنه أحيانا يمزج في النصِّ -2

.5العلماء
ــُمــا ،دقيقــةٍ ةٍ في الإجمــاع علــى مســائل فقهيَّــالعــوامِّ بــدخولِ وهمــةً أنــه اســتخدم ألفاظــا مُ -3 حُ رجِّ ي

.6العوامِّ ، لا إجماعَ العلماءإجماعَ بالإجماعهُ قصدَ 
الإجماع.علىفيهانصَّ المسائل التي الفرع الثاني:

.779، 754/  1المصدر نفسه-1
.766، 765/ 1المصدر نفسه-2
.146، ومذكرة الشنقيطي 341، وشرح تنقيح الفصول 156/ 1ينظر: "الإحكام" للآمدي -3
من هذا البحث.117، ص 03ينظر: الهامش رقم: -4
.482-481، 215/ 1صحيح ابن خزيمة -5
.947، 946، 766-765/ 2، 733، 732/ 1المصدر نفسه-6



185همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

.المــذيالوضــوءآيــةفييــذكرلمااللهإذ... «ابــن خزيمــة:قــال:وجــوب الوضــوء مــن المــذيِّ -1
الوضــوءإيجـابعلـىوحــديثااقـديمالأمصـارعلمـاءُ فــقواتَّ .المـذيمـنالوضــوءأوجـبقـدوالنـبيُّ 

.1»المذيمن
واســودَّ بيــاضالذهــبفــإذا..«:حيــث قــالالشــفق الأبــيض:وجــوب صــلاة العشــاء عنــد مغيــبِ -2

كـتلــفـرضأداءالوقـتذلـكفيفجـائزٌ ،العشـاءصـلاةفــرضإيجـابعلـىالعلمـاءقَ فَـاتَّـ فقـدالأفـق، 
.2»الصلاة

بـالأمرخاطـبَ االلهأنَّ علـىوالـدليل...«قولـه:وذلـك في إسقاط فـرض الجمعـة عـن المـرأة:-3
وْمِ  ـَلاَةِ مِن يـودِي للِصَّ ـوا إِذَا نُ ـياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُ ﴿:قولهفيالنداءعندالجمعةإلىعيبالسَّ 

قافـتِّ فايثبـتلموإنْ ، النقـلجهـةمـنالخـبرهـذاثبـتإنْ ، النسـاءدونالرجالَ ،)9(الجمعة ﴾الجُْمُعَةِ 
.3»فيهالخاصِّ خبرنقلمنكافٍ النساءِ عنالجمعةفرضإسقاطعلىالعلماء

الاسـتقاءأنَّ علـىالعلـموأهـلُ ،الصـلاةأهـلُ قَ فَ اتَّـ و «:: فقد قالعمدابالاستقاءإفطار الصائم -4
.4»،...الصائميفطرالعمدعلى

مـنخارجـةٌ عرفـاتِ أنَّ علـىالصـلاةأهـلاعِ◌ِ إجمـوفي...«:فقـد قـالم:رَ ليست من الحـَعرفاتُ -5
.5»الحرم

،مــذبحٌ نىَ مِــجميــعأنَّ علــىالعلمــاءمــنالجميــعواتفــاق...«فقــد قــال:للهــدايا:هــا مــذبحٌ مــنى كلُّ -6
قَ فِـيتَّ أنمحـالٌ إذْ ،نـايمخالفمـذهبوبطـلان،مـذهبناةصـحَّ علـىدالٌّ رٌ حَـنْ مَ النبيُّ رَ خبـَّ كما

.6»هغيرُ يجوزُ لاالنبيِّ قولدليلخلافِ علىالعلماءمنالجميعُ 

.55/ 1المصدر نفسه -1
.215/ 1المصدر نفسه -2
.832-831/ 2المصدر السابق -3
.947/ 2المصدر نفسه -4
.973/ 2المصدر نفسه -5
.1360-1359/ 2المصدر نفسه -6



186همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أنقبــلهِ لحلِّـااللهرسـولتُ بْــيَّ طَ :عائشـةأخبـارِ في«:قــال:منـع الـوطء قبــل طـواف الإفاضـة-7
خـلابالبيـتيطـوفَ أنقبـلحـلالاكـانوحلـقوذبـحالجمرةرمىإذاهأنَّ علىدلالةٌ .بالبيتيطوف

يطــوفَ حــتىالنســاءِ وطءِ مــنممنــوعٌ أنــهفيالعلمــاءيختلــفْ لمالــذيالنســاءوطءِ مــنعنــهزجــرَ مــا
.1»الزيارةطواف

مسائل مختلفة.الفرع الثالث:
التلميح إلى الإجماع بنفي العلم بالخلاف:-1

لا "وهي: مختلفة،عباراتٍ في المسألة مستخدمابالخلافِ العلمَ خزيمة ينفي ابنُ ما كثيرا 
بــين أهــل خــلافَ لا "و،3لم نــر خلافــا"-"لا خــلافَ و،2"لا أعلمهــم اختلفــوا -لمهــم اختلفــوانع

لم يختلف -لا خلاف بين العلماءو"،4لا خلاف بين أهل المعرفة"-يختلفواالقبلة لمأهلُ -القبلة
.5لا يختلف العلماء فيها"-الحجازلم يختلف علماءُ -همكلُّ لم يختلف العلماءُ -علماؤنا

العلماء قد اختلفوا في دلالة هذه العبارات علـى الإجمـاع أو عدمـه، وهـل تثبـتُ أنَّ ومعلومٌ 
ــةُ؟ أم لاالحُ هــا بمثل إجماعــا لجــواز الاخــتلاف، أو ذلــك لا يكــونُ أنَّ العلــمأهــلُ الــذي عليــه جمهــور و ؟جَّ

وبـين ،ةً فتكـون حجَّـعـالمٌ هـذه العبـارة طلـقَ يُ ان بـين أنْ القطَّـق ابـنُ لعبارة. وفرَّ على قائل هذه اهِ خفائِ 
.هذا القول إلى الماورديِّ مثلُ بَ سِ ونُ . فلا،هأن يطلقها غيرُ 

.1380/ 2المصدر نفسه -1
.476-475/ 1المصدر السابق -2
.754، 63/ 1المصدر نفسه -3
.779، 766، 765/ 2فسه المصدر ن-4
.1380، 1271-1270، 792/ 2، 482-481، 61/  1المصدر نفسه -5



187همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

في العلمبوقوع الخطأ في نفي الخلاف من جبالٍ هذا الاتجاه، وقد انتقد الشوكانيُّ 
: مالك، والشافعي. مثلوالاجتهاد

قبلهُ أطلقها، إذْ للإجماعات الموهمةِ إلى إطلاق هذه العبار مسبوقٌ ابن خزيمةفإنَّ علم ولل
.1وأحمد بن حنبلفي الرسالة ،الشافعيُّ 

كتابـهه أخـرج فيح ابن خزيمة أنَّ صرَّ :معناهةِ عيف المجمع على صحَّ الاحتجاج بالحديث الضَّ -2
:ومن ذلكمتنها،ةِ على صحَّ وذلك للإجماع،شرطهليست علىضعيفةً أحاديثَ 

مـنوالأوليـين،المغـربمـنالأوليـينفييجهرُ كانإنماالنبيَّ أنَّ رالمفسِّ الخبرذكرباب«:قوله-أ
اـوإنمــ،الُ خَــإِ ولا،داـمسنــالخــبرُ ثبــتإنْ ،والعشــاءالمغــربمــن،هــاكلِّ الركعــاتِ جميــعفيلا،العشــاء

الخـبرُ يثبـتِ لموإنْ ،متنـهةِ صـحَّ فيالقبلـةأهـلبـينخـلافَ لاإذْ ،ابالكتهذافيالخبرهذاتُ جْ خرَّ 
عـنمحفوظـةٍ غـيرُ ةُ القصَّ وهذه«:ق عليه قائلاوعلَّ ساق الحديث،ثم،»نذكرهالذيالإسنادجهةمن

فيلقـراءةامـنوالمخافتـة،الجهـرِ مـنالخـبرهـذافيرَ كِـذُ مـاكـلَّ أنَّ يختلفـواالقبلـة لمأهلأنَّ إلا،أنس
.2»الخبرهذافيرَ كِ ذُ فكما،الصلاة

مبلغـهفيالعلمـاءبـينخـلافَ ولا.الخـبرصـحَّ إنْ الوسـقمبلـغِ ذكـرِ باب«:وفي مثال آخر، قال-ب
ثم سـاق فيــه حــديث ،»ســعيدأبيمــنسمـعَ أحســبهُ لايَّ ترُِ خْـالبُ أبــاأنَّ إلاالخــبرهـذافيويرُ مــاعلـى

.3»مختوماستونوالوسق،زكاةأوساقٍ خمسةدونفيماليس«أبي سعيد يرفعه قال:

.185، و"أصول الفقه" لأبي زهرة 137-136، و إرشاد الفحول 347ينظر: الرسالة -1
.766-765/ 2صحيح ابن خزيمة  -2
)، 11564، وأحمــد في المســند، رقــم (1106/ 2)، 2310إســناده ضــعيف منقطــع، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الزكــاة، رقــم (-3

، وأبـــو داود في كتـــاب 288/ 3)، 1832، وابـــن ماجـــه في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب الوســـق ســـتون صـــاعا، رقـــم (115-116/ 18
، والـــدارقطني في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب لـــيس في الخضـــروات صـــدقة، رقـــم 144/ 2)، 1559الزكـــاة، بـــاب مـــا تجـــب فيـــه الزكـــاة، رقـــم (

، وهـــــو منقطـــــع 204/ 4)، 7427، والبيهقـــــي في الكـــــبرى في كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب مقـــــدار الوســـــق، رقـــــم (484/ 2، )1925(
أبـو البَخْـترَي لم يسـمع مـن «الإسناد، لأنَّ أبا البّخْترَيِّ، وهو سعيد بن فيروز الطَّائي لم يسمع من أبي سـعيد الخـدريِّ، قـال أبـو داود: 

.   327/ 2ينظر تلخيص الحبير ،»كهلم يدر «، وقال أبو حاتم: »أبي سعيد



188همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أنَّ العلماءبينخلافولا،اعالصَّ المختومبيريد«ق على هذا الحديث قائلا:ثم علَّ 
.1»،...اصاعً ونَ ستُّ قَ سَ الوَ 
مـاء العلمة في أصول الفقه أنَّ من القواعد المسلَّ :عارضه الإجماعُ حيح الذيالصَّ الخبرِ تأويلُ -3

ةِ لســنَّ علــى خــلافٍ لا تجتمــعُ مْ هُ ت ـَعــامَّ أنَّ ...ونعلــمُ «قــال الشــافعي:،الســنةلايجمعــون علــى خــلافِ 
أنْ جـائزغيرإذْ ...«خزيمة بقوله:ابنُ هُ دَ أكَّ المعنىذاتُ و ،2»االلهُ شاءَ إنْ ،ولا على خطأٍ رسول االله،

. 3»هـخلافاخبر النبيِّ عنِ واوُ رْ ي ـَأنْ غيرمنالنبيِّ خبرخلافِ علىالمسلمونقَ فِ تَّ ي ـَ
قُ فِ بما يتَّ الخبرَ لُ وِّ ؤَ ي ـُهُ فإنَّ مع الإجماع،حيحُ الصَّ الخبرُ خزيمةعند ابنِ ولذلك إذا تعارض

، ومن نماذج ذلك عنده:امبينهضِ ارُ عَ دفعا للتـَّ ،مع مقتضى الإجماعِ 
، وأورد فيه حديث »الحضر في المطرباب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في«قال ابن خزيمة: - 

الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير صلَّى رسولُ االله «ابن عباس، أنَّه قال: 
.4»خوفٍ ولا سفرٍ 

مع إجماعِ العلماء على عدم جواز - حسب رأيه -وهذا الحديثُ يتعارضُ في ظاهره 
حَتىَّ يَـتَّفِقَ مع الإجماع، فحمل الجمع بين هفي تأويلالجمع في الحضر في غير مطرٍ، لذلك اجتهد 

:ا على الحديث السابققً لِّ عَ مُ -فقالفي الحديث على حالة المطر،الواردالظُّهْريَْنِ، وبين العشاءين
انَّ قَ ي ـْت ـَواسْ انَ مْ لِ عَ ف ـَ،جائزٍ غيرُ المطرغيرفيالحضرفيالصلاتينبينالجمعأنَّ همكلُّ العلماءُ يختلفلم«
عنلهضَ ارِ عَ مُ لا،لِ ـالنقةـجهمنصحيحٍ النبيِّ عنخبرٍ خلافِ علىونَ عُ مِ يجُْ لاالعلماءَ أنَّ 

النبيِّ جمعَ انَ لْ فتأوَّ ،جائزٌ المطرِ فيلاتينالصَّ بينالجمعَ أنَّ الحجازعلماءُ يختلفْ ولم،النبيِّ 

.832-831/ 2: المصدر نفسه للمزيد من النماذج، وينظر1106/ 2المصدر السابق  -1
.322، وينظر: المصدر نفسه 482الرسالة -2
.482-481/ 1المصدر السابق -3
، ومســلم في  480/ 1)، 971ين...، رقــم (رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب الرخصــة في الجمــع بــين الصــلاتصــحيح، -4

نووي.-186/ 3)، 705في الحضر، رقم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين



189همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

علىالمسلمونيتفقَ أنْ جائزٍ غيرإذْ ،خلافهعلىمونالمسلقِ فِ يتَّ لمالذيالمعنىعلىالحضرفي
.1»،...خلافهاخبرً النبيِّ عنواوُ رْ ي ـَ◌َ أنْ غيرمنالنبيِّ خبرِ خلافِ 

في كانَ أرى ذلكَ «قال:أنَّهُ بما نقله عن مالك،خزيمة في هذا التأويلابنُ استأنسوقد 
.2»مطرٍ◌ٍ 

المبحث الثالث: الآثار.
عند المحدثین.الأثرب الأول: تعریفالمطل

،هُ : آثــارُ وســنن النــبيِّ ،الخــبرُ رُ ثَـــوالأَ ،رُ◌ُ و وأثُــُارُ◌ُ آثــَوالجمــع،الشــيءِ ةُ بقيَّــفــي اللغــة:الأثــرأولا:
يقـال:و .عـنهمبـهثَ حـدَّ وقيـل،الأثَـَرمـنفيـهسُـبِقُوابمـامْ أنَبـأَهُ أي: ،عـن القـومالحـديثَ ويقال: أثـرَ 

ا، أي ينقلـه م بعضًـ، أي يخـبر النـاس بـه بعضـهُ وحديث مأثورٌ ،ه عن غيركإذا ذكرتُ آثرهُ ديثَ الحتُ رْ ث ـَأَ 
3..عن سلفٍ خلفٌ 

،ومضــيِّقٍ لـه عٍ بـين موسِّـهتحديـد وضـبط مدلولـتباينـت آراء العلمــاء في:فـي الاصـطلاحالأثـرثانيـا:
:الثلاثة التاليةالآراء رصدُ نصوص العلماء ، أمكنَ عِ وبتتبُّ 

عـن المشـهورُ الأثـرُ ه: "قولاأمَّ «:النوويقال الحديث المرفوع والموقوف،يطلق علىأنهلرأي الأول:ا
فُ لَ م، واصـطلح عليـه السَّـعلى المذهب المخُتار الذي قاله المحدثون وغيرهُُ "، فهو جارٍ االلهرسولِ 

.481-480/ 1صحيح ابن خزيمة -1
فر، رقــم كتــاب قصــر الصــلاة في الســفر، بــاب الجمــع بــين الصــلاتين في الحضــر والســ،، وينظــر الموطــأ480/ 1المصــدر نفســه -2
.112)، ص332(
.6-5/ 4ينظر: لسان العرب مادة (أثر)، -3



190همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أو عـــن ،ســـول اهللالأثـــر يطلـــق علـــى المـــروي مطلقـــا ســـواء كـــان عـــن ر وجمـــاهير الخلـــف، وهـــو أنَّ 
.1»صحابيٍّ 

الملاحظات التالية: ل تسجييمكنهذا النصِّ منو 
.، وآراءٌ مذاهبٌ "الأثر"للعلماء في مدلول مصطلح:أنَّ -1
. يٍّ رو ـمكلَّ ليشملَ والموقوف، على المرفوعهيطلقف"الأثر": مدلولعُ يوسِّ مسلمٌ الإمامَ أنَّ -2
ف.ـف والخلـالسلاء ـوعلمـن،يالمحدثجمهورلرأي، وهو ما عليههذا ايختارالنوويَّ أنَّ -3

، الموقوفِ و بالمرفوعِ رهُ ثم فسَّ ،»مرويٍّ كلَّ ليشملَ «ه قال:النووي أنَّ والملاحظ في كلام
.المقطوعمستبعدا

تسمية أبي جعفر :، ظهر فيوتوسيعه" الأثر"بتعميم مصطلح: هذا الاتجاه القائل و 
ويورد الموقوفات تبعا، وتسمية أبي ،وهو مقتصر على المرفوعات،""كتابه:الطبريِّ 

.2جعفر الطَّحَاوِيِّ كتابه: "شرح معاني الآثار"، وهو يشتمل على المرفوع والموقوف معا
:قـالحيـثُ ابن حجر العسقلانيِّ وهو رأيُ والمقطوع، أنه يطلق على الحديث الموقوفالرأي الثاني:

.3»أي: الموقوف والمقطوع] الأثرُ [نِ يْ للأخيرَ لُ ...ويقا«
فيودٌ جُـوْ ومَ «فقهـاء خراسـان، قـال ابـن الصـلاح:وهـو رأيُ يطلـق علـى الموقـوف.هُ أنَّـالرأي الثالـث:

بلغنـافيمـامـنهمانيُِّ رَ وْ الفَـالقاسـمأبـوقـال.الأثـرباسـمالموقـوفتعريـفالخراسانيينالفقهاءاصطلاح
هـاللــرضــي-الصــحابةعــنيــروىمــاوالأثــرُ ،النــبيِّ عــنىوَ رْ يُـــمــاالخــبرُ :ولــونيقالفقهــاء":عنــه

.4»-عنهم

.61/ 1صحيح مسلم بشرح النووي -1
و"جهــود المحــدثين في نقــد ،132/ 1، وتــدريب الــراوي 87-86/ 1، وفــتح المغيــث 57ينظــر: "التقييــد والإيضــاح" للعراقــي -2

.62-61متن الحديث النبوي الشريف" للجوابي 
.86النظر نزهة -3
.27علوم الحديث -4



191همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

تسميةوظاهر«ي عن وجهة نظر أصحاب هذا الرأي، فقال:اوِ خَّ وقد كشف السَّ 
مْ هُ سلفَ نَّ أوك،معهم"والآثارالسننمعرفة"بـ المرفوع والموقوف][أي:عليهماالمشتملكتابهالبيهقيُّ 

المراتبفيتَ التفاوُ لأنَّ قال.رينالمتأخِّ بعضُ واستحسنهكثيراكلامهفيذلكدَ جِ وُ فقد،مْ هُ إمامُ فيه
وللعلماءثر،الأةوللصحاب،الخبرالشرعلصاحبنسبلما:فيقال،عليهاالمترتبفيتَ التفاوُ يقتضي
.1»والمذهبالقول

مصــطلح الأثــر ليشــمل المرفــوع دائــرة وســيع تهــو أهــل الحــديثعنــد جمهــورحُ اجِ هــذا، والــرَّ 
قـــال إطـــلاق الأثـــر عليـــه، لـــذافيصـــحُّ وينقـــل،يـــروىممـــا الكـــلُّ إذِ والموقـــوف والمقطـــوع مـــن الحـــديث، 

تُ رْ من أث ـَمأخوذٌ ه لأنَّ «:-" ى أثرامَّ سَ هذا يُ وعند المحدثين كلُّ "قا على قول النووي: معلِّ -السيوطيُّ 
.2»الحديث، أي: رويته

علـى الموقـوف هُ رَ صَـفيـه، ومـن قَ الجانـب اللغـويَّ بَ ع مصـطلح الأثـر غلَّـوسَّ نْ مَ أنَّ شبهُ والأ
هـذه الثلاثــة: إعلــم أنَّ «:قــال القـاسميُّ ،بـين المصـطلحاتِ والتمييــزِ التصـنيفِ جانــب بَ غلَّـوالمقطـوع،

لا، أوـفعـقـولا، أونـبيِّ إلى اليفَ ضِـعنـد المحـدثين علـى معـنى مـا أُ مترادفـةٌ والأثـرُ ،والحديثُ ،الخبرُ 
صفةً، وفقهاء خراسان يُسَـمُّونَ الموقـوف أثـرا، والمرفـوع خـبرا، وعلـى هـذه التفرقـة جـرى عمـلُ كثـيرٍ مـن 

.3»المصنِّفينَ 
مختصر "و، "كتاب التوحيد"من خلال استقراء -خزيمةعلى ابنِ هذا والملاحظُ 

:ثين، ومن ذلكا كجمهور المحدِّ معً وقوفعلى المرفوع والمأحيانا يطلق الأثرَ أنه- "المختصر
ى أهلَ مَ رَ منْ ا، ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أنَّ نَ فْ ا على ما وصَ نَ رْ كَ ...فإذا كان ما ذَ «قوله:- 

.4»نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب...ةِ 

.87/ 1فتح المغيث -1
.132/ 1تدريب الراوي -2
، و"الــوجيز في 07، وينظـر: "الكــافي في علـوم الحــديث" لمصـطفى ديــب البغـا 85مـن فنــون مصـطلح الحــديثقواعـد التحــديث-3

.  27-26علوم الحديث ونصوصه" لمحمد عجَّاج الخطيب 
.  24-23كتاب التوحيد -4



192همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

.1»حابنا من أهل الآثار يقولون،...أصعُ سمَْ أَ تُ نْ ...على ما كُ «وقال:- 
مرفوعا كان أو موقوفا، وفي أحيانٍ مرويٍّ في هذين المثالين على كلِّ فقد أطلق الآثارَ 

سوى المرفوع من ما على الأثرَ يطلقُ فوبين السنن والآثار،،بين المرفوع والموقوفزُ يميـِّ هُ دُ أخرى نجَِ 
ذلك:ومنالأخبار، 

ة أنَّ لَ هَ يا جَ مْ كُ مِ عْ زَ ...لِ «قوله:- 
.2»نبيهم...

.3»ي السننعِ بِ تَّ ومُ الآثارِ أهلِ ا، مذهبُ نَ ب ـُهَ في هذا الجنس: مذْ ...والعدلُ «وقوله:- 

، وأقوال الأئمة.الآثارعنایة ابن خزیمة بالمطلب الثاني:

،جمعهـــااجتهـــدوا في و ،المحـــدثون بالآثـــارعتـــنىا
هُ تعكسُـا واسـتدلالاعًـجمَْ ارثـإلى الآالاتجـاهُ هـذاو " أهـل الأثـرمذهبُ "جميعاانتظمَهُمْ بينهم، و مشتركةً 

،4الـرأيمـنلِ والتقلُّ ،اعية إلى العناية بالآثاروالدَّ الحديث،النصوص المأثورة عن أئمة
سـفيان الثـوري:قـولُ مثلـه و ،5»الآثـارفيإنمـا الحجـة...«:أنه قال،أحمد بن حنبلما جاء عنهاومن
مـا مـن الـرأيِ وخـذْ ،الـذي تعتمـد عليـه الأثـرُ لـيكنِ «ابـن المبـارك:ا قولُ مَ هُ مثلُ و ،6»إنما الدين الآثار«

.7»لك الحديثَ رُ يفسِّ 

المصدر نفسه.-1
.  24المصدر نفسه -2
.  24-23المصدر نفسه -3
4-187.
.149/ 2جامع بيان العلم وفضله -5
.137/ 2صحيح ابن خزيمة -6
.132/ 2المصدر نفسه -7



193همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

هذافيوالعدل...«:فقال،ح بذلكصرَّ وقد من أصحاب هذا الاتجاه،خزيمةابنُ و 
انَّ يـَّ كما ب ـَ- عند المحدثينالآثار""مصطلح و ،1»السننومتبعيالآثار،أهلمذهب:مذهبناالجنس

ما أثر عن الصحابة يشملُ ، من السنن، كما عن النبيِّ رَ ثِ ما أُ يصدق علىمصطلح واسع - 
والتابعين من أقوالهم وأفعالهم. 

يَ قِ بَ ف ـَ،النبويبالنصِّ ابن خزيمة في المبحث الأول من هذا الفصل عنايةَ ناولنا تانَ وحيث أنَّـ 
فتاوى الأئمة وأقوالهم.بو ،المروية عن الصحابة والتابعينبالآثارِ عنايتهفي هذا المطلبحَ نوضِّ أنْ 

بآثار الصحابة.ابن خزيمةعنايةالفرع الأول:
مــن أقــوالهم وأفعــالهم -رضــي االله عــنهم-ن الصــحابةعــويَ هــو مــا رُ :تعريــف الأثــر الموقــوف-1

هُ فَ يقال: وق ـَنْ أَ ا، كَ دً يَّ قَ لُ مَ عْ ت ـَسْ كان أو منقطعا، ولا يُ لاً صِ متَّ ونحوها، موقوفا عليهم،
.2: الأثرَ خراسانَ عليه فقهاءُ قُ لِ طْ ويُ ونحوهما،على الزهري،ى نافع، أو هذا موقوفٌ مالك عل

الكثــير مـــن الآثـــارصـــحيحه"في "أورد ابـــن خزيمــة:"صــحيح ابـــن خزيمـــة"فـــي حابةار الصَّـــآثــ-2
ـــالصـــحابةعلـــىالموقوفـــة يَ وِ رُ "الحـــديث موقـــوف"، أو"بـــأنَّ ح يصـــرِّ كـــأنْ ،مختلفـــةعنهـــا بألفـــاظٍ رَ ، وعبـَّ

ومن الأمثلة على ذلك:وهكذا، "،ه "موقوف غير مسند"، أو بأنَّ موقوفا غير مرفوع
وسـاق،»رفعـهمـنالقلـبفيفـإنَّ ، مسـنداالخـبرصحَّ إنْ يالمصلِّ يديبينالهرِّ مرورباب«:قوله-أ

هكــذا ،3»ةلا تقطــع الصــلاةُ الهــرَّ «قــال:النــبيَّ أنَّ حــديث أبي هريــرة فيــه
وهــب عــن ابــن ثنا ابــنُ الربيــع بــن ســليمان، حــدَّ اهُ نَ ث ـَحــدَّ ثم رواه موقوفــا علــى أبي هريــرة بقولــه:ا، مرفوعــ

وهـبابـنُ «قـائلا:نـا سـبب ترجيحـه لوقفـهعليـه مبيِّ قعلَّـو ع،غـير مرفـو موقوفـا
.4»عبدبنااللهدِ يْ ب ـَعُ منالمدينةأهلبحديثأعلمُ 

.65كتاب التوحيد -1
/ 1، وفـــتح المغيـــث 57-56، و"التقييـــد والإيضـــاح" للعراقـــي 132/ 1، وتـــدريب الـــراوي 27ينظـــر: مقدمـــة ابـــن الصـــلاح -2

86-87.
.127تخريجه في الصفحة سبق-3
.420-419/ 1صحيح ابن خزيمة -4



194همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

:الـق،النساءرأىإذاكانمسعودبنااللهعبدأنَّ :يزيدبنالرحمنعبدعنبسنده روىو -ب
تلــبسالمــرأةتـكانــال،ـالرجــمــعيصــففنإســرائيلبــنيمــع: وقــال. االلهجعلهــنَّ حيــثنَّ ـوهُــرُ أخِّ «

نَّ إذا رآهـااللهعبـدوكـان، المسـاجدعلـيهنَّ تْ مَـرِّ وحُ ،الحيضـةَ علـيهنَّ تْ طَ لِّ فسُـلخليلهـافتطالُ ،القالب
.2»دٍ مسنغيرُ موقوفٌ الخبر«ليه قائلا:ق عثم علَّ ،1»االلهُ نَّ جعلهُ حيثنَّ وهُ رُ أخِّ : قال

للدلالة على  " الموقوف"مصطلحيستعملالمثالين السابقينخزيمة في ابنَ نجدوهكذا، 
مرفوعة.على الصحابي غيرَ كون الرواية موقوفةً 

نْ كأَ ،  إلى النبيِّ رفعهِ بنفيِ الحديث الموقوفخزيمة عنابنُ رُ وفي مواضع أخرى يعبـِّ 
"رواه فلان ولم يرفعه"...أو " لم يرفعه غير فلان"، أو"ولم يرفعه فلان":يقولَ 

:، فمثالها"لم يرفعه فلان"ا العبارة الأولى:فأمَّ 
أباسمعت:يقول،مالكبنعراكسمعت:قال،جابريزيد بنبنيزيدآخرهمثنادَّ حَ ...ثم «قوله:- 

.3»صدقةٌ هِ دِ بْ عَ ولا،هِ فرسِ فيالمسلمِ علىليسَ : قال-يزيدهُ عْ ف ـَرْ ي ـَلمو - هريرة
، فمثالها:"لم يرفعه غير فلان"ا العبارة الثانية:وأمَّ 

، الزبيريأحمدأبوأخبرنا،اططَ سْ بالفُ -بغداديأصله- محرزبنعليبنمحمدأخبرنا «قوله:- 
:انِ رَ جْ فَ رُ جْ الفَ : قالااللهرسولَ أنَّ ، عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،سفيانأخبرنا

ق عليه ، ثم علَّ 4»الطعامُ فيهويحلُّ ،الصلاةفيهيحرموفجرٌ ،الصلاةُ فيهويحلُّ ،الطعامُ فيهمُ رُ يحَْ رٌ جْ فَ 
.1»في الدنيا غير أبي أحمد الزبيرييرفعه...لم«قائلا:

.128في الصفحة سبق تخريجه ُ -1
.819/ 2المصدر السابق-2
/ 2)، 2287، رقـم (...إسـقاط الصـدقة صـدقة المـال عـن الخيـل والرَّقيـقفي كتاب الزكاة، باب موقوفاصحيح، رواه ابن خزيمة-3

)، وبـاب لـيس 1463لـيس علـى المسـلم صـدقة في عبـده ولا في فرسـه، رقـم (في كتاب الزكاة، بـاب-مرفوعا -والبخاريُّ ،1097
.644، 214/ 1المصدر نفسه وينظر للمزيد:مع الفتح.383/ 3)، 1464على المسلم في عبده صدقة، رقم (

، 216/ 1)، 356رواه ابـن خزيمـة في كتـاب الصــلاة، بـاب ذكـر بيـان الفجــر الـذي يجـوز صـلاة الصــبح بعـد طلوعـه...، رقــم (-4
رك في كتــاب الصــلاة، ، والحــاكم في المســتد116-115/ 3)، 2185والـدارقطني في كتــاب الصــيام، بــاب في وقــت الســحر، رقــم (

، والبيهقــــي في كتــــاب الصــــلاة، بــــاب الفجــــر فجــــران ودخــــول وقــــت الصــــبح بطلــــوع الآخــــر منهمــــا، رقــــم 291/ 1)، 690رقــــم (
الـة الـرواة، دهـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين في ع«وهذا الحديث صـحَّحه الحـاكم مرفوعـا، فقـال: ،555/ 1)، 1767(



195همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

:، فمثالها"رواه فلان ولم يرفعه"ا العبارة الأخيرة:وأمَّ 
ثنا أحمد بن أبي داود، حدثنا شعبة عن قتادة، ار في عقبه: قال: حدَّ ا محمد بن بشَّ ثنحدَّ «قوله:- 

ورواهل. . وقال بندار بمثل حديث الأوَّ ةً قال شعبة: رفعه مرَّ عن أبي أيوب، عن عبد االله بن عمرو.
ولاثور:يقللمو ،الشفقُ يغيبَ أنْ إلى:وقال.قبلأمليتهقد.ورفعهقتادةعنائيوَ ت ـُسْ الدُّ هشامأيضا
.2»الحمرةيذكرولم،هيرفعولمعروبةأبيبنسعيدأيضاورواه.حمرة

حَ على الصحابة دون أن يصرِّ موقوفةً أحاديثَ خزيمةَ ابنُ أوردوفي مواضع أخرى كثيرةٍ 
:من العبارات السابقة، ومن ذلكعبارةٍ بوقفها بأيِّ 

قَ لَّّ◌◌َ ، ثم عَ 3»ةِ لَ ب ـْوالقُ ةِ امَ جَ الحِ فيللصائمصَ خِّ رُ «: لقا، الخدريِّ أنه روى بسنده عن أبي سعيدٍ -
ـــرُ الخـــبرُ فهـــذا«قـــائلا:عليـــه   بيِّ ـالنـــذكـــرُ فيـــهلـــيسَ هأنَّـــعلـــىدالٌّ ،بلـــةِ والقُ الحجامـــةِ فيللصـــائمصَ خِّ
«4.

،أحاديثهالأبواب، وفي تعليقاته على مع أحاديثِ ابن خزيمة يورد الموقوفاتِ وللإشارة فإنَّ 
، ومن ذلك:ونادرا ما يذكرها في الترجمة

والدليلُ ،ةَ قَ دَ الصَّ والرقيقِ الخيلِ نمالخطاببنعمرَ أخذِ معنىعلىةِ الَّ الدَّ السنةذكرباب«قوله:- 
الصدقةأنَّ لا،بالدفعينَ عِ وِّ طَ تَ مُ بإعطائهاوكانتمْ هُ أنفسُ جادتْ إذْ منهمأخذهاإنماأنهعلى

ــحَ وقفــه الــدارقطني، فقــال: »ه مــن حــديث عبــد االله بــن الوليــد عــن الثــوري موقوفــا، واالله أعلــمولم يخرِّجــاه، وأظــنُّ أنيِّ قــد رأيتــ لم «، ورجَّ
هكـذا رواه «، والبيهقـي، فقـال: »أحمد الزبيري عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصـحاب ابـن جـريجبييرفعه غير أ

.  318/ 1، وينظر: تلخيص الحبير »وف أصحُّ والموق،ه موقوفاأبو أحمد مسندا، ورواه غيرُ 
.171/ 1: المصدر نفسه من الأمثلة، وينظر للمزيد216/ 1صحيح ابن خزيمة -1
، ومسـلم 215-214/ 1)، 355صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب استحباب التغليس لصـلاة الفجـر، رقـم (-2

نووي.-93/ 3)، 612الصلوات الخمس، رقم (في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات
)، 1969رواه ابن خزيمة في كتاب الصيام، باب ذكـر البيـان أنَّ الحجامـة تفطـر الحـاجم والمحجـوم جميعـا، رقـم (إسناده صحيح، -3
كتـــاب والبيهقـــي في الكـــبرى،  ، 150/ 3)، 2263، والـــدارقطني في كتـــاب الصـــيام، بـــاب القبلـــة للصـــائم، رقـــم (948-949/ 2

ــح ابــنُ خزيمــة وقفــه، فقــال: 440/ 4)، 8271الصــيام، بــاب الصــائم يحــتجم لا يبطــل صــومه، رقــم ( فهــذا الخــبر: «، والحــديث رجَّ
».رُخِّصَ للصائم في الحجامة والقُبلة، دالٌّ على أنَّه ليس فيه ذكر النبي 

.1234، 1213، 1166، 952/ 2ه : المصدر نفسمن الأمثلة، وينظر للمزيد949-948/ 2صحيح ابن خزيمة-4



196همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أنَّ قيقِ والرَّ الخيلصدقةَ منهمأخذَ الذينالقومأعلمَ قدالفاروقإذِ .والرقيقالخيلعلىواجبةً كانت
.1»والرقيقالخيلصدقةَ يأخذالمقبلهيقَ دِّ والصِّ النبيَّ 

عناية ابن خزيمة بآثار التابعين.الفرع الثاني:
المقطوع:الأثرتعريف -1

به الحافظ ابن حجر قَ لحَْ وقد أَ وأفعالهم.أقوالهم،هو ما أثر عن التابعين موقوفا عليهم من 
. 2ن فمن بعدهمـالتابعيعِ من أتبا دون التابعينعلى منْ العسقلاني الموقوفَ 

:"صحيح ابن خزيمة"في التابعينآثار -2
ه شرط فيه إخراجَ وهذا لأنَّ "،صحيحه"من إيراد آثار التابعين فيابن خزيمةكثرْ لم يُ 

وسعيد ،بن أبي رباحعن عطاءا منهاومع ذلك، أورد بعضً عن النبيِّ الصحيحِ سندِ المالحديثِ 
أمثلتها:ومن ب، وابن شهاب الزهري،بن المسيِّ 

: قالالمصلي؟يسترُ ه أنَّ بلغكَ الذيلِ حْ الرَّ رةُ مؤخِّ كم: لعطاءقلت«:جريجابنروى بسنده عن-أ
.3»ذراعٍ رُ دْ قَ 

.هُ إزارُ عليـهلـيسواحدٍ قميصٍ فيييصلِّ الرجلعنلَ ئِ وسُ : بِ بن المسيِّ يدٍ وروى بسنده عن سع-ب
.4»يهِ يوارِ كانإذابأسٌ بذلكليس: فقال

جـابرعـن،عطـاءأخـبرني،جـريجابـناأخبرنـ،الـرزاقعبـد، أخبرنـارافـعبنمحمدأخبرنا«:وقال-ج
خطــبثم،الخطبــةقبــلبالصــلاةفبــدأ،لفطــرايــومقــامالنــبيَّ إنَّ : يقــولسمعتــه:قــالااللهعبــدبــن

.126تخريجه في الصفحة سبق-1
-85، ونزهـــة النظـــر 88/ 1، وفــتح المغيـــث 57، والتقييـــد والإيضـــاح 141/ 1، وتــدريب الـــراوي 28ينظــر: علـــوم الحـــديث -2

86.
.2/1266:  المصدر نفسه وينظر للمزيد، 130والأثر سبق تخريجه في الصفحة ،411/ 1صحيح ابن خزيمة -3
ـــحيح":ابـــن خزيمـــةانفـــرد بـــهإســـناده صـــحيح، -4 كتـــاب الصـــلاة، بـــاب الرخصـــة في الصـــلاة في الثـــوب الواحـــد، رقـــم ، ينظـــر "الصَّ
)760،(1 /395.



197همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ثوبهُ باسطٌ وبلالٌ ،بلالٍ يدِ علىأُ ـيتوكَّ وـوهنَّ ـهُ رَ كَّ فذَ ،النساءفأتىنزلَ االلهنبيُّ فرغافلمَّ ،الناس
.ةً قَ دَ صَ النساءُ ينَ قِ لْ ي ـُ

، ينَ قِ لْ وي ـُ،اهَ خَ تْ ف ـَالمرأةُ يقِ لْ ت ـُ،حينئذٍ نَ قْ يتصدَّ صدقةٌ هُ ولكنَّ ،لا: قالالفطر؟يومزكاة:لعطاءقلتُ 
.ينَ قِ لْ ي ـُوَ 

إنَّ يرِ مْ عَ لَ أيْ : قال؟نَّ هُ رُ فيذكِّ يفرغُ حينَ النساءَ يأتيَ أنْ الآنَ الإمامعلىاىرَ أت ـَ: لعطاءقلت
.1ذلك؟يفعلونَ لاومالهم،عليهملحقٌّ ذلكَ 

:شهابٍ نُ ـابالـق:قال،يونسعن،مأخبرهوهبٍ ابنَ أنَّ ،الحكمعبدابنُ أخبرني«:قوله- د

.2»لهُ ةَ يَ دِ لاالذيارُ بَ الجُ «
المرفوعة، ثم يتبعه ، أو الأحاديثَ في الباب الحديثَ في صنيع ابن خزيمة أنه يوردُ والملاحظُ 

ثارالآى أهميةُ لَّ تتجَ لفظةٍ و تفسيرِ معنى الحديث المرفوع، أبآثار الصحابة والتابعين لتوضيحِ 
رَ آراء الصحابة والتابعين، وفتاواهم ليتخيـَّ والإحاطة بمعانيه،بيانو ه،تفسير و الحديث المرفوع،في فهم
فهيالمقاطيعُ اوأمَّ «:في قولهالبغداديُّ لخطيباومنهم عليها العلماء، دَ وهذه الأهمية أكَّ منها،

،3»مذاهبهمعنتشذَّ ولا،أقوالهممنرَ تتخيـَّ ل،فيهاوالنظرُ ،اهَ ب ـُتْ كَ فيلزم،التابعينعلىالموقوفات
المحتملُ المعنىحُ ضِ يتَّ وربما، به المرسلُ دُ ضَ تَ عْ ما ي ـُدُ حَ لا سيما وهي أَ «:قائلاالسخاويُّ عليهقَ علَّ و 

.4»المرفوعِ من
هم.أقوال الأئمة وآراؤ الفرع الثالث:

، 707/ 1)، 1459صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر عظـــة الإمـــام النســـاء وتـــذكيره إيـــاهنَّ...، رقـــم (-1
مــع الفــتح، ومســلم في  523/ 2)، 961ب العيــدين، بــاب المشــي والركــوب إلى العيــد بغــير أذان ولا إقامــة، رقــم (والبخــاريُّ في كتــا

نووي.-352-351/ 3)، 885كتاب صلاة العيدين، رقم (
.  1434-1433/ 2، 286، 47/ 1: المصدر نفسه من الأمثلة، وينظر للمزيد1115/ 2صحيح ابن خزيمة-2
.356الجامع -3
.  88/ 1فتح المغيث -4



198همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ضُ رِ عْ في المسائل الفقهية التي ي ـَأدلتهمو ة" آراء الأئمفي "صحيحهابن خزيمة دُ ورِ كثيرا ما يُ 
في تعليقاته على يوردهاوأحيانا أخرىفأحيانا يوردها في الترجمة،ذلك،أساليبه في عتْ وقد تنوَّ ا،له

وهي الأكثرُ - بينها، وأخرىحَ يرجِّ دون أنْ هايكتفي بإيرادةً مرَّ و مناقشاته الفقهية. في و الأحاديث، 
. ويدافع عنه،اهُ ويتبنَّ ايراه صحيحً امح يرجِّ هُ دُ نجَِ - 

كما عن مالك،  ينقلُ فهو، ةَ الفقهيَّ الآراءَ التي يستقي منهاخزيمة قد تنوَّعَتْ مصادرُ ابنِ و 
بن دٍ ومحمّ ،والمزنيِّ بن حنبل،عن أحمدَ نقلُ كما ياه،  رأيه ويتبنَّ بُ وِّ صَ يُ غالبا ما و ،الشافعيينقل عن 

هم. وغيرِ ،يِّ لِ هْ يحيى الذُّ 
يمكن إجمالها على النحو التالي:طرقٍ ةَ عدَّ في عرض هذه الآراء ولقد انتهج 

ُ -افعي: الشَّـأي-بيِِّ لـِطَّ المُ إمامـه وغالبـا مـا يـورد فيهـا رأيَ ا في الترجمة:هَ إيرادُ -1 ته، صـحَّ ويبـينِّ
ذلك:أمثلةعلى ذلك بالدليل الذي يسوقه في الباب، ومنويستعينُ 

مذهبةِ صحَّ علىوالدليلُ ،العصردالفجر وبعبعدةَ بمكَّ لاةوالصَّ افِ وَ الطَّ إباحةابُ ب«قوله:- 
حتىالعصروبعدالشمستطلعحتىالصبحبعدلاةِ الصَّ عنبزجرهأرادَ إنماالنبيَّ أنَّ المطَُّلِبيِِّ 
.1»جميعهالاالصلاةبعضالشمستغرب

ذكرباب«إلى انتمائه لمذهبه بقوله:حُ ، ويلمِّ افعيِّ آخر يبدي تأييده لرأي الشوفي موضعٍ 
الإسلامبعدمالااستفادأو،غنيٌّ وهوالسنِّ برَِ كِ بعدمالااستفادإذاالكبيرالشيخأنَّ علىالدليل
كماالاستطاعةَ أنَّ علىوالدليلُ .بنفسهِ يحجَّ أنْ مستطيعٍ غيرَ كانوإنْ عليهاواجبً الحجِّ فرضُ كان

.ومالهِ نفسهِ عنْ الحجُّ هُ نُ كِ يمُْ مالهِ كِ لْ مَ معببدنهِ إحداهما:استطاعتان- االلهرحمه- اينَ بِ لِ طَّ مُ لهقا
ثوبييطُ خِ وأَ دارينيَِ أبْ أنْ مستطيعٌ أنا: العربُ تقولُ كما،هُ غيرُ نفسهعنيحجُّ مالهبملكِ والثانية

.2»بنفسهِ الثوبِ وخياطةِ ارِ الدَّ لبناءِ مستطيعٍ غيرَ كانوإنْ ،نييعُ طِ يُ لمنأوبالأجرةِ يريدُ 

.1299/ 2صحيح ابن خزيمة -1
، 1368، 1132/ 2،  122/ 1ينظــــــر: المصــــــدر نفســــــه مــــــن الأمثلــــــة، وللمزيــــــد1420-1419/ 2المصــــــدر نفســــــه -2

1359–1360  ،1438-1439 ،1441.



199همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أحيانــا لا يكتفــي ابــن خزيمــة بــإيراد أقــوال العلمــاء في بينهــا:التــرجيحُ الآراء المختلفــة ثــمَّ ذكــرُ -2
علـى طريقـة الفقـه ا،ما يـراهحُ ، ثم يرجِّ لٍّ كُ الآراء ودليلَ فَ ا، بل يذكر مختلَ هَ طِ سْ وبَ المسألة المطروقة

، ومن ذلك:افعيِّ قول الشَّ حُ جِّ رَ كان غالبا ما ي ـَوإنْ المقارن،
نصــفواتِ نْــبِ ةَ رَ سْــبُ ثم أورد فيــه حــديثَ ،»رِ كَ الــذَّ مــسِّ مــنالوضــوءِ اســتحباببــاب«:قولــه-

.1»أْ فليتوضَّ هُ رَ كَ كم ذَ أحدُ إذا مسَّ «يقول:النبيَّ تْ سمعَ 
أرى«أنه قال:ة في هذه المسألة، فروى عن مالكٍ شرع بعد ذلك في إيراد آراء الأئمثم 

قال:،يِّ وِ سَ النَّ بن سعيدٍ ى بسنده إلى عليٍّ ، ثم رو »أوجبهولااستحباباالذكرمسِّ منالوضوء
، ثم نقل رأي شيخه »أوجبهُ ولاهُ أستحبُّ : فقال،الذكرمسِّ منالوضوءعنحنبلبنأحمدَ تُ سألْ «

بحديث،إيجابالااستحباباالذكرمسِّ منالوضوءنرى«ودليله، وكان يقول:يِّ لِ هْ بن يحيى الذُّ دٍ محمَّ 
وكان«، ثم أورد رأي الشافعي بقوله:»النبيِّ عن،أبيهعن،طلقبنقيسٍ عن،بدربنااللهعبد

.»قياسالاصفوانبنتةبسر بخبرااعً بَ تِّـ االذكرمسِّ منالوضوءيوجب-االلهرحمه- الشافعيُّ 
الرأي الذي رآه حَ سرد الآراء الفقهية في المسألة، بل رجَّ دِ خزيمة عند مجرَّ ابنُ لم يقفْ ثمَّ 

َ صحيحً  لا،منهابسرةخبرسمعقدعروةَ لأنَّ .أقولُ الشافعيِّ وبقول«ترجيحه، قائلا:سببَ ا، وبينَّ
.2»مروانفيلطعنهواهٍ الخبرَ أنَّ علمائنابعضُ مَ توهَّ كما

الشافعي الذي قال بوجوب الوضوء من مسِّ رأيَ نىَّ ب ـَفي هذه المسألة أنه ت ـَريبُ والغ
.البابِ ترجمةِ أثبته فيما الذكر، وهو خلافُ 

أحيانا يـورد ابـن خزيمـة بعـد حـديث البـاب مـن أقـوال معنى الحديث:رُ إيراد الأقوال التي تفسِّ -3
ذلك:أمثلةله، أو بيان لمعنى فيه. ومنالأئمة ما هو تفسيرٌ 

.100سبق تخريجه في الصفحة -1
.64-63/ 1صحيح ابن خزيمة-2



200همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ه مــن كــلام ، ثم أورد بعــده تفســيرَ 1»ادً بِّــلَ ت ـَمُ لُّ هِــيُ النــبيَّ سمعــت«: قــال،ابــن عمــرروى حــديثَ -
غِ مْ بالصَّـ: الـق؟هُ ـرأسَ مُ ر ِـحْ لمُ ادُ بِّ لَ ي ـُ: لمالكٍ قلت:قال،وهبابنأخبرنا،يونسحدثنا«فقال:، مالكٍ 
.2»ولِ والغاسُ 

هْرَ ضُيـِّقَتْ عليهِ جهنَّمَ «قال:االلهرسولَ عري، أنَّ أبي موسى الأشحديثَ ورَوَى- منْ صامَ الدَّ
تسعين.وعقدَ ،3»هكذا

هذامعنىعننيَِّ زَ المُ تُ لْ أَ سَ «، فقال:المزنيِّ شيخهِ من قولِ هُ رُ أورد بعده ما يفسِّ ثمَّ 
أنْ يشبهُ ولا،مَ جهنَّ لُ خُ دْ يَ فلا،جهنمُ عنهتْ قَ يـِّ ضُ : أي،معناهُ عليهِ يكونَ أنهُ يشبِ : فقال،الحديث

.4»قربةً وإليه،كرامةً وعليه،رفعةً االلهعندازدادَ وطاعةعملااللهِ ازدادَ منلأنَّ ،هذاغيرَ معناهُ يكونَ 
ه قــد رضــيه عليــه، وكأنَّــقَ : وأحيانــا يــورد قــول الإمــام دون أن يعلِّــعليــهالتعليــقي دون أْ الــرَّ ذكــرُ -4

:واختاره، ومن ذلك
،المـرءِ ثـوبِ فيفتقـعُ تطـيرُ ثمتنِِ النَّـعلـىتقعةِ ابَ بَ الذُّ عنالشافعيُّ لَ ئِ سُ : يقولُ الربيعَ سمعت«قوله:-

.5»عَ سَ اتَّ اقَ ضَ إذافالشيءُ لاَّ وإِ ،كذلككانَ فإنْ فياهَ لَ أرجُ سَ بَ يْ ت ـَأنْ يجوزُ :الشافعيُّ فقال
ثم يعمــل علــى تقويتــه الفقهــيَّ حيــث يــورد الــرأيَ :هِ تِ حَّ صِــعلــىذكــر رأي الإمــام والاســتدلالِ -5

:، ومن أمثلة ذلكعلى صحتهلوالاستدلا

، 1259-1258/ 2)، 2656زيمــة في كتــاب المناســك، بــاب الرخصــة في تلبيــد المحــرم رأســه...، رقــم (صــحيح، رواه ابــن خ-1
مع الفتح.468/ 3)، 1540والبخاري في كتاب الحجِّ، باب منْ أهلَّ ملبِّدًا، رقم (

.1259-1258/ 2السابقالمصدر -2
ابــن أبي شــيبة ، و 1030/ 2)، 2154م الــدهر...، رقــم (إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــيام، بــاب فضــل صــيا-3

، وعبــد الــرزاق في كتــاب الصــيام، بــاب صــيام الــدهر، رقــم 126/ 4)، 9640في كتــاب الصــوم، بــاب مــن كــره صــوم الــدهر، رقــم (
، وابــن حبــان في كتــاب الصــوم، فصــل في صــوم الــدهر، رقــم 484/ 32)، 19713، وأحمــد في المســند رقــم (296/ 4)، 7866(
، والبيهقـــي في الكــبرى، في كتــاب الصـــيام، بــاب مــن لم يـــر 83/ 3)، 2562، والطــبراني في الأوســط، رقــم (349/ 8)، 3584(

، وأشـار الحـافظ في 494/ 4)، 8477
وا أيضا بحديث أبي موسى رفعه "من صام الدهر ضيِّقت عليـه جهـنم، وعقـدَ بيـده" أخرجـه واحتجُّ «، فقال: الفتح إلى رواية ابن خزيمة

.261/ 4الفتح » أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان...
.1031/ 2صحيح ابن خزيمة-4
.1230/ 2نفسه المصدر -5



201همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ــعلــىدلالــةٌ "والُّ فصَــرأيتموهــافــإذا":قولــهفي«:قولــه- المســألةفي-رحمــه االله-المــزنيِّ مــذهبةِ حجَّ
فأنتمـــا،ادً ولـَــاتمَُ دْ لـَــوَ إذا: الفقـــ،امرأتـــانلـــهكـــانإذاالحـــالففيأصـــحابنابعـــضُ فيهـــاهُ خالفَـــالـــتي

ولــداجميعــاتلــدانلاالمــرأتينأنَّ محــيطٌ العلــمُ إذِ :اتـَقَ لِّ طُ ولــدااإحــداهمَُ تْ دَ لــَوَ إذا:المــزنيُّ قــال.طالقتـان
مْ رأيتُ إذاأرادَ إنما1"والُّ صَ فَ اوهَ مُ رأيتُ إذا: "النبيِّ فقولُ ،واحدةٌ امرأةٌ اواحدً اواحدً تلدُ وإنما،واحدا

تلدُ لاكما،واحدٍ وقتٍ فيينكسفانلاوالقمرَ سَ مْ الشَّ أنَّ محيطٌ العلمُ إذ،فصلواإحداهماوفَ سُ كُ 
.2»واحداولداامرأتان

:ذلكنماذجمنو :البابِ له بحديثِ ل الباب ثم الاستدلالُ إيراد الرأي في أوَّ -6
، أو قائمـايعتكـفَ أننـذرَ ومـن: قـال،الشـافعيعـن،الصـباحبـندمحمَّ بنالحسنأخبرني«:قوله-
سَ لَ جَ ،يمينٍ بلابِ رُّ قَ التـَّ معنىعلى،فراشٍ علىيضطجعُ ولاالحمً لُ كُ أْ يَ ولا،أحدامُ لِّ كَ يُ فلاتُ مُ صْ يَ 

لـيسمـانـذرَ مـنافأمَّـ،طاعـةٌ فيـهاللهكانـتبمـاذرالنَّـمنفىَّ وَ ي ـُوإنما،ارةٍ كفَّ بلاوافترشَ وأكلَ مَ لَّ وتكَ 
.رُ فِّ كَ يُ ولابهيفيفلاطاعةٌ فيهالله

أنَّ ،ةـعائشــعــن،دـمحمــبــنالقاســمعــن،لأيلــياالملــكعبــدبــنطلحــةعــن،أنــسبــنمالــكأخبرنــا
.3»يهِ صِ عْ ي ـَفلاااللهَ يَ يعصِ أنْ نذرَ ومنْ ،هُ عْ طِ يُ لْ ف ـَااللهيطيعَ أننذرَ من: قالااللهرسول

.133سبق تخريجه في الصفحة -1
.1317/ 2: المصدر نفسه ن النماذجم، وينظر للمزيد669/ 1السابقالمصدر -2
/ 2)، 2241صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصوم، باب ذكر المعتكـف ينـذر في اعتكافـه مـا لـيس الله فيـه طاعـة...، رقـم (-3

مع الفتح.589/ 11)، 6696، والبخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة...، رقم (1068-1069



202همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

.القياسع:  المبحث الراب
القیاس، وحجیتھ.المطلب الأول: 

.تعريف القياسالفرع الأول:
علـى هُ رَ دَّ إذا: قـَااسًـيَ ا وقِ سً يْ ق ـَهُ يسُ قِ يَ الشيءَ قاسَ :قالُ ، يُ والتسويةُ يرُ دِ قْ معانيه: التـَّ منلغة:الفي-1
لِ صْـلأَْ لِ عِ رْ الفَـمساواةُ هُ ، لأنَّ ةِ يعَ رِ في الشَّ سُ ايَ به، ومنه القِ اهُ اوَ إذا سَ ءِ يْ ءَ بالشَّ يْ يقال: قاسَ الشَّ و .هِ الِ ثَ مِ 

.1مِ كْ في الحُ 
ـهُ فـَعرَّ فـي الاصـطلاح:-2 آخــرَ بـأمرٍ حكمـهِ علـى منصـوصٍ غــيرٍ أمـرٍ إلحـاقُ «:أبــو زهـرة بأنـهد محمَّ

.2»الحكمِ ةِ بينهما في علَّ للاشتراكِ على حكمهِ صٍ منصو 
.اسِ يَ القِ ةُ يَّ جِّ حُ الفرع الثاني:

.384، وشرح تنقيح الفصول 187/ 6ان العرب ينظر: لس-1
، 296، وإرشــاد الفحــول 383، وشــرح تنقــيح الفصــول 130/ 3، وينظــر: الإحكــام في أصــول الأحكــام 200أصــول الفقــه -2

.231و"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي 



203همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

عنها، المسكوتِ الجمهور من العلماء إلى حجية القياس، والأخذ به في المسائل ذهب
رحمه-مالكعندةٌ حجَّ وهو«قال القرافي:به عقلا وشرعا.دِ بمنع التعبُّ اهرية الذين قالوا خلافا للظَّ 

على ورُ الجمهاستدلَّ و .1»الظاهر...لأهلِ خلافا-عليهمااللهرحمة- العلماءوجماهيرِ - االله
المعقول من الأدلة.و بالمنقولهِ تِ يَّ حجِّ 

موقف المحدثين من استعمال الرأي والقياس.الفرع الثالث:
عليه ، أو بالحملِ من النصِّ ، يؤخذُ الذي هو ثمرة الاجتهاد والاستنباطالحكم الشرعيَّ إنَّ 

؟قانمتفرِّ هماأمْ الاجتهادُ وَ أهُ ؟القياسُ فما]هُ رُ اظِ نَ أي: مُ [قال«:قال الشافعيُّ عن طريق القياس،
علىأوْ ،لازمٌ مٌ ـكْ حُ يهِ ففبمسلمٍ نزلَ ماكلُّ :قلتُ ؟امَ هُ اعُ جمَِ فما:قال.واحدٍ نىً لمعْ اسمانهما:قلتُ 
ةَ الدلالـبَ ـلـَطَ هِ بعينـِفيـهِ يكـنْ لموإذا،هُ اعُ اتبَ مٌ كْ حُ فيهِ كانَ إذاوعليهِ ،موجودةٌ دلالةٌ فيهالحقِّ سبيلِ 
، أو ا نـصٌّ إمَّـ-الشـافعيِّ بَ سْـحَ -فـالحكمُ ،2»القيـاسُ والاجتهـادُ ،بالاجتهـادِ فيهالحقِّ سبيلِ على
. : القياسُ هُ بأنَّ هُ رَ بالاجتهاد الذي فسَّ على النصِّ حملٌ 

من أصول استنباط الأحكام الشرعيةأصلٌ القياسَ على أنَّ وإذا كان الشافعي قد نصَّ 
إلى الأخذِ داعٍ والقياس، و لرأيِ لامٍّ ذفي ذلك بينَ تْ بَ الحديث قد تضارَ عن أئمةِ صوصَ الن، فإنَّ عنده

.النصُّ يفتقدُ حينَ يٍّ جتهادابه كمسلكٍ 
تركتم الآثارَ حينَ مْ تُ إنما هلكْ «:بيِِّ عْ الشَّ : قولُ هِ مِّ عنهم في ذَ تْ رَ ثِ من النصوص التي أُ و 

، 4»مادام على الأثرأنه على الطريقِ نَ وْ كانوا يرَ «بن سيرين:، ومنها: قول ا3»بالمقاييسِ وأخذتمُْ 
السنةَ إنَّ «:حٍ يْ رَ شُ وقولُ ،5»بالأثرِ فعليكَ اءِ بالقضَ إذا ابتليتَ «:قول ابن المبارك لرجلٍ ومنها:

:يِّ رِ لبصْ الحسن ا، وقولُ 6»رِ وا ما أخذتم بالأثَ لُّ ضِ كم لن تَ وا ولا تبتدعوا، فإنَّ عُ بِ ، فاتَّ مْ كُ سبقت قياسَ 

.383شرح تنقيح الفصول -1
.477الرسالة -2
.137/ 2جامع بيان العلم وفضله -3
المصدر نفسه.-4
المصدر نفسه.-5
المصدر نفسه.-6



204همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

، وقالوا في وحادوا عن الطريق، فتركوا الآثارَ لُ بُ تْ بَ عَّ شَ تَ إنما هلك من كان قبلكم حينَ «
هذافينظرَ أحداىترَ تكادُ لا«أحمد بن حنبل:ومنها أيضا قولُ ،1»والُّ وا وأضَ لُّ الدين برأيهم، فضَ 

.2»لٌ غَ دَ هِ قلبِ وفيإلايِ أْ الرَّ 
، هذا البحثِ بحمله صفحاتُ نا هذه النصوص لأحصينا منها عددا تنوءُ وهكذا لو تتبع

نوعا ونَ الرأي والقياس جملةً ونَ المحدثين يذمُّ أنَّ تعنيهل هذه النصوصُ ،ولكنْ 
لديهم؟المذمومُ ؟ ثم ما هو هذا القياسُ ادً محدَّ منه 

فيالعلماءُ اختلفَ «:-الرأي والقياسفي ذمِّ ارَ الآثأوردَ بعد أنْ -البرِّ عبدِ قال ابنُ 
أصحابهوعنْ ، النبيِّ عنالبابهذافيالمذكورةالآثارهذهفيوالعيبِ بالذمِّ إليهالمقصودِ الرأي

المخالفةالبدعهوالمذمومالرأي: طائفةٌ فقالت،بإحسانٍ لهمالتابعينوعن،- عنهمااللهرضي- 
النبيِّ عنالآثارِ هذهفيالمذمومُ الرأيُ : العلمأهلجمهورُ وهمآخرونوقال...الاعتقادفيللسنن
والاشتغالوالظنون،بالاستحسانالدينشرائعأحكامِ فيالقولُ :هووالتابعينأصحابهوعن
لها،أصو علىهاردِّ دونَ قياسابعضٍ علىاهَ بعضَ والنوازلالفروعِ وردِّ والأغلوطات،المعضلاتبحفظ
.3»...واعتبارها،عللهافيوالنظرِ 

-السابقة وغيرها- الوارد في الآثارالذمِّ من حملِ عبد البرِّ إليه ابنُ والذي يؤكد ما ذهبَ 
عنهم رَ ثِ ، أُ القياسفي ذمِّ عنهم نصوصٌ رَ ثِ أُ نْ كثيرا من المحدثين ممَِّ أنَّ المذموم،على القياس الفاسدِ 

والقياس على الأصول في النوازل التي سكتَ ،على الاجتهادأخرى تحضُّ صٌ نصو هِ نفسِ في الوقتِ 
.الشرع عن بيان حكمها
رُ من الرأي ما يفسِّ ، وخذْ عليه هذا الأثرُ ليكن الذي تعتمدُ «ابن المبارك:ومنها: قولُ 

ول ـ، وق1»قاييسفيما زاد على الأربعين بالمالبقر في زكاةِ ا نأخذُ إنَّ «الشعبي:قولُ ، و 4»لك الحديث

المصدر نفسه.-1
.139/ 2المصدر نفسه -2
.139-138/ 2المصدر السابق -3
.137/ 2المصدر نفسه -4



205همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

الشيء ، ونقيسُ بالشيءِ الشيءَ ا نعرفُ ، ولكنَّ هُ عنه نحفظُ لُ أَ سْ نُ شيءٍ ما كلُّ «:يِّ ـعِ خْ م النَّ ـإبراهي
أحدٌ نيِ غْ ت ـَسْ لا يَ «، وقول أحمد بن حنبل:3»الحسنُ العلم الرأيُ وزيرُ مَ عْ نِ «وقول الزهري:،2»بالشيء

.4»عن القياس
كمســـلكٍ القيـــاس اســـتعمله الفقهـــاءُ بـــأنَّ -خزيمـــةابـــنِ شـــيخُ -نيُِّ زَ المـُــمَ زَ وغـــيره، جَـــذا لهـــو 

رســول مــن عصــرِ الفقهــاءُ «قــال:هـو، حيــثُ عصــرهِ إلىالنــبيِّ في الأحكــام منــذ عصــرِ اجتهـاديٍّ 
م. ـدينهرِ ـالأحكام في أمفي الفقه في جميعِ ا استعملوا المقاييسَ رَ جَ مَّ لُ وهَ إلى يومنا هذااالله

التشبيهُ هُ إنكار القياس لأنَّ قال: فلا يجوزُ .باطلٌ الباطلِ ، ونظيرَ حقٌّ الحقِّ نظيرَ وأجمعوا أنَّ قال: 
.5»عليهابالأمور والتمثيلُ 

ها ما ـومن- ينـالمحدثضمن زمرةِ - هذه الآراء المتباينة في الاعتداد بالقياسض عرْ وبعد 
، الأحوالِ على اختلافِ هذه النصوصِ مجبرا على حملِ هُ نفسَ الباحثُ يجدُ ،واحدٍ عن إمامٍ هو صادرٌ 

وفي غير ،، ومتى كان على الأصولإليه الذمُّ هُ ، يتوجَّ على غير الأصولِ و ، باطلاكان القياسُ تىَ مَ هُ وأنَّ 
.إليه المدحُ هَ ، توجَّ مورد النصِّ 

إنه:القياسِ ذمِّ فيمثلهاكانوماالآثارهذهفيقالواالفقهاءوسائرُ «عبد البر:قال ابنُ 
للشيء بحكم ، وأما القياس على الأصول والحكمُ بالظنااللهدينفيوالقول،أصلٍ غيرِ علىالقياسُ 

له القياسُ دَ جِ القياس، قد وُ من روي عنه ذمُّ من السلف، بل كلُّ نظيره، فهذا ما لا يختلف فيه أحدٌ 
.6»،...في الأحكامِ فِ لَ للسَّ مخالفٌ جاهلٌ ، أو متهذا إلا جاهلٌ عُ فَ دْ منصوصا لا يَ حيحُ الصَّ 

.66/ 2المصدر نفسه -1
المصدر نفسه.-2
.60/ 2المصدر نفسه -3
.233"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي -4
.67-66/ 2ع بيان العلم وفضله جام-5
.233، و"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي 387، وينظر للمزيد: شرح تنقيح الفصول 77/ 2المصدر نفسه -6



206همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ذمُّ تراجمه ما يفيدُ صحيحه" حيث ورد في بعضِ في "البخاريِّ صنيعُ لُ مَ وعلى هذا يحُْ 
كتابه.احِ رَّ من شُ كثيرٌ هُ مَ هِ ، كما فَ بهإلى جواز الأخذِ أخرى ما يشيرُ الرأي والقياس، وجاء في تراجمَ 

:سللرأي والقياهِ ذمِّ فمن أمثلة 
بهِِ لَكَ ليَْسَ مَا﴿لْ قُ لا ت ـَ﴾تَـقْفُ وَلا﴿.القياسِ فِ وتكلُّ الرأيِ من ذمِّ رُ كَ ذْ باب ما يُ «قوله:- 

.1»)36(الإسراء ﴾عِلْمٌ 
ولا االله ليس برأيٍ هُ مَ مما علَّ والنساءِ أمته من الرجالِ النبيِّ تعليمِ باب«قوله:و - 

..،2»تمثيلٍ 
عنده: القياسِ ةُ نها إجازَ ممُ هَ فْ ومن التراجم التي ي ـُ

ٍ ب ـَمُ ا بأصلٍ أصلا معلومً هَ بَّ باب من شَ «قوله:-  َ قد ب ـَينَّ قال ، 3»لَ ائِ السَّ مَ هِ فْ ا لي ـُمَ هُ مَ كْ حُ االلهُ ينَّ
الماضي ابُ ا البَ ا...وأمَّ مذمومً ليسَ أنهُ و القياسِ ةِ حَّ على صِ لُّ دُ وما فيه يَ ابَ عقد هذا الب«:انيُِّ مَ رْ الكَ 
على وهو المشتملُ على نوعين: صحيحٌ القياسَ بينهما أنَّ الجمعِ القياس وكراهته، فطريقُ بذمِّ رُ عِ شْ المُ 

.4»ذلك...وهو بخلافِ ، وفاسدٌ الشرائطِ 
على القبول بالرأي المحدثين من الرأي والقياس يقومُ موقفأنَّ وبعد هذا العرض نتبينَّ 

و ،القياس المذموم المصادم للنصوصِ وردِّ وطه،الصحيح الجامع لأركانه وشر ، والقياسِ الحسنِ 
. إليهِ إلاَّ فلا مصيرَ ،دَ جِ وُ ، فإنْ الأثرِ عند فقدان القياس إلاَّ إلىيلجأونَ 

المطلب الثاني: القیاس عند ابن خزیمة.

موقف ابن خزيمة من القياس.الفرع الأول:
في  حُ يصرِّ هُ ستدلال بالقياس، بل نجدُ مسألة الافي عن رأي المحدثين خزيمة ابنُ لا يبتعد 

القياس شروطُ رتْ من المواضع في كتابه بسلوكه مسلك القياس في إثبات الأحكام متى توفَّ كثيرٍ 

مع الفتح.295/ 13الجامع الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، -1
.305/ 13المصدر نفسه -2
.309/ 13السابقالمصدر -3
.310/ 13لمصدر نفسها-4



207همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

، فلا لشروطهغير مستوفٍ ، أو كان القياس باطلاوجود النصِّ ا في ظلِّ ، فأمَّ الصحيح، وغاب النصُّ 
:كومن ذل،حينئذٍ قياس 

ُ ،عليهاالقياسيجوزالتيةِ لَ لَّ عَ المُ الأخبارمنأقولُ الذيالجنسمنبرُ الخهذا«قوله:-  العلمويتعينَّ
،فعلهللمفطرجازماوكلَّ الجماعَ أنَّ أعلمهمبلالنداءبعدربوالشُّ بالأكلأمرامَّ لَ النبيَّ أنَّ 

.1»هماغير دونفقطوالشربالأكلأباحهُ أنَّ لا،الوقتذلكفيفعلهفجائزٌ 
على جَ جَ العلماء، وأقام الحُ هذا الرأي الذي وافق فيه جمهورَ خزيمة على ابنُ دافعَ لقد و 

القياس أنَّ أخبر في أكثر من موضع من كتابه على القائلين بمنع القياس، و هُ نكيرُ اشتدَّ و ته،صحَّ 
اللفظةهذه«فقال:،هُ إهمالُ الأخذ بهيجبُ لأركانه وشروطه، المستوفيَ الصحيح

بيهوالشَّ يربالنظالحكمَ أنَّ كتبيمنموضعغيرفيتُ مْ أعلَ الذيالجنسمن"رٌ حَ نْ مَ اهَ كلُّ نىَ ومِ "
منحُ ابِ الذَّ شاءإنْ أيضاالذبحأباحَ هُ أنَّ علىدلالةٌ "رٌ حَ نْ مَ اهَ لُّ كُ نىَ مِ ": قولهفيلأنَّ ،واجبٌ 

اهَ لُّ كُ نىَ مِ ": قولهفيكان...،والشبيهبالنظيرالحكمِ فيهبنامذخلافِ علىكانولو،نىَ مِ 
كما،مذبحٌ منىجميعأنَّ علىالعلماءمنالجميعِ واتفاق،بمذبحٍ ليسَ هاكلَّ أنَّ علىدلالة2"رٌ حَ نْ مَ 
الجميعيتفقَ أنْ محالٌ إذْ ،نايمخالفمذهبطلانِ وبُ ،مذهبناةِ صحَّ علىدالٌّ منحرٌ االنبيُّ رَ بـَّ خَ 
.3»هُ غيرَ يجوزُ لاالنبيِّ قولدليلخلافعلىالعلماءمن

موقف ابن خزيمة من القياس الفاسد.الفرع الثاني:
الصحيح، وأقام الأدلة على صحة خزيمة قد أجاز الاحتجاج بالقياسوإذا كان ابنُ 

في غير موضع من  والتي نصَّ سدة،الأقيسة الفامنه ، و مذهبه فيه، فإنه أنكر استخدام الرأي الفاسد
الأحكام ستنباطامن أخطاء في عنها ينتجُ عَ نَّ وشَ ، كتابه

الشرعية.

.831-830/ 2: المصدر نفسه من الأمثلة، وينظر للمزيد930/ 2صحيح ابن خزيمة -1
، 1359/ 2)، 2890صحيح، رواه ابن خزيمـة عـن جـابر بـن عبـد االله في كتـاب المناسـك، بـاب الرخصـة في النحـر...، رقـم (-2

نووي.-385/ 4)، 1218قم (ومسلم في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ر 
.1271-1270/ 2: المصدر نفسه من النماذج، وينظر للمزيد1360-1359/ 2صحيح ابن خزيمة-3



208همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

أو الأخذ بالرأي والقياس ،وصللنصاهَ خزيمة: معارضت ـُومن صور فساد الأقيسة عند ابنِ 
ثم وترك الرأي والقياس،،وجب المصير إليه،النصُّ دَ جِ وُ أنه متىدَ أكَّ ، حيث النصِّ في موضع ورودِ 

ومنها:ذلك،حشد الأدلة على 
أمرَ أنَّ علىوالدليلُ ،يأوالر بالقياس-لامُ السَّ عليه-النبيِّ خبرمعارضةِ كراهةِ بابُ «:هلقو - 

وَمَا كَانَ ﴿:االلهقال.هُ ورأيُ هُ عقلُ ذلكيدركْ لموإنْ ،بهالمرءعلمإذاقبولهيجبُ النبيِّ 
ثم ، 1»)36(الأحزاب ﴾لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

فلا،منامهمنمْ كُ أحدُ استيقظَ إذا«:قال: قال النبيُّ ،عبد االله بن عمرساق بعده حديث
»هُ دُ يَ تْ افَ ، أو أين طَ هُ يدُ باتتأينيدريلافإنه،اتٍ مرَّ ثلاثَ هايغسلَ حتىالإناءِ فييدهلُ خِ دْ يُ 

،االلهرسولِ عنكَ برُِ خْ أُ : وقال،رَ مَ عُ ابنُ هُ بَ صَ فحَ : قال،احوضً كانإنْ تَ يْ أرأَ : رجلٌ لهفقال
.2»احوضً كانإنْ تَ يْ أَ رَ أَ : وتقولُ 

السلف الصالح من في الرأي والقياس مذهبُ هُ مذهبَ زيمة أنَّ خابنُ يثبتُ 
.النصِّ أي والقياس في موضعِ الصحابة، والتابعين، ومن سارَ 

يشترك ، إذ قديسِ قِ الحكم في الفرع المَ ةِ لَّ عِ انعدامُ :عندهالأقيسة في فساد الرِ وَ ومن صُ 
عند جمهور العلماء لانعدام العلةلا هنا لا يجوز القياس عنده و و ، ةِ علَّ في الاسم دون الوالأصلُ الفرعُ 

فيالتغليظِ بابُ «على ذلك بقوله:الحكم، وقد نصَّ التي هي مناطُ المشتركة بين الأصل والفرع، و 
على يقعقدالزانياسمأنَّ علىوالدليل.زانيةً اهَ فاعلِ وتسميةُ اهَ ريحُ دَ وجَ ليُ الخروجعندالمرأةرِ طُّ عَ ت ـَ

.1233/ 2: المصدر نفسه من النماذج، وينظر للمزيد113/ 1المصدر نفسه -1
ه في كتـــاب الطهـــارة وســـننها، بـــاب وابـــن ماجـــ، 113/ 1)، 146إســـناده صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الوضـــوء، رقـــم (-2

مــا جــاء فــيمن اســتيقظ مــن نومــه وأراد ، والــدارقطني في كتــاب الطهــارة، 336-335/ 1)، 394الرجــل يســتيقظ مــن منامــه، رقــم (
، والبيهقـــي في الكـــبرى، في كتـــاب الطهـــارة، بـــاب التكـــرار في غســـل اليـــدين، رقـــم 74/ 1)، 129رقـــم (أن يغمـــس يـــده في إنائـــه، 

صــحيح، وإن كــان فيــه ابــن لهيعــة، لأنَّــه لم يتفــرَّدْ، بــل تابعــه ، والحــديثُ »إســناد حســن«، وقــال الــدارقطني: 76-77/ 1)، 209(
د بروايـة. وإنمـا أخرجـت هـذا الخـبر لأن ابن لهيعة ليس ممن أخـرج حديثـه في هـذا الكتـاب، إذا تفـرَّ «جابر بن إسماعيل، قال ابن خزيمة: 
، وللحـــديث شـــاهد مـــن حـــديث أبي هريـــرة عنـــد مســـلم في كتـــاب الطهـــارة، بـــاب كراهـــة غمـــس »جـــابر بـــن إسماعيـــل معـــه في الإســـناد

وينظـر للمزيـد مــن الأمثلـة: صــحيح نــووي.-155-154/ 2)، 278المتوضـئ وغـيره يــده المشـكوك في نجاسـتها في الإنــاء، رقـم (
.1233/ 2، 755-754/ 1ابن خزيمة



209همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

ذلكيوجبُ الذيالتشبيهأنَّ علىالدليلمع،رجماولاجلداالفعلُ ذلكبيوجلافعلايفعلمن
.1»،...الاسملاجتماعِ لاتانالعلَّ اشتبهتِ إذايكونُ إنماالفعلَ 

مع وجود الفارق، أو القياسُ القياسُ :خزيمة من صور الفساد في الأقيسةابنُ كما ذكرَ 
العراقيينبمذهبِ قالمنوبعضُ أصحابنابعضُ واحتجَّ «:حيث قالعلى نحو تعبيره،نِ يْ ضادَّ بين المت

بنِ أنسٍ بخبروااحتجُّ ،المسألةهذهمنهِ بَ الشَّ بعيدُ هوبماوحدهالصفِّ خلفَ المأمومِ صلاةِ إجازةِ في
للمرأةِ جازإذا: فقالوا،2ذلكخلفَ رأةُ والم،يمينهعنهُ فجعلَ ،النبيِّ خلفَ وامرأةٌ ىصلَّ هُ أنَّ مالكٍ 

عنديالاحتجاجُ وهذا.هُ وحدَ الصفِّ خلفَ يالمصلِّ صلاةُ جاز،وحدهاالصفِّ خلفَ تقومَ أن
ُ ب ـَلٌ مغفَّ بهبالمأمورِ عنهالمنهيَّ هُ فالمشبِّ ...،غلطٌ  هٌ مشبِّ هوإذْ ،نِ يْ متضادَّ فعلينبينهٌ مشبِّ ،الغفلةينِّ
ةَ ـحجَّ اـخالقنبتوفيقلكميَبنِْ اللفظةهذهوارُ فتدبَّـ .بهمورٍ بمأعنهمنهيٌّ 

.3»...انَ رْ كَ ذَ ما
ابن خزيمة.في صحيحِ القياسُ :الثلثالفرع ا

ها بالقياس، ومن على أحكامِ من المسائل التي استدلَّ الكثيرُ خزيمةَ ورد في صحيح ابنِ 
ذلك:

بالاحتلام في وجوب صلاة الجمعة عليه:البالغ بغير الاحتلام على البالغ قياسُ -1
هي البلوغ في هذا الحكمِ ةُ ، والعلَّ مٍ محتلِ على فرض الجمعة على كلِّ نصَّ الحديثَ ذلك أنَّ 

باب«:قال، فبالقياساستدلالا لم يحتلمْ ولو بالغٍ خزيمة كلَّ به ابنُ ، فألحقَ التكليفِ الذي هو مناطُ 
منهإنَّ : نقولُ الذيالجنسمنوهذا.الأطفالدونالبالغينلىعالجمعةفرضَ أنَّ علىليلالدَّ 

.»الخبرعقبفيهُ تُ نْ بيـَّ قد،عليهالقياسيجوزالذيةِ لَ المعلَّ الأخبار

.812-811/ 2صحيح ابن خزيمة-1
رقـــم الواحـــدة، ح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الإمامـــة في الصـــلاة، بـــابُ إمامـــةِ الرَّجُـــلِ الرَّجُـــلَ والغـــلامَ غـــير المـــدرك والمـــرأةَ صـــحي-2
مع الفتح.248/ 2)، 743727/ 1)، 1539(
.755-754/ 1صحيح ابن خزيمة-3



210همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

احُ وَ رَ مٍ محتلِ لِّ كُ على«:قالالنبيِّ عن،حفصةثم ساق في هذا الباب حديثَ 
.1»الغسلُ الجمعةَ احَ رَ منْ وعلى،الجمعة

: نقولالذياللفظِ من،"الجمعةِ رواحُ محتلمٍ كلِّ على":اللفظةهذه«ق عليه قائلا:لَّ ثم ع
النبيَّ لأنَّ ،واجبفالأمرُ قائمةً ةُ العلَّ كانتمتى،جائزٌ بهوالتشبيهفالتمثيلُ ةٍ ـلعلَّ انـكإذاالأمرإنَّ 
يكنلموإنْ البلوغُ كانفمتى،بلوغٌ الاحتلامَ لأنَّ ،الجمعةرواحُ المحتلمعلىأنَّ مَ علَ أإنما

،احتلامبغيربلوغهكانوإنبالغكلِّ علىواجبٌ الجمعةضُ رْ ففَ ،احتلامٍ بغيرالبلوغُ وكاناحتلامٌ 
يكونلاالأمرأنَّ وزعم،والتمثيلالتشبيهمنخالفنامنأصلِ علىوكان،أصلنارـغيىـعلكانولو
الأذانفسمعَ عاقلٌ رٌّ حُ وهوسنةً وثلاثينسنةً عشرينبلغمنلكان،ادً تعبُّ إلايكونولا،ةٍ لعلَّ 

لأنَّ ،احتلمَ يكنِ لمإنْ ،الجمعةرواحُ عليهيجبْ لم،المسجدبابِ علىهوأو،رِ صْ المِ فيللجمعةِ 
.2»...المحتلمِ علىالجمعةرواحَ أنَّ أعلمَ النبيَّ 

قياسـا علـى إباحـة لِ بعـد أذان الفجـر الأوَّ بِ رْ لشُّـالمفطرات مـن غيـر الأكـل واجميع إباحة -2
: في هذا الوقتبِ رْ الأكل والشُّ 

خزيمة جميع به ابنُ إنما جاء بإباحة الأكل والشرب في هذا الوقت، فألحقَ النصُّ إذْ 
نُ ذِّ ؤَ ي ـُبلالاإنَّ «:قالالنبيَّ أنَّ ،عائشةالمفطرات عن طريق القياس، فقد ساق بسنده حديث 

ىقَ رْ وي ـَ،هذالُ ينزِ مارُ دْ قَ إلاامَ بينهُ يكنولم:قال، »مكتومٍ أمِّ ابنُ نَ يؤذِّ حتىواشربوا،فكلوا،يلٍ بل
. 3هذا

وأبــو داود في كتــاب الطهــارة، بــاب في الغســل ، 830/ 2)، 1721إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الجمعــة، رقــم (-1
)، 1371ف عـن الجمعـة، رقـم (كتـاب الجمعـة، بـاب التشـديد في التخلُّـ، 175/ 1)، 342يوم الجمعة، رقم (

، وابـن الجـارود في كتـاب 260/ 2)،1672ف عن الجمعة، رقم (تشديد في التخلُّ ، وفي الكبرى في كتاب الجمعة، باب ال225ص
، وابن حبان في كتاب الطهـارة، بـاب غسـل الجمعـة، رقـم مع غوث المكدود252-251/ 1)، 287الصلاة، باب الجمعة، رقم (

ينظــر: ،245/ 3)،5577والبيهقــي في الكــبرى كتــاب الجمعــة، بــاب مــن تجــب عليــه الجمعــة، رقــم (،21-22/ 4)، 1220(
.  102/ 1صحيح سنن أبي داود 

. 831-830/ 2صحيح ابن خزيمة-2
/ 1)، 403مــا كــان بــين أذان بــلال وأذان ابــن أمِّ مكتــوم، رقــم (قــدرِ رِ كْــذِ صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــابُ -3

بـاب قـول النـبي مع الفـتح، وفي كتـاب الصـوم، 123/ 2)، 623في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (، والبخاريُّ 240



211همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

الأخبارمنأقولُ الذيالجنسمنالخبرُ هذا«خزيمة على هذا الخبر قائلا:ابنُ قَ ثم علَّ 
ُ ،عليهاالقياسيجوزالتيةِ لَ المعلَّ  بلالٍ نداءبعدبِ رْ والشُّ بالأكلأمرامَّ لَ ◌َ النبيّ أنَّ العلمُ ويتعينَّ

الأكلأباحَ هُ أنَّ لا،الوقتذلكفيفعلهفجائزٌ فعلهللمفطرجازماوكلَّ الجماعأنَّ أعلمهم
.1»غيرهمادونفقطوالشرب

أثنــاء و علــى كراهــة تشــبيكها فــي الطريــق إليهــا،قيــاس كراهــة تشــبيك الأصــابع فــي الصــلاة-3
تظارها:ان

هو في نقياسا على كراهة ذلك ممَّ تشبيك الأصابع في الصلاةِ خزيمة بكراهةِ فقد قال ابنُ 
الحديث، بنصِّ في حكم الصلاةِ الكلَّ أنَّ بجامعِ الصلاة، طريقه إلى المسجد للصلاة، أو هو ينتظرُ 

تشبيكعنرَ زجالنبيُّ إذِ ،الصلاةفيالأصابعتشبيككراهةعلىالدليلباب«فقال:
المصليكانلاةٍ ـصفيالصلاةإلىارجَ ـالخأنَّ وأعلمَ ،المسجدوفيالمسجدإلىالخروجعندالأصابع

.2»اهَ ينتظرُ المسجدِ فيهوأوإليهاخرجقدنممَّ أصابعهبينكَ يشبِّ لاأنْ أولى
هـل كَّ شَـعلـى مـنْ أو صـدقةً ،واجبـةً ا بين كونها زكـاةً دً دفعها متردِّ نْ الزكاة ممَّ ةِ قياس صحَّ -4
:نِ قَّ ي ـَت ـَالمُ اعتدادا بالأقلِّ ركعةثلاثا أو أربعا فأضافَ ىلَّ صَ 

فيمْ كُ أحدُ شكَّ إذا«أنه قال:ى حديث أبي سعيد الخدري، عن رسول االلهوَ فقد رَ 
سجدتينيسجدُ ثم،هفيشكَّ مامْ فليتمِّ ،أربعاأمثلاثاأماثنتينأمواحدةً ىصلَّ كمْ رِ دْ يَ فلمْ صلاته

» :مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب الصـيام، بـاب بيـان 162/ 4)، 1919، 1918، رقـم (»لا يمنعنكم من سحوركم أذانُ بـلال
نووي. -193/ 4)، 1092أنَّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، رقم (

.930/ 2السابقالمصدر -1
.456/ 1صحيح ابن خزيمة-2



212همعالم فقهه، وأصولالفصل الثالث:

صلاتهأتمَّ كانوإن،للشيطانترغيمٌ والسجدتانهاأتمََّ فقدناقصةً صلاتهكانتفإنْ ،جالسٌ وهو
.1»نافلةٌ لهوالسجدتانفالركعةُ 

واجبة أو صدقةً ةِ دَ الزكاة المتردِّ ةَ صحَّ على هذا الحديث، واستنبطَ قَ ثم علَّ 
لنقص ةً مَ مِّ تَ مُ بين أن تكون ركعةً ةٌ دَ في صلاته وهي متردِّ يها الشاكُّ لركعة التي يصلِّ اةِ قياسا على صحَّ 
إذاالمالصاحبَ أنَّ علىدلالةٌ عنديالخبرهذافي«:الصلاة، فقاللىعزائدةً صلاته، أو ركعةً 

فهيسالماهُ مالُ كاننْ إناوياالصدقةانِ مَ هْ سَ أهلإلىاهَ لَ صَ وأوْ زكاتهفأخرجَ ،عنهغائبامالهكان
الذيمالهأنَّ ،سالماكانمالهأنَّ وصحَّ عندهبانثم،عٌ تطوُّ فهومستهلكامالهكانوإن،هُ زكاتُ 

النبيُّ إذِ ، الغائبمالهفيالمفروضةالصدقةفيعنهجائزاكانالصدقةسهمانأهلإلىأوصله
،ثلاثاهاصلاَّ التيهُ صلاتُ كانتإنْ ،اثنينبإحدىهاصلاَّ التيالركعةَ هذهيالمصلِّ عنأجازَ قد

عنهتْ زَ جْ أَ فقد،نافلةٌ الركعةُ فهذهةً تامَّ هُ صلاتُ كانتوإن،عليهفرضٌ هيالتيرابعةُ الركعةُ فهذه
.2»نافلةٌ أوفريضةٌ علىاهَ لاَّ صَ انمََّ إِ وهو.الفريضةمنالركعةُ هذه

علـى به ولا مـرضٍ ىا، عامدا من غير أذً مً محرِ رأسهشعرَ زَ جَ الفدية على منقياس وجوبِ -5
من الأذى:رأسهحالق

،وجههعلىيسقطُ هُ لُ وقمْ رآهُ االلهرسولَ : أنَّ ةَ رَ جْ بن عَ بٍ عْ كَ ى حديثَ وَ فقد رَ 
ْ ي ـَلم،بالحديبيةوهوقَ لِ يحَْ أنفأمره.نعم: قال؟كَ امُ وَ هَ يكَ ذِ أيؤْ :فقال وهم،والُّ يحَِ أنْ لهمْ تَبـَينَّ
أو،ةٍ ستَّ بيناقً رْ ف ـَمَ عِ طْ يُ أنْ االلهرسولُ هُ فأمرَ ،الفديةااللهفأنزل،مكةيدخلواأنطمعٍ على

.3امٍ أيَّ ثلاثةَ يصومَ أو،شاةيُ دْ الهَ 

ــاك في صــلاته...، رقــم -1 صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب ذكــر البيــان أنَّ هــاتين الســجدتين اللتــين يســجدهما الشَّ
)، 571بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، رقــم (، ومســلم في كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، 504-505/ 1)، 1024(
.نووي-49-50/ 3
.506-505/ 1صحيح ابن خزيمة-2
، والبخـــاريُّ في  1270-1269/ 2)، 2678صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب المناســـك، بـــاب ذكـــر الـــدليل...، رقـــم (-3

مع الفتح. 23/ 4)، 1817، بابُ النُّسُكِ شاةٌ، رقم (رصَ حْ كتاب المُ 
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تجبُ وقد...«:قولهلا، ومما جاء فيهوَّ طَ خزيمة على هذا الحديث تعليقا مُ ق ابنُ وقد علَّ 
،مريضاكانولا،رأسهمنىأذً بهيكنلموإنْ الرأسحالقعلىالفديةُ هذهالعلماءيعجمعند
أنَّ الموضعِ ذلكفيتُ نْ يـَّ فب ـَ،مرضٌ بهكانولا،أذىبرأسهيكنلمإذارأسهبحلقِ عاصياوكان

علىيجبْ لموالنظيروالشبيهالمثلالحكميجزِ لمولو،واجبٌ الموضعهذافيوالشبيهبالنظيرالحكم
الحكمُ وجبإذاولكنْ ،الجزِّ علىيقعُ لاالحلقاسمُ إذِ ،فديةأوبمقراضٍ رأسهشعرَ جزَّ من

وهذه.الحالقِ علىماالفديةِ منالإحرامفيالرأسشعرِ زِّ جاعلىكانوالمثلِ ،والشبيه،بالنظير
.1»الموضعذلكفيأمليتهاقدطويلةٌ مسألةٌ 

ا هَ رُ وسأذكُ ،اخزيمة القياسَ فيها ابنُ فَ أخرى وظَّ اك مسائلُ هنوللعلم فإنَّ 
وهي:ول، الطُّ مخافةَ بإيجازٍ 

.2لاةـالجالس في المسجد ينتظر الصرِ قياس جميع الأحداث على خروج الريح في إفساد أجْ -1
.3محتلمٍ قياسا على وجوبه على كلِّ بالغٍ الجمعة على كلِّ لِ سْ إيجاب غُ -2
.4هـعنيَ دِّ أُ الذيعلى سقوط دينه هُ الذي صام عنه وليُّ تِ الصيام عن الميِّ قياس سقوط دينِ -3
.5بغير إذنهصيام رمضانَ ةِ بغير إذن زوجها على صحَّ الواجبَ الصيامَ المرأةِ صيامِ ةِ قياس صحَّ -4
.6أيِّ موضع منهافيرِ حْ على جواز النَّ نىَ من مِ موضعٍ في أيِّ حِ بْ قياس جواز الذَّ -5
لمحــرم بعــد رمــي جمــرة العقبــة علــى علــى ا-خــلا النســاء-وجميــع الممنوعــاتقيــاس إباحــة الصــيد-6

.7بعدهابِ يُّ طَ إباحة التَّ 

.1271-1270/ 2السابقالمصدر -1
.219-218/ 1صحيح ابن خزيمة-2
.844-843/ 2المصدر نفسه -3
.986/ 2نفسه المصدر-4
.1037-1036/ 2المصدر نفسه -5
.1360-1359/ 2المصدر نفسه -6
.1380-1379/ 2نفسهالمصدر-7
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ا ،لشـروطهالجـامعَ حيحَ الصَّـالقياسَ خزيمة في كتابه ابنُ ، اعتمدَ وهكذا
تِ لـَطَّ عَ ت ـَ، وإلاَّ النصُّ يبُ غِ يَ حينَ به الأخذِ وجوبِ على ، بل نصَّ ةُ جَّ به الحُ وتقومُ ،به الأحكامُ تُ بُ ثْ ت ـَ

. في الاستنباطِ الخطأُ عَ قَ وَ وَ ،وصُ صُ النُّ 
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مظاهر فقهه.: المبحث الأول
سبب ورود الحديث.بيان المطلب الأول:
شرح غريب الحديث.المطلب الثاني:
.فقه الحديثستنباط االمطلب الثالث:
تأويل الأحاديث.المطلب الرابع: 
.الأحكام الشرعيةتعليل: المطلب الخامس

سبب ورود الحدیث.بیان المطلب الأول:

من علوم الحديث، لأنه يساعد على فهم الحديث فهما 1مهمٌّ علمٌ معرفة سبب الورود
صحيحا، ومن ثمَّ 

ُ بِ بَ السَّ ...وذكرُ «بقوله:ين البلقينيُّ الدِّ وهذا ما أشار إليه سراجُ  .2»في المسألةبه الفقهُ يتبينَّ
، ومن النبويِّ الفقيه من الإلمام بملابسات النصِّ نُ كِّ إذا كان إدراك سبب ورود الحديث يمَُ و 

الفهم الخاطئ للحديث وبالتالي الخطأ ةِ في مغبَّ بالسبب يوقعهُ الجهلَ يح منه، فإنَّ حِ الاستنباط الصَّ ثمَّ 
فيالصومفيالنبيِّ عنيَ وِ رُ خبرٍ ذكرباب«ابن خزيمة بقوله:عنهرَ عبـَّ في الاستنباط، وهذا ما 

يفهملممنالعلماءبعضُ مَ هَّ وَ ت ـَ.المقالةتلكلهقالالذيبِ بَ السَّ ذكرِ غيرمنمختصرةٍ بلفظةٍ رِ فَ السَّ 
فيبعدُ الصومبإعادةِ السفرِ فيالصائمَ مْ هُ بعضُ أمرَ حتىجائزغيرُ السفرفيمَ وْ الصَّ أنَّ السببَ 
َ ترجمة ب ـَففي هذه ال،3»الحضرِ  الجهل بسبب ورود الحديث عند طائفة من العلماء، حملهم على أنّ ينَّ

سوء فهم الحديث، فاستنبطوا منه أحكاما فقهية خاطئة.
، ومن أمثلتها:ا في تراجمههَ ن ـَيـَّ فب ـَ،ورود الحديثخزيمة بأسبابِ ابنُ اعتنىلهذاو 

فـي الدمشـقي، و "البيـان والتعريـف في أسـباب ورود الحـديث الشـريف" لابـن حمـزة الحسـيني الحنفي هذا العلـم:المؤلفاتمن أهمِّ -1
"أسباب ورود الحديث، أو اللمع في أسباب الحديث" لجلال الدين السيوطي.

.706صمقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح -2
.969/ 2صحيح ابن خزيمة -3
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لمتْ صَّ قُ إذارَ افالأظأنَّ علىالدليلمع،الرأسحلقِ معالأظفارِ تقليماستحبابِ باب«قوله:- 
فهوالحيِّ منعَ طِ قُ ماأنَّ العلمأهلبعضُ مَ هَّ توَ كماانجسً كانتولا،الميتةِ مُ كْ حُ اهَ مُ حكْ يكنْ 

ندع،1"ةٌ تَ يْ مَ فهوةٌ يَّ حَ وهيَ البهيمةِ منعَ طِ قُ ما: "النبيُّ قالإنمايِّ ثِ الليْ واقدٍ أبيرُ ب ـَوخَ ،تٌ ميِّ 
عناجوابً النبيِّ قولُ فكان،الإبلةِ مَ نِ أسْ مْ هِ بِّ وجَ ،الغنماتِ يَ لْ إِ مْ هِ عِ طْ قَ فيةِ الجاهليَّ أهلِ ذكرِ 

.2»أعلموااللهُ امَ معانيهِ فيوهو،امَ هُ هُ بِ شْ يُ وماالفعلينهذين
نوعان:الحديثِ ورودِ وأسبابُ 

ذاته.في الحديثِ رُ كَ ذْ يُ سببٌ :أولهما
الروايات الأخرى.عِ عليه بتتبُ لُّ دَ تَ سْ ، وإنما يُ في الحديثِ رُ كَ ذْ لا يُ سببٌ :ثانيهما

هـعلي- جبريل"سؤالحديثِ ما في ك،الحديثِ فيلُ قَ ن ـْي ـُقدبَ بَ السَّ اعلمْ أنَّ و ...«البلقيني:قال 
لُ قَ ن ـْي ـُأو،الحديثفيالسبب ينقلُ لاوقد،...والإحسانِ والإسلامِ الإيمانِ عن"-والسلامالصلاة

.3»...هِ بِ الاعتناءُ يـينبغالذيهوف، هِ قِ رُ طُ بعضِ في
ما يلي:"في "صحيح ابن خزيمةلِ النوع الأوَّ من أمثلةو 

عنااللهرسولَ أسألَ أنْ ستحييتُ ا«بن أبي طالب، قال:خزيمة عن عليٍّ ابنُ ما رواهُ - 1
هِ ـفي":الـفق، بيَّ ـالنكـذلعنفسألَ ،سودالأبنالمقدادتُ رْ فأمَ ،فاطمةأجلِ منيِّ ذِ المَ 

.4»"الوضوءُ 

/4)، 7230، والحـــاكم في المســـتدرك، كتـــاب الأطعمـــة، رقـــم (1377/ 2، 333في الترجمـــة رقـــم: صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة-1
-367/ 4)، 7678، وقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرِّجـــاه، وســـكت عنـــه الـــذهبي، وفي كتـــاب الـــذبائح، رقـــم (228
، وقال: هذا حديث صـحيح علـى شـرط البخـاري ولم يخرِّجـاه، وأقـرَّه الـذهبي، وأبـو داود، في كتـاب الصـيد، بـاب في صـيدٍ قُطِـعَ 368

فهـو ميـت، رقـم من الحـيِّ عَ طِ الترمذي في كتاب الصيد، أبواب الأطعمة، باب ما قُ ، و 188-187/ 3)، 2858منه قطعةٌ، رقم (
، وقال: هذا حديث حسن غريب.351)، ص1480(
.1377/ 2صحيح ابن خزيمة-2
.699-698"مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح"-3
، والبخــاري في كتـــاب 56/ 1)، 19ذي...، رقــم (صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب وجــوب الوضــوء مــن المــ-4

مـع الفـتح، وفي كتـاب الوضـوء، بـاب مـن لم يـر الوضـوء إلا 277/ 1)، 132العلم، باب من استحيا فأمر غـيره بالسـؤال...، رقـم (
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وقدْ انَ كَ رَ فأدْ ،اهُ نَ افرْ سَ سفرٍ فيااللهرسولُ انَّ عَ فَ تخلَّ «قال:،ورٍ مْ االله بن عَ عن عبدِ رواه ما و - 2
أومرتينوتهصبأعلىفنادى،أرجلنانمسحُ انَ لْ عَ فجَ ،نتوضأُ ونحنُ - العصرصلاة- الصلاةُ انَ ت ـْقَ هَ أرْ 

.1»"النارِ منللأعقابِ ويلٌ ":ثلاثا
فمن أخرى، عليه مروياتٌ تْ وروده ، وإنما دلَّ ذكر فيه سببُ يُ الثاني، وهو مالم النوعُ وأما 

:ما يلي"في "صحيح ابن خزيمةنماذجه
ذكرغيرمنمختصرةبلفظةٍ فرالسَّ فيالصومِ فيالنبيِّ عنيَ وِ رُ خبرٍ ذكرباب«:قوله- 1

غيرُ السفرفيالصومَ أنَّ السببَ يفهملممنالعلماءبعضمتوهَّ .المقالةتلكلهقالالذيبِ بَ السَّ 
كعبٍ ثم روى بسنده عن:، »الحضرفيبعدالصومبإعادةالسفرفيالصائمبعضهمأمرَ حتىجائزٍ 

.2»السفرِ فيالصومُ البرِّ منليسَ «:قالالنبيَّ أنَّ ،الأشعريِّ عاصمٍ بن
الصواب وأفتى بمنع بَ سبب ورود هذا الحديث، وأخذه على عمومه، جانَ جهلَ فمنْ 

أم مجهدامطيقا للصيامكان الصائمُ ، وسواءً فرضا أم نفلاكان الصومُ الصيام في السفر مطلقا، سواءً 
حُ رِّ صَ واية التي تُ الر وساق فيه ابقِ لبيان سبب ورود الحديث السَّ بابا آخرَ خزيمة ابنُ عقدثم ،به

في الصيامُ من البرِّ ليسَ «:باب ذكر السبب الذي قال النبيُّ «فقال:،الالتباسَ يلُ زِ وتُ بالسبب،

/ 2)،303بـاب المـذي، رقـم (مـع الفـتح، ومسـلم في كتـاب الوضـوء،339/ 1)، 178من المخـرجين مـن القبـل والـدبر...، رقـم (
نووي.-184

/ 1)،166رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الوضـــوء، بـــاب التغلـــيظ في المســـح علـــى الـــرجلين وتـــرك غســـلهما في الوضـــوء...، رقـــم (-1
مــع الفــتح، وبــاب مــن أعــاد الحــديث ثلاثــا 173/ 1)، 60والبخــاري في كتــاب العلــم، بــاب مــن رفــع صــوته بــالعلم، رقــم (،123

)، 163مـع الفــتح، وفي كتـاب الوضــوء، بـاب غسـل الــرجلين ولا يمسـح علــى القـدمين، رقــم (228/ 1)،96لـيـُفْهَمَ عنـه...، رقــم (
وينظــرنــووي.-111/ 2)، 241مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب غســل الــرجلين بكمالهمــا، رقــم (319/ 1

.95، 88، 81-80، 56، 46/ 1خزيمةصحيح ابن : لمزيد من النماذج
)، 2016في الصـوم في السـفر...، رقـم (صحيح، رواه ابن خزيمة في كتـاب الصـوم، بـاب ذكـر خـبر روي عـن النـبي إسناده-2
، والنســــائي في كتــــاب 24/ 4)، 9044وابــــن أبي شــــيبة في كتــــاب الصــــيام، مــــن كــــره صــــيام رمضــــان في الســــفر، رقــــم (، 969/ 2

، والــدارمي في كتــاب الصــوم، بــاب الصــوم في الســفر، رقــم 355)، ص2255الصــيام، بــاب مــا يكــره مــن الصــيام في الســفر، رقــم (
، والحـاكم في  163/ 3)، 1664رقـم (، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السـفر،1066/ 2)، 1751(

اب الـــذهبي، والبيهقـــي في كتـــوافقـــهوقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه، و 597/ 1)، 1581كتـــاب الصـــوم، رقـــم (
.113/ 2)، 887، والحميدي في المسند، رقم (408/ 4)، 8152، 8151الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر، رقم (
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الناساجتمعَ قدرجلاااللهرسولُ رأى«قال:،بن عبد االلهروى بسنده عن جابرٍ و ،»السفرِ 
فيتصومواأنالبرُّ ليس":االلهسولُ ر فقال.صائمٌ رجلٌ هذا: فقالوا،عليهلَ لِّ ظُ وقد،عليه

المقالةهذهقالإنماالنبيَّ أنَّ علىدالٌّ الخبرُ فهذا«على هذا الحديث قائلا:قَ ، ثم علَّ 1»"السفر
.2»لَّ ظَ يُ أنْ إلىواحتيجَ الصومُ بهاشتدَّ حتىااللهيسرَ قابلٍ غيرُ المسافرُ الصائمُ إذِ 
السراويـلُ لمـنْ لا يجدُ «: وهو يخطبُ، ويقـولُ االله رسولَ عتُ روى عن ابن عباس، قال: سم- 2

حديثاً آخرَ فيه التصريحُ بسببِ في الباب الذي يليهِ ، ثم أوردَ 3»لا يجدُ النعلينِ الإزارَ، والخفَُّانِ لمنْ 
ن عباس، وهو لما أجمله حديثُ اب، مع مزيدِ بيانٍ السابقةَ المقالةَ ، وسببِ قول النبيِّ الحديثِ ورودِ 

سُ بَ لْ ي ـَلاماااللهرسولَ يا: ، وهو بذاكَ المكان، فقالسألَ رسولَ االله عمر: أنَّ رجلاابنِ حديثُ 
يجدَ لاأنْ لاَّ إِ ،ينِْ فَّ الخُ ولا،ةَ امَ مَ العِ ولا،راويلَ السَّ ولا،صَ مُ القُ يلبسُ لا: قال؟الثيابِ منالمحرمُ 
.4»سَ نُ رْ الب ـُولا،انٍ رَ فُ عْ زُ أوسٌ رَ وَ هُ سَّ مَ الثيابِ منشيئاولا،الكعبينِ نمأسفلَ امَ هُ سْ بَ لْ ي ـَلْ ف ـَنعلينِ 

شرح غریب الحدیث.:المطلب الثاني

، والبخـــاري في كتـــاب الصـــوم، 970/ 2)، 2017صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــوم، بـــاب ذكـــر الســـبب...، رقـــم (-1
...،بــاب قــول النــبي  مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــيام، بــاب جــواز 216/ 4)، 1946رقــم (لمــن ظلُِّــلَ عليــه واشــتدَّ الحـَـرُّ

نووي.-217/ 4)، 1115صية...، رقم (الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير مع
/ 2، 291-290، 237، 130، 99-98/ 1: المصـدر نفسـه مـن الأمثلـة، وينظـر للمزيـد970/ 2صحيح ابـن خزيمـة -2

1009 ،1175 ،1269.
)، 2681صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب المناسـك، بـاب الرخصـة في لـبس المحـرم السـراويل عنـد الإعـواز مـن الإزار...، رقـم (-3
ـــبْسِ الخفـــين للمحـــرم إذا لم يجـــد النعلـــين، رقـــم (والبخـــاري في كتـــاب الحـــجِّ ، 1272/ 2 )، وبـــاب إذا لم يجـــد الإزار 1841، بـــاب لُ

)، 1178أو عمـرة، رقـم (مع الفتح، ومسلم في كتاب الحجِّ، باب ما يباح للمحرم بحجٍّ 69/ 4)، 1843فليلبس السراويل، رقم (
نووي.-284/ 4
ــر...، رقــم (-4 ، والبخــاري في كتــاب 1273/ 2)، 2682صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب المناســك، بــاب ذكــر الخــبر المفسِّ

مــع الفـتح، وفي كتــاب الصـلاة، بــاب الصـلاة في القمــيص 178/ 1)،134العلـم، بـاب مــن أجـاب الســائل بـأكثر ممــا سـأله، رقـم (
)، 5852مـــع الفـــتح، وفي كتـــاب اللبـــاس، بـــاب النعـــال الســـبتية وغيرهـــا، رقـــم (568/ 1)، 366والســـراويل والتُّبَّـــانِ والقَبَـــاءِ، رقـــم (

الحــج، بــاب مــا يبــاح مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب277/ 10)، 5794مــع الفــتح، وبــاب لــبس القمــيص...، رقــم (321/ 10
نووي.-284/ 4)، 1177للمحرم بحج أو بعمرة، رقم (
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ألفاظ هُ وعُ موضُ و بدراسة المتن،نىَ عْ التي ت ـ1ُتفسير غريب الحديث من العلوم الحديثية
استنباط ، و م معنى الحديثلابد منه لفهالغريب شرحُ الحديث الغامضة من حيث بيان معناها. و 

تُ لْ ب ـَقْ ت ـَلو اسْ «:الذي قالمهديٍّ الرحمن ابنُ عبدُ العلماء على أهميته، ومنهمدَ أكَّ لذلكالفقه منه، 
.2»هُ تفسيرَ حديثٍ كلِّ من أمري ما استدبرت، لكتبت بجنبِ 

عنايةً ه يوليخزيمةابنَ وهو ما جعلهذا العلم بفقه الحديث، وصار من لوازمه، قد ارتبط و 
فقهها قريبَ وأبان عن معانيها بما يجعلُ ، الغامضة في أحاديثهفشرح الألفاظَ "، فائقة في "صحيحه

.المأخذ، سهل الاستنباطِ 
فأحيانا يشرحه في الترجمة، وأحيانا في التعليقات حيث ،أساليبه في ذلكتْ عَ وَّ ن ـَوقد ت ـَ

فمتنوعة، فهو في غريب الفي شرح هُ ادرُ وأما مص.ألفاظهغريبالحديث وعلى إثره يشرح يسوقُ 
ةِ لكيفيَّ وفيما يلي عرضٌ العلماء،أحد عن ، وأحيانا ينقل الشرحَ موجزةٍ له بعبارةٍ الغالب يشرحه

:في "صحيحه"الغريبِ تناولِ 
ومن نماذجه ما يلي:ما جاء في الترجمة:-1
اســمأنَّ علــىوالــدليل،والتبكــيرِ الحــرِّ ةِ شــدَّ فيالجمعــةبصــلاةيــدِ برِْ التَّ بــابُ «خزيمــة:ابــن القــ-

لِ أوَّ ىـعلـــلاَّ إِ عُ ـيقـــلاالتبكـــيرَ لأنَّ ،الشـــمسزوالبعـــدَ والجمعـــةرِ هْ بـــالظُّ التعجيـــلعلـــىيقـــعُ التبكـــير
.3»الشمسِ زوالِ قبلالنهارِ 

، إذِ اسْ «وقال: - مُ الوَرقِِ في لغة العرب الذين بابُ ذكرِ الدليلِ على أنَّ الزكاةَ غيرُ واجبةٍ على الحلُِيِّ
نَا بلغتهم لا يقعُ  .4»على الحلُِيِّ الذي هو مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ -عِلْمِي -خُوطِبـْ

م ت المؤلفات في هذا العلم: هم من أ-1 هــ، و" غريـب الحـديث" للإمـام 224"كتاب غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سـلاَّ
هــ.606ديث والأثـر" لابـن الأثـير تهــ، و"النهايـة في غريـب الحـ538هـ، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري ت285الحربي ت

.2/111"الجامع" للخطيب البغدادي -2
.889/ 2صحيح ابن خزيمة -3
.834/ 2: المصدر نفسه من النماذجوينظر للمزيد،1101/ 2نفسهالمصدر -4
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في تعليقــه الحــديثِ غريــبَ ة خزيمــمــا يشــرح ابــنُ أكثــرُ مــا جــاء فــي التعليقــات علــى الأحاديــث:-2
، ومن عن العلماءأو بالنقلِ ،لهةٍ بعبار ر غريبها على الأحاديث حيث يسوق أحاديث الباب، ثم يفسِّ 

نماذج ذلك:
أوافً دَ هَـحاجتـهفيبـهاسـتترمـاأحـبَّ االلهرسـولُ وكـان«:قـال،جعفربنااللهعبدعنروى -
مــنوالحــائشُ .الحــائطُ هــوفُ دَ الهـَـإذِ «:هــذا الحــديث بقولــهألفــاظثم شــرح غريــب،1»لٍ نخَـْـشَ ائِ حَــ

.2»أشجارهلكثرةحائشاالبستانُ يَ سمُِّ وإنما.تُ لاَ خْ النَّ : النخل
:مٍ لاَّ  ـَبن سم ـالقاسدٍ يْ ب ـَأبو عُ قالفي كتب غريب الحديث.وافق ف

، جماعة النخل أيضا، وفيه لغتان: يقال: حَشٌّ : جماعة النخل، وهو البستان، والحشُّ الحائشُ «
.3»وحُشٌّ 

قالأحسبه- ماءفيهبقدحفجيء،بوضوءدعاااللهرسولأنَّ وروى عن أنس بن مالك: - 
إلىالسبعينبينما،لفالأوَّ لالأوَّ ونؤ يتوضالقومفجعل،فيهأصابعهفوضع-زجاجقدح

روى هذا الخبر غير واحد «، ثم قال: 4»أصابعهبينمنينبعهكأنَّ الماءإلىأنظرفجعلت.الثمانين
، ثم شرح لفظة "رحراح" بقوله:»لوا: رَحْراَح، مكان الزجاج، بلا شكٍّ عن حماد بن زيد، فقا

.5»والرَّحْراَحُ إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه«
العلمـاء ويوافقـه، ومـن أحـد أحيانـا ينقـل ابـن خزيمـة شـرح الغريـب عـن :هُ ما نقلـه عـن غيـره وأقـرَّ -3

أمثلة ذلك:

ومســـلم في  ، 72-71/ 1)، 53صــحيح، رواه ابــن خزيمـــة في كتــاب الوضــوء، بـــاب اســتحباب الاســتتار عنـــد الغــائط، رقــم (-1
نووي.-230-229/ 2)، 342جة، رقم (كتاب الحيض، باب ما يُستتر به لقضاء الحا

.78-77/ 1صحيح ابن خزيمة-2
.390/ 1، وينظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير 29/ 3"غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام -3
، والبخــاري في  103/ 1)، 124كتــاب الوضــوء، بــاب إباحــة الوضــوء مــن أواني الزجــاج...، رقــم (صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في  -4

مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الفضــائل، بــاب في معجــزات النــبي 364/ 1)، 200كتــاب الوضــوء، بــاب الوضــوء مــن التـَّــوْر، رقــم (
) نووي.–35/ 8)، 2279، رقم
، 119، 215، 213، 107، 100/ 1: المصـدر نفسـه مـن النمـاذجللمزيـد، وينظـر104-103/ 1صحيح ابن خزيمـة-5

399 ،2 /1247.
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ـــجُ اءُ مَـــجْ العَ «:االله: قـــال رســـولُ قـــالروى عـــن أبي هريـــرة- والمعـــدنُ ،ارٌ بَـــجُ والبئـــر،ارُ◌ُ بَ
الـــواردة في الحـــديث عـــن "ارٌ بَـــجُ "خزيمـــة تفســـير لفظـــة:نقـــل ابـــنُ ، ثمَّ 1»سُ مُـــالخُ ازِ كَـــالرِّ وفي،جبـــارٌ 

وروى ، »الجبُـَارُ الهـَدْرُ «:قـالعـن مكحـول،روى وابن شهاب الزهري، ومالك بن أنـس، فـمكحول،
ــارُ «بــن شــهاب، قــال:عــن ا ــالجُ «، قــال:ثم روى عــن مالــكٍ ، »لــهةَ يــَالــذي لا دِ الجبَُ الــذي لا ديــةَ ارُ بَ

ــأَ ، وَ »لــه ◌َ قَـ قــال أبــو ب، ـب الغريـــجــاءت بــه كتــنفــس التفســير الــذي، وهــو خزيمــة هــذا التفســيرَ ابــنُ رَّ
.2»الهدََرُ،...وَ ا الجبَُارُ: فهُ وأمَّ «عبيد:

ريِـًا أنَّه فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كـان عَثَ «: عن رسول االله وروى عن عبد االله بن عمر،-
قـال «ا"، فقـال: رِ ثَ ، ثم أورد تفسـير الشـافعي للفظـة "عَ 3»العُشُورُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصـفُ العُشْـرِ 

.»الشافعي: العَثَريُِّ: البعل
ا نـًيـِّ ب ـَمُ هُ دُّ رُ ، ثم يَــتفسـير الغريـب عـن أحـد العلمـاءأحيانا ينقل ابـن خزيمـة:هُ دَّ ما نقله عن غيره ورَ -4

خطأه، ومن أمثلة ذلك:
: نَّ علـــى مـــن قـــتلهُ احَ نَـــلا جُ ابِّ وَ مـــن الـــدَّ خمـــسٌ «:االلهحفصـــة قالـــت: قـــال رســـولُ روى عـــن -

للكلــب يِّ لِ هْ د بـن يحــيى الـذُّ ، ثم نقـل تفســير شـيخه محمّــ4»والحـِدَأةَُ، والفــأرة، والكلـب العَقُــورُ العقـرب، 
، »رُ مِـوالنَّ والـذئبُ ةُ يَّ ، الحَ العقورِ الكلبِ : منَ العقورَ الكلبَ رُ يفسِّ هُ كأنَّ يىَ يحَْ قال ابنُ «العقور، فقال:

الكلــب هــذه اللفظــة الــتي قالهــا محمــد بــن يحــيى في تفســيرِ «، فقــال:هُ أَ طَّــ، بــل خَ ض هــذا الشــرحَ ولم يــرتَ 

.131سبق تخريجه في الصفحة -1
.257/ 3غريب الحديث -2
/ 2)، 2308صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الزكــاة، بــاب ذكــر مبلــغ الواجــب مــن الصــدقة في الحبــوب والثمــار...، رقــم (-3

مــع 407/ 3)، 1483اب الزكــاة، بــاب العشــر فيمــا يُســقى مــن مــاء الســماء وبالمــاء الجــاري...، رقــم (، والبخــاري في كتــ1105
.1126، 1107، 1105/ 2، 672، 349،  87/ 1وينظر للمزيد من الأمثلة: المصدر نفسه الفتح.

، 1262/ 2)،2665م (في كتـــاب المناســك، بـــاب ذكـــر الـــدواب الــتي أبـــيح للمحـــرم قتلهـــا...، رقـــابـــن خزيمـــة، رواهصــحيح-4
نووي.-318/ 4)، 1200لِّ والحرم، رقم (ومسلم في كتاب الحجِّ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الح
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ولا يقـعُ مـن الكلـب في شـيءٍ ةُ الحيَّـتِ إلى هـذا، ليسَـهُ لسـانُ هُ قَ ب ـَسَـيكـونَ أنْ هُ ة يشـبِ الحيَّـالعقور وذكـرِ 
.1»عليهماالكلب واقعٌ فاسمُ والذئبُ رُ مِ ا النَّ فأمَّ ،الكلب على الحيةِ اسمُ 

رواوخمِّــــأســــقيتكم،وأوكــــواأبــــوابكم،أغلقــــوا«: وروى عــــن جــــابر، قــــال: قــــال لنــــا رســــول االله -
وإنَّ اء،ـغطـــيكشـــفولا،اءً كَـــوِ يحـــلُّ ولاغلقـــا،يفـــتحلاالشـــيطانإنَّ فـــ،مْ كُ جَ رُ سُـــوأطفئـــواآنيـــتكم،

إلىالشـمسغـروبعنـدوأهلـيكمفواشـيكمواوكفُّ نارا،بيتهمالبيتأهلعلىرمتأضْ ربماةَ قَ سِ يْ وَ الفُ 
وهـذا،اءِ شَـالعِ ةُ وَ جْـفَ : يوسـفلناقال«، ثم علّق على هذا الحديث قائلا:2»اءِ شَ العِ ةُ وَ جْ فَ تذهبأن

.3»الظلاماشتداد: وهيالعشاءةُ وَ حْ فَ هواوإنمَّ تصحيف،
"،صحيحهخزيمة بتفسير غريب الحديث في: "مدى عناية ابنوهكذا يظُهر هذا العرضُ 

فهم أحاديثه واستنباط الفقه منها.لهُ لَ وسعة اطلاعه عليه، وهو ما أهَّ 
الحدیث.فقھاستنباط المطلب الثالث:

عناية ابن خزيمة بفقه الحديث "ل الثاني من هذا البحث والمعنون بـ: في الفصتطرقنا
ابن خزيمة من علم أصول الفقه، وعنايته به في كتابه. وأهمية هذا العلم تكمن في نِ إلى تمكُّ لنبوي"ا

ُ ب ـَأنه ي ـُ :4قسمانوهيالاستنباط من النصوص، طرقِ مناهجَ ينِّ
الأحكام من غير النصوص كالاستدلال بالقياس مثلا.وهي الاستدلال على :طرق معنوية:أولهما
عليــه في عمومهــا وتقــوم هــذه الطــرق علــى معرفــة ألفــاظ النصــوص ومــا تــدلُّ : ةٌ طــرق لفظيَّــ:ثانيهمــا

من الألفاظ أهـو بالعبـارة، أم مُ هَ فْ وخصوصها، وطريق الدلالة أهي بالمنطوق، أم هي بالمفهوم، ثم ما ي ـُ
بالإشارة إلى غير ذلك...

.1263-1262/ 2صحيح ابن خزيمة -1
-106/ 1، )132عنــد تخمــير الأواني...، رقــم (صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب الأمــر بتســمية االله -2

نووي.-160/ 7)، 2012قاء...، رقم (الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السومسلم في كتاب الأشربة، باب،107
.746، 107/ 1، وينظر لمزيد من الأمثلة: المصدر نفسه 107-106/ 1المصدر السابق -3
.110يُـراَجَعُ في ذلك: "أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة -4
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في عليهابقواعد هذا العلم، وقد نصَّ مٌّ لِ مُ -في الفصل الثانيتُ نْ كما بيـَّ - خزيمةبنُ وا
له بأنَّ القوليمكنأخرى، ولذلك وممارستها في مواضعَ بتطبيقهامن كتابه، واكتفى كثيرةٍ مواضعَ 
ليها باستقراء تراجمه، الوقوف عنُ كِ يمُْ ةَ الأصوليَّ هِ اختياراتِ في الاستنباط ، كما أنَّ واضحٌ منهجٌ 

. 1على الأحاديثهِ وتعقيباتِ 
ى ذلك في تراجمه تجلَّ ف،ستنباط فقه الحديثلاخزيمة منهجه الأصوليَّ وقد استخدم ابنُ 

ته على قيبافي تعأيضاظهر ذلككما استنباطه،ةَ دقَّ التي عكست الفقهياتالكثير من تْ نَ ضمَّ تالتي 
فقهية، وأصولية، اختياراتٍ لالة الحديث على ما في الترجمة من شرح فيها أوجه دالتي و ،الأحاديث

ولغوية، وغيرها.
لُّ يستدِ هو يعتمد كثيرا على النصوصفابن خزيمة في الاستنباط، أساليبُ تْ عَ وقد تنوَّ 

لُّ وكما يستدِ ها،...مقيدها و طلقبم، و هار مفسَّ ها و جملها، وبموخاصِّ هاعامِّ بمفهومها، وببمنطوقها و 
وهكذا.،بغيرها كالقياسصوص، فإنه يستدلُّ بالن

هَجُهُ أكثرَ حَ ضِ يتَّ لو  من استنباطاته:النماذجِ بعضَ أعْرِضُ فيما يلي مَنـْ
:ما يليمن أمثلة دلالة المنطوق الصَّريح عندهفالاستدلال بمنطوق الحديث:-1
مُ الفعلَ، والبيانُ ،عاشوراءبصيامالذنوبتكفيرذكرِ بابُ «قال ابن خزيمة:- أنَّ العملَ الصَّالحَ يتقدَّ

ــالِحِ... ــرُ العمــلُ الصــالحَ الــذُّنوُبَ، تكــونُ بعــدَ العمــلِ الصَّ وهــذا الحكــمُ ،»الشــيءَ يَكُــونُ بَـعْــدَهُ، فَـيُكَفِّ
، قـال: قـال أبي قتادةَ حديثُ بعد هذه الترجمة، وهوهُ دَ رَ الذي أوْ الحديثِ من منطوقِ خزيمةَ ابنُ هُ ذَ أخَ 

ــأنْ االلهعلــىبُ سِــلأحْ نيِّ إِ عاشــوراءيــومصــيامُ «:االلهرســولُ  يــوموصــيام،هـقبلــالــتيالســنةرَ يكفِّ
.2»بعدهوالتيقبلهالتيالسنةَ رَ يكفِّ أنْ االلهعلىلأحسبُ فإنيةـعرف

.: معالم فقهه وأصولهالفصل الثالث من هذا البحثكيراجع في ذل-1
-1003/ 2)، 2087رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــوم، بـــاب ذكـــر تكفـــير الـــذنوب بصـــيام عاشـــوراء...، رقـــم (صـــحيح، -2

)، 1162.، رقــم (، ومسـلم في كتــاب الصــيام، بــاب اســتحباب صــيام ثلاثــة أيــام مـن كــلِّ شــهر وصــوم يــوم عرفــة وعاشــوراء..1004
نووي.-262-263/ 4
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ـالنهي عن قـراءة القـرآن في الركـوعِ باب«وقال: - الحـديثُ الـذي »جودِ والسُّ
ـالنـبيُّ كشـفَ خزيمة في هذا الباب عن ابن عبـاس، قـال:  ابنُ واهُ ر  خلـفَ صـفوفٌ والنـاسُ ةَ ارَ تَ السِّ

ــبَ مُ مــنيبــقَ لمهُ إنَّــ!النــاساهَــيُّـ أَ «: فقــال،بكــرٍ أبي أو،المســلمُ اـيراهــ،ةُ ـالحــَالصَّ اـيــَؤْ الرُّ لاَّ إِ ةِ النبــوَّ اتِ رَ شِّ
ــــامَّــــوأَ ،بَّ الـــرَّ فيــــهوامُـــفعظِّ كــــوعُ الرُّ افأمَّـــ،دً ســــاجِ أواراكعًـــأقــــرأَ أنْ يـــتُ نيِّ إِ لاَ أَ لــــه،ىرَ تُــــ ودُ جُ السُّ

.1»لكمْ ابَ جَ تَ سْ يُ أنْ نٌ مِ قَ ف ـَ،الدعاءِ فيفاجتهدوا
دلالة المنطوق غير الصَّريح عند ابن خزيمة:ومن الأمثلة على

اذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة الأمر بصلاة التطوُّع في البيوت، والنهي عن اتخباب«قوله: - 
، وأورد في هذا الباب حديثَ ابن عمر عن »فيهنَّ، وهذا الخبرُ دالٌّ على الزجر عن الصلاة في المقابر

، فهذا الحديث دلَّ بمنطوقه 2»اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا«قال:النبيِّ 
عن جعل البيوت مقابرَ بتَِحَاشِي التـَّنـَفُّلِ فيها، كما دلَّ على طلبِ صلاة النافلة في البيوت، والنهيِ 

على منعِ الصلاة في المقابر، وهُوَ معنىً غيرُ مقصودٍ أصالةً بلفظِ - حسب ابنِ خزيمة -بإشارته 
.3الحديثِ، ولكنَّهُ لازمٌ للمَقْصُودِ، وهي الأحكام التي أثْـبَتـَهَا ابنُ خزيمة في ترجمة الباب

المثال التالي:استدلاله بمفهوم الموافقةمن نماذجفلال بالمفهوم:الاستد-2
ـلَ في الصلاة، إذِ النبيُّ عالدليل على كراهة تشبيك الأصابباب«قال ابن خزيمة: - عـن ا زجـرَ مَّ

، كـانَ في صـلاةٍ إلى الصـلاةِ الخـارجَ أنَّ مَ لـَ، وأعْ وفي المسـجدِ تشبيك الأصـابع عنـد الخـروج إلى المسـجدِ 

، وبـاب 303/ 1)، 548رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب النهـي عـن قـراءة القـرآن في الركـوع والسـجود، رقـم (صحيح،-1
، ومسلم في كتـاب الصـلاة، بـاب النهـي عـن 358/ 1)، 674الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة...، رقم (

نووي. -366/ 2) 479والسجود، رقم (الركوعقراءة القرآن في
.646، 154، 95/ 1وينظر للمزيد من النماذج: صحيح ابن خزيمة -
، والبخـاري في 592/ 1)، 1205رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب الأمر بصـلاة التطـوع في البيـوت...، رقـم (صحيح، -2

مــع الفــتح، وكتــاب الجمعــة، بــاب التطــوع في البيــت، رقــم 630/ 1)، 432م (كتــاب الصــلاة، بــاب كراهيــة الصــلاة في المقــابر، رقــ
)، 208ة في بيتـه...، رقـم (مع الفتح، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب اسـتحباب صـلاة النافلـ75/ 3)، 1187(
نووي.-259/ 3
.642-641/ 1للمزيد من الأمثلة ينظر: صحيح ابن خزيمة -3
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ومــــن ، 1»اهــــو في المســــجد ينتظرهــــإليهــــا أوْ جَ رَ خَــــقــــدْ نْ ممَِّــــهِ عِ بــــين أصــــابِ كَ شــــبِّ لا يُ لى أنْ ي أوْ المصــــلِّ 
أبي حـــديثُ :بـــين الأصـــابع عنـــد الخـــروج إلى الصـــلاةعـــن التشـــبيكِ الأحاديــث الـــتي أوردهـــا في النهـــيِ 

حــتى كــان في صــلاةٍ ى المســجدَ في بيتــه، ثم أتــمْ كُ أحــدُ أَ إذا توضَّــ«: هريــرة، قــال: قــال أبــو القاســم 
.2»-بين أصابعهِ كَ بَّ شَ وَ -هكذا يقلْ لاَ ، فَ يرجعَ 

والملاحظُ 
ين التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، أنَّـهَا لم تُصَرِّحْ بكراهة التشبيكِ ب

لَمَّا  التشبيكَ بين الأصابع لأنَّ أَخْذًا بمفهوم الموافقة، خزيمة ابنُ اـدلَّ ـالأصابعِ في الصَّلاةِ، وإنما است
في ممَِّنْ هوَ من بابِ أولى كْرُوهًامَ ، كانَ من الخارجِ إلى الصَّلاةِ، ومنتظرهَِا في المسجدِ مكروهًاكانَ 

بدلالة "فحوى الخطاب"، وهو ما عَبـَّرَ عنه ابنُ خزيمة بقوله: لأصوليينالصَّلاَةِ، وهذا ما يُـعْرَفُ عند ا
.3»اهو في المسجد ينتظرهإليها أوْ جَ رَ خَ قدْ نْ ممَِّ هِ عِ بين أصابِ كَ شبِّ لا يُ لى أنْ ي أوْ المصلِّ كانَ ...«

ومن نماذج استدلاله بمفهوم المخالفة، المثال التالي:
مــنغيرهــادونجــائزةٌ الكتــابفاتحــةِ بقــراءةالصــلاةَ نَّ أعلــىيلالــدلذكــربــاب«:ال ابــن خزيمــةقــ-

ــعُ ، في خــبرِ فريضــةٌ لافضــيلةٌ الصــلاةِ فيالقــراءةِ مــنالكتــابِ فاتحــةعلــىزادَ مــاوأنَّ ،القــراءة بــنِ ةَ ادَ بَ
أبي . وفي خـبرِ علـى أنَّ ، دلالةٌ 4: "لا صلاةَ لمن لا يَـقْرأَُ بفاتحةِ الكتابِ"تِ امِ الصَّ 

.456/ 1لسابقاالمصدر -1
/ 1)، 439صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصـلاة، بـاب النهـي عـن التشـبيك بـين الأصـابع عنـد الخـروج إلى الصـلاة، رقـم (-2

صــحيح علــى شــرط وقــال: هــذا حــديث 311/ 1)، 747، والحــاكم في "المســتدرك"، كتــاب الإمامــة وصــلاة الجماعــة، رقــم (256
الذهبي.الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه 

المصدر السابق.-3
صـــحيح، -4
، والبخاريُّ في كتاب الأذان، بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم في الصـلوات كلهـا في الحضـر والسـفر...، رقـم 275/ 1)، 488(
-285/ 2)، 394م (مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــلاة، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كــل ركعــة...، رقــ276/ 2)، 756(

نووي. 
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بفاتحـة الكتـاب مـن قـرأَ علـى أنَّ ، دلالةٌ 1"اجٌ دَ فهي خِ القرآنِ فيها بأمِّ لم يقرأْ لاةً ى صَ صلَّ هريرة: "منْ 
.2»ااجً دَ خِ هُ صلاتُ لم تكنْ في الصلاةِ 

قراءةِ كمِ حفي استنباطِ 3بمفهوم المخالفةخزيمة أخذَ ابنَ في هذه الترجمة أنَّ فالملاحظُ 
وأنَّ ما زادَ عنها من ،وهو الوجوبُ :ةِ لاَ لكتاب في الصَّ فاتحة ا

في المشهور عنهما، وأحمدَ ومالكٍ ،يِّ رِ وْ والثَّـ ،الشافعيِّ بذلك رأيَ فوافقَ القراءة فضيلةٌ لا فريضةٌ،
.4من القرآنِ رَ سَّ يَ ما ت ـَقراءةُ لاةفي الصَّ ئُ زِ ، ويجُْ أبا حنيفةَ وخالفَ 

ومن نماذج ذلك:الحديث:امِّ الاستدلال بع-3
ازِ وَ عنـد الإعْـالتراب فالتيمم به جائزٌ ما وقع عليه اسمُ على أنَّ باب ذكر الدليل«قال ابن خزيمة:-

، وساق »ن على الارض...يكلم، وإنْ كانَ أو حيثُ أو ثوبٍ على بساطٍ كان التراب وإنْ الماء،من
،بـثلاثٍ النـاسعلـىانَ لْ ضِّـفُ «:هـاللـولُ ـال رســحذيفة بن اليمان قال: قـبعد هذه الترجمة حديثَ 

كصفوفصفوفناعلتْ وجُ ،الماءنجدِ لمإذاطهورالنااهَ اب ـُرَ ت ـُلَ عِ وجُ ا،مسجدً كلهاالأرضُ لناتْ لَ عِ جُ 
أحــدٌ منـهطَ عْــي ـُلمالعـرشتحــتكنـزٍ بيــتِ مـنرةـالبقــسـورةرآخــمـنالآيــاتهـؤلاءيــتُ وتِ وأُ ،الملائكـة

.5»بعديأحدٌ ولا،قبلي
عليه لفظُ قُ دُ صْ ما يَ كلَّ أنَّ العموم الوارد في لفظة:استنبط ابن خزيمة منوهكذا

، أو منقولا عنه.كان في موضعه الأصليِّ سواءً ، فالتيمم به جائزٌ التراب

، وبـاب فضـل 276/ 1)، 489...، رقـم (رواه ابن خزيمـة في كتـاب الصـلاة، بـاب ذكـر لفظـة رُويـت عـن النـبي صحيح، -1
ركعـة...، ، ومسـلم في كتـاب الصـلاة، بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل 281/ 1)،502قراءة فاتحة الكتـاب مـع البيـان...، رقـم (

نووي. -286/ 2)، 395رقم (
.286/ 1صحيح ابن خزيمة -2
المنطــوق لانتفــاء قيــدٍ معتــبرٍ في الحكــم. ينظــر: مــذكرة الشــنقيطي لحكــمِ للمســكوت عنــه مخــالفٍ وهــو دلالــة اللفــظ علــى حكــمٍ -3

226-227.
.103/ 5551/ 1ذلك:  "المغني" لابن قدامة يراجع في-4
رواه ابــن خزيمـــة في كتــاب الوضــوء، بـــاب ذكــر الـــدليل علــى أنَّ مــا وقـــع عليــه اســـم الــتراب فــالتيمم بـــه جــائز...، رقـــم صــحيح، -5
نووي.-4/ 3)، 522ع الصلاة، رقم (، ومسلم في كتاب المساجد ومواض166/ 1)، 264(
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، ثم ساق في هذا الباب »نىَ مِ نْ شاء المرءُ مِ والذبح أينَ رِ حْ باب الرخصة في النَّ «قال ابن خزيمة:- 
أنَّ ، والملاحظُ 1»وَمِنىَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ . قال:نىَ بمِِ ذَبَحَ رسولُ االله «حديث جابر بن عبد االله، قال:

به قَ لحَْ أيِّ موضعٍ من مِنىَ، ثمَّ أَ ابن خزيمة استنبط من العموم الوارد في هذا الحديث جوازَ النَّحْرِ في 
.2في ترجمةِ البابالذبحَ قياسًا عليه، وأثبتَ كُلَّ ذلكَ 

هـا أنَّ المطلـقَ يجـبُ العمـلُ بـه علـى إطلاقـِهِ مـا لم يـَردِْ ومن:دالمطلق والمقيَّ قواعد بالاستدلال -4
وقـد طبَّـقَ بـذلك، إلاَّ أُ ذمَّـةُ المكلَّـفِ رَ ب ـْ، ولا ت ـَهِ دِ يْ قَ العملُ به بمنَ الشَّرعِْ ما يقيِّدُهُ، كما أنَّ المقيَّدَ يجبُ 

ابنُ خزيمة هذه القواعدَ في كتابه، ومن نماذج ذلك:
، يلتقــي فيــه الختانــان أو كــان الإمنــاء مــن غــير جمــاعٍ بــاب إيجــاب الغســل مــن الإمنــاء، وإنْ «قولــه:-

ــ أو مــن قبلــة أو مــن احــتلام. كــان الإمنــاء في مــن مباشــرة أو جمــاع دون الفــرج، ان، كــان الإمنــاءُ يتماسَّ
وأود ، »الجنب قبـل الاغتسـال أو بعـده، أو بعـد مـا يبـول...لِ وُّ ب ـَاليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل ت ـَ

.3»من الماءِ إنما الماءُ «قال:النبيِّ ، عن أبي سعيد الخدريِّ حديثَ بعده 
كان مطلقا، سواءً غسل من خروج المنيَِّ الوجوبَ خزيمة من هذا الحديث ابنُ قد استنبطَ و 

، وسواء كان في اليقظة أو في النوم،...، وإنما أخذ هذا الحكم بإعمال قاعدة حمل بجماع أو بغيره
.هُ دُ ما يقيِّ المطلق على إطلاقه إذا لم يردْ 

ا دون هَ مِ ائِ وَ والغــنم في سَــفي الإبــلِ إنمــا تجــبُ الصــدقةَ ليل علــى أنَّ بــاب ذكــر الــدَّ «قــال ابــن خزيمــة:-
بــن أنــسٍ ، وســاق بعــد هــذه الترجمــة حــديثَ »صــدقةٌ العوامــلِ في الإبــلِ أنَّ هــا، ضــدّ قــول مــن زعــمَ غيرِ 

ــــدِّيق لمـــا اسْــــتُخْلِفَ كتــــبَ لــــه حـــينَ مالـــك:  هَــــهُ إلى البَ أنَّ أبــــا بكــــر الصِّ في مِ نَ ...وَصَــــدَقَةُ الغَــــنِ يْ رَ حْ وَجَّ

.197ريجه في الصفحة سبق تخ-1
.963، 887/ 2للمزيد من النماذج ينظر: صحيح ابن خزيمة -2
، ومســلم في  152/ 1)، 234، 233رواه ابــن خزيمــة في كتـاب الوضــوء، بــاب إيجـاب الغســل مــن الإمنـاء...، رقــم (صـحيح، -3

نووي.-230/ 2)، 343ن الماء، رقم (كتاب الحيض، باب إنما الماء م
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ابــنُ خزيمــةَ أنَّ اســتنبطَ ومــن هــذا الحــديثِ ،1»ومِائـَـةٍ شَــاةٌ...سَــائِمَتِهَا إذا كانــت أربعــينَ إلى عشــرينَ 
ـــائِمَةِ لا المعَْلُوفــَـةِ  ، وهـــو لفظـــةُ ، إعْمَـــالاً للقَيْـــدِ الـــواردِ في الحـــديثِ الزَّكـــاةَ إنمـــا تجـــبُ في الغـــنمِ والإبـــلِ السَّ

"سَائِمَتِهَا".
الــتي اشــتملت علــى خزيمــة الروايــةَ نُ ابــدُ ورِ حيــث يــُ:رِ الاســتدلال بحمــل المجمــل علــى المفسَّــ-5

لـذلك رةِ ثـان للروايـة المفسِّـثم يعقبهـا بعقـد بـابٍ على ذلـك الإجمـال في الترجمـة،وينصُّ 
. ومن أمثلة ذلك: الحكمُ حُ ضِ ، ويتَّ رِ على المفسّ لُ لُ مَ يحُْ وبذلكالإجمال

المـارُّ بىَ أَ إنْ باليـدقتالـهوإباحـة،يديهبينالمارَّ نفسهعنبالدرءِ يالمصلِّ أمرباب«قال ابن خزيمة:-
رسـولَ االله أنَّ ،حديث أبي سعيد الخدريِّ ساقَ ثم ، »رٍ مفسَّ غيرمجملٍ خبرٍ بذكر،المرورمنالامتناعب
 :ــَـفـــلاييصـــلِّ مْ كُ أحـــدُ كـــانإذا«قـــال ـــفليقاتِ أبىفـــإنْ ،يديـــهبـــينيمـــرُّ أحـــدانَّ عَ دَ ي وهـــفإنمـــا،هُ لْ

.2»شيطانٌ 
الخبرذكرباب«له بقوله:مَ جَ رْ بابا آخر ت ـَالوارد في هذه الرواية، عقدَ ولتفسير الإجمالِ 

،يديهبينالمارِّ عَ نْ مَ ،ةٍ رَ ت ـْسِ إلىالمصليأمرَ إنماالنبيَّ أنَّ والبيانُ ،اهَ ذكرت ـُالتيفظةللَّ رِ المفسِّ 
للإجمال ةَ رَ الرواية المفسِّ ساقَ و ، »سترةٍ غيرِ إلىىصلَّ إذالا،ةٍ ستر إلىىصلَّ إذامقاتلتهلهوأباحَ 

بنيمنرجلٌ فذهب،ساريةٍ إلىييصلِّ كانهُ أنَّ : أبي سعيد الخدريِّ وهي حديثُ والمبينة للحكم،
كذلفذكرَ ،أميةبنيمنرجلٌ وكان،صدرهفيضربةً فضربهودَ عُ لي ـَفذهب،فمنعهيديهبينيمرُّ ةَ أميَّ 

:قالااللهِ رسولَ إنَّ : فقالأخيك؟ابنَ تَ بْ رَ ضَ أنْ علىكَ لَ حمََ ما: فقال،مروانُ هُ يَ قِ فلَ ،لمروانَ 

ليل علــى أنَّ الصــدقة إنمــا تجــبُ في الإبــل والغــنم في سَــوَائِمِهَ اه ابــن خزيمــة في كتــاب الزكــاة، رو صــحيح، -1 ا...، رقــم بــاب ذكــر الــدَّ
، والبخـاريُّ في كتـاب الزكـاة، بـاب زكـاة 1080/ 2)، 2261، وباب فرض صـدقة الإبـل والغـنم...، رقـم (1085/ 2)، 2265(

.                 مع الفتح372-371/ 3)، 1454الغنم، رقم (
-414/ 1)، 816رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر المصــلي بالــدرء عــن نفســه المــارَّ بــين يديــه...، رقــم (صــحيح، -2

مـــع الفـــتح، ومســـلم في كتـــاب 386/ 6)، 3274، والبخـــاري في كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب صـــفة إبلـــيس وجنـــوده...، رقـــم (415
نووي.-388/ 2)، 505المصلي، رقم (يديالصلاة، باب منع المارّ بين
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هوفإنماهُ لْ فليقاتِ أبىفإنْ ،هُ فليمنعْ يديهبينيمرُّ أحدٌ فذهبَ ،هُ رُ يست ـُشيءٍ إلىمْ كُ أحدُ ىصلَّ إذا«
.1الشيطانَ تُ بْ رَ ضَ فإنما،»شيطانٌ 

وجودِ عدمعندينِْ فَّ والخُ ،الإزارمنالإعوازِ عندالسراويلَ المحرملبسفيالرخصةباب«وقال:- 
، وساق في هذا الباب »النعلينِ وجودِ عدمِ عندينِْ الخفَّ ذكرفيرٍ مفسَّ غيرِ مجملٍ بلفظٍ ينِْ لَ عْ النـَّ 

الإزارَ يجدُ لالمنيلُ اوِ رَ السَّ : ويقولُ ، يخطبُ وَ وهُ ، االلهرسولَ سمعتُ حديثَ ابن عباسٍ، قال: 
. 2»النعلينِ يجدُ لالمنْ انِ فَّ والخُ 

ذكرباب«ولتفسيرِ الإجمالِ الوارد في هذا الحديثِ، عَقَدَ ابنُ خزيمةَ باباً آخرَ بعده، فقال: 
النبيَّ أنَّ علىلُ والدلي،النعلينيجدُ لالمنالخفينلبسِ إباحةِ فياهَ ت ـُرْ كَ ذَ التيفظةللَّ رِ المفسِّ الخبر
كانَ نْ وإِ فٍّ خُ اسمُ عليهِ وقعَ مالِّ كُ لا،الكعبينِ أسفلَ المقطوعِ الخفينلبسَ للمحرمِ احَ أبَ إنما
،المكانِ بذاكَ وَ وهُ االلهرسولَ سألَ رجلاً ، وساقَ فيه حديثَ ابنِ عمر: أنَّ »الكعبينِ فوقَ 
مامةَ العِ ولالَ ـالسراويولاصَ ـمُ القُ يلبسُ لا: قال؟الثيابِ منالمحرمُ يلبسُ لاما!االلهرسولَ يا: فقالَ 
أوسٌ رَ وَ هُ سَّ مَ الثيابمناشيئً ولاالكعبينمنأسفلَ امَ هُ سْ بَ لْ ي ـَفلْ نعلينيجدَ لاأنْ لاَّ إِ ينِْ الخفَّ ولا

.3»سَ نُ رْ الب ـُولازعفرانٌ 
ومن نماذج ذلك: القياس:بستدلالالا- 6
منالميتةيأكلُ ماخراطيمأنَّ علىوالدليل،الهرةرِ ؤْ سُ بِ الوضوءفيالرخصةباب«ة:قال ابن خزيم- 

نجاسةَ ولا،القلتيندونالذيالماءماسَّ إذاوالطيورالدوابمنلحمهأكليجوزُ لاومما،السباع
النبيُّ أباحَ وقد،الفأرتأكلةَ الهرَّ أنَّ محيطٌ العلمإذِ ،الماءينجسلاذلكإنَّ يرهاقومنابخراطيمهامرئيةً 
 َدونالذيالماءماسَّ إذاالميتةيأكلماخرطومأنَّ علىسنتهتْ فدلَّ ،اهَ رِ ؤْ سُ بفضلِ الوضوء

، والبخـاريُّ في كتـاب الصـلاة، 415/ 1)، 817رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب ذكـر الخـبر المفسـر...، رقـم (صحيح، -1
مع الفتح.693/ 1)، 509باب يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، رقم (

.207سبق تخريجه في الصفحة -2
.207ه في الصفحة سبق تخريج-3
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بالأمر بغسل الإناء من ولوغه النبيُّ الذي قد حضَّ ، ما خلا الكلبَ ذلكسْ جِ نْ ي ـُلمالقلتين
.1»الكلب أو مثلُهُ من الذي هو أنجسُ سبعا، وخلا الخنزيرَ 

أبا قتادة دخل عليها، كعب بن مالك: أنَّ بنتِ ةَ شَ بْ وساق تحت هذه الترجمة حديث كَ 
. قالت كبشة: تْ بَ رَ حتى شَ لها أبو قتادة الإناءَ تشرب منه، فأصغىةٌ له وضوءا، فجاءت هرَّ تْ بَ فسكَ 

قال:االلهرسولَ . فقال: إنَّ : نعمتُ ؟ قالت: فقلْ أخيإليه، فقال: أتعجبين يا بنتَ فرآني أنظرُ 
.2»اتِ افَ وَّ ، أو الطَّ مْ عليكُ ينَ افِ وَّ الطَّ نَ مِ يَ . إنما هِ سٍ جَ نَ بِ تْ «

والملاحظ في هذا المثال أنَّ ابنَ خزيمة استنبطَ طهارةَ أسآرِ آكلاتِ الميتةَ من السِّبَاعِ، 
لم يُـرَ بخراطيمها ومناقيرها نجاسةٌ، قياسا على طهارةِ ومالا يجوزُ أَكْلُ لحمِهِ من الدوابِّ والطيورِ، إذا 

سؤرِ الهرَّةِ التي نَصَّ عليها حديثُ البابِ. ولم يستثنِ من هذا الحكم إلا الكلبَ والخنزيرَ لورود النصِّ 
3.

باب ذكر الدليل على أنَّ سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما «أيضا قوله: ومن النماذج- 
به دلَّ على أنْ لا نجاسة في الأحياء، وإنْ كان لا يجوزُ أكلُ لحمه، إلا ما خَصَّ النبيُّ 

.93/ 1صحيح ابن خزيمة -1
، 94-93/ 1)، 104إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب الرخصــة في الوضــوء بســؤر الهــرة...، رقــم (-2

-114/ 4)، 1299وابــن حبـــان في كتـــاب الطهـــارة، بـــاب الأســـآر، ذكـــر الخـــبر الـــدال علـــى أن آســـار الســـباع كلهـــا طـــاهرة، رقـــم (
)، 75ة، رقـم (، وأبو داود في كتـاب الطهـارة، بـاب سـؤر الهـرَّ 249/ 1)، 569والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم (، 115

، والنســائي في كتــاب الطهــارة، بــاب 33)، ص92، والترمــذي في أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء في ســؤر الهــرة، رقــم (49-50/ 1
/ 1)، 367في كتـــاب الطهـــارة، بـــاب الوضـــوء بســـؤر الهـــرة والرخصـــة في ذلـــك، رقـــم (، وابـــن ماجـــه 19)، ص68ســـؤر الهـــرة، رقـــم (

، والدارمي في كتاب الطهـارة، بـاب الهـرة 372/ 1)، 1169، والبيهقي في الكبرى، في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (317
، وابـن 31)، ص44الطهـور للوضـوء، رقـم (بـاب ومالـك في الموطـأ، كتـاب الطهـارة،،571/ 1)، 763إذا ولغت في الإناء، رقم (

، وعبـد الـرزاق في المصـنف،  59-58/ 1)، 327رقـم (أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارات، من رخص في الوضوء بسؤر الهـرة، 
، رقم ( .  101/ 1)، 353كتاب الطهارة، باب سؤر الهرِّ

وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.
ذي: حديث حسن صحيح.وقال الترم
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ا وقع إذ«: ، ثم ساق بعد هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قال رسول االله 1»الكلب...
قي بجناحه الذي فيه ، وإنه يتَّ ، وفي الآخر شفاءٌ أحدكم فإنَّ في أحد جناحيه داءٌ في إناءِ الذبابُ 

.2»ه، ثم لينتزعهالداء، فليغمسه كلَّ 
إلاَّ ما ورد فيه نصٌّ - طهارة جميع الأحياءاستنبطَ أنَّ ابنَ خزيمة في هذا المثال والملاحظ 

.3نَصَّ عليها حديثُ الباب، قياسا على طهارة الذباب التي- 
ابن خزيمةأنَّ ، يظهرُ - لا للاستقصاء،ا للتمثيلهَ ت ـُالتي ذكرُ -النماذجمن خلال هذهو 

في ةً عَ وِّ ن ـَت ـَمُ هُ أساليبُ أصول الفقه، كما تبدو ضوابطِ قَ فْ "صحيحه" وِ فيالفقهيَّ الاستنباطَ مارسَ 
فقه الحديث. على الاستدلالِ 

لها بمسألة الباب، لا علاقةَ ا شرعيةً من أحاديثه أحكامً ا ما يستنبطُ كثيرً هُ أنَّ تُ ظْ كما لاحَ 
الفقهاستنباطَ قصدَ ، وأنهُ الاستنباطممارسة مقدرته على يؤكدُ ما وهذا ،عن سياق الأحاديثوغريبةً 

، ومن أمثلة ذلك:الحديث المسند الصحيحإخراجِ دَ من تصنيفه مجرَّ هُ ولم يكن غرضُ ،في كتابه
دلالةٌ الخبرهذافيبباليرُ طُ ويخَْ ،رِ مُ الحُ علىرِ فَ السَّ فيعِ التطوُّ صلاةإباحةباب«قال ابن خزيمة:- 

وأورد ،4»جائزةٍ غيرُ النجسِ علىةُ لاَ الصَّ إذِ ، لحمهلُ كَ ؤِ يُ لاكاننْ إو بنجسٍ ليسالحمارَ أنَّ على
هٌ جِّ متوَ وهو- حمارةعلىأو-حمارٍ علىيلِّ صَ يُ االلهرسولَ تُ رأيْ «ابن عمر، قال:فيه حديثَ 

الحديث حكمين:هذا فقد استنبط من ،5»-عَ وُّ التطَ يعني- خيبرَ نحو

.94/ 1صحيح ابن خزيمة -1
، والبخـاري في كتــاب 94/ 1)، 105رواه ابـن خزيمـة في كتــاب الوضـوء، بــاب ذكـر الــدليل علـى أن ســقوط الـذباب...، رقــم (-2

الفتح.مع 414/ 6)، 3320بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه...، رقم (
.987/ 2ينظر للمزيد من الأمثلة: المصدر السابق -3
.624/ 1صحيح ابن خزيمة-4
)، ومسـلم في كتـاب صـلاة 1268رواه ابن خزيمـة في كتـاب الصـلاة، بـاب لإباحـة صـلاة التطـوع في السـفر...، رقـم (صحيح، -5

نووي.، 181-180/ 3)، 700توجهت، رقم (ث المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حي
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هُ مع الباب الذي أوردَ مٌ جِ منسَ مٌ كْ ، وهو حُ رِ مُ على الحُ رِ فَ ع في السَّ إباحة صلاة التطوُّ أحدهما:- 
،ابِ وَ على الدَّ ع في السفرِ صلاة التطوُّ موضوعَ تْ الأحاديث الأخرى التي عالجَ فيه، وكذا مع سياقِ 

.1»على الدَّوَابِّ رِ فَ عِ في السَّ صلاةِ التطوُّ جماع أبوابِ «وهي:،جامعةٍ جاءت تحت ترجمةٍ ف
في مبحــث هُ الفقهــاء إيــرادُ ةُ عــن هــذا البــاب، وعــادَ غريــبٌ مٌ كْــحُ وَ ، وهُــالحمــارِ عــينِ طهــارةُ ثانيهمــا:
علـى رُّ يمـُهُ عْـدَ الفقهيـة لم تَ هُ تَ عنـد ابـن خزيمـة وحاسَّـالاسـتنباطِ ملكـةَ ولكنَّ ،ةِ سَ جِ والنَّ الطاهرةِ الأعيانِ 

.الحديثِ عليها إشارةُ تْ التي دلَّ الفقهيةَ منه هذه الفائدةَ فَ طِ دون أن يقْ هذا الحديثِ 
،قِ لْـالحَ فيالتيـامنواسـتحباب،بحِ الـذَّ أوالنحـرمـنالفـراغبعـدالرأسحلقباب«خزيمة: قال ابنُ -
، وسـاقَ في هـذا البـاب حـديثَ »التقصيرأوالحلقِ بعدَ بنجسٍ ليسَ آدمَ بنيشعرَ أنَّ علىليلالدَّ مع

ــلَ «أنــس بــن مالــك، أنَّــهُ قــال:  الأيمــنَ هُ قَّ شِــقَ لاَّ الحـَـلَ اوَ نـَـهُ يـَـدْ هَ رَ نحَـَـوَ الجمــرةَ االلهرســولُ ىمَــرَ امَّ
بـينَ مَ سِّ قَ ي ـُأنْ هُ ر َـوأمَ ،طلحةأباهَ ناولَ ثمَّ ،هُ فحلقَ الأيسرَ قَّ الشِّ هُ لَ ناوَ ثمَّ ،ةَ حَ لْ طَ أباهُ لَ اوَ نَ ثمَّ ،هُ قَ لَ حَ فَ 

.2»اسِ النَّ 
أحكام ةَ دَّ عِ منه استنبطَ هُ أنَّ ظُ حَ لْ الترجمة والحديث الذي أورده ابنُ خزيمة تحتها، ن ـَلِ بتأمُّ و 

،  فيه الحديثُ الذي سيقَ مع البابِ منها ما هو منسجمٌ هذه الأحكامَ ، إلاَّ أنَّ الترجمةتلكَ ا هَ ن ـَمَّ ضَ 
، وأنَّ الحلقَ يكونُ تاليا للنَّحْرِ، وكاستحباب التيامنِ في حِ بْ أو الذَّ رِ حْ والنَّ الترتيب بين الحلقِ مِ كْ كحُ 

و تقصِيرهِِ، إذْ حَقُّهُ أنْ ، كَالحُكْمِ بطهارةِ شعرِ ابنِ آدمَ بعدَ حلقِهِ أهُ الحلقِ، ومنها ما هُوَ غريبٌ عن
.3ةِ ارَ هَ الطَّ يذُْكَرَ في مباحثِ 
سائِلِ الفقهيَّةِ من الأحاديثِ يؤكِّدُ عُمْقَ فهم ابن لدقائقِ المالمستوعِبَ هذا الاستنباطَ إنَّ 

اللههُ◌ِ خزيمة للأحاديثِ، وامتلاكَ 
وفقهياته بالمنقاش.

.621/ 1المصدر السابق-1
، 1376/ 2)، 2928رواه ابن خزيمة في كتاب المناسك، باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الـذبح...، رقـم (صحيح، -2

نووي.-45/ 5)، 1305(لقَ...، رقم ومسلم في كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميَ ثم ينحرَ ثم يح
.1362/ 2صحيح ابن خزيمةوللمزيد من الأمثلة ينظر: -3
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تأویل الأحادیث.المطلب الرابع:

ــ إنْ يــلِ وِ أْ تَّ المســلكَ هُ ســلوكُ "صــحيحه"، دى ابــن خزيمــة في مــن مظــاهر الممارســة الفقهيــة ل
لٍ مَـتَ منـه إلى محُْ رِ ادَ بـَتَ اللفـظ عـن ظـاهره المُ فُ رْ صَـ«ه:التأويل بأنَّ ف العلماءُ وقد عرَّ مقتضياته،جدتْ وُ 

مــع القواعــد المعلومــة مــن يتعــارضُ الحــديثعنــدما يكــون ظــاهرُ ، ف1»علــى ذلــكيــدلُّ ليلٍ بــدمرجــوحٍ 
، لاً كَ شْـلفظـا مُ نُ أو يتضـمَّ ،أو مع مـا هـو أقـوى منـه دلالـةً ا،فقهً رٌ ين بالضرورة، أو مع ما هو مقرّ الدِّ 

، ليحصلَ الاتفاقُ. ابن خزيمة إلى تأويلهدُ مَ عْ ي ـَ،...أو غير ذلك
في ظاهرهـــا ونُ كُـــالـــتي يَ بـــين الأحاديـــثِ التوفيـــقهـــو -إذا -هـــذا التأويـــل علـــى فالباعــثُ 

الاســـتنباطِ مـــن أنـــواعِ نـــوعٌ وهـــوللجمـــع بينهـــا، وإعمالهـــا جميعـــا، التأويـــلَ دُ مِـــتَ عْ ، في ـَوتعـــارضٌ اخـــتلافٌ 
ه:، ومنـــدامـــردو كـــان فاســـدالاَّ عنـــد العلمـــاء، وإِ رةُ المقـــرَّ هُ شـــروطُ رتْ تـــوفَّ إذاا صـــحيحً يكـــونُ و ، العقلـــيِّ 

ه في موضــعه، علــى وجوبــِواتفــاق العلمــاء حاصــلٌ وغــير ذلــك،، وتقييــد المطلــق،اللفــظ العــامِّ تخصــيصُ 
يلي:"صحيح ابن خزيمة" مافينماذجهومن ،2وعندَ وجودِ مقتضياته

. »لاً سْ غَ ولااحً ضْ نَ بُ وجِ يُ لاالمساجدِ فيالكلابمرورَ أنَّ علىالدليلبابُ «:قال ابنُ خزيمة-
وكنتااللهرسولِ عهدِ فيالمسجدِ فييتُ بِ أَ تُ نْ كُ «قال:فيه حديث عبد االله بن عمروساقَ 

.3»ذلكنـماـشيئونَ ـشُّ رُ ي ـَيكونواولمالمسجدفيوتدبرُ وتقبلُ تبولُ الكلابُ وكانت،ابً زْ عَ افتى
المسجدِ فيدبرُ وتوتقبلُ تبولُ الكلابُ وكانتْ وأوَّلَ ابنُ خزيمة عبارةَ "

امَ دَ عْ ب ـَالمسجدِ فيوتدبرُ وتقبلُ ،دِ المسجِ خارجَ تبولُ يعني«حيثُ قال: ، هُ وتقبلُ وتدبر داخلَ 
. 1»تْ الَ بَ 

.127، وينظر: "أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة 169" مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي -1
.130-129يراجع في ذلك: "أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة -2
)، 300علـى أنَّ مـرور الكـلاب في المسـاجد لا يوجـب نضـحا ولا غسـلا، رقـم (رواه ابن خزيمة في كتاب الوضـوء، بـاب الـدليل-3
من طريق أيوب بن سويد عن يونس بـه، وهـو ضـعيف مـن هـذا الوجـه، لأنَّ أيُّـوب بـن سُـوَيْد صـدوق يخُْطِـئُ، ينظـر: الجـرح 185/ 1

صــحيحٌ مــن طريــق شَــبِيبٍ بــن ســعيد الحــديثُ ، لكــن159، وتقريــب التهــذيب 430/ 9لاء ، وســير أعــلام النــب249/ 2والتعــديل 
مــع 1/334)، 174البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب المــاء الــذي يغســل بــه شــعر الإنســان...، رقــم (هــو عنــدو عــن يــونس بــه، 

الفتح.
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القَاضِيَةِ بطهارةِ وهذا التأويلُ يقتضيهِ التوفيقُ بين هذا الحديث والنُّصوصِ الأخرى 
.سٍ، واشتراط البُقعة الطاهرة للصلاةالمساجد وصيانتها من كلِّ دن

.2»بين الصلاتين في الحضر في المطرباب الرخصة في الجمع«خزيمة:قال ابنُ و -
الظهر رسول االلهىصلَّ «قال:أنه ،ابن عباستحت هذه الترجمة حديثَ ساق و 

.3»ولا سفرٍ ، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوفٍ جميعاوالعصر 
الجمع بين الظهرين، وبين العصرين على حالة بحمل هذا الحديثَ خزيمةبنُ فقد أوَّل ا

، 4»أرى ذلك كان في مطر«تأويلَ مالك الذي قال: ، فوافق بذلك -عليه الترجمةكما تدلُّ -المطر
يرغفيالحضرفيالصلاتينبينالجمعَ أنَّ همكلُّ العلماءُ يختلفِ لم«بقوله:تأويلهةِ صحَّ نثم دافع ع

منصحيحٍ النبيِّ عنخبرٍ خلافِ علىونَ عُ مِ يجُْ لاالعلماءَ أنَّ اواستيقنَّ فعلمنا،جائزغيرُ المطر
المطرِ فيالصلاتينبينالجمعَ أنَّ الحجازعلماءُ يختلفْ ولمالنبيِّ عنلهمعارضَ لا،النقلجهة
.5»...خلافهعلىالمسلمونَ قِ فِ يتَّ لملذياالمعنىعلىالحضرفيالنبيِّ جمعَ انَ لْ فتأوَّ ،جائزٌ 

الجمع في الحضر للإجماع على منعِ هُ معارضتُ - حسبه-إلى تأويل هذا الحديثعُ افِ الدَّ و 
، التعارضُ عُ فِ دَ نْ ، وبذا ي ـَللإجماع على جواز الجمع فيهاالمطر موافقٌ ، وتأويله بحالةِ مطرٍ في غيرِ 
.6اقُ فَ والاتِّـ الجمعُ قُ ويتحقَّ 

تعلیل الأحكام الشرعیة.:خامسالمطلب ال

عند ظواهر الأحاديث بتعليل الأحكام في "صحيحه"، فهو لا يقفُ ابن خزيمة كثيرا اهتمَّ 
وعللها، ومقاصد ، ويغوصُ هُ رَ كْ فيها فِ لُ مِ عْ لدى الاستنباط منها، بل ي ـُ

.185/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.480/ 1المصدر نفسه-2
من هذا البحث.177سبق تخريجه في الصفحة -3
.1/480المصدر السابق-4
.481-480/ 1المصدر نفسه -5
، 1031-1030، 975، 868-867/ 2، 608-607، 318/ 1للمزيـــــد مـــــن الأمثلــــــة ينظـــــر: المصـــــدر نفســــــه -6

1186 ،1266-1267 ،1357-1358 ،1388.
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، اها و علل، ولا ينظرون في ظواهرهامن النصوص بونَ فُ يكت ـَالذينانتقد الفقهاءَ قدِ و الشرع فيها،
ي إلى الخطأ عند ضِ فْ ي ـُفا،ا صحيحً فهمها فهمً دونَ ولُ يحذلك خطأ منهجيا في التعامل معها عدَّ و 

:ذلكومن ،منهاالاستنباط
منبعضُ معناهفيطَ لَ غَ خبرٍ بذكرِ فرِ السَّ فيوالعشاءالمغرببينالجمعفيالرخصةباب«:قوله- 
المسافرُ دَّ يجَِ أنْ إلاَّ جائزٍ غيرُ الجمعأنَّ وزعمَ ه،ظاهر علىالخبرهذالَ فتأوَّ ،الفقةصناعةَ يحسنْ لم

جمعَ رُ ي ـْبه السَّ دَّ كان إذا جَ النبيَّ أنَّ «، وأورد تحت هذه الترجمة خبر عبد االله بن عمر:»رَ فَ السَّ 
.1»ب والعشاءبين المغر 

بين الجمعِ إباحةِ تعليلِ بمُ يوهِ هُ ظاهرَ أنَّ إلاَّ الحكم، ةِ بعلَّ ليس فيه تصريحٌ ذا الخبرُ هولأنَّ 
، ةِ خزيمة بابا بعده مباشرة لبيان تلك العلَّ عقد ابنُ ، في السفرالسير اءين بإسراعِ الظهرين، والعش

بالمسافرِ دّ يجَِ لموإنْ ،والعشاءالمغربوبين،والعصرالظهربينالجمعفيباب الرخصة «فقال:
ابق، وهي الذي فيه التصريح بعلة الحكم السَّ جبلٍ بنِ معاذٍ ، وساق تحت هذه الترجمة حديثَ »السيرُ 
ةٍ رَ فْ سَ فيااللهرسولُ جمع«ة، فروى بسنده عن معاذ بن جبل قال:ة عن الأمَّ الحرج والمشقَّ رفعُ 

هُ لَ حمََ ما:تُ قلْ ،قال.والعشاءالمغربوبين،العصرو الظهربينفجمعَ .تبوكغزوةِ فيوذلك،اهَ سافرَ 
.2»هُ تَ أمَّ جَ رِ يحُْ لاأنادَ أرَ :قال؟ذلكعلى

في الخطأ عند الاستنباط، عُ يوقِ الحكم ةِ علَّ الخطأ في تحديد على أنَّ خزيمة ابنُ دَ أكَّ كما
التيالعلةذكرغيرمناةً صَ عُ فرالسَّ فيمِ وَّ الصُّ تسميةِ فيالنبيِّ عنيَ وِ رُ خبرذكرباب«فقال:
، ثم عقد بعده 3»الخبرلهذاجائزغيرالسفرفيالصومأنَّ العلماءبعضمَ توهَّ ،الاسمأسماهم

–476/ 1)،964رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب الرخصـــة في الجمـــع بـــين المغـــرب والعشـــاء...، رقـــم (صـــحيح، -1
مــع الفــتح، ومســلم في  675/ 2)، 1106، والبخــاري في كتــاب الجمعــة، بــاب الجمــع في الســفر بــين المغــرب والعشــاء، رقــم (477

نووي.-184/ 3)، 703السفر، رقم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في
)، وروى مـن طريـق ابـن 966خصـة في الجمـع بـين الظهـر والعصـر...، رقـم (رواه ابن خزيمة في كتاب الصـلاة، بـاب الر صحيح، -2

ضــــر، رقــــم ، ومســــلم في كتـــاب صــــلاة المســــافرين وقصــــرها، بــــاب الجمـــع بــــين الصــــلاتين في الح477/ 1)، 967عبـــاس مثلــــه رقــــم (
نووي. -، 186-187/ 3)، 706(
.971/ 2صحيح ابن خزيمة-3
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في السفر بالفطرِ مْ اهُ إيَّ هُ رُ ، وهي أمْ اةً صَ عُ اهم النبيُّ بابا آخر لبيان العلة التي من أجلها سمَّ 
.مطلق صومهم في السفرِ لأجل ذلك، لا لأجلِ هم عصاةً اوتماديهم على الصوم، فسمَّ 

ا لعلل الأحكام سً مُّ لَ مدى اهتمام ابن خزيمة بالنظر العقلي في أحاديثه ت ـَضحيتَّ وهكذا 
:ألفاظَ في "صحيحه"رُ ه الأحاديث، ولهذا نجده كثيرا ما يكرِّ في تفقُّ 

سأوجزها لذا عت أساليبه في تناول موضوع التعليل، وقد تنوَّ ل".بر المعلَّ ، و"الخة"، و"السبب""العلَّ 
فيما يلي:

ا وهـذا كثـيرٌ فـي حـديث البـاب:هِ تِ علَّ بيانَ على أنَّ في الترجمة، وينصُّ الحكمَ رَ يذكُ أنْ -1
، ومن نماذج ذلك:»ة كذا...باب ذكر علَّ «مثلا:في الترجمةيقولعند ابن خزيمة حيث 

الـتي مـن أجلهـا أمـر النـبيُّ ةُ لَّـعنـد تخمـير الأواني، والعِ الأمر بتسمية االلهباب«قال ابن خزيمة:-
بــن عبــد االله قــال: قــال رســـول االله، ثم ســاق تحــت هــذه الترجمــة حــديث جــابرٍ »بتخمــير الإنــاء
:» ْاســمَ رِ كُـواذْ ،كَ مصــباحَ ئْ فِـطْ وأَ ،اقًــلَ غْ مُ يفـتحلاالشــيطانفـإنَّ ،اهللاســمَ واذكـرِ ،كَ بابــَأغلـق
.1»عليههُ ضُ رِ عْ ت ـَودٍ عُ بِ ولو،االلهواذكركَ إناءَ رْ وخمَِّ ،اهللاسمواذكرِ ،اكَ قَ سِ كِ وْ وأَ ،االله
تحـت هـذه الترجمـةِ ، وأوردَ »بصيام عاشوراء بعـد مقدمـه المدينـة...ة أمر النبي باب علَّ «وقال: -

،ذلـكعـنوالُ ئِ فسُـ،عاشوراءيصوموناليهودَ وجدَ المدينةَ النبيُّ قدملماابن عباس، قال:حديثَ 
فقالَ ،لهتعظيماهُ نصومُ ونحنُ ،فرعونَ علىإسرائيلوبنيموسىفيهااللهُ أظهرَ الذياليومُ هذا: فقالوا
.2هِ امِ يَ بصِ رَ مَ وأَ ، »مْ منكُ ىبموسَ لىَ وْ أَ نُ نحَْ «:االلهرسولُ 

، ورواه البخـــاري في كتـــاب 106/ 1)، 131وضـــوء، بـــاب الأمـــر بتســـمية االله...، رقـــم (رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــحيح، -1
مــــع الفــــتح، وفي كتــــاب الاســــتئذان، بــــاب غلــــق الأبــــواب بالليــــل، رقــــم 91/ 10)، 5623الأشــــربة، بــــاب تغطيــــة الإنــــاء، رقــــم (

مع الفتح.387/ 6)، 3280مع الفتح، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (89-90/ 11)، 6296(
.1287، 1001/ 2، 646، 240، 115، 84/ 1صحيح ابن خزيمة وللمزيد من الأمثلة ينظر :

-1001/ 2)، 2084بصــــيام عاشــــوراء...، رقــــم (رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الصــــوم، بــــاب علَّــــة أمــــر النــــبيِّ صــــحيح، -2
مــع الفــتح، وفي كتــاب المناقــب، بــاب 287/ 4)، 2004م (، والبخــاري في كتــاب الصــوم، بــاب صــيام يــوم عاشــوراء، رقــ1002

مــــع الفــــتح، ومســــلم في كتــــاب الصــــيام، بــــاب صــــوم يــــوم 321/ 7)، 3943حــــين قــــدم المدينــــة...، رقــــم (إتيـــان اليهــــود النــــبي 
نووي.-229/ 4)، 1130اشوراء، رقم (ع
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خزيمـة كثـيرا مـا يـذكر ابـنُ عليهـا بحـديث البـاب:رجمـة ويسـتدلُّ الحكم في التةَ أن يذكر علَّ -2
علــى تلــك العلــة، الــتي فيهــا الــنصُّ ، أو الأحاديــثَ الحكــم في الترجمــة، ثم يــورد في البــاب الحــديثَ ةَ علَّــ

ومن الأمثلة على ذلك: 
ذِ الطَّائِفُ ببناءِ البيـتِ من وراءِ الحِجْرِ، إبابُ ذكر العلَّةِ التي لها طافَ النبيُّ «قال ابن خزيمة: -

ــــرَ  ــــرُ طــــائِفٍ لجميــــعِ الكعبــــة، إذْ بعــــضُ الحِجْــــرِ مــــن الكعبــــةِ، علــــى مــــا خَبـَّ إذا خَلَّــــفَ الحِجْــــرَ وَراَءَهُ غَيـْ
بعدَ هذه الترجمة حديث عائشـة ، وساق»، وااللهُ أمرَ بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضِهِ المصطفى 

اسِ أسَـعلـىهُ تـُيْ ن ـَب ـَف ـَ،البيـتَ تُ ضْـقَ ن ـَلَ رِ فْ بـالكُ كِ قومِـدِ هْـعَ ةُ اثـَدَ حَ لـولا: قالت: قال لي رسول االله 
.1»افً لْ خَ لهتْ لَ عَ وجَ ،هِ بنائِ فيتْ رَ صَ استقْ اقريشً فإنَّ ،إبراهيم

من وراء الحِجْرِ، وهي أنَّ ففي هذا الحديث بيانٌ للعلَّةِ التي من أجلها طافَ النبيُّ 
بناء عن نفقةِ ا عندما عجزتْ أنَّ قريشً ائِفٌ ببعضِ البيتِ لا بالبيتِ كُلِّهِ، ذلكَ الطائِفَ دون الحِجْرِ ط

خزيمة في الترجمة.ابنُ سجَّلَهُ ، وهذا ما رِ جْ في الحِ هُ بعضَ تْ ، تركَ البيتِ 
مِـنْ إباحـةبابُ الزَّجْرِ عن الوصال في الصوم، وذكرُ ما خَصَّ اللُه به نبيَّـه ُ «وقال ابن خزيمة:-

أبي هريـــرة، قــال: قـــال ، حــديثَ في الترجمــة، وســـاق للتــدليل علــى العلَّـــة الــتي ذكرهـــا»مَكْرُمَــةً لــه 
إِنيِّ لَسْـتُ كأحــدكُِمْ، «نَّــكَ وَاصِـلٌ؟ قــال:. قـالوا: يــا رسـولَ االله! إ»الَ صَــوالوِ مْ اكُ إيَّـ«: االله رسـولُ 

.2»إني أبيتُ يطُعمني ربي ويَسْقِيني
، إباحَةِ الوصالِ في رمضانَ لرسول االله فهذا الحديثُ فيه ما دلَّ على أنَّ العلَّةَ في 

دُونَ غَيرْهُِ.ا لهه ويسقيه إكرامً مُ يطُعِ أنَّ االلهَ اه، هِيَ سو هِ عمَّنْ منعِ و 

، 1298-1297/ 2)، 2742..، رقــــم (رواه ابــــن خزيمــــة في كتـــاب المناســــك، بــــاب ذكـــر العلــــة الــــتي لهـــا طــــاف.صـــحيح، -1
مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الحــج، 513/ 3)، 1585، 1583

نووي.-74/ 5)، 1333وبنائها، رقم (باب نقض الكعبة 
، والبخـــاري في  994/ 2)، 2068قــم (صــحيح، رواه ابـــن خزيمــة في كتـــاب الصــوم، بـــاب الزجــر عـــن الوصــال في الصـــوم...، ر -2

مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب الصــيام، بــاب النهــي عــن 242/ 4)، 1965كتــاب الصــوم، بــاب التنكيــل لمــن أكثــر الوصــال، رقــم (
نووي.-201/ 4)، 1103وصال في الصوم، رقم (ال
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ومن نماذج ذلك:ته:علَّ رُ يفسِّ بابا آخر هُ يتبعُ ل، ثم بابا للخبر غير المعلَّ يعقدَ أنْ -3
،ىصلَّ إذاىالمصلَّ فيالإمامُ ليستتر،ىالمصلَّ إلىالعيدينفيةِ زَ ن ـَالعَ إخراجباب«قال ابن خزيمة:-

أوردمَّ ـث،»أجلهامنةَ زَ ن ـَالعَ يخرجُ النبيُّ كانالتيةالعلَّ فيهيبينَّ لممجملخبربذكر
يومةَ بَ رْ الحَ يركزااللهرسولُ كان«علته، وهو خبر ابن عمر قال:

تـه، ، ثم عقد بابا آخر بعده مباشرة لتفسـير علَّ 1»الصلاةبعديخطبوكان،إليهايصليوالنحرالفطر
ـالخبرذكرباب«فقال: أنـهعلـىلـوالدليـ،المصـلىإلىةَ زَ نـَـالعَ يخـرجالنـبيُّ كـانالـتيةللعلَّـرالمفسِّ

.»يالمصلِّ يسترُ يومئذبالمصلىبناءلاإذجهاخرَّ كانإنما
ة الحكم السابق، وهو حديث على علَّ الذي فيه النصُّ ديثَ الحوساق تحت هذه الترجمة 

يديهبينةِ زَ ن ـَبالعَ خرج،والفطرالأضحىفيالمصلىإلىخرجإذاكانااللهرسولَ أنَّ «ابن عمر:
يستترمبنيٌّ شيءفيهليسفضاءً كانىالمصلَّ أنّّ◌◌َ وذلك،إليهافيصليى ـَالمصلّ فيزَ ـكَ رْ ت ـُحتى

.2»به
، ثم أتبعه بحديث »من غيرِ رِ هْ النـَّهْيِ عن صيام الدَّ ذكرِ بابُ «وقال: -

ثمَّ ، 3»ما صام وما أفطر، أو لا صام ولا أفطـررَ هْ الدَّ صامَ منْ «قال: النبيَّ أنَّ عن أبيه، مُطَرِّفٍ 
بــاب ذكــر العلــة الــتي لهــا زجــر النــبيُّ «:ن علــة النهــي عــن صــيام الــدهر، فقــالعقــد بعــده بابــا آخــر لبيــا

، 696/ 1)، 1433دين...، رقـــم (صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب الصـــلاة،  بـــاب إخـــراج العنـــزة في العيـــ-1
مع الفتح.  537/ 2)، 972والبخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة إلى الحرْبةَِ يوم العيد، رقم (

، وابـن ماجـه في 697/ 1)، 1453...، رقـم (ةللعلَّ رالمفسِّ الخبرذكرإسناده ضعيف، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب -2
ــد بــن عُزَيـْـز فيــه ضــعف وقــد تكلَّمــوا في 448/ 2)، 1304ب مــا جــاء في الحربــة يــوم العيــد، رقــم (كتــاب إقامــة الصــلاة، بــا ، ومحمَّ

، وسلامةُ بن روْحٍ صـدوق لـه أوهـام، وقيـل لم 878، والتقريب 52/ 8صحَّةِ سماعه من عمِّه سلامة بن رَوْح، ينظر: الجرح والتعديل 
.426، والتقريب 301/ 4، ينظر: الجرح والتعديل يسمعْ من عمه عقيل، وإنما كان يحدِّث من كتبه

.1029/ 2وينظر للمزيد من النماذج: صحيح ابن خزيمة 
وابــن ،1029/ 2)، 2150إســناده صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــوم، بــاب ذكــر النهــي عــن صــيام الــدهر...، رقــم (-3

، والحــاكم في  349-348/ 8)، 3583م الــدهر، رقــم (حبــان في كتــاب الصــوم، ذكــر الإخبــار عــن نفــي جــواز ســرد المســلم صــو 
وقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين، وشـــاهده علـــى شـــرطهما 600/ 1)، 1592، 1591كتـــاب الصـــوم، رقـــم (

، وابــن ماجــه في  369)، ص2381، 2380صــحيح ولم يخرجــاه، والنســائي في كتــاب الصــيام، النهــي عــن صــيام الــدهر...، رقــم (
، و الدارمي في كتاب الصوم، باب النهي عـن صـيام الـدهر، 194/ 3)، 1705ما جاء في صيام الدهر، رقم (كتاب الصوم، باب 
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وساق فيه حديث عبد االله بـن عمـرو قـال: قـال رسـولُ االله »عن صوم الدهر ،:» َرْ بـَـخْ أُ لمَْ أ
تْ ـمَــجَ هَ ذلــكَ تَ ـفعلْــإذاكَ ـفإنَّــ،تفعــلْ ولا: قــال.لأفعــلُ إني:تُ قلْــ؟هــارَ النَّ وتصــومُ الليــلَ تقــومُ كَ نَّــأَ 

.1»رْ ـطِ فْ وأَ مْ ـوصُ ،مْ ـوقُ مْ ـفن،ا ـًحقّ كَ ـولعينِ ،اكَ ولأهلِ ،النفسكَ وإنَّ ،كَ نفسُ تْ هَ فَ ن ـَوَ ،كَ ـعينُ 
كثيرا ما يحاول ابن خزيمـة اسـتنتاج عن ذكر العلة:ا النصُّ رَ أن يجتهد في تعليل الحكم إذا عَ -4

، ومن أمثلة ذلك: اهَ علتـُّ ذكرْ ة في النصوص التي لم تُ العلَّ 
بــاب «تعليلــه اســتحباب الإفطــار في يــوم عرفــة للحــاجِّ بــالتقوِّي بــالفطر علــى الــدُّعاء، حيــث قــال: -

يــوماءـالدعــإذِ ،الــدعاءعلــىبــالفطرايــًوتقوِّ بــالنبيِّ اقتــداءً بعرفــاتعرفــةيــوملإفطــارااســتحباب
نَّ حـديث البـاب لم يـردِْ وهـذا التعليـل اجتهـادٌ مـن ابـن خزيمـة، لأ،»أفضـلهمـنأوالـدعاءأفضـلُ عرفة

.2»عرفة، أُتيَِ بلبنٍ فشربَ أفطرَ ب: أنَّ رسولَ االله الفضلأمِّ حديثَ أعني،ةِ ذه العلَّ فيه التصريحُ 
حيــث قــال:تعويــدهم وتــدريبهم عليهــا،بتعليلــه أمــرِ -
، ثم سـاق حـديث عبـد »«

سـنين،سبعِ ابنَ الصلاةَ موا الصبيَّ علِّ االلهقال: قال رسول،هالملك بن الربيع، عن أبيه، عن جدِّ 
.3»عشرٍ واضربوه عليها ابنَ 

، وأحمـد 126/ 4)، 9639، وابن أبي شيبة في كتـاب الصـيام، مـن كـره صـوم الـدهر، رقـم (1092-1091/ 2)، 1785رقم (
.  522/ 12)، 16267، ورقم (520/ 12)، 16260، ورقم (519/ 12)، 16256في مسنده، رقم (

، والبخـــاري في كتـــاب الجمعـــة، 1029/ 2)، 2152، رقـــم (.صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــوم، بـــاب ذكـــر العلـــة..-1
)، 1975مـع الفـتح، وفي كتـاب الصـوم، بـاب حـق الجسـم في الصـوم، رقـم (46/ 3)، 1153أبـواب تقصـير الصـلاة، بـاب، رقـم (

مــع الفــتح، ومســلم في كتــاب 210/ 9)، 5199، بــاب لزوجــك عليــك حــق...، رقــم (مــع الفــتح، وفي كتــاب النكــاح256/ 4
نووي.،256-255/ 4)، 1159الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوَّت به حقا...، رقم (

البخــاري في  ، و 1008/ 2)، 2102صـحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــوم، بــاب اســتحباب الإفطــار يــوم عرفــة...، رقــم (-2
/ 3)، 1661مــع الفــتح، وبــاب الوقــوف علــى الدابــة بعرفــة، رقــم (595/ 3)، 1658كتــاب الحــجِّ، بــاب صــوم يــوم عرفــة، رقــم (

مـــع الفــتح، وفي كتــاب الأشـــربة، بــاب مـــن 278/ 4)، 1988مــع الفــتح، وفي كتـــاب الصــوم، بـــاب صــوم يــوم عرفـــة، رقــم (599
مــع 101/ 10)، 5636مــع الفــتح، وبــاب الشــرب في الأقــداح، رقــم (88/ 10)، 5618شــرب وهــو واقــف علــى بعــيره، رقــم (

نووي.-224/ 4)، 1123م عرفة، رقم (الفتح، ومسلم في كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يو 
اكم في  ، والحـــ496/ 1)، 1002إســـناده حســـن، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب أمـــر الصـــبيان بالصـــلاة...، رقـــم (-3

، 237/ 1)، 494، وأبــو داود في كتــاب الصــلاة، بــاب مــتى يــؤمر الغــلام بالصــلاة، رقــم (378/ 1)، 951كتــاب الصــلاة، رقــم (
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ه ، وأنَّ في النصوصضح لنا مدى عناية ابن خزيمة بجانب التعليل والنظر العقليِّ وهكذا يتَّ 
، لا يتعدَّاها إلى البحث عن عللها ومقاصدها، ظواهر الألفاظيقف عند حدود،1ظاهريالم يكن 
ويستعينُ على ذلك بملابسات النصِّ ،كَمَ الحِ و منها العلل ج يستخر ،في معانيهااصا غوَّ بل كان 

ا تقتضيه الصناعة الفقهية.ممَِّ لأنَّ ذلك كلَّهُ وسبب وروده،

، والـدارمي في كتـاب 111)، ص407، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم (والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول االله 
، والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا علــى الآبــاء 897/ 2)، 1471ة، رقــم (الصــلاة، بــاب: مــتى يــؤمر الصــبي بالصــلا

، وقـال الترمـذي: هـذا حـديث حسـن صـحيح، وقـال 119/ 3)، 5091من تعليم الصـبيان أمـر الطهـارة والصـلاة، رقـم (توالأمها
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه، وسكت عنه الذهبي.

.  1059، 1051، 1034/ 2صحيح ابن خزيمة: من الأمثلةمزيدوينظر لل-
ومــا بعــدها، أنَّ الغالــبَ علــى المحــدِّثين اتجــاهُهُم إلى 336ذكــر صــاحب كتــاب "الاتجاهــات الفقهيــة عنــد أصــحاب الحــديث" ص-1

في تراجمـه علـى أصـحاب الظاهر، ولم أجدْ تصديقَ ذلك عنـد اسـتقراء "صـحيح ابـن خزيمـة"، بـل علـى العكـس تمامـا، فقـد كـان يعيـبُ 
هذا الاتجاه، ونماذج التعليل عنده أكثر من أن تحصى.
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اختياراته الفقهية.اجتهاداته، و المبحث الثاني:  
ه الكثير من وعدَّ ،لحديثاعلومَ و ،الفقهمنها:كثيرة، ااشتهر ابن خزيمة بجمعه علوم

بنصوص ولكثرة معرفتهمنهم إلى الاجتهاد في دين االله.ونسبه كثيرالمترجمين من المحدثين الفقهاء، 
يجعلنا نقف أمام مافي طبقات الشافعية، وهذاالمذهب، وذكُرشافعيَّ الشافعي، وموافقته له، عُدَّ 

كان ، أو أنه  اهيتعدَّ لا كان على مذهب الشافعيِّ أنههي:و ، بالنسبة لمذهبه الفقهياحتمالات ثلاثة
له اختياراته الأصولية المذهب، ولكنه مجتهدٌ أنه كان شافعيَّ أومتمذهبا بالشافعي،لا امطلقامجتهد

في المطلبين التاليين:حه سأوضِّ وهذا ما والفقهية المخالفة لإمامه.
ابن خزيمة بين المذهبية والاجتهاد.:المطلب الأول

اختياراته الفقهية، ومخالفاته للشافعي.المطلب الثاني:
ابن خزیمة بین المذھبیة والاجتھاد.المطلب الأول:

مواضع من "صحيحه" إلىةِ في عدَّ رِّحْ ابنُ خزيمة بمذهبه الفقهيِّ إلاَّ أنَّهُ لَمَّحَ صَ لم يُ 
قالهكماالاستطاعةأنَّ علىليلوالد...«:قولهمثل فهم ذلك من يُ انتمائه لمذهب الإمام الشافعي، 

والثانية.ومالهنفسهعنالحجُّ يمكنهمالهكِ لْ مَ معببدنهإحداهما:استطاعتان- االلهرحمه- 1اينَ بِ لِ طَّ مُ 
ولو كان على خلاف ...«:هُ قولُ شافعيتهعلى كما دلَّ ،2»،...هُ غيرُ هِ نفسِ عنيحجُّ مالهبملك

في هذه بيَِّ لِ طَّ المُ خالفَ نْ بيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممَِّ مذهبنا في الحكم بالنظير والش
.3»المسألة،..

يعني: الشافعي.-1
.1299، 1441/ 2وينظر للمزيد: المصدر نفسه ،1419/ 2صحيح ابن خزيمة -2
.134/ 1وينظر للمزيد: المصدر نفسه،1359/ 2المصدر نفسه -3
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من ترجموا لعلماء الشافعية، وفقهائهم ذكروه في أنَّ تهشافعيعلى كذلك دلُّ يا ومم
ةخزيموابنُ ،جريروابنُ ،نصرابنُ «:بقولهمن أركان المذهب الشافعي هُ الذي عدَّ كيبْ السُّ ك

فقد انتقل فقهه إلى-رحمه االله- فأما الشافعي ...«:عنهقالالذي الشيرازيُّ ، و 1»مذهبناأركانمن
-ه إلى الشافعيةوممن نسب، 2»بن المغيرة السلميخزيمةبنإسحاقبندمحمَّ ومنهم:أصحابه:...،

وعنْ ،مطلقاالفطرعدمعلىأيضافالجمهورُ الحجامةاوأمَّ ...«قال:حيثُ حجر،ابنُ :-أيضا
منأحمدبقولوقال،...، والمحجومالحاجمرُ طِ فْ ي ـُثوروأبيوإسحاقوأحمدوالأوزاعيِّ وعطاءيٍّ عل

هُ الذي عدَّ وويالنَّ منهم: و ،3»...انٍ حبَّ بنُ او النيسابوريالوليدوأبوالمنذربنُ او خزيمةبنُ ا:الشافعية
فرضُ ...والثالثُ «:- صلاة الجماعةمسألة حكمفي - القف، ثي الشافعيةمن كبار فقهاء محدِّ 

نين في الفقه اثنين من كبار أصحابنا المتمكَّ قولُ لصحة الصلاة، وهذا الثالثُ عين لكن ليست بشرطٍ 
.4»ا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذروالحديث، وهم

"صحيحه" يؤكدُ تقراءُ المذهب، واسابن خزيمة كان شافعيَّ أنَّ فهذه النصوص تثبت بيقينٍ 
هذا الواقع لا ، ولكنَّ مذهبهعن ، ومدافعٌ للشافعيَّ نه في أغلب استنباطاته الفقهية موافقٌ إذلك، إذ 

من ، وما نتج عن ذلك، والمستعمل لأصولهارالمطلق المنتمي لمدرسة أهل الآثايخلعُ 
.5لشافعيَّ االمذهبَ فيهاخالفَ تبنِّيهِ اختياراتٍ فقهيةٍ 

، والدوران مع الحديثِ للنصِّ التسليمُ :ومما يؤكد اعتماده على أصول أهل الحديث، ومنها
لثبوته عن مخالفة الشافعي في مسألة رفع اليدين عند القيام من الثانية في الصلاةهُ اعتذارُ حيث دار،

أنه كان إذا قام من ...وحكى البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة«:العراقي، قالفي السنة
هُ لم يذكرْ وإنْ ،ةٌ من الركعتين سنَّ اليدين عند القيام ثم قال بعد ذلك: ورفعُ ،الركعتين رفع يديه

.251/ 2طبقات الشافعية الكبرى -1
.  105-97قات الفقهاء طب-2
.211/ 12، 625/ 3، 141/ 2، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 206/ 4فتح الباري -3
.   34/ 3وينظر للمزيد: المصدر نفسه ،85/ 4-4
مســألة خــالف فيهــا الشــافعي مــن خــلال تتبــع "صــحيحه"، ونصــوص ابــن حجــر في "الفــتح"، 25لــه مــا ينيــف عــن: صــيتُ حْ أَ -5
وا
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

244

: إذا وجدتم في  هُ قولَ وي عن الشافعيِّ ، ثم ر والزيادة من الثقة مقبولةٌ صحيحٌ هُ إسنادَ ، فإنَّ الشافعيُّ 
.1»ما قلتودعواسول االلهفقولوا بسنة ر كتابي بخلاف سنة رسول االله

مخالفة ونسبوا له آراءً ،المطلقخزيمة من أهل الاجتهادوا ابنَ ومن العلماء الذين عدُّ 
،نصروابن،خزيمةوابن،جريرابن:الأربعةالمحمدينلأنَّ ...«:قالفقد، يُّ كِ بْ : السُّ لمذهب الشافعي

،المذهبعنخارجةٍ مذاهبَ إلىالمطلقباجتهادهماذهبو فربما،أصحابنامنكانواوإن،المنذروابن
أورينالمتأخِّ منيءٍ شفيإمامهخالفَ منسبيلُ اهَ سبيلُ بل،مذهبنامنالمذاهبتلكدُّ عُ ن ـَفلا

.2»مينالمتقدِّ 
لفيفٍ وجودَ في موضع آخر يثبت السبكيُّ و 

وكلُّ «خزيمة، فقال:: ابنَ منهموعَدَّ ،أصول أهل الأثرآرائهم الكثيرة القائمة على المذهب الشافعي ب
د  عليه التمذهب والتقيُّ يغلبُ نْ كان ممَِّ ج إنْ ذلك المخرِّ ج إطلاقا، فيظهر أنَّ أطلقه المخُرِّ تخريجٍ 

فلا ،ين الأربعةدِ كالمحمَّ هُ خروجُ رَ ث ـُكَ نْ كان ممَِّ من المذهب، وإنْ ال، عُدَّ كالشيخ أبي حامد، والقفَّ 
.3»...يعدُّ 

بآرائها عن المذهب: ابنُ تْ ح بوجود هذه الفئة من المحدثين الفقهاء التي استقلَّ صرَّ نْ وممَِّ 
من ذهب إلى وجوب عن كلِّ القراءة خلف الإمام" في "البخاريُّ بل حكاه ...«:حجر، فقد قال

.4»الشافعية...يِّ ثِ وغيرهما من محدِّ ،والضبعي،خزيمةابنُ هُ القراءة خلف الإمام، واختارَ 
 ُ من مجتهدي فقهاء هُ ، إلا أنَّ كان متأثرا بالشافعيخزيمة وإنْ ابنَ أنَّ ومن هذا العرض نتبينَّ

ي ما الشافعي، وهللمذهبأهل الحديث، ينتهج أصولهم في الاستنباط، فكثرت اختياراته، ومخالفاته 
في المطلب التالي.لهضُ سأعرِ 

.263/ 2طرح التثريب -1
.127/ 3طبقات الشافعية الكبرى -2
. 141/ 2فتح الباري -3
المصدر نفسه.-4



ثره على الساحة العلمية.واجتهاداته، وأفقهه،الفصل الرابع:
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.، ومخالفاتھ للشافعياختیاراتھ الفقھیة:المطلب الثاني

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين، هما:الوضوء من أكل لحم الإبل:-1
عــن: . وقــال بــه جمهــور العلمــاء، وهــو مــرويٌّ واجــبٍ الوضــوء مــن أكــل لحــم الإبــل غــيرُ الأول:رأيالــ

عـــامر بـــن و ، ن عبـــاس، وأبي الـــدرداء، وأبي طلحـــةب، وابـــالخلفـــاء الأربعـــة، وابـــن مســـعود، وأبي بـــن كعـــ
ـــابعين، والعلمـــاء، مـــنهم:  ـــه جمـــاهير مـــن الت ـــو حنيفـــة، ،الثـــوريســـفيان ربيعـــة، وأبي أمامـــة، وقـــال ب وأب

ل علـــــى جمهـــــور فقهـــــاء الأمصـــــار بعـــــد الصـــــدر الأوَّ قَ فَـــــواتَّـ «، قـــــال ابـــــن رشـــــد:والشـــــافعي،ومالـــــك
الجمهور بما يلي:، واستدلَّ 1»..]،.سقوطه،[أي: الوضوء مما مسَّت النار

، 2»النـارتمسَّـممـاوءـالوضركـتااللهولـرسمنالأمرينآخركان«:قال،جابرعنيَ وِ رُ ما -
.3هذا الحديث ناسخ لأحاديث الوضوء من أكل لحم الإبلفقالوا: إنَّ 

ماوأقربُ «:-لرأيعرض أدلة أصحاب هذا ابعد أنْ - ه عمل الخلفاء الأربعة. قال النوويأنَّ - 
.4»الصحابةوجماهير،الراشدينالخلفاءقولُ إليهستروحُ يُ 

ة مـن الصـحابة: زيـد بـن ـالوضوء من أكل لحم الإبل واجب. حكاه الماوردي عـن جماعـالرأي الثاني: 
ثابت، وابن عمر، وأبي موسى، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر بن سمرة، وقال به: محمد بن 

بـنأبو بكـر و ويحيى بن يحيى،بن راهويه،إسحاقو ق، وأبو ثور، وأبو خيثمة، وأحمد بن حنبل،إسحا
في القــديم، ورجَّ الشــافعيقــولوهــو، وابــن حبــان، وابــن حــزم، المنــذر

، 111/ 1، وســبل الســلام 251/ 1، ونيــل الأوطــار 66/ 362/ 1-1
.179/ 1المغني و 
.174في الصفحة سبق تخريجه-2
.  112/ 1سبل السلام -3
4-2 /69  .



ثره على الساحة العلمية.واجتهاداته، وأفقهه،الفصل الرابع:
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ـــهـــذاإلىذهـــب«:الخطـــابيقـــالســـب إلى أصـــحاب الحـــديث مطلقـــا،البيهقـــي ودافـــع عنـــه، ونُ  ةُ عامَّ
أصحاب هذا الرأي بما يلي:، واستدلَّ 1»الحديثأصحاب

شـئتإنْ «:الـقـالغـنم؟لحوممنأتوضأ: االلهرسولسألرجلاأنَّ :عازببنالبراءُ اهرو ما -
قال»الإبللحوممنأْ ـفتوض،نعم«:قالالإبل؟لحوممنأتوضأ:قال»تتوضأْ فلاشئتَ وإنْ ،فتوضأْ 
.2»لا«:قالالإبل؟مباركفيأصلي:قال»نعم«:قالم؟الغنمرابضفيأصلي

، الحــديثأصــحابَ ، فوافــققــال بوجــوب الوضــوء مــن أكــل لحــم الإبــل:، واســتدلالهرأي ابــن خزيمــة
.الشافعيمذهبه خالف و 

الأمرباب«هذا الرأي بقوله:وقد ترجم على الأحاديث التي استدلَّ 
، ثم ساق أدلته، وهي:3»الإبللحومأكلمنبالوضوء

الغـنم؟لحـوممـنأتوضأُ ،االلهرسوليا: فقال،النبيَّ سألرجلاأنَّ عن جابر بن سمرة: ما رواه-
من ، فتوضأْ نعم«:قالل؟ـالإبلحوممنأتوضأ: قال»تتوضأْ فلاشئتوإن،فتوضأْ شئتإن«:قال

.4»لا«:قالل؟ـالإبمباركفيأصلي«:قال، »نعم«:قالالغنم؟طبامر فيأصلي: قال»لحوم الإبل

.111/ 1، وسبل السلام 252/ 1، ونيل الأوطار 66/ 1792/ 1المغني -1
، 63-62/ 1)، 32رقــم (ابــن خزيمــة في كتــاب الوضــوء، بــاب الأمــر بالوضــوء مــن أكــل لحــوم الإبــل، رواه إســناده صــحيح، -2

، وأبــو داود في كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن 410/ 3)، 1128وابــن حبــان في كتــاب الطهــارة، بــاب نــواقض الوضــوء، رقــم (
، 30)، ص81والترمــذي في كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء في الوضــوء مــن لحــوم الإبــل، رقــم (، 96/ 1)، 184لحــوم الإبــل، رقــم (

والبيهقـــي في الكـــبرى، كتـــاب ، 400/ 1)، 494ارة، بـــاب مـــا جـــاء في الوضـــوء مـــن لحـــوم الإبـــل، رقـــم (وابـــن ماجـــه في كتـــاب الطهـــ
جمـــاع أبـــواب الصـــلاة بالنجاســـة وموضـــع الصـــلاة مـــن مســـجد وغـــيره، بـــاب ذكـــر المعـــنى في كراهيـــة الصـــلاة في أحـــد هـــذين الصـــلاة، 

كتــــاب الصــــلاة، الصــــلاة في أعطــــان الإبــــل، رقــــم ، وابــــن أبي شــــيبة في المصــــنف،629/ 2)، 4356الموضــــعين دون الآخــــر، رقــــم (
)3894 ،(2/324.
ولم نــر خلافــا بــين علمــاء أهــل الحــديث أنَّ هــذا الخــبر أيضــا صــحيح مــن جهــة النقــل «هــذا الحــديث صــحَّحه ابــن خزيمــة، فقــال: ف-

الحـديث في لحـوم الإبـل، ...حكى بعـض أصـحابنا عـن الشـافعي، قـال: إن صـحَّ «، وابن حبان، والبيهقي، حيث قال: »لعدالة ناقليه
»فيه حديثان: حـديث جـابر بـن سمـرة، وحـديث الـبراء، قالـه أحمـد بـن حنبـل، وإسـحاق بـن راهويـهقلت به. ثم قال البيهقي: قد صحَّ 

عن إسحاق تصحيحه.-أيضا-، ونقل الترمذي 204/ 1تلخيص الحبير 
.62/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.85تخريجه في الصفحة ح، سبقصحي-4
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؟الإبـلمبـاركفيأصـلي: فقـال، عن البراء بن عـازب، قـال: جـاء رجـل إلى رسـول االلهرواهما -
: قـال»نعـم«:قـالالغـنم؟مرابضفيأصلي:قال»نعم«:قاللحومها؟منأتوضأ: قال»لا«:قال

.1»لا«:قاللحومها؟منأتوضأ
ذين وباستدلال ابن

الأمر المطلق يفيد عنده الوجوب مالم ترد قرينة جاءا بصيغة الأمر ما يؤكد اختياره الأصولي بأنَّ 
تصرفه عنه إلى غيره.

م مبلغ من العلالمذهب، إلا أنه بلغكان شافعيَّ ابن خزيمة وإنْ على أنَّ وفي هذا ما دلَّ 
للنظر في الأدلة واختيار ما يراه صحيحا، ولو كان خلافَ مذهبه الشافعي،  هُ لَ الاجتهاد الذي أهَّ 

حيح، على طريقة فيها لشافعيته، بل انقاد للحديث الصَّ بْ كحاله في هذه المسألة، التي لم يتعصَّ 
المحدثين.ةَ مَّ ، فهو مذهبي"، فوافق بذلك عاالحديثُ إذا صحَّ "ثين في الاستدلالالمحدِّ 
ــعنــد تكبيــرة الإحــرام رفــع اليــدين -2 اتفــق العلمــاء علــى مشــروعية رفــع اليــدين عنــد لاة:فــي الصَّ

مـن العلمـاء، مـنهم: الإجمـاع علـى ذلـك عـددٌ ، ونقـلَ تكبيرة الإحرام في الصـلاة
ثم اختلفــوا في ، 2»الصــلاةافتــتحَ إذايديــهيرفــعُ كــانالنــبيَّ أنَّ علــىوأجمعــوا«ابــن المنــذر، قــال:

حكم هذا الرفع إلى مذهبين:
وذهب إليه جمهـور العلمـاء يرى أصحابه استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.المذهب الأول:

أجمعــت الأمــة علـى اســتحباب رفــع «عليــه، فقـال:عــى النـووي الإجمــاعَ مـنهم: الأئمــة الأربعـة، حــتى ادَّ 
رأيــت«:قــال، -رضــي االله عنهمــا-، واســتدلوا بحــديث ابــن عمــر3»...ام،اليــدين عنــد تكبــير الإحــر 

في الصفحة السابقة.خرَّجتهُ -1
.  512/ 1، والمغني 98/ 4الاستذكار ، وينظر:42الإجماع -2
.538/ 1، والمغني 287/ 1، وينظر: سبل السلام 281/ 2شرح صحيح مسلم -3
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يرفعماوبعد،يركعأنداأر وإذا،هـمنكبياـيحاذيحتىيديهرفعالصلاةافتتحإذاااللهرسول
على الاستحباب.، وحملوا فعل النبيِّ 1»السجدتينبينيرفعولا،الركوعمنرأسه

هــو رأي داود وابــن حــزم و ، حابه وجــوب رفــع اليــدين عنــد افتتــاح الصــلاةيــرى أصــالمــذهب الثــاني:
ودلــيلهم حــديث ابــن ، 2ار الشــافعيالظــاهريين، والأوزاعــي، والحميــدي شــيخ البخــاري، وأحمــد بــن ســيَّ 

علــى ة مواظبتــهبشــدَّ ، ومــنهم مــن اســتدلَّ علــى الوجــوبلــهافعأم حملــواأَ دَ يْــعمــر ذاتــه، ب ـَ
.3»يلِّ وا كما رأيتموني أصَ لُّ صَ «الرفع مع قوله:

يــرى ابــن خزيمــة وجــوب رفــع اليــدين في الصــلاة في أربعــة مواضــع: عنــد :، واســتدلالهرأي ابــن خزيمــة
افتتــاح الصــلاة، وعنــد الركــوع، وعنــد الرفــع منــه، وعنــد القيــام مــن الــركعتين. وأشــار إلى ذلــك في تراجمــه 

اليــدينرفــعبــاب«، وقــال:4»التكبــيرقبــللاةالصــافتتــاحعنــداليــدينبرفــعالبــدءبــاب«حيــث قــال:
أمـرالنـبيَّ أنَّ علـىالـدليلباب«، وقال:5»الركوعمنرأسهرفعوبعد،الركوعالمصليإرادةعند
مـنالقيـامعنـداليدينرفعباب«وقال:،6»الركوعمنالرأسرفعوعندالركوعإرادةعنداليدينبرفع

.7»لتشهدلالأولتينالركعتينفيالجلسة
يديهرفعَ للصلاةقامإذاااللهرسولكان«:قال،عمرابنلمذهبه بحديث واستدلَّ 

مثلفعلالركوعمنرفعفإذاذلك،مثلفعليركعأنأرادفإذا،رَ كبـَّ ثممنكبيه،بحذوتكوناحتى

)، 583مـن الركـوع، رقـم (صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسـه -1
مـع الفـتح، 255/ 2)، 735رقـم (، بـاب رفـع اليـدين في التكبـيرة الأولى مـع الافتتـاح سـواءً ، والبخاري في كتاب الأذان،320/ 1

نووي.-280/ 2)، 390حرام...، رقم (ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإ
.287/ 1، وسبل السلام 601/ 1، ونيل الأوطار 109/ 1ينظر: بداية-2
أمــر برفــع اليــدين عنــد إرادة صــحيح، رواه ابــن خزيمــة عــن مالــك بــن الحــويرث في كتــاب الصــلاة، بــاب الــدليل علــى أنَّ النــبي -3

ســـــافرين إذا كـــــانوا جماعـــــة والإقامـــــة...، رقـــــم ، والبخـــــاري في كتـــــاب الأذان، بـــــاب الأذان للم321/ 1)، 586الركـــــوع...، رقـــــم (
مع الفتح.131-132/ 2)، 631(
.262/ 1صحيح ابن خزيمة -4
.320/ 1نفسهالمصدر -5
.321/ 1نفسهالمصدر -6
.366/ 1المصدر نفسه -7
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أم ؟و الوجوبُ ح بحكم الرفع، أهه لم يصرِّ ، إلا أنَّ 1»السجودمنرأسهيرفعحينيفعلهولاذلك،
، »...اليدينبرفعأمرالنبيَّ أنَّ علىالدليلباب«؟ واكتفى بالإشارة إليه بقوله:الاستحبابُ 

أيضابالوجوبقالنْ وممَِّ ...«الرفع ووجوبه، فقال:ةِ بركنيَّ حجر القولَ إليه ابنُ بَ ومع ذلك نَسَ 
بنمحمدترجمةفيالحاكمعنهنقلهابناأصحمنخزيمةبنُ او ،البخاريشيخوالحميديُّ ،الأوزاعيُّ 

عْ فَ رْ ي ـَلموإذا،أوجبههأنَّ ارسيَّ بنأحمدعنالُ فَّ القَ ونقلَ «، وقال في موضع آخر:2»...العلوييعل
.3»نٌ كْ رُ هُ إنَّ خزيمةبناقولِ مقتضىوهو...هصلاتُ تصحلم

 َ هو نفسه، هُ أن نطالع كلامَ بناوجه استدلال ابن خزيمة في هذه المسألة، جديرٌ ولنتبينَّ
،متقاربونةٌ بَ بَ شَ ونحنُ االلهرسولَ أتينا«حيث قال عقب إيراده حديث مالك بن الحويرث، قال:

،واشتقناأهلينااشتهيناقداأنَّ ظنَّ افلمَّ ،رفيقارحيماااللهرسولُ وكان،ليلةً عشرينعندهفأقمنا
-، »ومروهم،موهموعلِّ ،فيهمفأقيموا،أهليكمإلىارجعوا«:لفقا،فأخبرناهبعدناتركنااعمَّ سألنا
الصلاةُ حضرتفإذا،يأصلِّ رأيتمونيكماواوصلُّ «-اهَ أحفظُ لاوأشياءَ ،اهَ أحفظُ أشياءَ وذكرَ 
بنَ مالكالنبيُّ أمرَ فقد«ابن خزيمة عليه بقوله:قَ ، فقد علَّ 4»مكُ أكبرُ مْ كُ مَّ وليؤُ ،مكُ أحدُ نْ فليؤذِّ 

الحويرثبنمالكأعلموقد.يصليالنبيَّ واأَ رَ كمايصلواأنْ معهكانواالذينوالشببةالحويرث
ماهذاففي،الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةفيكبرَّ إذايديهعُ يرفَ كانالنبيَّ أنَّ 
.5»الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركوعالالمصليأرادإذا،اليدينبرفعأمرقدالنبيَّ أنَّ علىدلَّ 

اجتهاد  ابن خزيمة في هذه المسألة، وطريقة استدلاله فيها، فقد جمع بين حُ ضِ وهكذا يتَّ 
كماواوصلُّ «حديث مالك ابن الحويرث الذي فيه:الفقهاء، وبينْ الأحاديث التي استدلَّ 

حاح ، والمنقولة في الأحاديث الصِّ - عُ فْ ومنها الرَّ - في الصلاةهُ أفعالُ تْ ، فصارَ »أصليرأيتموني

.في الصفحة السابقةخرَّجته-1
.  256/ 2فتح الباري -2
المصدر نفسه.-3
في الصفحة السابقة.خرَّجته ، والحديث 321/ 1ة صحيح ابن خزيم-4
.322/ 1نفسهالمصدر -5
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الأمر المطلق دالٌّ أنَّ -ا في أصولهنَّ كما بيـَّ -ا على الوجوب، لأنههَ المأمور به، فحملَ من جنسِ 
على الوجوب. عنده

الشافعي، الذي سألة، واجتهاده فيها مخالفا مذهبطريقة استدلاله في هذه الم
. دارَ معه حيثُ يدورُ له، وإنما هو الدليلبْ لم يتعصَّ 

حكم صلاة الجماعة على رأيين :فيالفقهاء اختلفصلاة الجماعة:حكم-3
صـــلاة الجماعـــة ســـنة، وهـــم جمهـــور العلمـــاء، مـــنهم: أبـــو حنيفـــة، يـــرى القـــائلون بـــه أنَّ الـــرأي الأول:

، ومن أدلتهم:1ومالك، والثوري، والشافعي، وغيرهم
وعشــرينســبعٍ بالفــذِّ صــلاةَ تَـفْضُــلُ الجماعــةصــلاةُ «قــال:ابــن عمــر، أنَّ رســول االله حــديث -

لما كانت لها مجزئةٍ ى غيرَ ادَ رَ الحديثُ هذافدلَّ ، 2»درجة
.3فضيلة أصلا

ف. وهـو رأي ابـن مسـعود، لَّـعـين علـى كـل مكصلاة الجماعة فـرضُ يرى أصحابه أنَّ الرأي الثاني:
وأحمـد، وإسـحاق، وأبـو ثـور، وابـن وأبي موسى الأشـعري مـن الصـحابة، وبـه قـال: عطـاء، والأوزاعـي،

ة منها : وا بأدلَّ ، واستدلُّ 4حبان، والظاهرية
بحطــــبٍ آمــــرَ أنْ تُ مْــــهمََ لقــــدبيــــدهنفســــيوالــــذي«:قــــالااللهرســــولأنَّ هريــــرةأبــــواهرو مــــا -

دونـيشهــلارجــالإلىأخــالفثم،النــاسَ مّ فيــؤُ رجــلاآمــرَ ثم،لهــانَ فيــؤذَّ بالصــلاةآمــرثم،بَ ليحتطــَ

.3/ 2، والمغني 158/ 2نيل الأوطار -1
/ 1)، 1471صـــحيح، رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الإمامـــة في الصـــلاة، بـــاب فضـــل صـــلاة الجماعـــة علـــى صـــلاة الفـــذَِ◌، رقـــم (-2

مــع الفـتح، ومســلم في كتـاب المســاجد 154/ 2)،645رقـم (،...الجماعــةبـاب فضــل صـلاة ، والبخـاري في كتــاب الأذان، 713
نووي.-131/ 3)، 650، رقم (وبيان التشديد في التخلف عنهاومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة

.401/ 2سبل السلام -3
.400/ 2، وسبل السلام 158/ 2، ونيل الأوطار 3/ 2، والمغني 114-115/ 4-1
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تاركهـا بـالتحريق، ولـو كانـت فـرض كفايـة، دْ دِّ هَـفلو كانت سـنة،لم ي ـُ، 1»عليهمقرِ فأحْ الصلاة
.2مٍ رَّ ـعلى ترك واجب، أو فعل محإلاَّ ومن معه، فلا عقوبةَ بالرسوللكانت قائمةً 

ح بــذلك في ف، وقــد صــرَّ مكلَّــيــرى وجــوب صــلاة الجماعــة علــى كــلِّ رأي ابــن خزيمــة، واســتدلاله: 
مْ هُ عُ يطـاوِ لا،المسـجدعـننائيـةً منـازلهمكانـتوإنْ الجماعـةصـلاةبشـهودالعميـانأمرباب«قوله:

نْ أجـائزٍ غـيرإذ،فضـيلةٌ لافريضـةٌ الجماعـةشـهودَ أنَّ علىوالدليلُ ،المساجدَ مْ اهُ إيَّ قائدوهم
.3»الفضيلةتركفيللمرءرخصةَ لا:يقال

منها:من الأحاديثجملةً ساق في هذا البابو 
الدَّار، ولي قائدٌ حديث ابن أمِّ مكتوم، قال: قلت يا رسول االله! إنيِّ شيخٌ ضَريِرُ البصر، شاسعُ - 

ما أجدُ لكَ من «، قال: نعم. قال: »؟لنداءَ اتسمعُ «: فلا يلازمني، فهل لي من رخصة؟ قال
.4»رخصة

:على وجوب صلاة الجماعةووجْهُ استدلال ابن خزيمة
في إلاَّ لا تكـــونُ ةُ صَــخْ ، والرُّ »رخصـــةمِــنْ لـــكَ مـــا أجــدُ «مكتــوم:أمِّ لابـــنِ النــبيِّ قـــولُ أنَّ فيــه -

مقابلة الواجب.
على رأيين:اختلف العلماء في حكم صلاة المنفرد خلف الصفِّ :صفِّ صلاة المنفرد خلف ال-4

-717/ 1)، 1481صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الإمامــة في الصــلاة، بــاب في التغلــيظ في تــرك شــهود الجماعــة، رقــم (-1
، بـــاب وجـــوب صـــلاة ، والبخـــاري في كتــاب الأذان718/ 1)، 1484، وبــاب ذكـــر أثقـــل الصـــلاة علــى المنـــافقين...، رقـــم (718

مـــع الفـــتح، ومســـلم في كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة، بـــاب فضـــل صـــلاة الجماعـــة، رقـــم 148/ 2)، 644رقـــم (،...الجماعـــة
نووي.-131/ 3)،651(
.400/ 2، وسبل السلام 158/ 2نيل الأوطار -2
.716/ 1صحيح ابن خزيمة -3
، 717/ 1)،1480ماعــة...، رقــم (صــحيح، رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر العميــان بشــهود صــلاة الجإســناده-4
وأبـو داود في كتـاب الصـلاة، بـاب في التشـديد في تـرك الجماعـة، رقــم ،364-363/ 1)،906الحـاكم في كتـاب الإمامـة، رقـم (و 
، 243/ 24)، 15490، وأحمـــد في مســـنده رقـــم (95/ 2، )792رقـــم (، وابـــن ماجـــه في كتـــاب المســـاجد، 266/ 1)، 552(

رجـل أعمـى... الحـديث. وقـال نـووي، قـال: أتـى النـبيَّ –134/ 3)، 653هريـرة عنـد مسـلم رقـم (وله شاهد مـن حـديث أبي
.164/ 1الألباني: حسن صحيح. ينظر صحيح سنن أبي داود 
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الـــرأي الأول:
، واستدلوا بأدلة منها:1وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهمومالك،

فــذكرَ ،الصــفِّ إلىيصــلَ أنْ قبــلفركــع،راكــعٌ وهــو، النــبيِّ إلىانتهــىهُ أنَّــ: حــديث أبي بكــرة -
.2»دْ عُ ت ـَولاحرصاااللهكَ زادَ «:فقال، للنبيِّ ذلك

بالإعادة، قال ابن هُ رْ ، لأنه لم يأمُ صحيحةٌ صلاة المنفرد خلف الصفِّ ووجه استدلالهم أنَّ 
صة للاستحباب الأمر في حديث واببحديث أبي بكرة على أنَّ هُ الشافعي وغيرُ واستدلَّ «حجر:

عن العود إلى رْ مَ ؤْ ، ولم ي ـُالصفِّ من الصلاة خلفَ أتى بجزءٍ لكون أبي بكرةَ 
.3»ه أرُشد إلى ما هو الأفضلذلك، فكأنَّ 

أحمـد بـن ، والحسـن بـن صـالح، و يُّ عـِخْ النَّ بـه:ن قـال ممَِّـو يلزمهو ،صلاته فاسدةالرأي الثاني:
ابـن به قـال: أحد قولي سفيان الثوري، و هو و اح، اد بن أبي ليلى، ووكيع بن الجرَّ وحمَّ ق، حنبل، وإسحا

ومن أدلتهم:،4وآخرونالمنذر، وابن حزم،
أنْ هُ فــأمرَ ،وحــدهالصــفِّ خلــفىيصــلِّ رجــلارأىااللهرســولَ أنَّ «:بــن معبــدوابصــةحــديث -

.5»الصلاةيعيدَ 

.41/ 2، والمغني 121/ 1-1
مع الفتح.312/ 2)، 783رقم (، ، باب إذا ركع دون الصفِّ رواه البخاري في كتاب الأذان-2
.  427/ 2، وينظر: سبل السلام 313/ 2فتح الباري -3
.   233/ 2، ونيل الأوطار 41/ 2المغني ، و313/ 2ينظر: فتح الباري -4
)،1570...، رقـم (وحـدهرواه ابن خزيمة في كتاب الإمامة في الصـلاة، بـاب الزجـر عـن صـلاة المـأموم خلـف الصـفِّ صحيح، -5
هذا المصـلي المنفـرد خلـف الصـفوف أعـاد وابن حبان في باب الإمامة والجماعة، فصل في فضل الجماعة، ذكر البيان بأنَّ ،754/ 1

/ 1)، 682، رقــم (في كتــاب الصــلاة، بــاب الرجــل يصــلي وحــده خلــف الصــفِّ د، وأبــو داو 576/ 5)، 2199صــلاته...، رقــم (
وابــن ماجــه في كتــاب ، 66)، ص230وحــده، رقــم (جــاء في الصــلاة خلــف الصــفِّ ، والترمــذي في أبــواب الصــلاة، بــاب مــا 310

وعبـد الـرزاق في المصـنَّف، كتـاب الصـلاة، بـاب ، 235/ 2)، 1004إقامة الصلاة، باب صـلاة الرجـل خلـف الصـفِّ وحـده، رقـم (
ة العيـــدين، في الـــذي خلـــف ، وابـــن أبي شـــيبة في المصـــنَّف، كتـــاب صـــلا59/ 2)، 2482الرجـــل يقـــوم وحـــده في الصـــف...، رقـــم (

، والبيهقـــي في الكـــبرى، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب كراهيـــة الوقـــوف خلـــف الصـــفِّ وحـــده، رقـــم 61/ 3)، 5934الصـــفِّ وحـــده، رقـــم (
بمجمـوع ه الألبـانيصحَّحَ حسَّنه الترمذيُّ، و . وهذا الحديث 524/ 29)، 18000، وأحمد في مسنده رقم (148/ 3)، 5207(

.200/ 1أبي داود كما في صحيح سنن طرقه
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.1دبـمخالفوهم على النَّ هُ لَ ا الحديث على عدم الإجزاء، وحمََ فحملوا الأمر بإعادة الصلاة في هذ
، وعــدم إجزائهـــا، المنفـــرد خلــف الصـــفِّ صــلاةخزيمــة تحـــريمَ يـــرى ابــنُ :، واســتدلالهرأي ابــن خزيمـــة

،وحـدهالصـفِّ خلـفالمـأمومصـلاةعـنرِ جْـالزَّ بـاب«ح بـذلك في قولـه:
،»لـهصـلاةَ لا«:هـقولـأنَّ و ،الهاـاستقبـعليـهيجـب،جـائزةغـيروحـدهالصفِّ فخلصلاتهأنَّ والبيانُ 

على ذلـك ، واستدلَّ »الـالكمعنلنقصهالشيءعنالاسمَ تنفيالعربإنَّ :نقولُ الذيالجنسمن
بحديثين، هما:

،الصـلاةَ االلهنـبيُّ فقضى،-النبيَّ :يعني-خلفهانَ ي ـْلَّ صَ «حديث علي بن شيبان، قال:-
«:لــهالـقــثم،صــلاتهقضــىحــتىااللهنــبيُّ عليــهفوقــف،الصــفِّ خلــفَ ييصــلِّ ادً رْ فّـــرجــلافــرأى

.2»الصفِّ خلفَ لفردٍ صلاةَ فلا،كَ صلاتَ استقبلْ 
ابق.وحديث وابصة بن معبد السَّ -

منوبعضُ اأصحابنبعضُ واحتجَّ «، فقال:مْ هُ ت ـَخزيمة مخالفيه، وأبطل حجَّ وقد ناقش ابنُ 
،المسألةهذهمنهِ بَ الشَّ بعيدُ هوبماوحدهالصفِّ خلفالمأمومصلاةإجازةفيالعراقيينبمذهبقال

،ذلكخلفوالمرأة،يمينهعنفجعله،النبيِّ خلفَ وامرأةٌ ىصلَّ أنهمالكبنأنسبخبروااحتجُّ 
وهذا.وحدهالصفِّ خلفيالمصلِّ لاةُ صجاز، هاوحدَ الصفِّ خلفتقومأنللمرأةجازإذا:فقالوا

امرأةٌ معهاتكنلمإذاوحدهاالصفِّ خلفتقومَ أنالمرأةةَ سنَّ لأنَّ ،غلطٌ عنديالاحتجاجُ 

.430/ 2ينظر: سبل السلام -1
إســــناده صــــحيح، رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الإقامــــة في الصــــلاة، بــــاب الزجــــر عــــن صــــلاة المــــأموم خلــــف الصــــفِّ وحــــده، رقــــم -2
ذكـر الخـبر المـدحض تأويـل مـن حـرَّف...، ،بـاب فـرض متابعـة الإمـام، الصلاة، وابن حبان في كتاب 753-754/ 1)، 1569(

وحــده، رقــم بــاب مــن صــلى خلــف الصــفِّ كتــاب الصــلاة، ، والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار،  580-579/ 5)، 2202رقــم (
/ 3)، 5213وحــــده، رقــــم (، والبيهقــــي في الكــــبرى، كتــــاب الصــــلاة، بــــاب كراهيــــة الوقــــوف خلــــف الصــــفِّ 394/ 1)، 2305(

وابـن أبي ،235-234/ 2)، 1003وحـده، رقـم (لصـفِّ وابن ماجه في كتاب إقامـة الصـلاة، بـاب صـلاة الرجـل خلـف ا، 149
وأحمـــــد في المســـــند، رقـــــم ،62/ 3)، 5935وحـــــده، رقــــم (ف، كتـــــاب صــــلاة العيـــــدين، في الـــــذي خلــــف الصـــــفِّ شــــيبة في المصـــــنِّ 

ولابـــن خزيمـــة أيضـــا مـــن «...وقـــد أشـــار ابـــن حجـــر إلى روايـــة ابـــن خزيمـــة لهـــذا الحـــديث، فقـــال: .224-225/ 26)،16297(
"...حديث  ، وصـحَّحه الألبـاني، فقـال: "وهـذا 313/ 2ينظـر: الفـتح: » علي بن شيبان نحوه، وزاد: "لا صلاة لمنفـرد خلـف الصـفِّ

.329/ 2سند صحيح ورجاله ثقات". ينظر: إرواء الغليل 
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جماعةً كانواوإنْ ،إمامهيمينعنيقومأنْ هُ فسنتُ ،واحداكانإنْ الرجالمنوالمأمومُ ،...،أخرى
مافاعلةٌ نسوةٌ ولامعهاامرأةٌ ولاالصفِّ خلفَ قامتإذاوالمرأةُ ،...الإمامخلفصفٍّ فيقاموا

سنتهإذ،سنتهمنليسمافاعلٌ وحدهالصفِّ فيقامإذاوالرجلُ .القيامفيسنتهاهووما،بهتْ رَ مِ أُ 
رَ جِ زُ ماهَ ـبَّ شَ يُ أنيكونُ فكيف.المأمومينمعفيصطفَّ الصفَّ يدخلَ أنْ 

امـالقيــفيســنتهاهــوممــا،بــهتْ رَ مِــأُ مــاعلــتفَ ةٍ مــرأابفعــل،القيــامفيســنتهفخــلاهــواممَّــعنــهالمـأمومُ 
ُ بَــلٌ مغفَّـبـهبالمـأمورِ عنهالمنهيَّ هُ فالمشبِّ وحدها؟الصفِّ خلفَ  ،نِ يْ متضـادَّ فعلـينبـينهٌ مشـبِّ ،الغفلـةينِّ

.1»...بهبمأمورٍ عنهمنهيٌّ هٌ مشبِّ هوإذ
، على مخالفيه، بإبطال قياسهم صلاة المنفرد خلف الصفِّ ةوهكذا أبطل ابن خزيمة حجَّ 

منهيٌّ منفردا الرجل خلف الصفِّ صلاةُ ، إذْ بين الأمرين، بإثبات الفارق صلاة المرأة وحدها خلفه
مطلوبة، فأثبتَ ذلك سنةٌ كالمرأة  صلاةُ عنها، بينما 

صـلاة الكسـوف، هـل اختلـف العلمـاء في صـفة القـراءة في:صفة القراءة فـي صـلاة الكسـوف-5
؟ على قولين:

، ومــن 2هموغــيرُ والشــافعي،أبــو حنيفــة، ومالــك،ن قــال بــه:وممَّــالإســرار بــالقراءة فيهــا.الــرأي الأول:
أدلتهم:

.3»البقرةسورةِ مناوً نحَْ طويلااقيامً قامَ النبيَّ أنَّ «:-رضي االله عنهما-حديث ابن عباس-
إلى التقدير جْ تَ بالقراءة لم يحُْ فيها النبيُّ 

.هركالظُّ اهفييجهرْ فلم،صلاةُ والتخمين. واستدلُّ 

.312/ 2، وقد ذكر ابنُ حجر مناقشةَ ابن خزيمة لمخالفيه، ينظر: "فتح الباري" 754/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.277-276/ 2، والمغني 410/ 2ينظر: نيل الأوطار -2
.  مع الفتح209/ 9)، 5197باب كفران العشير وهو الزوج، رقم (، النكاحرواه البخاري في كتاب صحيح، -3
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أحمــد بــن ن قــال بــه:وممَّــ،علــي بــن أبي طالــبوي عــنورُ الجهــر بــالقراءة فيهــا.الــرأي الثــاني:
، وابــن حنبــل، وإســحاق بــن راهويــه، وصــاحبا أبي حنيفــة: أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن، وابــن المنــذر

ومن أدلتهم:،1نالعربي من المالكية، وآخرو 
فيهـــــارَ هَـــــوجَ الكســـــوفصـــــلاةىصـــــلَّ النـــــبيَّ أنَّ «:-رضـــــي االله عنهـــــا-حـــــديث عائشـــــة-

.2»بالقراءة
،والعيـد،الاستسقاءكصلاةالجهرسنتهامنفكان،الجماعةلهاتْ عَ رِ شُ نافلة-

3.والتراويح

علــى ذلــك الجهـر في صــلاة الكســوف، وقـد دلَّ ةَ يَّ ســنـِّ ابـن خزيمــةيــرىرأي ابـن خزيمــة، واســتدلاله:
4»الشمسكسوفصلاةفيبالقراءةالجهرباب«قوله:

قراءةً رأـقثمَّ ،لاةـالصَّ فيهـاللرسولُ فقام، االلهرسولِ عهدعلىسُ ـمالشَّ تِ  ـَفسَ نخَْ ا«قالت:
رفـعثم،قـرأاممـنحوعلىعـركثم،قراءتهمنانحوً فقرأرأسهرفعَ ثمَّ ،قرأاممَِّ نحوعلىركعثم،فيهايجهرُ 
والقمـرَ مسَ الشَّـإنَّ ":الـقـثم،الأولىفيصـنعمـامثـلفصـنعالأخـرىالركعـةفيقامثم،وسجدرأسه
.5»"لاةِ الصَّ إلىواـعُ زَ فأف ـْذلككانَ فإذا،بشرٍ لموتِ ينخسفانلاااللهآياتِ منآيتان

بالجهر بالقراءة في ةِ على صحَّ ابنُ خزيمةفاستدلَّ 
ة مذهبه فيها، دا على صحَّ المسألة مؤكِّ إلى نفسِ -ة أبواببعد عدَّ - ثم رجع صلاة الكسوف،

.502/ 2، وسبل السلام 410/ 2، ونيل الأوطار 277/ 2ينظر : المغني -1
، ورواه 673/ 1)، 1379صــــلاة الكســــوف، رقــــم (ة، بــــاب الجهــــر بــــالقراءة في رواه ابــــن خزيمــــة في كتــــاب الصــــلاصــــحيح، -2

مـع 638/ 2)، 1065هران في كتاب الكسوف، باب الجهر بـالقراءة في الكسـوف، رقـم (ومختصرا عن محمد بن مِ ،البخاري معلَّقا
، والنســـائي في الكـــبرى،  145)، ص563الفــتح، والترمـــذي في كتـــاب الجمعـــة، بـــاب مـــا جـــاء في صـــفة القـــراءة في الكســـوف، رقـــم (

، والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب صــلاة 350/ 2)، 1894كتــاب كســوف الشــمس، بــاب الجهــر بــالقراءة في صــلاة الكســوف، رقــم (
، وفي معرفة السنن والآثـار، كتـاب صـلاة الخسـوف، كيـف يُصَـلَّى في 467/ 3)، 6345

.312/ 1، وقال الترمذي حسن صحيح، وصحَّحه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي 130/ 5، )7044الخسوف، رقم (
.  277/ 2ينظر: المغني -3
.  673/ 1صحيح ابن خزيمة -4
.) من هذه الصفحة2الهامش رقم (ينظر تخريجه في -5
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سبقَ من المرءِ من الذُّنوبِ باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس. لما في "حيث أورد 
، بٍ دُ نْ جُ بنِ ةَ رَ مُ لسَ ه شهد خطبةً من أهل البصرة، وفيه: أنَّ اد العبديِّ بن عبَّ ثعلبةَ حديثَ 1والخطايا"

ى بنا كأطول إلى الناس، قال: فاستقدم، فصلَّ حين خرجَ االلها رسولَ نَ .فوافقْ في خطبته:..فذكرَ 
هذافيالتيفظةُ اللَّ هذه«ق عليه قائلا:، ثم علَّ 2»،...له صوتٌ عُ مَ سْ ، لا يُ ما قام بنا في صلاة قطُّ 

بكونيخبرُ منخبرُ قبولهيجبُ الذي الخبرَ أعلمنا أنَّ الذيالجنسمن"صوتٌ لهعُ مَ سْ يُ لا":الخبر
اهَ لأنَّـ ،قبولهيجبُ عائشةفخبرُ ،بالقراءةجهرَ النبيَّ أنَّ تْ رَ خبـَّ قدوعائشةُ .ينفيمنلا،الشيء

النبيِّ منبعيدٍ صفٍّ فيكانةُ رَ سمَُ يكونَ أنْ وجائزٌ ،هاغيرُ هايحفظْ لموإنْ القراءةجهرَ حفظت
لم: تقولُ العربَ أنَّ قبلُ هُ نتُ بيَّ ماعلى،صوتاله عُ سمَْ أَ لم:يأ"صوتٌ لهعُ مَ سْ يُ لا":فقول،بالقراءة

.3»هُ كونُ مْ علَ يُ لمامَ لِ ،كذانْ كُ يَ 
"  افيعلى النَّ مٌ مقدَّ تَ المثبِ أنَّ "وهكذا استند ابن خزيمة على قاعدة أصولية، وهي:

كمسلك للترجيح بين الأخبار المتعارضة في هذه المسألة.
ائل الأخرى التي اجتهد فيها ابن خزيمة، وخالف فيها مذهبه الشافعي:هذا، ومن المس

.682/ 1صحيح ابن خزيمة-1
/ 1)، 1397بـــاب اســـتحباب اســـتحداث التوبـــة عنـــد كســـوف الشـــمس، رقـــم (كتـــاب الصـــلاة، رواه ابـــن خزيمـــة فيضـــعيف، -2

، في الجهـــــر بـــــالقراءة في صـــــلاة الكســـــوف، رقـــــم أبـــــواب صـــــلاة الخـــــوف والكســـــوف...الصـــــلاة،وابـــــن أبي شـــــيبة في كتـــــاب، 682
ة وابــن ماجــه في كتــاب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في صــلا، 330/ 33)،20160وأحمــد في مســنده، رقــم (، 526/ 3)، 8406(

-487/ 1)، 1184، وأبـــو داود في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب مـــن قـــال أربـــع ركعـــات، رقـــم (422/ 2)،1264الكســـوف، رقـــم (
والنســـائي في كتـــاب ،145)، ص562الجمعـــة، بـــاب مـــا جـــاء في صـــفة القـــراءة في الكســـوف، رقـــم (، والترمـــذي في كتـــاب488

حاوي في كتاب الصلاة، باب القراءة في صـلاة الكسـوف كيـف ، والط245)، ص1495الكسوف، ترك الجهر فيها بالقراءة، رقم (
، 95-94/ 7)، 2852، 2851وابن حبان في كتـاب الصـلاة، بـاب صـلاة الكسـوف، رقـم (،333/ 1)، 1956هي؟ رقم (

/ 1)، 1231والحـــاكم في المســـتدرك، كتـــاب الكســـوف، رقـــم (، 227-225/ 7)، 6797، 6796والطـــبراني في الكبـــير رقـــم (
-141/ 5)، 7085سـوف؟ رقـم (ى في الخسـوف، كيـف يُصَـلَّ رفة السنن والآثار، كتـاب صـلاة الخوالبيهقي في مع،471-472
الإســناد لأنَّ ثعلبـةَ بـن عِبـَادٍ ، وهـذا الحـديث ضـعيف142
، وقال الترمذي: حديث حسـن صـحيح، عنهم الأسود بن قيس، وممَّ روييَ الذين  ن وصفه بالجهالة: ابنُ حزم، وابنُ القطَّان، والعجليُّ

ثعلبـة مجهــول، «وقـال الحــاكم: حـديث صــحيح علـى شــرط الشـيخين ولم يخرِّجــاه، وأقـرَّه الــذَّهبي أوَّلا، ثمَّ تعقَّبـه في موضــع آخـر، فقــال: 
.272/ 1، و 1/476)،1243المستدرك رقم (ينظر:». وما أخرجا له شيئا

.683/ 1صحيح ابن خزيمة-3
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.1كفر تارك الصلاة، وإن بغير جحودها-1
.2من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة-2
.3وجوب صلاة المأموم جالسا إذا صلى إمامه جالسا-3
.4إفطار الصائم بالحجامة-4
.5ة تعجيل الفطرمضان مع أفضليإباحة الوصال إلى السحر في ر -5
.6استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت حقا، وأفطر الأيام التي يحرم صومها-6
.7ليلة القدر في تنتقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان-7
8-8.
.9الوقوف بمزدلفة ركن لا يصح الحج من دونه-9

.10يجزئ عن عشرةالهدي-10

المبحث الثالث:
.مقـارنة بين ابن خزيمة، وبعض فقهاء الحديث السابقين له

.211/ 12ينظر: فتح الباري -1
.141/ 2المصدر نفسه -2
.775-774/ 1، وينظر: صحيح ابن خزيمة 207/ 2المصدر نفسه -3
.953-944/ 1، وينظر: صحيح ابن خزيمة 206/ 4فتح الباري -4
.996/ 2ر: صحيح ابن خزيمة وينظ،241/ 4فتح الباري -5
.1032-1030/ 2، وينظر: صحيح ابن خزيمة 262/ 4فتح الباري -6
.1045/ 2وينظر: صحيح ابن خزيمة ،312/ 4فتح الباري -7
.1427/ 2ينظر: صحيح ابن خزيمة -8
.618/ 3فتح الباري -9

.1270/ 2وينظر: صحيح ابن خزيمة ،625/ 3المصدر نفسه -10
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وامها، لذلك عده الحاكم من أنواع وقِ "فقه الحديث" من أهم علوم الحديث
هذامنالعشرونالنوع«:فقالفقهاء المحدثين،وجوده بسرد عدد كبير من علوم الحديث، وأكد 

االلهبمشيئةذاكرونونحن،...الشريعة،قواموبهالعلوم،هذهثمرةهوإذ،الحديثفقهمعرفة...: العلم
لافيهاتبحرمنالصنعةهذهأهلأنعلىبذلكليستدل،أهلهعنالحديثفقهالموضعهذافي

.1»...العلمهذاأنواعمننوعهوإذ،الحديثفقهيجهل
ومعرفةالعلمنصفالحديثمعانيفيالتفقه«نصف العلم حين قال:اعتبره ابن المدينيو 

يقال علوم الحديث «من أشرف علوم الحديث، فقال:3أبو شامةوعدَّه، 2»العلمنصفالرجال
وقد بينت في هذا البحث مدى ، 4»

وفي هذا المبحث تجسيدهم به، أو ، سواء بدع5عناية المحدثين به
في ،6البخاري، والترمذيهما: و واثنين من فقهاء المحدثين السابقين له، ،مقارنة بين ابن خزيمةقدسأع

ت هذا المبحث إلى المطالب التالية:مْ قسَّ قد و العناية بفقه الحديث.مدى 
يب والتبويب.مدى العناية بالترت:المطلب الأول

.بآيات الأحكاممدى العناية المطلب الثاني:
وأقوال العلماء.رمدى العناية بالآثاالمطلب الثالث:

المطلب الأول: مدى العنایة بالترتیب والتبویب.

.63/ 2ثعرفة علوم الحديم-1
.369للخطيب "الجامعو"،1/320المحدث الفاصل -2
من هذا البحث.17ترجمتُ له في الصفحة -3
.229-228/ 1النكت على كتاب ابن الصلاح -4
يراجع الفصل التمهيدي لهذا البحث.-5
.85-74الحديث" صا الحاكمُ من فقهاء المحدثين: ينظر "معرفة علوم همَُ وقد عدَّ -6
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مه إلى ه قسَّ على الأبواب الفقهية، وأنَّ عرفنا في هذا البحث أن ابن خزيمة رتب "صحيحه"
ةالترتيب على الموضوعات الفقهيَّ ، و "أبواب"، ثم إلى "جماع أبواب"الكتب إلى م ، وقسَّ "كتب"سبعة 

جمع الأحاديث يقوم على لأنه في الحديثهَ ل التفقُّ يسهِّ وهوبالجانب الفقهي، المؤلِّفبرز اهتمام ي
ستنباط الاتكون نصب عيني الناظر فيها، فيسهل عليه ل،الواردة في موضوع معين في باب واحد

.منها
حكم تلك نتضمَّ يهذا الحديث ح بأنَّ يصرِّ ،في باب مسأإيراد الحديثو 

أوتي فهما لمروياته، هذا العمل لا يضطلع به إلا منالمسألة
قهاء : "فبهعرف وهو ما ضليعا في الحديث والفقه معا.كانلما بالمسائل الفقهية ودقائقها، فوع

كانت إذ-على هذا النسقفَ رْ ديث الصحيح الصَّ ب الحل من رتَّ أوَّ البخاريمنهم: المحدثين". و 
برتَّ حيثُ - بالآثارممزوجة الصحيحة والضعيفة، و المصنفات على الأبواب قبله تجمع الأحاديث 

اب التوحيد. و، وجعله سبعا وتسعين كتابا، أولها كتاب الوحي، وآخرها كتأبواب الفقهعلى كتابه
التي أو الأحاديثَ باب الحديثَ ورد في كلِّ أكل كتاب من كتبه إلى عدد من الأبواب، و م  قسَّ 

.1تناسبه
ه أطلق على لكنَّ ،الكتب الستةككلِّ أبواب الفقهكتابه على ب  بدوره رتَّ والترمذيُّ 

إلى أبواب، ويورد في الباب مها ثم قسَّ ، "أبواب كذا" بدل لفظ "كتاب كذا"ة لفظ الموضوعات الرئيس
ه، وأثنى ترتيباستحسن نممَّ ، و ه: "باب ما جاء في كذا، ونحوه"حديثا أو حديثين، ويترجم له بقول

، وأحسنها ائدةً ها فالكتب، وأكثرُ أحسنُ "حيحُ الصَّ "هُ ..وهذا كتابُ «:قال، حيث ابن الأثيرعليه:
.2»،...ها تكراراترتيبا، وأقلُّ 

.29-28يراجع في ذلك: "دراسات في مناهج المحدثين" لأمين محمد القضاة، وعامر حسن صبري -1
.193مقدمة كتاب "جامع الأصول" لابن الأثير ص-2
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التراجم :هيمها ابن خزيمة إلى ثلاثة أنواع، سَّ ق، فقد "التبويبات"تراجم وأما بالنسبة لل
على محتواها التراجم الظاهرة التي تدلُّ :هيهأغلب تراجمالظاهرة، والخفية، والمفردة. والملاحظ أنَّ 

.والفقهيةتياراته الأصولية بإظهار آرائه واخهعلى اهتمامإعمال فكر، وهذا دليلٌ بالمطابقة، وبلا كثيرِ 
ديث، والدلالة من الأحكام الفقهية التي استنبطها من الأحاالكثيرَ تراجمهنت تضمَّ قد و 

نت بيان الناسخ والمنسوخ، وعرض ، كما تضمَّ "تاريخ التشريع"من الأحكام كثيرٍ على ابتداء ظهور  
لعلماء نها آراء اوأدلتهم، كما ضمَّ المسائل الخلافية في الفقه مشفوعة بآراء 

لم يهمل جانب التعليل. وأما التراجم الخفية فهي قليلة في كتابه إذا ما كما أنه وأبدى رأيه إزاءها،  
.1للتراجم المفردة، فهي نادرة جداقورنت بالأولى، وكذلك بالنسبة

التراجم الظاهرة، م تراجمه إلى ثلاثة أنواع، وهي ، فقد قسَّ وأما بالنسبة للبخاريِّ 
، وفي ذلك قال ابن حجر:ابن خزيمةلتلميذه خلافاالبخارياوقد أكثر منه،والاستنباطية "الخفيَّة"

ا اشتهر من قول جمع من ...وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذ«
ا بجملة، هَ دْ قيِّ وهي التي لم ي،سلةالتراجم المر ، ومن أنواع تراجمه: 2»فقه البخاري في تراجمه"الفضلاء: "
، وهو يستعمل هذا النوع من التراجم لأحد ف عليها شيئا، ولم يض"باب"فيها بقوله:وإنما اكتفى

يكون مضمون هذا لا له، أو أنْ صلا بالباب السابق مكمِّ أمرين: إذا كان مضمون هذا الباب متَّ 
.3عت عنه الأبوابرَّ الذي تفالرئيس "الكتاب"الباب مشتملا على فائدة تتصل بأصل الموضوع 

يخليه من ثم رأى أن لا...«قال ابن حجر:،هُ تراجمَ هُ فقهَ استودعَ البخاريَّ فإنَّ ،وعموما
قها في أبواب الكتاب فاستخرج بفقهه من المتون معاني كثيرة فرَّ ،ةِ يَّ مِ كْ الحُ والنكت،الفوائد الفقهية

لت ما نتج عنها من اختيارات فقهية شكَّ أصوله، و بذلك تراجمهلتسجَّ ف،4»...بحسب تناسبها،

من هذا البحث.88-83يراجع في ذلك: الصفحات -1
.16هدي الساري -2
.42-41ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -3
.10هدي الساري -4
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امَّ حديثٍ ة استنباطه من على صحَّ لَ د أن يدلِّ صار من جاء بعده إذا أرا، و بمجموعها مذهبه الفقهيَّ 
بكذا"...ب عليه البخاريُّ بوَّ ول: "يق

لتراجم: ن كتابه نوعين من ام تراجم كتابه بطريقة مختلفة، وتضمَّ فقد قسَّ وأما الترمذي
ا يطلق عليه أصحاب وهو مكذا"،جماع أبواب"واحد، كأن يقول:جامعة لموضوع رئيستراجم

ة، فيقول فيها: "باب ما جاء دَ . والنوع الثاني: تراجم جزئية لمسائل محدَّ الكتب الستة: "كتاب كذا"
. ينمناسبا، أو حديثين حديث، ونحوه. ويورد تحتها ب في كذا"بافي كذا"، أو "

قد و وأخرى مرسلة، ،تراجم استنباطيةالتراجم الظاهرة، وعندهمنمذيالتر وأغلب تراجم
قيباتالفقهاء في التعمذاهب، وإن كان اهتمامه بعرض الفقه، وإيراد عكست هذه التراجم فقهَهُ 

.1أكثر
تقاربا كبيرا في منهج التراجم بين البخاري ومن خلال هذه المقارنة البسيطة نلحظ

ذيه: الترمذي، وابن خزيمة، فالثلاثة يلتقون على العناية بالفقه في تراجمهم، لكن بدرجات وتلمي
متفاوتة. 

.بآیات الأحكامالمطلب الثاني:  مدى العنایة 

في هذا البحث تُ نْ ": العناية بآيات الأحكام، وقد بيـَّ فقه الحديثـ "من مظاهر الاهتمام ب
اهتماما بالغا، وبينت أنه يوردها في التعليقات على الأحاديث،  أولاها إذ

عليها، ومنها ، والاستدلال كما يوردها في التراجم لمقاصد كثيرة، منها: استنباط الأحكام الشرعية
الاستشهادوكذلك في و ،التنبيه على أغلاط بعض العلماء في فهمها

.2معانيها الصحيحةمضامينها، و وبيان ،اها بقصد تفسيرهإيرادوكذالغوية، 
لى أبواب كتابه بحسب عها ع، ووزَّ منهاوأكثرَ بدوره بإيراد آيات الأحكامالبخاريُّ اهتمَّ و 

وسلك في ،واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة«ا، قال ابن حجر:

.145-144ينظر: المصدر نفسه -1
من هذا البحث.129-124يطالع في ذلك الصفحات: -2
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، وقد ربط البخاري بين الآيات والأحاديث في كثير من 1»سيعةشارة إلى تفسيرها السبل الو الإ
.2المسائل الفقهية، بشكل بديع لا مثيل له

عاها قد أكثرا من إيراد آيات الأحكام في كتابيهما، ووزَّ وإذا كان البخاري، وابن خزيمة
ا ة، وإنمكميَّ لم يستعمل هذه الآيات الحالترمذيَّ على الأبواب الفقهية لمقاصد ظهرت لهما، فإنَّ 

: صحيح الثلاثةممؤلَّ بين بسيطة ةذلك بمقارنتضحويالحديث فقط.الفقه على أدلةاعتمد في 
:منهادةالبخاري، وصحيح ابن خزيمة، وجامع الترمذي، وفي كتب محدَّ 

أولا: كتاب الوضوء:
ا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ يـَ﴿:تعـالىااللهوقـول، الوضـوءفيجـاءمـابـاب، الوضـوءكتـاب«:قال البخاري-

ــــقِ وَامْسَــــحُواْ بِرُؤُوسِــــكُمْ وَأرَْجُلَ  ــــدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِ ــــلاةِ فاغْسِــــلُواْ وُجُــــوهَكُمْ وَأيَْ ــــتُمْ إِلىَ الصَّ كُــــمْ إِلىَ إِذَا قُمْ
.3»...)6(المائدة ﴾الْكَعْبَينِ 

إنمـا االلهباب ذكر الدليل علـى أنَّ منها:، و كتاب الوضوء...، ثم أورد أبوابا«قال ابن خزيمة:-
لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله:،أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة

.4»...)6(المائدة ﴾وُجُوهَكُمْ فاَغْسِلُواالصَّلاَةِ إِلىَ قُمْتُمْ إِذَاآَمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ﴿
ب مــا جــاء لا بــا«ل بــاب فيــه:، وأورد أوَّ »ل االله كتــاب الطهــارة عــن رســو «قــال الترمــذي:-

آية حكمية.ةَ ولم يورد الترمذي في هذا الكتاب أيَّ ، 5»تقبل صلاة بغير طهور

:الجمعة: كتابثانيا

.10هدي الساري -1
.28ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -2
.مع الفتح280/ 1الجامع الصحيح، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء،...، -3
.50/ 1صحيحال-4
.12كتاب الطهارة...، باب ما جاء في الوضوء...، ص السنن،-5
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يَــوْمِ مِـنْ للِصَّـلاَةِ نـُودِيَ إِذَا﴿كتاب الجمعة، باب فرض الجمعـة، لقـول االله تعـالى:«قال البخاري:-
رٌ ذَلِكُمْ الْبـَيْعَ وَذَرُوااللَّهِ ذِكْرِ إِلىَ اسْعَوْافَ الجُْمُعَةِ  .1»)9(الجمعة ﴾تَـعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيـْ

مـنعلـىفرضـهاااللهأن، باب ذكر فـرض الجمعـة، والبيـان كتاب الجمعة..«:قال ابن خزيمة-
:االلهقـال،لهـاللنـاسأخرجتأمةخيرمحمدأمةااللهفهدىفيهاواختلفوا،الأمممنقبلنا

.2»)9الجمعة (﴾الْبـَيْعَ وَذَرُوااللَّهِ ذِكْرِ إِلىَ فاَسْعَوْاالجُْمُعَةِ يَـوْمِ مِنْ للِصَّلاَةِ نوُدِيَ إِذَا﴿
، ولم يـورد 3»جـاء في فضـل يـوم الجمعـةباب ماكتاب الجمعة عن رسول االله «قال الترمذي:-
آية في هذا الكتاب.ةأيَّ 

:ثالثا:كتاب الحجِّ 
مَـــنِ الْبـَيْـــتِ حِـــجُّ النَّـــاسِ عَلَـــىوَللَِّـــهِ ﴿لحـــج وفضـــله، ، بـــاب وجـــوب اكتـــاب الحـــجِّ «قـــال البخـــاري:-

.4»)97(آل عمران ﴾الْعَالَمِينَ عَنِ غَنيٌِّ اللَّهَ فإَِنَّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلاإلِيَْهِ اسْتَطاَعَ 
علــى مــن اســتطاع إليــه ســبيلا. قــال االلهب فــرض الحــجِّ كتــاب المناســك...، بــا«قــال ابــن خزيمــة:-
:﴿ ِــىوَللَِّــه ــهِ اسْــتَطاَعَ مَــنِ الْبـَيْــتِ حِــجُّ النَّــاسِ عَلَ ، والبيــان أن الحــج )97(آل عمــران ﴾سَــبِيلاإلِيَْ

5»ن استطاع إليه السبيل من الإسلامعلى م

، ولم يــورد 6»حرمــة مكــة...، بــاب مــا جــاء في عــن رســول االلهكتــاب الحــجِّ «قــال الترمــذي:-
من آيات الأحكام.ترجمة من تراجم هذا الكتاب آيةً ةالترمذي في أيَّ 

وهكـــذا مـــن خــــلال هـــذه الأمثلـــة نتبــــين مـــدى عنايــــة البخـــاري وابـــن خزيمــــة بـــإيراد آيــــات 
الا ـالبخاري هو أكثر الثلاثة استعموالملاحظ أنَّ ام في صحيحيهما على خلاف الترمذي،الأحك

.1هاالسابقة، وغيرُ ت عليه النماذجُ لأحكام كما دلَّ لآيات ا

مع الفتح.412/ 2الجمعة، باب فرض الجمعة...، : كتاب حالجامع الصحي-1
.829/ 2الصحيح-2
.129كتاب الجمعة..، باب ماجاء في فضل يوم الجمعة، صالسنن،-3
.مع الفتح442/ 3وفضله...، ، باب وجوب الحجِّ الجامع الصحيح: كتاب الحجِّ -4
.1199/ 2الصحيح-5
.198...، باب ما جاء في حرمة مكة، ص كتاب الحجِّ السنن،-6
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العلماء.مذاھبو،رالمطلب الثالث: مدى العنایة بالآثا

بينت في هذا البحث مدى عناية ابن خزيمة بآثار الصحابة والتابعين، وأنه يوردها في 
قاصد بينتها، كما يوردها في الأبواب والتعليقات، وذلك لمتراجم كتابه،

ومنها: تقوية آرائه واختياراته الفقهية، وبيان مذاهب العلماء وآرائهم في المسألة المترجم لها، وأحيانا 
أنه يورد في الباب طريقتهحجة مخالفيه...، والغالب على ، ويردُّ على صحتهويستدلُّ يورد رأي العالم 

، وذلك لغايات منها: وجدتصحابة والتابعين إنْ ، ثم يتبعها بآثار الاتالأحاديث المسند- لاأوَّ - 
الحديث المرفوع، أو شرح لفظة فيه، وغير ذلك. توضيح معنى 

ابن خزيمة يوردها في تراجمه أحيانا، وأحيانا أخرى يوردها آراء العلماء ومذاهبهم، فإنَّ وأما 
بينها، وقد يكتفي بإيرادها حُ وفي مناقشاته الفقهية، وهو غالبا ما يرجِّ ،في تعليقاته على الأحاديث

وقد لاحظت أنه ينقل هذه الآراء عن مالك، والشافعي وهو الأكثر، وعن المزني، ترجيح،من غير
ن.وآخريوأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى،...،

من إيراد الآثار في تراجمه، الذي أكثرَ بشيخه البخاريِّ في ذلك ابن خزيمة متأثرٌ أنَّ والحقُّ 
إنْ و العلماء، اختلف فيهافي المسائل التي من آراءوذلك لغرض

ه شرط فيه إخراج الأحاديث الصحيحة المسندة، قال ابن موضوع كتابه، لأنَّ من ليست كانت
منلكثيرتفاسيرهمومنوالتابعينالصحابةفتاوىمنالموقوفاتمنيوردمايوردوإنما...«حجر:

، الأئمةبينالخلاففيهاالتيالمسائلفيالمذاهبمنيختارهلماوالتقويةالاستئناسطريقعلىياتالآ
منفالمقصود،لهترجممماأو،بهترجمممايكونأنإما،فيهيوردماجميع:يقالأنينبغيفحينئذ

بالعرضوالمذكور،لهاترجمالتيوهي،المسندةالصحيحةالأحاديث:هوبالذاتالتصنيفهذا
، ومن 2»...بهمترجمذلكفجميع،المكرمةوالآياتنعم،المعلقةوالأحاديث،الموقوفةالآثاروالتبع

مايلي:،الأمثلة على إيراد الآثار في صحيح البخاري

مع الفتح.  26، 25/ 4، 428، 274/ 3، 5/ 2، 514، 428/ 1ينظر: الجامع الصحيح -1
.21هدي الساري -2
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بفضلؤوايتوضَّ أنهُ أهلَ االلهعبدبنجريرٍ وأمرُ ، الناسوضوءفضلاستعمالباب«قال البخاري:-
.1»هسواك

ثين بالسـواري مـن المتحـدِّ قُّ ون أحـوقـال عمـر: المصـلُّ ،باب الصلاة إلى الاسـطوانة«وقال البخاري:-
.2»إليهاصلِّ :فقال،فأدناه إلى سارية،ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين.إليها

وآرائهم، وأقوالهم، ع بدوره في إيراد آثار الصحابة ومذاهب الفقهاءا الترمذي فقد توسَّ وأمَّ 
عمل الفقهاء به، ومذاهبهم ببيان هيتبعو يترجم للمسألة، ثم يورد حديث الباب، 

الموجودة فقهاءالمذاهب الأئمة و ،الصحابةآراءمرجعا لبيان يعدُّ ه يمكن القول أنَّ لذلك و ،في المسألة
" الصحيح"...وهذا كتابه «الأثير:مجد الدين ابنقال حيثذلك من مزاياه،وعُدَّ ،منها والمندثرة

ذكر من لها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره، وأحسنها ترتيبا، وأقأحسن الكتب، وأكثرها فائدة
.3»المذاهب، ووجوه الاستدلال

والترمذي إذ يورد هذا الحشد من المذاهب والآراء المختلفة، فإنه لا يقف إزاءها موقف 
،""جامعهفينماذج ذلكومن ، 4امرجوحً ما يراه ه صوابا، ويردُّ ح ما يراالناقل فحسب، بل يرجِّ 

مايلي:
ـده حـديث جـابر ابـن ، ثم روى بسن5»جاء في الرمل من الحجر إلى الحجرباب ما «قال الترمذي:-

علـى والعمـلُ «ال:ـ،... ثم قـ6جـر إلى الحجـر ثلاثـا ومشـى أربعـا"مـن الحلَ مَ رَ النبيَّ أنَّ عبد االله: "
وإذا لم يرمـل في ،ولا شـيء عليـهالرمـل عمـدا فقـد أسـاءَ كَ رَ قـال الشـافعي: إذا تَــ.د أهل العلمهذا عن

مع الفتح.353/ 1...، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوءالجامع الصحيح،-1
مع الفتح.687/ 1الصلاة، باب الصلاة إلى الاسطوانة...، الجامع الصحيح، كتاب-2
.193ب "جامع الأصول..." صاتمقدمة ك-3
.146-144ينظر: دراسات في مناهج المحدثين -4
.208...، صملباب ما جاء في الرَّ ...، كتاب الحجِّ السنن،-5
نووي.–7/ 5)، 1263ه مسلم في كتاب الحجِّ، باب استحباب الرَّمَل في الطواف والعمرة، رقم (صحيح، روا-6



ثره على الساحة العلمية.واجتهاداته، وأفقهه،الفصل الرابع:


266

أهــل العلــم لــيس علــى أهــل مكــة رمــل ولا علــى مــن وقــال بعــضُ . الأشــواط الثلاثــة لم يرمــل فيمــا بقــي
.1»أحرم منها

رة بــن جنــدب، ، ثم روى بســنده عــن سمــ2»بــاب مــا جــاء في الوضــوء يــوم الجمعــة«قــال الترمــذي:-
، ثم 3»هـا ونعمـت، ومـن اغتسـل فالغسـل أفضـلمن توضأ يـوم الجمعـة فب«:قال: قال رسول االله 

وفي البــاب عــن أبي هريــرة، وعائشــة، وأنس...والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصــحاب قــال:
قـال . معـةالغسل يوم الجومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من النبي

:بالغسـل يـوم الجمعـة أنـه علـى الاختيـار لا علـى الوجـوبأمـر النـبي على أنَّ الشافعي: ومما يدلُّ 
بالغســل يــوم أمــرَ رســول االلهأنَّ وقــد علمــتَ ،أيضــاوالوضــوءَ :حيــث قــال لعثمــان،حـديث عمــر

:ويقـول لـههُ حـتى يـردَّ مـانَ عثأمره على الوجوب لا علـى الاختيـار لم يـترك عمـرُ ا أنَّ مَ لِ فلو عَ . الجمعة
سـل يـوم الغُ في هـذا الحـديث أنَّ لَّ دَ ولكـنْ ،ا خفـي علـى عثمـان ذلـك مـع علمـهولمَ◌َ ،ارجع فاغتسـل

.4»ن غير وجوب يجب على المرء في ذلكمالجمعة فيه فضلٌ 

مدى تأثيره في تلاميذه.:الرابعالمبحث  

.208...، صباب ما جاء في الرمل...، كتاب الحجِّ الجامع،-1
.131كتاب الجمعة، صالجامع،-2
المصدر نفسه. -3
المصدر نفسه.-4
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ظ والإتقان وسعة العلم، وجمعه أشتات اشتهر إمام الأئمَّة ابن خزيمة في عصره بالحف
العلمسعةفيالمثلبهضربيُ صارحتى...«العلوم، ومنها: الفقه والحديث، قال الذهبي: 

الشرقأهلوقتهفيفقاتَّ ...«، وانتهت إليه الإمامة في العلم في خراسان، قال الخليلي: 1»والإتقان
. 2»الأئمةإمامهأنَّ 

مامة هذا حالهُُ، يقصده طلبة العلم من كل فجٍّ عميقٍ ، وكذلك  ومَنْ كان في العلم والإ
كان ابن خزيمة، فقد شدَّ إليه طلبةُ العلم الرِّحال، ليأخذوا من علمه، ويسمعوا من حديثه، ويتفقَّهوا 

ةُ الدنيا في وقتهم من الفقهاء«على يديه، حتى كثُـرَ تلاميذُه، قال الخليلي:  ، ونبغ 3»وروى عنه أئمَّ
حدَّثني أبو بكر بن حمدون...: لَمَّا بلغَ أبو بكر بن خزيمة «في حياته عددٌ كبير، قال الحاكم: منهم

«4 .
وقد دلَّت النصوص المنقولة عن تلاميذ ابن خزيمة، أنه كان محلَّ تقديرهم و 
تُ رأيْ ما«لذلك أثنوا عليه وعلى حفظه وفقهه وعلمه، ومنهم: أبو حاتم ابن حبان الذي قال عنه: 

هاكلَّ السننكأنَّ حاحالصِّ ألفاظهاويحفظالسنن،صناعةيحفظُ منالأرضوجهعلى
من تلاميذه: الحافظ - أيضا-، وممن أعجب به 5»طخزيمة فقبنإسحاقبندٌ محمَّ إلاعينيهبين
يحفظكماحديثهمنالفقهياتيحفظخزيمةابنكان«:النيسابوري الذي وصفه بقولهعليأبو

.7»خزيمةابنمثلَ أحداأرلم«:، ثم استرسل قائلا6»السورةالقارئ
ة وهكذا فإمامُنَا كان محلَّ إكبار تلاميذه، واحترامهم لما لَمَسُوا فيه من غزارة العلم، وسع

.109/ 3الشافعية الكبرى ، وينظر: طبقات 365/ 14سير أعلام النبلاء -1
.831/ 3الإرشاد -2
.  832/ 3المصدر نفسه -3
(ط: دار الكتب العلمية).724/ 2، وتذكرة الحفاظ 377/ 14سير أعلام النبلاء -4
.372/ 14سير أعلام النبلاء -5
المصدر نفسه.-6
المصدر نفسه.-7
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من علمه، ومن هؤلاء: أبو بكر أحمد بن إسحاق الصِّبْغِي، الذي تتلمذ على ابن خزيمة، وأخذ من 
، فنال ثقته، وتبوَّأَ 1ثمن الأئمة الجامعين بين الفقه والحدي- كشيخه -علمه، وفقهه حتى صار 

فيخلُ إسحاقبنبكرأبوكان«:عنده منزلة كبيرة، فكانَ يستخلفه في الفتوى، كما ذكر الحاكم
. 2»وغيرهالجامعفيسنةعشرةبضعالفتوىفيخزيمةابنالأئمةإمام

راته ويتجلَّى تأثيرُ ابن خزيمة في "الصِّبْغِيّ" من خلال موافقته له في العديد من اختيا
الفقهية، ومنها: أنَّ المأمومَ إذا أدرك إمامه راكعا لا يعتدُّ بتلك الركعة لعدم قراءته الفاتحة، قال عنه 

.للركعةمدركايكونُ لا،راكعٌ وهوالإماموأدركَ ،الفاتحةيقرألمإذاالمأمومأنَّ يرىكان«السُّبْكِيُّ: 
. 3»...،خزيمةابناختيارُ وهو

"الصِّبْغِي" وافقَ ابنَ خزيمة في قاعدة "أنَّ العربَ قدْ توقعُ اسمَ الفاعلِ كما وجَدْتُ أنَّ 
على منْ أرادَ الفعلَ قبل أنْ يفعلَهُ" وهي القاعدةُ التي أكَّدَ عليها ابنُ خزيمة كثيرا في "صحيحه" 

عنداليدينبرفعأمرَ النبيَّ أنَّ علىالدليلباب«واستدلَّ على صحَّتها بالقرآن. قال ابن خزيمة: 
رأىهأنَّ ، ثم ساق تحت هذه الترجمة حديثَ أبي قلابة: »الركوعمنالرأسرفعوعند،الركوعإرادة

الركوعمنرأسهرفعوإذا،يديهرفعيركعأنأرادوإذا،يديهورفعرَ بـَّ كَ ىصلَّ إذاالحويرثبنمالكَ 
وكلُّ ...«، ثم علَّقَ على ذلك، فقال: 4»هكذايصليكانااللهرسولَ أنَّ ثَ وحدَّ ،يديهرفع

أنَّ تُ مْ أعلَ الذيالجنسمنفهوركعإذايديهيرفعكانالنبيَّ أنَّ البابهذافيتْ يَ وِ رُ لفظةٍ 
الصَّلاةِ إِلىَ قُمْتُمْ إِذَا﴿: االلهكقول،يفعلهأنقبلالفعلَ أرادمنعلىالفاعلاسمتوقعقدالعربَ 

إلىءُ المر يقومَ أنْ أرادإذاالوضوءأعضاءبغسلااللهأمرفإنما)،6المائدة (﴾مْ وُجُوهَكُ فاَغْسِلُوا
فكذلك،إليهاالقيامأردتمإذا:أي﴾إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ ﴿:قولهفمعنى،إليهاالقيامبعدلاالصلاة

.9/ 3ينظر: طبقات الشافعية الكبرى -1
.485/ 15أعلام النبلاء سير -2
.141/ 2، وفتح الباري 486/ 15، وينظر: سير أعلام النبلاء 11/ 3المصدر السابق-3
/ 1)، 585...، رقــم (الركــوعإرادةعنــداليــدينبرفــعأمــرَ النــبيَّ أنَّ أخرجــه ابــن خزيمــة في كتــاب الصــلاة، بــاب الــدليل علــى -4

، وإذا ركع، وإذا رفع، رقم (، والبخاري في كتاب الأذان، باب ر 321 مع الفتح.257/ 2)، 737فع اليدين إذا كبرَّ



ثره على الساحة العلمية.واجتهاداته، وأفقهه،الفصل الرابع:


269

ذيناللَّ عمروابنطالبأبينبعليكخبر.الركوعَ أرادَ إذا:أي،ركعَ إذايديهعُ يرفَ : قولهمعنى
فإَِذَا ﴿:قولهوكذلك".الكبيركتاب"فيبتمامهاالأخبارهذهانَ جْ خرَّ .يركعَ أنْ أرادَ وإذاا،ذكراهم

دخولبعدلاالدخولأرادإذابالسلامأمرإنما)،61النور (﴾دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَفُسِكُمْ 
. 1»يهابتقصِّ الكتابطالَ والسنةالكتابمنتْ عَ جمُِ إذالفظةٌ هذه،البيت

، واستدلَّ 2فهذه القاعدة اللغوية التي قرَّرَها ابنُ خزيمة في أكثر من موضع من "صحيحه"
من«: عليها بالقرآن والسنة، هي نفسها التي اعتمد عليها تلميذُه "الصِّبْغِيُّ" في تأويل قوله 

لَ سَّ غَ منْ : "قولهعنلَ ئِ وسُ ،هُ وسمعتُ «، قال الحاكم: 3»فليتوضأْ حملهومن،فليغتسلْ اتً يِّ مَ لَ سَّ غَ 
أنْ شفقةً ،حملهقبلَ أَ يتوضَّ أنْ : فمعناه،الخبرهذاصحَّ إنْ :قال"،فليتوضأْ حملهومن،فليغتسلْ اتً يِّ مَ 

.4»احِ وَ الرَّ قبلَ :أيْ "،لْ فليغتسِ ،الجمعةإلىاحَ رَ منْ : "قالكما،الحملِ بعدالصلاةُ هُ تفوتَ 
ومن تلاميذ ابن خزيمة الذين تأثروا به: أبو محمد دِعْلِجْ بن أحمد السِّجِسْتَانيُِّ، فقد حدَّث 

سمعت أبا عبد االله البوشنجي، يقول، وأشار إلى أبي بكر محمد «عنه، وكان معجبا به، حيث قال: 
،  وقدْ رحلَ "دِعْلِجْ" 5»لُ هذا لأبي ثوربن إسحاق بن خزيمة: محمد بن إسحاق كيِّسٌ، وأنا لا أقو 

دعلج «إلى نيسابور، وتتلمذ على ابن خزيمة، واستفاد من علمه، وكان يفتي بمذهبه، قال الحاكم: 
الفقيه شيخُ أهل الحديث في عصره، له صدقاتٌ جاريةٌ على أهل الحديث بمكة وببغداد 

مُصَنـَّفَاتِ ابن خزيمة، وكان يفتي على مذهبه، وسِِ◌جِِ◌سْتَان، أوَّلُ ارتحاله كان إلى نيسابور فأخذَ 
.6»سمعته يقول ذلك

هذا، ومِنْ أشَدِّ تلاميذ ابن خزيمة تأثُّـراً به: أبو حاتم محمد بن حبَّان، التَّميمي، البُسْتيُِّ، 
صاحب "الأنواع والتقاسيم"، فقد كان من أبرز تلاميذه، وأكثرهم صُحبة له، وأشدِّهم إعجابا 

.322/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.143/ 1ينظر: المصدر نفسه -2
.322/ 1المصدر نفسه -3
.12/ 3طبقات الشافعية الكبرى -4
.118/ 3المصدر نفسه -5
.291/ 3ية الكبرى ، وينظر: طبقات الشافع31/ 16سير أعلام النبلاء -6
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، علماالدنياأئمةأحد- االلهرحمه- وكان...«فظه، وفقهه، ودينه، فكان يصفه بقوله: بعلمه، وح
أئمتنامنغيرهإليهاسبقنعلملادانيبأسالسننفيمتكلَّ حتى، واستنباطا، وجمعا، وحفظا، وفقها

. 1»- االلهرحمه- توفيأنْ إلى، الشديدوالدين، الوافرالإتقانمع
على ملازمة شيخه ملازمةً تامَّةً، كي لا تفوته شاردةٌ ولا واردةٌ من ولهذا كان حريصًا 

علمه، فكان يسأله، إلى حدِّ مضايقته أحيانا، ومن فَـرْطِ إعجابه به أنه كان يكتب كلَّ شيءٍ  
يسمعه منه، رَوَى ياقوتُ الحموي بسنده عن أبي حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري، الرجل 

كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور، «رْقَـنْدَ، قال: الصَّالح بسَمَ 
وكان معنا أبو حاتم البستي، وكان يسأله ويؤذيه، فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة: يا بارد تنحَّ 

نعم، أكتبُ  عَنيِّ لا تُـؤْذِنيِ، أو كلمةً نحوها، فكتب أبو حاتم مقالته، فقيل له: تكتب هذا؟ فقال: 
. 2»كلَّ شيء يقوله

ُ مكانة ابن خزيمة لدى تلميذه ابن حبان، ومدى احترامه وإكباره له، وهي  وهكذا نتبينَّ
أمورٌ تجعل تأثُّـرهَُ به أمرا لا مناص منه.

هذا، وممَّن سجَّلوا تأثيرَ ابن خزيمة في تلميذه ابن حبان البستي: الحافظُ ابن حجر 
، 3».ابنُ حبَّان تابعٌ لابنِ خزيمة، مغترفٌ من بحره، ناسجٌ على منواله..«العسقلاني، حيث قال: 

ومنهم: ابنُ الملقِّنْ الذي اعتبرَ غالبَ "صحيح ابن حبان" مأخوذٌ من "صحيح ابن خزيمة"، قال 
عَانيُِّ:  عٌ منتزَ "حبانابنصحيح"غالبُ ":المنيرالبدر"في[هو: ابن الملقِّنْ]حويالنَّ ابنقال«الصَّنـْ

.4»خزيمةبنمحمدالأئمةإمامشيخهصحيحمن
والظَّاهر أنَّ ابن الملقِّن لم يقصدْ بمقالته السابقة أنَّ غالبيةَ أحاديثِ "صحيح ابن حبان" 
منتزعة من "صحيح ابن خزيمة"، وإنما قصدَ أنَّ لابنِ خزيمة تأثيرا كبيرا في ابن حبان، وهذا التأثير 

.156/ 9الثقات -1
.419/ 1معجم البلدان -2
.291/ 1النكت على كتاب ابن الصلاح -3
64/ 1توضيح الأفكار -4
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ةِ في مناقشة يتَّضِحُ من خلال المقارنة بين صحيحيهما، في المنهج، والتبويبات، والمصطلحات، والشدَّ
المخالفين، وفي تأويلات بعض الأحاديث، والاتفاق في العديد من الاختيارات الفقهية، وكذا في 

. 1العناية بتعليل الأحكام، وغير ذلك
:2بان في النقط التاليةويمكن تلخيص مظاهر التأثُّر والتأثير بين ابن خزيمة وتلميذه ابن ح

، أو العبـاراتكثيرا مـن المصـطلحاتحيث أنَّ الواردة في كتابيهما: التشابه في المصطلحات -1
خزيمة في تراجم "صـحيحه"، أو في التعقيبـات علـى الأحاديـث، نجـدها كـذلك في التي استخدمها ابن 

هذه المصطلحات:على الأمثلةومن ، "حبَّانصحيح ابن"
غـيرمجمـلاً الفجـربعـدالنـبيِّ رِ تـْوِ فيرويخـبرذكـربـاب«قال ابـن خزيمـة: ل: جمَ الخبر الم-

ــ ــ...«، وقــال ابــن حبَّــان: 3»،...رمفسَّ عــنصــحابيٌّ يرويــهالــذيالخــبرفهــوالأخبــارمــنافأمَّ
.4»الخطابعمومعلىاستعمالهاأُ يتهيَّ ةمستقلَّ بلفظةٍ االلهرسول

«ال ابن خزيمة: قر:الخبر المفسِّ -
مــة،... «، وقــال ابــن حبــان: 5»المتقدِّ

.6»عائشة
بــآمينيجهــرُ الإمــامأنَّ تُ ذكـرْ مــاةبصــحَّ حالمصـرِّ الخــبرَ فــاسمع«قــال ابــن خزيمـة:ح:الخبـر المصــرِّ -

بــأنَّ حالمصــرِّ الخــبرذكــر«، وورد هــذا المصــطلح عنــد ابــن حبــان في قولــه: 7»الكتــابفاتحــةقــراءةعنــد
.8»سواءالمنفردعلىوَ هُ كَ الكتابفاتحةقراءةالمأمومينعلىالفرضَ 

.232ينظر:  معالم فقه ابن حبان -1
.241-233ينظر بعض هذه المظاهر في: المصدر نفسه -2
.541/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.121/ 12ترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان ب-4
.878/ 2المصدر السابق -5
.491/ 5المصدر السابق -6
.313/ 1صحيح ابن خزيمة -7
.86/ 5صحيح ابن حبان -8
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والأمــرصــلاتهفيكَّ شــيالمصــلِّ فيىالمتقصَّــالخــبرذكــربــاب«قــال ابــن خزيمــة: ي:الخبــر المتقصَّــ-
ذكـر«، وورَدَ هـذا المصـطلح عنـد ابـن حبـان في قولـه: 1»،...يالمصـلِّ فيهيشكُّ اممَِّ الأقلِّ علىبالبناء
دونَ الغربـانمـنعُ قَـالأب ـْأبـيحَ إنمـاالغـرابقتـلبـأنَّ لهـاذكرنـامتقدَّ التيالمختصرةفظةللَّ يالمتقصِّ الخبر
.2»غيره

والـدليل،الفجـرركعتيبعدالاضطجاعتركفيالرخصةباب«ال ابن خزيمة: قأمر ندب وإرشاد:-
،وإيجـابفـرضأمـرلا،وإرشـادنـدبأمـرالفجـرركعـتيبعـدبالاضطجاعأمرإنماالنبيَّ أنَّ على

ذكــر«في قولــه: ا عنــد ابــن حبــانهَ ووردت العبــارة نفسُــ،3»الفجــرركعــتيبعــدالحــديثفيوالرخصــة
وإرشـادنـدبأمـرهـوإنماقبلذكرناهاالتيالأخبارفيللجمعةبالاغتسالالأمرأنَّ علىالدالِّ الخبر
.4»معلومةةٍ لعلَّ 
لمنممَّـعالمـاأوهـمَ االلهرسـولعنمختصرايَ وِ رُ خبرذكرباب«قال ابن خزيمة:أوهَمَ عالما: -
ـــ ـــوالخـــبررالمختصَـــالخـــبربـــينزْ يميـِّ ـــذيالحـــدثمـــنإلابيجـــلاالوضـــوءأنَّ ىالمتقصَّ ـــهال أووتٌ ـصـــل

بالوضـوءللأمـرناسـخٌ أنـهالنـاسمـنعالمـاأوهـمَ خـبرذكـر«وورد عنـد ابـن حبـان في قولـه:،5»رائحةٌ 
.6»الإبللحوممن

هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ هناك مصطلحاتٌ وألفاظٌ أخرى وردت في الكتابين معا، ولم 
،...، بل إنَّ الترجمة 8، وعبارة: "ضدَّ قول"7: باب الزَّجْرِ عن كذاأذكُرْهَا تفاديا للتطويل، ومنها مثلا

أحيانا تكادُ تتطابق بين الكتابين، ومن أمثلة ذلك: 

.504/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.448/ 12صحيح ابن حبان -2
.557/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.30/ 4صحيح ابن حبان -4
.1/59صحيح ابن خزيمة -5
.415/ 3صحيح ابن حبان -6
.265/ 1، وصحيح ابن حبان 547/ 1ينظر: صحيح ابن خزيمة -7
.543/ 11، وصحيح ابن حبان 714/ 1ينظر: صحيح ابن خزيمة -8
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:هوالخبرهذافيالنبيُّ أعلمالذيداجالخِ أنَّ علىالدليلذكرباب«قال ابنُ خزيمة: - 
البيانذكر«ا ترجمةُ ابن حبان، حيثُ قال: ، وتكاد تطابقه1»...معهالصلاةتجزئلاالذيصُ قْ النـَّ 

.2»...معهالصلاةتجزئلاالذيالنقصُ :هوالخبرهذافيااللهرسولُ قالالذيداجالخِ بأنَّ 
مــن مظــاهر تــأثُّر ابــن حبَّــان بشــيخه ابــن خزيمــة: موافقتــه لــه في فــي تأويــل الأحاديــث:الاتفــاق-2

لك:تأويل العديد من الأحاديث، ومن أمثلة ذ
، 3»لاً سْـغَ ولااحً ضْـنَ يوجـبلاالمسـاجدفيالكـلابمرورأنَّ علىالدليلباب«قال ابن خزيمة: -

كُنْتُ أبيتُ في المسجد في عهد رسول االله «وأورد فيه حديث ابن عمر، قال: 
. 4»ونَ شيئا من ذلكعَزْباً، وكانت الكلاب تبول، وتقبل، وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يَـرُشُّ 

يعني: تبولُ خارجَ المسجد، وتقبل وتدبر في «ثم أوَّلَ ابنُ خزيمة هذا الحديث بقوله: 
–، ونفسُ هذا التأويل نجدُهُ عند ابن حبان، حيث ساق حديثَ ابنِ عمر 5»المسجد بعدما بالَتْ 

المسجدِ مناخارجً بهيريدُ :لُ تبو الكلابُ وكانت: عمرابنقولُ «ثمَّ علَّقَ عليه قائلا: -السابق 
.6»شيئاالمسجدفيبمرورهاونَ يرشُّ ونوايكفلم،المسجدفيوتدبرُ ،وتقبلُ 

، ثم ســاق في هــذا البــاب »القــراءةوبــينالافتتــاحتكبــيرةبــينالــدعاءذكــربــاب«وقــال ابــن خزيمــة: -
، ثمَّ علَّـــق عليـــه 7»...: وفيـــه: والشـــرُّ لــَـيْسَ إليـــكَ حـــديث علـــي بـــن أبي طالـــب، عـــن رســـول االله 

. 8»قوله: والشرُّ ليس إليك، أي: ليس مما يُـتـَقَرَّبُ به إليك«قائلا: 

.276/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.91/ 5صحيح ابن حبان -2
.185/ 1المصدر السابق -3
.222سبق تخريجه في الصفحة -4
.185/ 1السابقالمصدر -5
.538-537/ 4صحيح ابن حبان -6
، 265-264/ 1)، 462رواه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر الـــدعاء بـــين تكبـــيرة الافتتـــاح وبـــين القـــراءة، رقـــم (-7

النووي.مع 246-245/ 3)، 771ودعائه بالليل، رقم (ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي 
.265-264/ 1صحيح ابن خزيمة -8
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وبالرجوع إلى "صحيح ابن حبَّان" نجد أنه أوَّلَ هذا الحديث بنفس ما أوَّلَهُ به ابنُ خزيمة، 
"،إليكليسرُّ والشَّ ":قوله«: -السَّابق -حيث قال بعد أن روى حديث علي بن أبي طالب 

.1»"بهبُ يتقرَّ ما": فيهرَ مَ فأضْ ،إليكبهبُ رَّ قَ ت ـَي ـُاممَّ ليسرُّ والشَّ :بهأراد
ةُ على المخالفين: -3 أحيانـا علـى مخالفيـه، فيناقشـهم بشـدَّة وقسـوة، وتطفـو خزيمـةابـنُ تـَدُّ يحَْ الشدَّ

وقلـة العلـم، أو بطلـب الرئاسـة قبـل على مناقشـاته ألفـاظٌ قاسـيةٌ، كَـأَنْ ينعـت مخالفـه بالجهـل، والغبـاء، 
التعلُّم، أو بعدم التبحُّر في العلم، أو بأنَّه لا يفهم العلم، أو بأنَّه لا يحسن صناعة العلم، أو لا يحسـن 

صناعة الحديث،...وغيرها، ومن نماذج ذلك: 
بِسْمِ االلهِ الرَّحمْنِ ﴿رأيقمنهماأحدً أسمعْ لم: "بقولهأرادإنمااسً أنَ أنَّ علىالدليلذكرباب«قوله: - 

بِسْمِ ﴿ونَ يسرُّ كانوا،﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ ﴿اجهرً يقرأُ منهماأحدً سمعْ ألم:أي"،﴾الرَّحِيمِ 
الرئاسةوطلب،هِ مظانِّ منالعلمبطلبيشتغلْ لممنمَ توهَّ كمالا،الصلاةفي﴾االلهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

. 2»العلممِ تعلُّ قبل
هَ وَّ مّ ،لٍ مجمَ بلفظٍ هُ تَ أمَّ يخاطبُ لاالنبيَّ أنَّ زعممنقولضدِّ علىليلالدَّ ذكرباب«وقوله: - 

.3»،...الغباءبعضعلىبجهله
ةُ على الخصوم وَرثَِـهَـا عنـه تلميـذُهُ ابـنُ حبـان، وجسَّـدها في مناقشـاته لمخالفيـه،  وهذه الشدَّ

لفيه بالجهل بصناعة العلم، أو الجهل بصناعة الحديث..،وغيرها، ومن أمثلة ذلك: فكثيرا ما ينعَتُ مخا
مـــنلُ ـأفضـــرـبالفجـــالإســـفارأنَّ وزعـــم،الحـــديثصـــناعةجهـــلمـــنقَ تعلَّـــلفظـــةذكـــر«قولـــه: -

، 4»التغليس
.5»الحديثصناعةيحكملممنتأويلهافيلَ هَ جَ لفظةذكر«وقوله: -

.73/ 5صحيح ابن حبان -1
.278/ 1المصدر السابق -2
.1360، 1225/ 2، 487، 225/ 1، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 714/ 1صحيح ابن خزيمة-3
.355/ 4صحيح ابن حبان -4
.457/ 572،9/ 4، وينظر للمزيد: المصدر نفسه 227/ 13المصدر نفسه -5
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الأحكام:العناية بتعليل -4
بينت في الفصل الرابع من هذا البحث مدى عناية ابن خزيمة بتعليل الأحكام الشرعية، 

نصوص، وهو عند ظاهر النصِّ في استنباطه، واعتبر ذلك من الأخطاء المنهجية في التعامل مع ال
أحيانا يذكر علة الحكم في الترجمة، وأحيانا يذكر الخبر غيرَ المعلَّلِ، ثم يعقد بابا لتفسير علته، وأحيانا 
أخرى يجتهد في التعليل إنْ عرا النصُّ عن ذكر العلة،...وهكذا، وكأثرٍ لهذا المنهج تكرَّرَتْ عبارات: 

العلة، والسبب، والمعلَّل في كتابه.
مِنَ «أثر شيخه ابن خزيمة في الاهتمام بموضوع التعليل، فكان حبانابنُ اقتفى لقدو 

المحدِّثين الذين يُـعْنـَوْنَ بالنظر العقلي فيما يروونه، فكثيرا ما يتجاوزُ ظاهر اللفظ إلى مقاصده، مستعينا 
وسببه تارة في ذلك بما عُرِفَ من أساليب اللغة في الحَذْفِ والإضمار تارةً، أو مستعينا بعلةِ الحكم

، 1»أخرى، ملتمسا هذه العلة من نصوص أخرى ، أو مستنبطا إيَّاها إنْ أعوزه ورودُهَا في النصوص
ومن النماذج على عنايته بالتعليل: 

. 2»ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع«قوله: - 
.3»ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذِّنُ بلالٌ بليل«وقوله: - 
.4»الخلاءدخولهعندخاتمهيضعُ كانأجلهمنالذيببالسَّ ذكر«قوله:و - 
في الكثــير مــن خزيمــةابــنَ شــيخهان حبَّــابــنُ وافــقمــن الاختيــارات الفقهيــة:فــي كثيــرٍ الاتِّفــاق-5

الاختيارات الفقهية، ومنها: 

.163معالم فقه ابن حبان -1
.368/ 3صحيح ابن حبان-2
.250/ 8نفسهالمصدر -3
.261/ 4المصدر نفسه -4
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»الإبـللحـومأكـلمـنءبالوضـو الأمـربـاب«وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، قال ابن خزيمـة: -
ذكـــر الخـــبر المصـــرِّح بإيجـــاب الوضـــوء مـــن أكـــل لحـــم «، وتابعـــه ابـــنُ حبـــان علـــى ذلـــك حيـــث قـــال: 1

. 2»الجزور
لــيسهلحمُــلُ كَــؤْ ي ـُمــاأبــوالأنَّ علــىالــدليلبــاب«طهــارة أبــوال مــأكول اللحــم، قــال ابــن خزيمــة: -

كــانوـولـ،مـعالإبـلأبـوالبِ رْ بشُـأمـرقـدالنـبيُّ إذِ .خالطـهإذاالمـاءُ سُ جُ نْ يَــولا،بـنجس
ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ أبوال ما «، ووافقه على ذلك ابن حبان حيث قال: 3»،...بشربهيأمرلمانجسً 

. 4»يؤكل لحومُهُ غير نجسة
إذ،فضـيلةٌ لافريضـةٌ الجماعـةشهودأنَّ علىوالدليل...«وجوب صلاة الجماعة: قال ابن خزيمة: -

، وقــد تابعــه ابــنُ حبــان علــى ذلــك، فقــال: 5»لةـالفضيــتــركفيللمــرءرخصــةلا:يقــالأنْ جــائزغــير
.6»باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها«

وهكذا، يظهر التوافقُ بينهما في الكثير من المسائل الفقهية، وما ذكرتُهُُ فهو للتمثيل، لا 
للحصر.

.62/ 1صحيح ابن خزيمة -1
.409/ 3صحيح ابن حبان -2
.100-99/ 1صحيح ابن خزيمة -3
.226/ 4صحيح ابن حبان -4
.717-716/ 1صحيح ابن خزيمة -5
.411/ 5صحيح ابن حبان -6



ثره على الساحة العلمية.واجتهاداته، وأفقهه،الفصل الرابع:


277

مدى احتفـاء كتب الخلاف الفقهي بآرائه.:مسالخاالمبحث  
لمكانة ابن خزيمة على الساحة العلمية، احتفت الكتبُ التي نقلت الخلافَ الفقهيَّ بآرائه 
العلمية، واختياراته الفقهية، وطرق استدلاله على مذهبه، ولئنْ كانَ بعضُ هذه الكتب اكتفى بسَرْدِ 

بعرض آرائه مصحوبةً بأدلتها، وطريقةِ الاستدلال عليها. آرائه فحسب، فإنَّ كتبا أخرى اهتمَّتْ 

لمذهب فقهاء المحدثين، إذْ غالبا ما تُصَوِّرُ تطابق آرائه مع آراء فقهاء أهل الحديث في المسألة الفقهية 
الأخرى. وممَّنْ اهتمَّ بعرض اختياراته الفقهية: في مقابل آراء المذاهب

الإمام النووي بعرض آراء ابن خزيمةاهتمَّ الإمام النووي:-1
صحيح مسلم"، ومن أمثلة ذلك:

لحــمأكــلمــنبيجــطائفــةٌ وقالــت...«: -في مســألة الوضــوء مــن أكــل لحــم الإبــل -قــال النــووي -
عـنالمـاورديُّ وحكـاه،يحـيىبـنويحـيى،راهويـهبـنواسـحق،حنبـلبـنحمـدأقـولُ وهـو،ةً خاصَّ لجزورا

،وعائشـــة،هريـــرةوأبي،طلحـــةوأبي،موســـىوأبى،عمـــروابـــن،ثابـــتبـــنزيـــد:الصـــحابةمـــنجماعـــة
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ختـارهوا،خيثمـةوأبي،ثـوروأبي،إسـحاقبـنومحمـد،الصـحابيسمـرةبـنجابرعنالمنذرابنُ وحكاه
.1»البيهقيإليهوأشار،المنذروابن،خزيمةبنبكرأبو:أصحابنامن
...وفيـه وَجْـهٌ ضـعيفٌ مزيََّـفٌ أنَّـه «: -في مسألة حكم إدراك الركعة لمن وجد الإمام راكعـا -وقال-

ــةِ عــن إمــام الأئمــة محمــد بــن  لا يــدرك الركعــة بــذلك،[أي: بــإدراك إمامــه راكعــا] حكــاهُ صــاحب التتمَّ
إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدِّثين، وحكاه الرافعيُّ عنه وعن أبي بكر الصِّـبغي مـن 

.  2»أصحابنا...
هُ حَ صحَّ نْ ممَِّ ، و وقتينلهاأنَّ وهو،القديمجماعةٌ حَ وصحَّ «: -في وقت صلاة المغرب -وقال -

علـوماءـإحيـفيزاليـوالغـ،البيهقـيبكـروأبو،ابيالخطَّ سليمانوأبو،خزيمةابنُ بكرأبوأصحابنامن
. 3»...الدين

...وقـال ابــنُ خزيمـة مــن أصـحابنا: هــي فــرضُ «: -في بيــان رأيـه في حكــم صـلاة الجماعــة -وقـال -
.4»عين لكن ليست بشرطٍ، فمن تركها وصلَّى منفردا بلا عذر أثمَ، وصحَّتْ صلاته

الــدين، وابنــه أبــو زرعــة العراقيــان بنقــل أقــوال ابــن خزيمــة، أهــتمَّ الحافظــان زيــنُ الحــافظ العراقــي:-2
الفقهية، وذلك عند التعرُّض لمسائل الخلاف الفقهي، ومن أمثلة ذلك: هواختيارات

بــه ابـنُ حــزم علــى أنَّ مـن أدرك الإمــام راكعــا لا تحُْسَـبُ لــه تلــك اســتدلَّ «العراقـي:زيــنُ الــدينقـال-
أمره بإتمام ما فاته، وقد فاتته الوقفة وقـراءة أمِّ القـرآن، وحكـاه -ة والسلام عليه الصلا-هُ لأنَّ الركعة، 

ِ◌بْغي من أصحابنا... .5»عن أبي هريرة، وزيد بن وهب، وبه قال ابنُ خزيمة، وأبو بكر الصِّ

1-2 /66.
.112/ 4المصدر نفسه -2
.34/ 3المصدر السابق -3
.303/ 2صحيح مسلم بشرح النووي -4
.364/ 2طرح التثريب -5
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-...وقال بوجوبه أيضا ابـنُ خزيمـة، ونقلـه والـدي «:-في غسل الجمعة -وقال أبو زرعة العراقي -
عن اختيار شيخه الإمام تقي الدين السبكي، قال: وكان يواظـب عليـه، وذهـب الجمـاهيرُ -االله رحمه

.1»من السَّلف والخلف إلى أنه سنةٌ غير واجب، وحكاه الخطابي عن عامَّة الفقهاء
في شـرحه علـى فقد أكثـر مـن نقـل آراء ابـن خزيمـة الفقهيـة، واسـتدلالاتهابن حجر العسقلاني: -3

اري، ومن نماذج ذلك:صحيح البخ
...وقــد قــال بقــول «:-في مســألة كيفيــة صــلاة المــأموم إذا صــلَّى إمامــه جالســا -قــال ابــن حجــر-

جماعــةٌ مــن محــدثي الشــافعية كــابنِ أحمــد [أي: وجــوب صــلاة المــأموم جالســا إذا صــلَّى إمامُــهُ جالســا]
أخرى، منها: قـولُ ابـن خزيمـة: إنَّ خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبةِ 

الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أنْ يصلي قاعدا تَـبـَعًا لإمامه لم يخُتلَفْ في صـحتها ولا في سـياقها، 
ومـالم يخُتلـف فيـه لا ينبغـي : قـَالَ قاعـدا فـاخْتُلِفَ فيهـا، هـل كـان إمامـا؟ أو مأمومـا؟ وأمَّا صلاتهُُ 

.2»تركُهُ لمخُتلَفٍ فيه
«:-في بــاب فضــل ليلــة القــدر -وقــال-

وعليــه يــدلُّ حــديثُ عائشــةَ وغيرهِــا في هــذا البــاب، وهــو أرجــحُ الأقــوال، وصــار إليــه أبــو ثــور، والمــزني، 
.3»وابنُ خزيمة، وجماعة من علماء المذهب

بـدوره بنقـل آراء ابـن خزيمـة الفقهيـة، ومـن الأمثلـة حيـث اهـتمَّ محمد بـن إسـماعيل الصـنعاني:-4
على ذلك:

-
وفي ذلــك أقـــوالٌ أربعــة: الأوَّلُ: أنــه يجهـــر بــالقراءة مطلقــا في كســـوف الشــمس والقمــر، لهـــذا «فقــال: 

بينهمــا في الحكــم، كــان واردا في كســوف الشـمس فــالقمرُ مثلــُهُ لجمعــه الحـديثِ وغــيره، وهــو وإنْ 

.161/ 3المصدر نفسه -1
.207/ 2فتح الباري -2
، 206/ 4، 625، 618/ 3، 207، 141/ 2، وينظــــر للمزيــــد مــــن النمــــاذج: المصــــدر نفســــه 312/ 4المصــــدر نفســــه -3

241 ،262 ،312 ،12 /211.
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والأصـلُ اسـتواؤُهما في كيفيـة الصـلاة فصـلُّوا، وادْعُـوا"، -أي: كاسـفتين -حيث قال: "فإذا رأيتموهمـا 
.1»ونحوها، وهو مذهبُ أحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة، وابن خزيمة، وابن المنذر، وآخرين...

والحـديثان دلـيلان علـى نقـض لحـوم الإبـل للوضـوء، وأنَّ مـن «: -اب نـواقض الوضـوء في ب-وقال -

.2»وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا،...
فقهية فنقل عددا كبيرا منها، ومن هو الآخر بآراء ابن خزيمة الهتمَّ محمد بن علي الشوكاني: ا-5

نماذج ذلك:
«قال في "باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه": -

يؤكـــل لحمـــه، وهـــو مـــذهب العـــترة، والنَّخْعـــي، والأوزاعـــي، والزهـــري، ومالـــك، وأحمـــد، ومحمـــد، وزفـــر، 
ابــنُ خزيمــة، وابــن المنــذر، وابــن حبــان... أمَّــا في الإبــل وطائفــة مــن الســلف، ووافقهــم مــن الشــافعية:
.3»فبالنصِّ وأمَّا في غيرها مما يؤكل لحمُهُ فبالقياسِ 

ـا أراد وروى ابنُ خزيمة عن ابن مسعود أنَّه قال: إنَّ النـبيَّ «في "باب هيئات الركوع": وقال- لَمَّ
عدا، فقال: "صدقَ أخي. كنَّا نفعلُ ذلـك، ثم أمُِرْنـَا أنْ يركعَ طبَّقَ يديه بين ركبتيه، فركع، فبلغ ذلك س

4،
.5»جائزٍ 

وهكذا، ومن خلال هذه النماذج المنقولة من هذه الكتب تتجلَّى مكانةُ ابن خزيمة في 
علمية، وقيمة اجتهاداته، واختياراته الفقهية، كما توضِّحُ الأمثلةُ السَّالفة مدى اعتداد السَّاحة ال

الساحة العلمية بفقه ابنِ خزيمة خصوصا، وبفقه المحدِّثين عموما.

.502/ 2سبل السلام -1
.111/ 1المصدر نفسه -2
.64/ 1نيل الأوطار -3
.174سبق تخريجه في الصفحة -4
.681/ 1المصدر نفسه -5
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283الخاتمة

الخاتمة
بعــد هــذا البحــث المســتفيض الــذي تعاملــت فيــه مــع الكثــير مــن دواويــن الســنة، وخصوصــا 

لم يخصُّـوا جانبـا منهـا دون إذ"صحيح ابن خزيمة"، تبينَّ لي مدى عناية المحدثين بخدمـة السـنة النبويـة، 
قَّبـــوا في آخــر، بـــل اهتمــوا بعلـــوم المــتن كاهتمـــامهم بعلــوم الســـند، فقــد خاضـــوا في غريــب الحـــديث، ون

… ،أســباب وروده، وبيَّنــوا ناســخه ومنســوخه، وقعَّــدوا القواعــد لإزالــة التعــارض بــين مختلفــه ومشــكله
وغير ذلك من العلوم التي حامت حول متن الحديث.

يندارســالولا يخفــى علــى 

رَّد نقلــة أمنــاء، تنتهــي رســالتهم عنــد مجــرَّد تســليم الســنة للفقهــاء، بــل  فلــم يكــن المحــدثون مجــ
ـاة، كانت لهم دراية بالمرويات لا تقلُّ عن درايتهم بنقد الروَّ  را، وقـد كـان اهتمـامهم بفقـه الحـديث مبكِّ

ـــواباتجـــيـــدلُّ علـــى ذلـــك وموضـــوعات الفقـــه منـــذ القـــرن الأول،اههم إلى تصـــنيف الســـنة علـــى الأب
نما تأخَّر ظهور التصنيف على المسانيد إلى بدايات القرن الثاني.، بيالهجري

أهــل انتســبت إلىطائفــة الحــديثروايــة في انخــرطقــدو 
فأسـاءوا إلى الحـديث وأهلـه، سـعيها تكثـير الروايـة، علـى حسـاب الفهـم والدرايـة، ، فكان غاية الصنعة

فســارع الأئمـــة إلى انتقـــادهم، ووضـــعوا في … هــل، ونســـبوهم إلى الغفلـــة،إذ رمــاهم أعـــداء الـــدين بالج
ذلـك بـالجمع بـين الروايـة والتفقُّـه ذلك الكتب والمصنفات، سعيا منهم إلى إعادة الأمـور إلى أصـلها، و 

وغيرهم.…. في المروي، على حدِّ تعبير أبي ثور، وأبي زرعة، والحاكم، والخطيب
ا على المنهج الأصيل د شعارات، بل كانت تأكيدمة مجرَّ ولم تكن هذه الدعوات من الأئ

كتَبَ إليَّ أبو ثَـوْرٍ، فقال في كتابه: كان الأَمْرُ «قال أبو زرعة: لأهل الحديث في التعامل مع السنة،
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، ثم »حتىَّ نشأَ قومٌ فاشتغلوا بعدد الأحاديث، وتركوا التفقه- يعني في التفقُّه -قديما أمَْرَ أصحابك 
1»...وقد عاد قومٌ في التفقُّهِ، وهو الأَصْلُ «بو زرعة: قال أ

الـذي عـبرَّ عنـه النقَّـادة أبـو زرعـة الـرازي بأنـه "الأصـل"، هـو المـنهج نفســه المـنهج إنَّ ذلكـم
، وصـــحيح ابـــن موطـــأ مالـــك، والكتـــب الســـتةعكســـه واقـــع المصـــنفات الحديثيـــة، وعلـــى رأســـهاالـــذي 
…خزيمة

ابــن خزيمــة بفقــه الحــديث في "صــحيحه"، وصــوَّر لنــا حجــم كمــا بــينَّ هــذا البحــث عنايــة 
في تراجمــه بــرزت الــتي تلكــم العنايــة …النشــاط الفقهــي لأئمــة الحــديث باعتبــار ابــن خزيمــة مــن أبــرزهم

أيضــابــينَّ كمــا الــتي عكســت فقهــه، وقدرتــه الفائقــة علــى اســتخراج النكــت والفقهيــات مــن الحــديث،  
زادا انـتج عنهـقـد مار امتلاك ابن خزيمـة أصـولا وقواعـد

عكست شخصيته العلمية المستقلة.هائلا من الاجتهادات التي
ها، وهي:وقد تضمَّن البحث نتائج كثيرة أرى من المناسب تلخيص أهمِّ 

ــه المحــدثون منــذ بدايــة التصــنيف في القــرن الأول إلى التصــنيف علــى الأبــواب الفق- 1 هيــة، اتجَّ
ر ظهور بقية المناهج، مما يدلُّ على عنايتهم المبكرة بفقه الحديث. بينما تأخَّ 

ــــه في المــــروي دليــــل علــــى أنَّ ذلــــك - 2 أصــــيل اتجــــاه كثــــرة نصــــوص الأئمــــة الداعيــــة إلى التفقُّ
هم.عند

، علـى غـرار الموطـأ، أبانت مصنفات المحدثين عن اهتمام كبير بالجانب الفقهي للمرويات- 3
ة، وصحيح ابن خزيمة...والكتب الست

اجتمـــع لابـــن خزيمـــة عوامـــل ســـاهمت في نبوغـــه، أهمهـــا: نشـــأته في نيســـابور مدينـــة الســـنة - 4
ــرة في الطلــب، مــع كثــرة شــيوخه وتعــدُّد محضــن علمــيوالعــوالي، وترعرعــه في  ، وبدايتــه المبكِّ

.344/ 1الجرح والتعديل -1
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أخلاقــه الرفيعــة، ابــن خزيمــة مــن العلمــاء الــذين جمعــوا بــين العلــم والعمــل، وظهــر ذلــك في - 5
وسجاياه الحميدة، والتزامه بالسنة...مما أكسبه عظمة في النفوس.

احتــلَّ ابــن خزيمــة مكانــة مرموقــة في الســاحة العلميــة لكثــرة علومــه، فحظــي بثنــاء العلمــاء - 6
وتقديرهم.

كتبـه، ومسـائله المصـنَّفة، ولم يصـلنا منـه ابن خزيمة إنتاجا علميا هائلا تمثَّل في كثـرة  فخلَّ - 7
"صحيحه"، و"كتاب التوحيد"...ربعِ قدرُ إلا 

لقب "إمام الأئمة".بجدارتهكثرة تلاميذ ابن خزيمة، ومكانتهم العلمية تؤكد - 8
سمَّى ابن خزيمة كتابه "مختصر المختصر"، ورتبه علـى الأبـواب، وشـرط فيـه شـروط الصـحَّة - 9

النقَّاد ثالثا في التصحيح بعد الصحيحين. رتَّبهالمتفق عليها، و 
موضـوع "صــحيح ابــن خزيمــة" الحــديث المســند الصـحيح، بيــد أنــه لم يخلــه مــن الآثــار الــتي - 10

ذكرها تبعا، واستئناسا.
لمكانة "صحيح ابن خزيمة" في المكتبة الإسلامية، احتفى به العلماء، وأكبُّوا على خدمتـه - 11

بين مستخرج عليه، ومرتِّب لأحاديثه، ومؤلف في رجاله، ودارس لمنهجه...
وقــد عكســت عــت بــين ظــاهرة، وخفيــة...اهــتم ابــن خزيمــة بــالتراجم في "صــحيحه"، فتنوَّ - 12

، وسعة علمه، إذ تضمنت استنباط الأحكام، والإشارة إلى تاريخ التشريع، والناسخ فقهه
والمنسوخ، ومذاهب الفقهاء، والتعليل...

علَّــق ابــن خزيمــة علــى الأحاديــث بتعليقــات تباينــت بــين القصــر والطــول، إلا- 13
غنيَّةً بالمعارف العلمية كشرح الغريب، وإظهار فقه الحديث...

اهـــتم ابـــن خزيمـــة في "صـــحيحه" بمختلـــف الحـــديث، وطريقتـــه فيـــه تقـــوم علـــى جمـــع طـــرق - 14
المرويات، ثم التوفيق بينها إن أمكن، وإلا فالنسخ، فإن تعذَّر فالترجيح...
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صــحيح ابـن خزيمــة" إلا أنـه أوردهــارغـم أن الموقوفـات والمقطوعــات ليسـت مــن موضـوع "- 15
، فأحيانا في التراجم، وأحيانا مع أحاديث الأبواب، وقد يوردها في التعليقـات، بالتبعفيه

كثيرة...ذلك أغراض علميةوله في كلِّ 
أظهر ابن خزيمة تمكنا واضحا في علم أصول الفقه من خلال كثرة القواعد الأصولية الـتي - 16

لحديث.فها في استنباط فقه اوظَّ 
نصــوص القــرآن هـــي الأصــل الأول الـــذي بــنى عليــه ابـــن خزيمــة فقهـــه، ورغــم أن الآيـــات - 17

"صحيحه"، وله في ذلك مقاصد  أكثر منها فيالحكمية ليست من موضوع كتابه إلا أنه 
كثيرة.

ا مؤكـدة للقـرآن، أو مبينـة لـه، أو السنة النبوية هي المصدر الثاني عند ابن خزيمة، وهي إمَّـ- 18
ه.زائدة علي

الأمــر المطلـــق عنـــد ابــن خزيمـــة للوجـــوب، وقـــد تخرجــه القـــرائن إلى إفـــادة الاســـتحباب، أو - 19
إلى الكراهة والتأديب الإباحة والجواز، والنهي المطلق عنده للتحريم، وقد يصرف بالقرائن 

والتنزيه...
يرى ابن خزيمة تخصيص الكتاب بالسنة، والسنة بالسنة، كمـا يـذهب إلى تخصـيص العـامِّ - 20

جماع.بالإ
يرى ابن خزيمة إمكان نسخ القرآن بـالقرآن، والسـنة بـالقرآن، والسـنة بالسـنة، ولـه طريقتـه - 21

في إثبات وقوع النسخ، أو نفيه.
ــة، وهــو أصــل مــن أصــوله، وقــد اســتدلَّ بــه علــى كثــير مــن المســائل في - 22 يــرى الإجمــاع حجَّ

رة الاحتجـاج، "صحيحه"، كما يرى أنَّ الإجماع على صحة معنى الحـديث يدخلـه في دائـ
وإن ضعف سنده، كما يذهب إلى وجوب تأويل الخبر الصحيح الذي عارضه الإجماع.
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ــ- 23 القيــاس الفاســد، ومنــه: القيــاس لزمــة، ويــردُّ مةً يعتمــد القيــاس مصــدرا للتشــريع، ويــراه حجَّ
...وفي "صـحيحه" عـدد معتـبر مـن المسـائل  مع اختلاف العلل، والقياس في موضع الـنصِّ

ى هذا الأصل.التي مبناها عل
مـــن مظـــاهر النشـــاط الفقهـــي في "صـــحيح ابـــن خزيمـــة": العنايـــة بأســـباب الـــورود، وشـــرح - 24

الغريب، وممارسة الاستنباط الفقهي، والتأويل، والتعليل...
وإن بدا ابن خزيمة متأثرا بالإمام الشـافعي في أصـوله ومناهجـه، إلا أنَّ ذلـك لا يلـغ كونـه - 25

واختياراتــه الفقهيــة ،لَّ علــى ذلــك كثــرة اجتهاداتــه، يــدُ مجتهــدا مطلقــا، مــن فقهــاء المحــدثين
الـــتي خالفـــت المـــذهب الشـــافعي

الخلاف الفقهي.
شخصية ابن خزيمة العلمية ألقـت بظلالهـا علـى تلاميـذه الـذين تـأثروا بـه، فظهـر ذلـك في - 26

ومناهجهم في الكتابة والتأليف.
توصيات:

، وأخــيرا أرى أنــه مـــن الأهميــة بمكـــان مواصــلة البحـــث في النشــاط الفقهـــي للأئمــة المحـــدثين
وذلك بتطبيـق هـذا الـنمط مـن الدراسـات مـع كـلِّ كتـب السـنة بـدءا بالصـحاح، ثم السـنن،... وغيرهـا 

،سمات فقه المحدثين، ونحيط علما بالقواعـدحتى نصل إلى تصوُّر شامل عن ،من دواوين السنة النبوية
لنا خير أسوة.، فيكونواوالأصول التي انتهجوها 

كما أجد أنه من الضرورة بمكـان مواصـلة البحـث في آراء المحـدثين الـتي أودعوهـا في تـراجم  
علــى أحــاديثهم، ولا يخفــى أثــر ذلــك في إثــراء 

منظومة الفقه الإسلامي.
وعلــى آلــه ،والحمـد الله الــذي بفضــله تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد

م تسليما كثيرا.وصحبه وسلّ 
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1-
الصفحة السورة ورقم الآية طرف الآية

142 ،150 ]60[التوبة:  اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِينِ﴾             ﴿إِنمَّ
159 ]9[الممتحنة:  ينِ﴾ هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ اَ يَـنـْ ﴿إِنمَّ
167 ]3[النساء:  ا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ﴾                                   ﴿أوَْ مَ 

65 ،147 ،148 ،275 ]30[النمل:  ﴿بِسْمِ االلهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ﴾
144 ]229[البقرة:  ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا﴾                        
169 ]199بقرة: [ال ﴿ثمَُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ﴾                     
97 ]62[يوسف:  جْعَلُوا بِضَاعَتـَهُمْ فيِ رحَِالهِِمْ﴾                                  ا﴿
130 ]197[البقرة:  جُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾               الحَ ﴿
159 ]23[النساء:  ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ﴾                  

151 ،154 ]103[التوبة:  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً﴾                                 
147 ]31ف: [الأعرا ﴿خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾                   
169 ]173[آل عمران:  ذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ﴾    ال﴿
145 ]63[الشعراء:  قَ﴾                     ضْرِب بِّـعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَ ا﴿
153 ﴿عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ﴾                                                           ]105[المائدة: 
158 ]1[المائدة:  رَ محُِلِّي الصَّيْدِ وَأنَتُمْ حُرُمٌ﴾                        ﴿غَيـْ
159 ﴿فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثاَن﴾                                                   ]30[الحج: 
180 ]71[يونس:  عُوا أمَْركَُمْ﴾                                         ﴿فأََجمِْ
270 ]61[النور:  ى أنَفُسِكُمْ﴾                                        ﴿فإَِذَا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَ 
142 ﴿فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ﴾                                   ]10[الجمعة: 
143 ]5[التوبة:  وُهُمْ﴾                       ﴿فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
142 ]187[البقرة:  ﴿فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ﴾                                
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154 ]229[البقرة:  انٍ﴾      سَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَ ﴿فََ◌إِمْ 
143 ]11[التوبة:  ةَ﴾                         ﴿فإَِن تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاَ 
141 ]239[البقرة:  ﴿فَرجَِالاً أَوْ ركُْبَاناً﴾                            

137 ،148 ]65[النساء:  ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ﴾                       
144 ]185[البقرة:  مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ﴾                  ﴿فَ 
141 ]184[البقرة:  ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً﴾                   
86 ]149[البقرة:  ﴿فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ﴾ 
170 ]52[الحجّ:  ﴿فَـيـَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُـلْقِي الشَّيْطاَنُ﴾                         
144 ]1[الطلاق: 
158 ﴿لاَ تَـقْتُـلُواْ الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرمٌُ﴾                                                      ]95[المائدة: 
167 ]21[الأحزاب:  ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾         

173،178،179 ]128[آل عمران:  يْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾             ﴿لَ 
153 ]7[الطلاق:  ﴿ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتـهِِ﴾                      
171 ]106[البقرة:  هَا﴾    ﴿مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بخَِيرٍْ مِنـْ
170 ]29[الجاثية:  ﴿هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْقِّ﴾                      
171 ]101[النحل:  لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ ينُزلُ﴾         ﴿وَإِذَا بدََّ

87 ،94 ،146،151 ،
153164 ،263 ،270

]6[المائدة:  ﴿وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ﴾                        

143 ]34[التوبة:  ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾                  
151،152،164 ]38[المائدة:  السَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَـهُمَا﴾                ﴿وَ 

154 ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوَءٍ﴾                                ]228[البقرة: 
140 ]113[النساء:  الحِْكْمَةَ﴾                                    ﴿وَأنَزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ 

148 ،152 ،164 ]44[النحل:  َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ﴾     ﴿وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَينِّ
172 ]4[القلم:  ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾                                   

151 ،164 ]36[النساء:  ﴿وَبِذِي الْقُرْبىَ﴾                                        
158 ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرمُاً﴾                                      ]96[المائدة: 

138،146 ]187[البقرة:  َ لَكُمُ﴾           ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
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145 ]196[البقرة:  لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّهُ﴾     ﴿وَلاَ تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ
159 ]151[الأنعام:  ﴾                              ﴿وَلا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلا باِلحَْقِّ 
159 ]34[الإسراء:  ﴿وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ 
206 ﴿وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾                                                    ]36[الإسراء:

142،150 ،264 ]97[آل عمران:  ﴿وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ﴾               
137،148،208 ]36[الأحزاب:  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ﴾                        

181 ]115[النساء:  َ لَهُ الهْدَُى﴾               ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
151 ،164 ]6[المائدة:  ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ﴾           

111 ،167 ،186 ،
264

]9[الجمعة:  ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِِ◌﴾   

172 ]1[المزمل:  ا الْمُزَّمِّلُ﴾                                                                   ﴿ياَ أيَُّـهَ 
129 ]89[البقرة:  ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾                        
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2-
الصفحة الراوي طرف الحديث

174 ،246 جابر بن عبد االله »آخرُ الأمرين من رسول االله «
250 مالك بن الحويرث » ونحنُ شَبَبَةٌ أتينا رسولَ االله «

 ،196 126 عمر بن الخطاب »                                  أخذ عمر بن الخطاب من الخيلِ «
128 ،194 ابن مسعود          »                       أخِّرُوهُنَّ حيث جعلهنَّ االله«

165 ابن عباس            »                           أنْ يتوضَّأَ أراد النبيُّ «
237 جابر بن عبد االله »أغلقْ بابَكَ، واذكرِ اسمَ االله«
223 جابر بن عبد االله »أغلقوا أبوابكم، وأوكوا أسقيتكم«
95 أسماء بنت أبي بكر »                                             أفَْطَرْناَ في رمضان في يومِ غَيْمٍ «
240 عبد االله بن عمرو    »                    لَ وتصومُ النَّهارَ؟أَلمَْ أخُْبـَرْ أنََّكَ تقومُ اللي«
110 أبو هريرة           »                  أدركَ شيخًا كبيراًأنَّ النبيَّ «
122 عون بن أبي جحيفة  »                             ركزَ عنزةً أنَّ النبيَّ «
266 جابر بن عبد االله    »ر إلى الحجر ثلاثارَمَلَ من الحجأنَّ النبيَّ «
256 عائشة »                                                 صلَّى صلاة الكسوفأنَّ النبيَّ «
255 ابن عباس            »قامَ قيامًا طويلاأنَّ النبيَّ «
236 ابن عمر             رُ أنَّ النبيَّ « »كان إذا جَدَّ به السَّيـْ
179 ابن عمر             »                              كان يدعوأنَّ النبيَّ «
86 أنس بن مالك       »              وأصحابهَُ كانوا يصلُّونَ أنَّ النبيَّ «

228 -229 أنس بن مالك »ق لما اسْتُخْلِفَ أنَّ أبا بكر الصِّدِّي«
155 أبو هريرة »                                                    أنَّ رجلاً دخل المسجد فصلى«
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247 ،248 البراء بن عازب      »: أتوضأ من لحوم الغنم؟أنَّ رجلا سأل رسول االله  «
219 ،230 ابن عمر         »      وهو بذاكَ المكان،أنَّ رجلا سألَ رسولَ االله «

241 أم الفضل »                                                   أفطرَ بعرفةأنَّ رسولَ االله «
 -84 83 سعد بن أبي وقاص »أقبلَ ذاتَ يومٍ أنَّ رسولَ االله «

221 أنس بن مالك »                                              دعا بوضوءأنَّ رسول االله «
213 كعب بن عجرة »                                             رآهُ وقمْلُهُ أنَّ رسولَ االله «

253 ،254 وابصة بن معبد »ى خلف الصفِّ رأى رجلا يصلِّ أنَّ رسولَ االله «
166 ابن عمر         »سُئل عن الماءأنَّ رسولَ االله «
195 ابن عباس »                                           قال: الفَجْرُ فَجْراَنِ أنَّ رسولَ االله «

239 -240 ابن عمر »المصلىكان إذا خرج إلىأنَّ رسولَ االله «
164 -165 عمر بن الخطاب    »كان يتوضأأنَّ رسول االله «

117 ابن عباس »                                       كان يمُْسِكُ عن التلبيةِ أنَّ رسولَ االله «
65 عائشة »أنَّ عائشة أرادت أن تشتري بريرة«
177 عائشة »جلس في الصلاةأنَّه «
253 أبي بكرة »                                               ، وهو راكعٌ أنَّهُ انتهى إلى النبيِّ «
269 أبو قلابة »                                         أى مالكَ بن الحويرث إذا صلَّى كَبـَّرَ أنَّه ر «
157 عمر بن الخطاب »                                      أينام أحدُناَأنَّهُ سأل رسول االله «
173 ابن عمر »قال في صلاة الفجرأنَّه سمع النبيَّ «

209 -210 أنس بن مالك »                                            أنَّهُ صلَّى وامرأةٌ خلفَ النبيِّ «
95 ،222 ابن عمر »أنََّهُ فيما سقت السماءُ والعيونُ «

96 -97 ابن عباس »           بجملِ أبي جهلسولُ االله أهَْدَى ر «
156 أبو ذر »                                                     أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدعُهُنَّ «
107 ابن عباس »أوَليَْسَ تلك صلاةُ رسولِ االله «

208 -209 ابن عمر »                                                      إذا استيقظَ أحدكُُمْ من منامه«
155 أبو سعيد الخدري »                                           إذا أراد أحدكُُمْ العَوْدَ فليتوضأْ «
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97 أبو هريرة »عَهإذا أفلسَ الرَّجُلُ فوجدَ الرَّجُلُ متا«
111 أبو هريرة »                                       إذا أقيمت الصلاةُ فلا تأتوهَا وأنتم تَسْعَوْنَ «
226 أبو هريرة »                                                         إذا توضَّأَ أحدكُُمْ في بيته«

112 ،212 أبو سعيد الخدري »إذا شكَّ أحَدكُُمْ في صلاته«
230 أبو سعيد الخدري »إذا صلَّى أحدكُُمْ إلى شيءٍ يستـُرهُُ «

108 -109 جابر بن عبد االله »  إذا صلَّيْتَ وعليكَ ثوبٌ واحدٌ «
229 أبو سعيد الخدري »إذا كان أحدكُُمْ يصلِّي«

99 ،132 ،199 بسرة بنت صفوان »                  إذا مَسَّ أحدكُُمْ ذكََرهَُ فَـلْيَتـَوَضَّأْ «
232 أبو هريرة »إذا وقع الذبابُ في إناءِ أحدكم«

133 ،201 عقبة بن عمرو     »          إنَّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموتِ أحدٍ «
110 عقبة بن عامر »إنَّ االلهَ غنيٌّ عنْ نذرِ أختِكَ◌ً «
133 عائشة »                                           زلةِ الحاجِّ إنَّ المعتمرَ إذا دخلَ الحرمَ فهو بمن«
197 جابر بن عبد االله    »                            قام يوم الفطرإنَّ النبيَّ «
211 عائشة »                                                                   إنَّ بلالا يُـؤَذِّنُ بليلٍ «
115 شةعائ »                                              كان يدركُهُ الصُّبْحإنَّ رسولَ االله «
166 ابن عمر »                                           قَدِمَ فطافَ بالبيتِ إنَّ رسولَ االله«

84 -85 عمر بن الخطاب اَ الأعمالُ بالنيَّةِ « »إنمَّ
228 أبو سعيد الخدري »       إنما الماءُ من الماءِ «
146 عدي بن حاتم اَ ذاكَ بياضُ النهارِ من سواد الليل« »                                        إِنمَّ
231 أبو قتادة           »                         «
239 أبو هريرة         »إيَّاكُمْ والوِصَالَ «
218 عبد االله بن عمرو »                                       في سفرٍ تخلَّفَ عَنَّا رسولُ االله «
140 مالك »                        تركَْتُ فيكم أمرين«
94 أبو هريرة »                        - أو اللَّعَّانَـينِْ -تقوا اللَّعْنَتـَينِْ ا«
121 ابن عباس          »                         جئت أنا والفضل على أتان«
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118 ابن عباس          »                      جِئْتُ أنا وغلامٌ من بني هاشم«
154 أم سلمة           »             ، فسألتهجاءتْ أمُّ سُلَيْمٍ إلى النبيِّ «

130 ،198 الزهري »بَارُ الذي لا دِيةََ لهالجُ «
130 مكحول »بَارُ الهدَْرُ الجُ «
225 ابن عمر          »                        جعلوا من صلاتكم في بيوتكما«

236 -237 معاذ بن جبل      »                     في سَفْرةٍَ سافرَهَاجمع رسولُ االله «
168 ابن عباس          »حدَّثني رجالٌ، أحسبه قال: من أصحاب «
117 عمر          ابن »خرجْتُ مع رسول االله «
131 عائشة »في حجَّةِ الوداعخَرَجْنَا مع رسولِ االله «
86 طلحة بن عبيد االله »                    خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ «
222 حفصة بنت عمر    »           خمسٌ من الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ على من قتلهُنَّ «
228 جابر بن عبد االله »بمِِنىَ ذَبَحَ رسولُ االله «
219 جابر بن عبد االله   »                           رجلارأى رسولُ االله«
249 -248 ابن عمر             »                       إذا افتتح الصلاةاالله رأيت رسول «
232 ابن عمر »يُصَلِّي على حمارٍ رأيْتُ رسولَ االله «
87 عبد االله بن عباس »                            رجعَ الأمرُ إلى الغسلِ «
87 عبد االله بن مسعود »                  رجعَ الأمرُ إلى الغسلِ «
87 عروة بن الزبير »                            رجعَ الأمرُ إلى الغسلِ «
196 أبو سعيد الخدري لَةِ « »                                       رُخِّصَ للصائم في الحِجَامَةِ والقُبـْ
121 ابن عباس »                                            العنزة بين يدي رسول االله ركزت«
96 ابن عباس            »                   ركعتين سُنَّةَ أبي القاسم «
217 علي بن أبي طالب   »                   ستحييتُ أنْ أسألَ رسولَ االله ا«
200 ابن عمر             »                           يهُِلُّ مُتـَلَبِّدًانبيَّ سمعت ال«
230 , 219 ابن عباس            »                            ، وهُوَ يخطبُ سمعتُ رسولَ االله «

177 ،178 ابن عباس          »                       عام الفتحصام رسول االله «



296الأحاديث و الآثارفهرس  

178 ابن عباس          »                        في السَّفرمَ رسولُ االله صا«
251 ابن عمر           »صلاةُ الجماعة تَـفْضُلُ صلاةَ الفذِّ «
112 ابن مسعود »          فزادَ في الصَّلاةِ صلى بنا رسولُ االله «

189 ،235 ابن عباس          »                  الظهر والعصرصلَّى رسولُ االله «
114 حذيفة بن اليمان »                    ذات ليلةٍ صلَّيْتُ مع النبيِّ «
254 علي بن شيبان نَا خلفه « »يعني: النبيَّ -صَلَّيـْ
224 أبو قتادة »         صيامُ يوم عاشوراء إِنيِّ لأحْسِبُ على االله«

130 ،222 أبو هريرة »                                              عَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئرُ جُبَارٌ ال«
175 ابن مسعود »                                          الصلاةَ علَّمَنَا رسولُ االله «
241 سبرة بن معبد الجهني   »                          علِّموا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبعِ سنين«
210 حفصة بنت عمر    »                               على كُلِّ محتلِمٍ رَوَاحُ الجمعة«
21 عمر بن الخطاب »                                فاَذْهَبْ إلى شَرْبةٍَ «

161 ،162
227

نحذيفة بن اليما »                               فُضِّلْنَا على الناسِ بثلاثٍ «

119 ابن عباس          »فمررنا بين يديه ثمَّ نزلنا«
257 سمرة بن جندب »                              حين خرجَ إلى الناسفوافقْنَا رسولَ االله «
238 عائشة »                                                 لولا حَدَاثةَُ :االله قال لي رسول«

152 ،164 عائشة »                                                 قَطْعُ في ربُْعِ دينارٍ فصاعدًاال«
129 ,197 ابن جريج       »                      قلت لعطاء: كم مؤخِّرةُ الرَّحْلِ «

252 ابن أم مكتوم      »                   قلت يا رسول االله! إنيِّ شيخٌ ضَريِرُ البصر«
162 أبو ذر الغفاري »                              قلتُ: يا رسولَ االله! أيُّ مسجدٍ «

107 -108 أبو هريرة »             إذا قامَ إلى الصلاةكان رسولُ االله «
249 -250 ابن عمر »إذا قام للصلاة رفعَ يديهكان رسول االله «

93 أنس بن مالك      »                يتوضأ بمكُّوكٍ كانَ رسولُ االله «
167 ابن عمر »                           يسعى ببطنِ المسيلِ كان رسولُ االله «
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90 ميمونة »         يصلي على الخمُْرةَِ كان رسولُ االله «
114 عائشة »                                               يقول في ركوعهكان رسولُ االله «
114 عائشة »                       يُكثرُ كان رسولُ االله «
239 ابن عمر           »                         يركز الحَرْبةََ كان رسولُ االله«
225 ابن عباس         »             السِّتَارةََ والناسُ صفوفٌ كشفَ النبيُّ «

99 ،133 أبو هريرة          »                ناَ لا محالةكلُّ  ابن آدم أصابَ من الزِّ «
88 عبد االله بن مسعود »ذاتَ ليلةٍ كنَّا مع رسول االله «

234 ،274 ابن عمر            »         كُنْتُ أبَيِتُ في المسجدِ في عهدِ رسولِ االله «
226 عبادة بن الصامت   »   لا صلاةَ لمن لا يَـقْرأَُ بفاتحةِ الكتابِ «
128 ابن عباس          »                    لا يحُْرَمُ بالحَجِّ إلاَّ في أشهر الحجِّ «
108 أبو هريرة          »              لا يُصَلِّينََّ أحدكُُم في الثوبِ الواحد«
21 عبد االله بن عمر »هِمْ لَعَلَّكَ مِنَ الذين يُصَلُّونَ على أوَْراَكِ «
233 أنس بن مالك »الجمرةَ لَمَّا رَمَى رسولُ االله «
238 ابن عباس          »المدينةَ وجدَ اليهودلما قدم النبيُّ «
95 أبو هريرة »لولا أنَْ أشقَّ على أمتي«
195 أبو هريرة          »                             ليسَ على المسلمِ في فرسِه«
188 أبو سعيد الخدري »                    ليس فيما دون خمسة أوساقٍ زكاة«
218 كعب بن عاصم »                              ليسَ من البرِّ الصومُ في السفرِ «
132 ابن عمر »                                                         ما أرى سبيلَهُمَا إِلاَّ واحدًا«
217 أبو واقد الليثي »                          ما قُطِعَ من البهيمةِ وهيَ حَيَّةٌ◌ٌ «
89 أبو هريرة »من أدرك ركعتين من العصر«

115 ،173 أبو هريرة »                          منْ أَصْبَحَ جنبًا فلا يصومُ «
160 جابر بن عبد االله  »                        من أكلَ من هذه الشجرة الثوم«
267 سمرة بن جندب »                              من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت«
200 أبو موسى الأشعري »                    منْ صامَ الدَّهْرَ ضُيـِّقَتْ عليهِ جهنَّمَ «
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240 مطرِّف عن أبيه »منْ صامَ الدَّهْرَ ما صام وما أفطر«
227 أبو هريرة »                 منْ صلَّى صَلاةً لم يقرأْ فيها بأمِّ القرآن«
202 عائشة »                                                          من نذرَ أن يطيعَ االله فَـلْيُطِعْهُ «
168 أنس بن مالك »                    من نسيَ صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها«

208 ،228 ر بن عبد االله جاب »                                       حَرٌ مِنىَ كُلُّهَا مَنْ «
127 ،194 أبو هريرة            »                                رَّةُ لا تقطعُ الصلاةالهِ «
251 -252 أبو هريرة   »والذي نفسي بيده لقد همََمْتُ أنْ آمرَ بحطبٍ «

151 عمر بن الخطاب    »                    نِ استطعتَ إليهِ سبيلاً وتحجَّ البيتَ إ«
197 سعيد بن المسيب    »                      وسُئِلَ عن الرجل يصلِّي في قميصٍ «

156 ،160 طلحة ابن عبيد االله »                                        ، قال: هل عليَّ غيره؟»وصوم رمضان«
221 عبد االله بن جعفر  »              أحبَّ ما استتر بهان رسولُ االله وك«
172 سعد بن هشام       »           يا أمَّ المؤمنين نبئيني عن خلقِ رسول االله «

84 ،247 جابر بن سمرة     »            يا رسولَ االله! أتوضَّأُ من لحوم الغنم؟«
87 أبو أمامة            »              عن الوضوءِ؟يا رسولَ االلهِ! أخبرني«
118 أبو ذر »يقطع الصلاة الحمار، والمرأة«
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3-
الصفحة العلم
أبو الحسن السنجاني                                                                              62
أبو بكر النقاش                                                                                  44
56 ر بن بالويه                                                                                 أبو بك
أبو بكر محمد بن حمدون                                                                         66
56 أبو ذر القاضي                                               
أبو شامة                                                                                         38
أبو عثمان النيسابوري                                                                            59
59 يسابوري                                                                              أبو علي الن
أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي                                                                46
15 أحمد بن سلمة النيسابوري                                            
أحمد بن عمر بن سريج                                                                                                          16
45 أحمد بن منيع                                                                           
إسماعيل بن أحمد السَّاماني                                                                        56
بشر بن معاذ العقدي                                                                             45
75 بن أبي ليلى                          ا
42 بن خزيمة                                                                                        ا
98 حسين بن الفضل                                                                           
05 ربيع بن صبيح                                                                                  ال
سعيد بن أبي عروبة                                                                              05
16 ضحاك بن مخلد                               ال
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عبد الجبار بن العلاء                                                                              46
عبد الرحمن بن أبي الزناد                                                                         76
عبد الرحمن بن زيد                                                                               74
عبد الكريم بن مالك الجزري                                                                   121
19 عبد االله بن شبرمة                                     
عبد االله بن عمر العمري                                                                          74
عبد االله بن هاشم الطوسي                                                                      14
76 ن وهب                                                                                 عبد االله ب
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج                                                              05
76
عبيد االله بن موسى                                                                               76
علي بن حجر                                                                                   45
16 علي بن خشرم         
قتيبة بن سعيد                                                                                   43
76 محمد بن جعفر                                                                 
محمد بن حرب                                                                                   46
محمد بن مهران                                                                                  45
43 محمد بن هشام                      
موسى بن سهل الرملي                                                                           46
14 نعيم بن حماد                                                                                
يحيى بن صاعد                                                                                    62
يزيد بن زريع البصري                                                                           15
46 يونس بن عبد الأعلى                             
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4-
لقرآن الكريم.ا

دار الفجر -1ط-تحقيق حامد أحمد الطاهر -أسباب النزول: جلال الدين السيوطي 
م.2002هـ 1423للتراث القاهرة 

-1

م.2006هـ 1427دار الفكر العربي القاهرة –أصول الفقه: الإمام محمد أبو زهرة  -2
دار الوفاء –1ط–تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب –الشافعي مّ: محمد بن إدريس الأ

م.2001هـ 1422المنصورة مصر 
-3

دار ابن كثير –1ط-تحقيق محمود الأرناؤوط - مصار ذوات الآثار: شمس الدين الذهبي الأ
م.1985هـ 1405بيروت –دمشق 

-4

تجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث االإ
م.1979هـ 1399–

-5

–تحقيق صغير أحمد بن محمد حنيف –جماع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإ
م.1999هـ 1420مكتبة الفرقان عجمان دولة الإمارات العربية المتحدة –2ط

-6

دون - دار الكتب العلمية بيروت - دقيق العيد حكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن الإ
تاريخ.

-7

دار الفكر بيروت –1ط–حكام في أصول الأحكام: علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الإ
م.1997هـ 1418لبنان 

-8

دار –1ط–تحقيق محمد أحمد عبد العزيز –إختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي 
م.1986هـ 1406ان الكتب العلمية بيروت لبن

-9

دار –إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
دون تاريخ.–الكتب العلمية بيروت لبنان 

-10
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تحقيق د. محمد سعيد –رشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى الخليل بن عبد االله الخليلي الإ
م.1989هـ 1409ة الرشد للنشر والتوزيع الرياض مكتب–1ط–بن عمر إدريس 

-11

المكتب –1ط–إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 
م.1979هـ 1399الإسلامي بيروت لبنان 

-12

تحقيق د. –ستذكار لمذاهب علماء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر الإ
م.1993هـ 1414دار الوعي القاهرة –1ط–لمعطي أمين قلعجي عبد ا

-13

- مام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح: عبد العزيز شاكر حمدان الفيَّاض الكبيسي الإ
م.2001دار ابن حزم بيروت لبنان - 1ط

-14

بيروت دار الكتب العلمية–باعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد محمد شاكر ال
دون تاريخ.–لبنان 

-15

مكتبة العلوم والحكم المدينة - 5ط-بحوث في تاريخ السنة المشرفة: د. أكرم ضياء العمري 
دون تاريخ.- المنورة 

-16

–
م. 2001هـ 1421الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار - تصحيح خالد العطار 

-17

تحقيق عبد االله بن عبد المحسن –بداية والنهاية: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ال
دون تاريخ.–هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان –التركي 

-18

تحقيق محمد أبو الفضل –كشي برهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد االله الزر ال
م.1972هـ 1391دار المعرفة بيروت لبنان –2ط–إبراهيم 

-19

دار الغرب –1ط–تحقيق د. بشار عواد معروف –تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 
م.2001هـ 1422الإسلامي 

-20

لس دائرة مطبعة مج–1ط–تاريخ جرجان: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي 
م.1950هـ 1369المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند 

-21

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  المباركفوري 
م.2001هـ 1421دار الحديث القاهرة مصر -1ط

-22

تحقيق عماد زكي   البارودي - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي  -23
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.م1999المكتبة التوفيقية القاهرة مصر - 1ط- 

هـ. 1426مكتبة دار المنهاج الرياض المملكة العربية السعودية - 1ط- مطر الزهراني 
-24

دون تاريخ.- دار الكتب العلمية بيروت لبنان - كرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي تذ  -25
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في - 2ط- تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي 

هـ.1333حيدر أباد الدكن الهند 
-26

ضبطه وعلَّق –عبد القوي المنذري ترغيب والترهيب من الحديث الشريف: زكي الدين عبد العظيم بن ال
دون تاريخ.–المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان –2ط- عليه مصطفى محمد عمارة 

-27

تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد شاغف - تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
دون تاريخ.-دار العاصمة للنشر والتوزيع - الباكستاني 

-28

والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين تقييدال
هـ 1417دار الكتب العلمية بيروت لبنان –1ط–تحقيق محمد عبد االله شاهين –العراقي 

م.1996

-29

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ال
مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع –عناية حسن بن عباس بن قطب –1ط–

م.1995هـ 1416

-30

مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: جلال الدين السيوطي 
دون تاريخ.-القاهرة مصر 

-31

-م الزيبق وعادل مرشد عناية إبراهي- 
دون تاريخ. - مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 

-32

تحقيق بشار عواد –
م. 1983هـ 1403مؤسسة الرسالة بيروت لبنان -2ط–معروف 

-33

المطبعة الجمالية - 1ط-أحمد الجزائري توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر: طاهر بن صالح بن 
م.1910هـ 1328الكائنة بحارة الروم مصر 

-34

تحقيق محمد –توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني  -35
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دون تاريخ.–المكتبة السلفية المدينة المنورة - محيي الدين عبد الحميد 
مطبعة –1ط–راقبه د. محمد عبد المعيذ خان حيدر –تم محمد بن حبان ثقات: أبو حاال

م.1973هـ 1393مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند 
-36

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير 
تبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان مك–تحقيق عبد القادر الأرناؤوط –الجزري 

م.1969هـ 1389

-37

دار –جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: أبو عمرو يوسف بن عبد البر 
دون تاريخ.- الكتب العلمية بيروت لبنان 

-38

دار إحياء -2ط–امع لأحكام القرآن: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الج
م. 1985هـ 1405التراث العربي بيروت لبنان 

-39

تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن –امع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي الج
م.1996هـ 1417دار الكتب العلمية بيروت لبنان - محمد بن عويضة 

-40

مطبعة مجلس دار المعارف –1ط–ي رح والتعديل: أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم الراز الج
دون تاريخ.–العثمانية حيدر آباد الدكن الهند 

-41

نشر وتوزيع - جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف: د. محمد طاهر الجوابي 
دون تاريخ.- مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله تونس 

-42

ية بالسنة النبوية: محمد محمد أبو زهو الرئاسة العامة ديث والمحدثون، أو عناية الأمة الإسلامالح
هـ 1404للدراسات الإسلامية والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض السعودية 

م.1984

-43

تحقيق علي –طَّة في ذكر الصحاح الستة: أبو الطيب السيَّد صديق حسن خان القنوجي الحِ 
دون تاريخ.–لبنان دار الجيل بيروت-حسن الحلبي 

-44

جامعة الإمارات العربية - دراسات في مناهج المحدثين: أمين محمد القضاة وعامر حسن صبري 
دون تاريخ.–المتحدة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية 

-45

بد الفتاح أبو غدة عناية ع–رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه 
م.2005هـ 1426دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان –2ط–

-46

تقديم وفهرسة - رسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنَّفة: محمد بن جعفر الكتَّاني ال -47
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دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان - 5ط- محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني 
م.1993هـ 1414

دار الكتب العلمية بيروت –تحقيق أحمد محمد شاكر –رسالة: محمد بن إدريس الشافعي ال
دون تاريخ.–لبنان 

-48

تحقيق حازم علي –سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني 
م.2003هـ 1423دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان –

-49

–1ط–تحقيق بشار عواد معروف –سنن ابن ماجة: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني 
م.1998هـ 1418دار الجيل بيروت 

-50

حكم على أحاديثه الألباني واعتنى به –سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
–للنشر والتوزيع الرياض السعودية مكتبة المعارف–1ط–مشهور بن حسن آل سلمان 

دون تاريخ.

-53

–تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي –سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني 
م.2004هـ 1424مؤسسة الرسالة بيروت لبنان –1ط

-54

–عطا تحقيق محمد عبد القادر–سنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ال
دون تاريخ.–دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

-55

مؤسسة –1ط–تحقيق حسن عبد المنعم شلبي –سنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي ال
م.2001هـ 1421الرسالة بيروت لبنان 

-56

حكم على أحاديثه الألباني –سنن النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الشهير بـ ( النسائي) 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض -1ط–به مشهور بن حسن آل سلمان واعتنى

دون تاريخ.–السعودية 

-57

إعداد عزت عبيد الدعَّاس وعادل –سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
م.1997هـ 1418دار ابن حزم بيروت لبنان - 1ط–السيد 

-58

مؤسسة الرسالة - 2ط–تحقيق شعيب الأرناؤوط –س الدين الذهبي سير أعلام النبلاء: شم
م.1985هـ 1405بيروت لبنان 

-59

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: شهاب الدين عبد الحيِّ بن أحمد الشهير بـ (ابن العماد  -60
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دار ابن كثير دمشق –1ط–تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط –الحنبلي) 
م.1986هـ 1406بيروت

–شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
–مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ودار الفكر القاهرة –1ط–تحقيق طه عبد الرءوف سعد 

م.1973هـ 1393بيروت 

-61

-1ط-تحقيق نور الدين عتر - بلي شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحن
م.1978هـ 1398دار الملاح للطباعة والنشر دمشق سورية 

-62

تحقيق محمد –1ط–شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
م.1994هـ 1414عالم الكتب بيروت لبنان –زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق 

-63

تحقيق –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
م. 1993هـ 1414مؤسسة الرسالة بيروت لبنان -2ط–شعيب الأرنؤوط 

-64

تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي –صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
م.2003هـ 1424ن المكتب الإسلامي بيروت لبنا-3ط–

-65

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –1ط–صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني 
م.1998هـ 1419الرياض 

-66

طبعة موافقة لترقيم محمد –صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
دون تاريخ.–كتبة الإيمان المنصورة مصر م–فؤاد عبد الباقي ومخرَّجة الأحاديث المتفق عليها 

-67

تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي 
دون تاريخ.–دار إحياء الكتب العربية القاهرة مصر - محمد الحلو 

-68

الرائد العربي دار–تحقيق إحسان عباس –طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 
م.1970بيروت لبنان 

-69

دار –طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
دون تاريخ.–إحياء التراث العربي بيروت لبنان 

-70

دار –تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول –عبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي ال
دون تاريخ.–تب العلمية بيروت لبنان الك

-71

دار ابن –1ط- علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: د. حمزة عبد االله المليباري  -72
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م.2003هـ 1423حزم بيروت لبنان 
- دار الهدى الجزائر - تحقيق د. مصطفى ديب البغا - علوم الحديث: أبو عمرو بن الصلاح 

دون تاريخ.
-73

تحقيق عبد –عون المعبود بشرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
م.1968هـ 1380المكتبة السلفية المدينة المنورة السعودية –2ط–الرحمن محمد عثمان 

-74

–1ط–تحقيق ج برجستراسر –غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين محمد بن الجزري 
م.2006هـ 1427لكتب العلمية بيروت لبنان دار ا

-75

الهيئة –تحقيق حسين محمد محمد شرف –غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
م.1984العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة 

-76

دار الكتاب –1ط–غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الحويني الأثري 
م.1988هـ 1408لعربي بيروت لبنان ا

-77

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري: أحمد بن علي بن 
م.1986هـ 1407دار الريان للتراث القاهرة مصر - 1ط- حجر العسقلاني 

-78

تحقيق مجدي –فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
دون تاريخ.–المكتبة التوفيقية القاهرة مصر -فتحي السيد ومصطفى شتات 

-79

مجمع البحوث -1ط-في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة: د. محمد محمد أبو شهبة 
م.1995هـ 1415الإسلامية بالأزهر القاهرة مصر 

-80

تحقيق مصطفى –الدين القاسمي قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال 
م.2004هـ 1425مؤسسة الرسالة بيروت لبنان -1ط–شيخ مصطفى 

-81

دار البلاغ للنشر والتوزيع الجزائر - 1ط–كافي في علوم الحديث: د. مصطفى ديب البغا ال
م.2001هـ 1422

-82

دار ابن -1ط-:  محمد بن إسحاق بن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الربَّ 
م.2004حزم بيروت لبنان 

-83

دار - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة 
دون تاريخ.–إحياء التراث العربي بيروت لبنان 

-84

تحقيق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح –كفاية في معرفة أصول علم الرواية: الخطيب البغدادي ال -85
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م.2002مكتبة ابن عباس سمنود جمهورية مصر العربية –اطي الدمي
دار الكتب العلمية –لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: تقي الدين محمد بن فهد المكي 

دون تاريخ.–بيروت لبنان 
-86

–6ط–لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: ابن منظور الأفريقي المصري 
م.1997هـ 1417ر للطباعة والنشر والتوزيع دار الفك

-87

دار –1ط–عناية عبد الفتاح أبو غدة –لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
م.2002هـ 1423البشائر الإسلامية بيروت لبنان 

-88

ناية ع–يَاطي تجر الرابح في ثواب العمل الصالح: شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدُّمْ الم
دون تاريخ. –مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت لبنان –محمد حسام بيضون 

-89

تحقيق محمد نجيب –موع شرح المهذَّب للشيرازي: أبو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي 
دون تاريخ.–مكتبة الإرشاد جدة السعودية –المطيعي 

-90

تحقيق د. محمد –ن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسدِّ المح
م.1771هـ 1391دار الفكر بيروت لبنان -1ط-عجَّاج الخطيب 

-91

إدارة الطباعة –تحقيق أحمد محمد شاكر –لَّى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المح
هـ.1347المنيرية 

-92

مكتبة العلوم –4ط–ختار الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد الم
م.2004هـ 1425والحكم المدينة المنورة 

-93

دار الحرمين للطباعة -1ط–ستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله الحاكم النيسابوري الم
م.1997هـ 1417والنشر والتوزيع 

-94

مؤسسة الرسالة –1ط–مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد 
م.1995هـ 1416بيروت لبنان 

-95

–1ط–تحقيق حسين سليم أسد –مسند الحميدي: أبو بكر عبد االله بن الزبير الحميدي 
م.1996دار السقا دمشق سوريا 

-96

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
دار المغني للنشر والتوزيع الرياض –1ط–تحقيق حسين سليم أسد الداراني –

م.2000هـ 1421

-97
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–1ط–تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي –صنَّف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الم
م.1970هـ 1390المكتب الإسلامي بيروت 

-98

تحقيق حمد بن عبد االله الجمعة –ابن أبي شيبة صنَّف: أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم:الم
م.2004هـ 1425مكتبة الرشد ناشرون الرياض –1ط–ومحمد بن إبراهيم اللحيدان 

-101

–1ط–تصحيح محمد راغب الطباخ –معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
م.1932هـ 1351المطبعة العلمية حلب سوريا 

-102

مكتبة البيان الطائف –1ط–معالم فقه 
م.1995هـ 1416السعودية 

-103

تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد –عجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الم
هـ 1415دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة–وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

م.1995

-104

دار صادر بيروت لبنان –معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الحموي 
م.1977هـ 1397

-105

––عجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الم
دون تاريخ.–مكتبة ابن تيمية القاهرة –2ط

-106

تحقيق د. عبد المعطي أمين –والآثار: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي معرفة السنن
م.1991هـ 1412دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة القاهرة –1ط–قلعجي 

-107

تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار - معرفة علوم الحديث: الحاكم أبو عبد االله النيسابوري 
م.1980هـ 1400دار الآفاق الجديدة - 4ط- الآفاق الجديدة 

-108

دار –غني ويليه الشرح الكبير: موفق الدين ابن قدامى وشمس الدين ابن قدامى المقدسي الم
م.1973هـ 1393الكتاب العربي بيروت لبنان 

-109

ن تحقيق د. عائشة عبد الرحم–ومحاسن الاصطلاح: سراج الدين البلقيني ،مقدمة ابن الصلاح
دون تاريخ.–دار المعارف القاهرة –(بنت الشاطئ) 

-110

دار علوم السنة الرياض المملكة - 1ط- مناهج المحدثين: د. سعد بن عبد االله آل حميد 
م.1999هـ 1420العربية السعودية 

-111

ادر عطا تحقيق محمد عبد الق–نتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الم -112
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م.1992هـ 1412دار الكتب العلمية بيروت لبنان - 1ط–ومصطفى عبد القادر عطا 
م. 1981هـ 1401دار الفكر دمشق –3ط- منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر  -113

تحقيق  د. محيي- نهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة الم
هـ.1406دار الفكر دمشق سورية -2ط–الدين عبد الرحمن رمضان 

-114

دار الفكر –1ط–ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار –وطأ: مالك بن أنس الم
م.1426هـ 1425بيروت لبنان 

-115

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
دون تاريخ.- مكتبة العلم القاهرة مصر - بو مالك كمال سالم تحقيق أ

-116

–تصحيح محمد عوامة –نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد الزيلعي الحنفي 
دون تاريخ.–دار القِبلة للثقافة الإسلامية جدَّة المملكة العربية السعودية 

-117

دار ابن حزم بيروت - 2ط- . حمزة عبد االله المليباري نظرات جديدة في علوم الحديث: د
م.2003هـ 1423لبنان 

-118

ومات.لدون مع- نظم المتناثر في الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني  -119
تحقيق د. ربيع بن - نكت على كتاب ابن الصلاح: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ال

هـ.1417نشر والتوزيع دار لراية لل- 4ط- هادي عمير 
-120

نهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير الجزري ال
–دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان –تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي –

دون تاريخ.

-121

ث سيد الأخيار: محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادي
هـــ 1424مكتبــة الثقافــة الدينيــة القــاهرة –1ط–عنايــة أبــو عبــد الــرحمن عــادل بــن ســعد –

م.2003

-122

إخـراج وتصـحيح محـبّ الـدين الخطيـب - هدي الساري مقدمة فـتح البـاري: أحمـد بـن علـي بـن حجـر 
م.1986هـ 1407الريان للتراث القاهرة دار - 1ط- وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

-123

تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي –وافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ال
م.2000هـ 1420دار إحياء التراث العربي –1ط–مصطفى 

-124

عية المؤسسة الوطنية للفنون المطب–وجيز في علوم الحديث ونصوصه: د. محمد عجاج الخطيب ال -125
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م.1989وحدة الرغاية الجزائر 
عالم المعرفة جدَّة -1ط-وسيط في علوم ومصطلح الحديث: د. محمد بن محمد أبو شهبة ال

م.1983هـ 1403السعودية 
-126

–تحقيق د. إحسان عباس –وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد بن خلكان 
ن تاريخ.دو –دار صادر بيروت لبنان 

-125
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5- 
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ملخص البحث
يتناول هذا البحث بالدراسة عناية الإمام ابن خزيمة بفقه الحديث النبوي الشريف من 

ارة في خدمة السنة الجبَّ له جهودهمن أبرز أئمة الحديث، و ويعدُّ ابن خزيمةخلال كتابه "الصحيح"، 
ثين اهتمام المحدِّ هذه الدراسة تعكس"صحيحه"، وبناء عليه يمكن القول أنَّ كما ينطق بذلكالنبوية  

عموما بخدمة السنة النبوية.
ن هذا البحث، والذي وسمته بـ "عناية الإمام ابن خزيمة بفقه الحديث النبوي من ويتضمَّ 

، وهي:خلال كتابه "الصحيح" خمسة فصول
ويدرس عناية المحدثين بفقه الحديث النبوي، ويتألف من ثلاثة الفصل التمهيدي:

ل مناهج الأول تصنيف السنة على الأبواب والموضوعات الفقهية، وهو أوَّ مباحث، يتناول المبحث
تصنيف السنة ظهورا في تاريخ تدوينها.

وأما المبحث الثاني، فيدرس الملكة الفقهية لدى المحدثين، وعنايتهم بفقه المرويات إلى 
ا، وتلك العناية ان

الحديثية كما يشهد بذلك واقع موطأ مالك، والكتب الستة...
"فقه الحديث" علم أصيل من علوم السنة وأما المبحث الثالث، ففيه التأكيد على أنَّ 

النبوية، وليس دخيلا عليها.
ق  يتناول التعريف بابن خزيمة و"صحيحه"، وهو يتألف من مبحثين، تطرَّ الفصل الأول:

لأول منهما إلى التعريف بابن خزيمة، وبيان أهم جوانب شخصيته كبيان اسمه، ونسبه، ونشأته ا
.... ومكانته العلمية من خلال بيان كثرة علومه، ومؤلفاته، وتلاميذه.العلمية، ورحلاته

وأما المبحث الثاني، فتناول التعريف بـ "صحيح ابن خزيمة"، وبيان مدى عناية العلماء به، 
خدمتهم له.ومظاهر

ويدرس مظاهر عناية ابن خزيمة بفقه الحديث في "صحيحه"، وتضمن الفصل الثاني:
، أما المبحث - عناوين أبواب كتابه –خمسة مباحث، أما الأول فتناول طريقة ابن خزيمة في التراجم 



تعارض بين في إزالة ال، في حين درس المبحث الثالث طريقتهعلى الأحاديثهالثاني فتناول تعليقات
الأحاديث، وهو ما يعرف بـ "مختلف الحديث".

ـــه ـــابعين في كتاب ـــار الصـــحابة والت ـــة ابـــن خزيمـــة بآث ـــع عناي ـــاول المبحـــث الراب ، بينمـــا يـــدرس ويتن
التطبيقية عنها.بعلم أصول الفقه ، ويعرض الكثير من الأمثلة والنماذجالمبحث الأخير عنايته

لم فقه ابن خزيمـة وأصـوله، وقـد تضـمن أربعـة مباحـث، تنـاول أولهـا ويبرز معاالفصل الثالث:
نصوص القرآن والسنة في كتاب ابن خزيمة، واهتمامه بإيراد آيات الأحكام، ومقاصده من ذلك.

حولــه، وأمثلــة تطبيقيــة عنــه في بحــث الثــاني، فيــدرس الإجمــاع عنــده، إذ تطــرق لآرائــه وأمــا الم
لــث آثــار الصــحابة والتــابعين عنــده كمصــدر للتشــريع الإســلامي، المبحــث الثا"صــحيحه"، بينمــا درس

لــى بيــان موقــف وأمــا المبحــث الأخــير فــاختص بدراســة "القيــاس عنــد ابــن خزيمــة"، فاشــتمل ع
بعــرض نمــاذج عــن ، ثم موقــف ابــن خزيمــة منــه خاصــة، وقــد ختمــت هــذا المبحــثالمحــدثين مــن القيــاس
".القياس في "صحيحه

ةويـدرس فقـه ابـن خزيمـة واجتهاداتـه، وأثـره علـى السـاحة العلميـة، وفيـه خمسـالفصـل الرابـع:
وشـرح غريبـه واسـتنباط ،بيـان سـبب ورود الحـديث، كعنايتـه بمباحث، تناول الأول منهـا مظـاهر فقهـه

الفقه منه ... 
يـان اتجاهـه الفقهـي، الفقهيـة مـع بواختياراتـهخزيمـة،وأما المبحـث الثـاني فيـبرز اجتهـادات ابـن 

المبحث الثالث ختيارات المخالفة لمذهب الشافعي، بينما تضمنوفيه أيضا عرض لنماذج من هذه الا
العنايــة بفقــه في –البخــاري والترمــذي –لــهمقارنــة بــين ابــن خزيمــة وبعــض فقهــاء المحــدثين الســابقين

.س مكانته العلميةفي تلاميذه بما يعكهتأثير مظاهر المبحث الرابع ورصدالحديث،
المبحــث الأخــير فنــاقش عنايــة أصــحاب كتــب الخــلاف الفقهــي باجتهــادات ابــن خزيمــة أمــا و 

. وآرائه الفقهية
عنايـة المحـدثين بفهـم الأحاديـث تتجلـّىوبعد هذا العرض المـوجز لمحتـوى هـذا البحـث ،اوأخير 

نب السنة النبوية وهذا يدل على شمولية خدمة المحدثين لجميع جوا،



.Résumé de l'étude

Ce document traite de l'intéressance de l’ Imam Ibn khouzayma de fiqhײ el hadith
dans son livreײ ײ Essahihײ .Il est considéré parmi les célèbres ײElmouhdithinesײ avec
ses énormes efforts au service de la Sunna comme prononcé son ײEssahihײ en
conséquent, nous pouvons dire que cette étude reflète l'intérêt ײ d’Elmouhdithinesײ
généralement en service de la Sunna de prophète.

Cette recherche, que j’ai appelé l'intéressance deײ l’Imam Ibn khouzayma
par fiqhײ el hadithײ dans son livre Essahihײ , comprend cinq chapitres qui sont
:

La partie d'introduction: qui étudie l'intéressance d’Elmouhdithines de fikhײ el
hadithײ et elle se compose de trois chapitres.
Le premier traite le classement d’Sunna sur les sujets du fiqh, elle est la première
méthode de classifier le Sunna.
Le deuxième étudie la compétence et l’intéressance ײd’Elmouhdithinesײ en fiqh en
plus de la critique d’Elhadithe, ce souci se manifeste dans ses œuvres tel que Muwattaײ
Malikײ et lesײ Six Livresײ ...
Dans le troisième on insiste  que fikhײ el hadithײ est une science authentique dans les
sciences d’Sunna.

Partie I : elle aborde la définition d’Ibn khouzayma et son ײEssahihײ et se compose
de deux chapitres.
Le premier fait connaître la vie, la personnalité, le statut, les œuvres et les apprenants
d’Ibn khouzayma.
Le deuxième présente Sahih d’Ibn khouzayma et l'ampleur de l'attention des savants et
les aspects de leur service pour lui.

Partie II: elle étudie les aspects de l’importance porté à fiqh par Ibn Khouzayma
dans son Sahih et comprend cinq chapitre:
Le premier traite la façon d’Ibn Khouzayma dans la dénomination.
Le deuxième aborde ses commentaires sur les Hadiths.
Alors que le troisième étudie sa manière d'éliminer la contradiction entre les Hadiths, ce
qui est connu : Mouktalef Elhaditheײ
Le quatrième étudie l'intéressance d’Ibn Khouzayma de ײAthareײ des ײCompagnonsײ
et des ײDisciplesײ dans son livre. Alors que le dernier étudie son intéressance de la
science de Oussoulײ el fiqhײ et présente des exemples et de prototypes.

Partie III: elle présente les caractéristiques de fiqh Ibn Khouzayma et elle
comprenait quatre chapitres;
Le premier traitant des textes du Coran et de la Sunna dans ײEssahihײ d'Ibn
Khouzayma, son intérêt en introduisant les versets de sentences et ses objectifs.
Le deuxième étudie ses opinions sur l'unanime et des exemples pratiques dans son
.ײEssahihײ
Tandis que le troisième a étudie ײAthareײ des ײCompagnonsײ et des ,ײDisciplesײ
comme une source de législation islamique chez lui, et l'importance qu'il apporte dans
son .ײEssahihײ
Le dernier chapitre étudie la mesure chez Ibn Khouzayma, il contient la position
d’Elmouhdithines par rapport la mesure, ensuit celle d'Ibn Khouzayma en particulier.
J'ai conclu ce chapitre par la présentation d'exemples de la mesure dans son .ײEssahihײ



Partie VI: elle étudiait le Fiqh d'Ibn Khouzayma et  ses diligences et son impact sur
la scène scientifique, dans laquelle cinq chapitres:
Le premier présentait les aspects de son fiqh tel que son intéressance d'exposer
l'occasion d'Elhadithe, d'expliquer les mots étrangers et de synthétiser son Fiqh...
Le second exposait les diligences d'Ibn Khouzayma et sa tendance en Fiqh, il contenait
des exemples de ses choix contradictoires à la doctrine de El-Shafei.
Le troisième contient une comparaison entre Ibn Khouzayma et certains savants
précédents de Fiqh Elhadithe (Al-Bukhari et alTirmidhi), dans l'intéressance en Fiqh.
Le quatrième enregistrait les aspects de son effet sur les disciples qui reflètent sa valeur
scientifique.
Le dernier examinait l'intéressance de celles des œuvres contradictoires en Fiqh par les
diligences d'Ibn Khouzayma et ses opinions en Fiqh Elhadithe.

Enfin, après cette brève présentation du contenu de cette étude reflète l'intéressance
d’Elmouhdithines par la compréhension d'Elhadithes et la synthèse de leur Fiqh, cela
indique l'universalité de service d’Elmouhdithines pour tous les aspects de la Sunna
Prophétiques.



Summary
This reseach deals with “ Ibn Khuzaymah and his attentive study of Feah El Hadith”

in his famous published book “Essahih”, This famous religious scientist has his
remarkable efforts and work. That’s we can say that this study highlights how “El
Mohaddithin” show a great attention for “Sunnah”.

This research, which is entitled as “Ibn Khuzaymah’s Attentive Study for Feqh El
Hadith in his book Elssahih”consists of five major chapters:
Introductory Chapter: It studies the awareness raised by “El Mohaddithinfor” “feqh El
Hadith” ,which has three sections. The first one deals with the classification of Sunnah in
terms of ElFeqh’s subjects, which is the first curriculum in Sunnah’s history.
The second one studies “ElMohaddithin” ability to study ElFeqh, and their awareness the
“Sayings Feqh”, and their attention with the criticism of “El Hadith” in terms of its high
and weak reliability. That influenced them in their books which is proved in “Mowatta
Malek”, “The Six Books”,...etc.
The third one proves that Feqh ElHadith is a real and rooted science for Sunnah.

The first chapter deals with the definition of “Ibn Khuzaymah”and his book, which
consists of two sections. The first deals with the “Ibn Khuzaymah’biography and the
second deals with his book.

The second chapter studies how did Ibn Khuzaymah studied Feqh ElHadith in his
book. This chapter has five sections; the first shows how Ibn Khuzaymahdelt with the
science of  biography, and the second section deals with his comments on Sayings,
whereas the third tackles Ibn Khuzaymah’s way in omitting the contradiction between
Sayings, which is called “The Contracted Saying”. The fourth section deals with the
great attention showed by Ibn Khuzaymah on what did the previous Sahaba and Ettabiin
in his book, whereas the last section deals with his study for Osoul ElFeqh in which we
use a lot of  practical examples.

The Third Chapter highlights Ibn Khuzaymah’s Feqh and its different features. It has
four sections; the first deals with Quran and Sunnah in “Essahih”, his attention to use the
verses and his purpose in doing that. The second section studies ElIjmaa and Ibn
Khuzaymah’s opinion and purpose on it. However, the last section deals with “Elqias” in
his way of studying and the different opinions raised by ElMohaddithin with using some
examples from his book.

The Fourth Chapter studies Ibn Khuzaymah’s Feqh and his considerable work and its
impact on scientific contribution. It contains five sections; the first shows the different
aspects for ElFeqh for him as his interest to show the reasonsof the Sayings. Whereas the
second section shows his efforts, his different Feqh choices and his Elfeqh direction. It
shows, also, some choices that reverse with Eshafei’s doctrine. Moreover, the third
section is a comparison between Ibn Khuzaymah and some previous Mohaddithin
,ElBoukhari and Ettermithi. Whereas the fourth section shows his influence on his



students. However the last section shows the interest of the researchers of the Feqh
contradiction on Ibn Khuzaymah’s works.

In short, this study shows the great interest of Mohaddithin on ElHadith which
indicates, also, how were they aware to know all aspects of Sunnah.
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